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نذر معاوية ‏ وعنه من ااصياح لغرب على هذه البقعة من لليدان ‏ لأن 

أظفره الله من بعد بربعة لجعلتها آمثولة العرب مثلة » وليقتلن مثها القاتلة ء 
وليسبين النساء 1 ء 

ركان حنقه هو الذى أمه نذره ... فالنهار اتسلخ إلا أقله . ولعة الشمس 
غابت في الغرب . وللساء أقبل عله بسواده وماتزال هذه الطائفة » كدتها 
الوقعة , كالعلم » على قدم ... 

حين أخرج «الخضريةع تزحف كان الصير كله فى نه . المزة له . الدحرة 
لغرعه . الوت والفوف والفرار تنتشر أمامه فى صفوف على التشار الثار .. 
فى اليمنة .. فى القلب .. فى الطليعة .. فى كل مكان من أرساء البدان إلا هذه 
البتّءة الصغيرة من ميسرة أهل العراق الى دافعت عن حرميا « ردمة » . وقد 
تا حقيقة كالحرم . ووقنت دونها ترد دنس المزعة ... من ساعة الظهيرة 
لم رعها القتل الدى شاع فى رجالها حق انقغى حمر هذا الثهار » وكانت ثة 
معاوية والشءس تزهر أن ظفره بها رهين ساعة تصول فا س جير ۾ ثم هى 
بمدها القتاك . 

غير أنها لم تتزازل . وجاهدت بالبد والقلب كتبته القى أعامتها الخضرة ء 
وحركها زهو ابن عمز » وجيشتها حمية ذى الكلاع . لم يقضى فما معاوية وطرء ٠‏ 
وم تفتنها ‏ حقق هذه اللحظة الى شاعت شلالًا عتمة المساء ‏ أفائين تغررره 
إبما غاليته فى قلتباكأنها كثرة » وتعثرت مها خطاء الوسيعة حق آثر جممه الدل 
اتال أت عشي إلمها امون على حدر ١‏ سار القدر » وبداور الوقت عى أن 
تلج له ى صفوفها المرصوصة ثغرة تنقض البدار ! 

وطال مهدا العتاد السب أجل الصراع وانقضت سويعات ذلك الوم بطئة 
رتيبة »كيس الفافة » يتبع اللاحق السابق » وباوی بعضها على بسس ء درا ا 
دراك على منيسط الرمل كأن آعادها المديدة دابة واحسدة قير . ثم تدور 
وكسير ۽ ثم تعاود الدوراق والسير 1 


هدية الشهبيد السعيد 
السيد مو !1 انطوم 


لجتصية ارقش ره 


سد ا ,حم 


احتدام التزال لم يأخت مئها . ولا اشتداد المدو . ولا حول النبار .. عا 
غيرها نالت منه الغمرة ء وهزه الجهد ؛ وأوهنته الساعات ... الزهو فى صدر 
ابن عمر بهت . اة قى نفس ذى الكلاع بردت . الثقة بقاب معاوية فى النصر 
السريم ااماجل اف معيئها قطرة قطرة حق عاد يؤمن » وهو أسيف ء آنا 
كانت حدسا خالسا زيفه عله وم الخال ... وعندما شحب لون النهار » وغاض 
فى الأفق ينبوع النور »كان الشوف . كالظاءة الزاحفة طى ااسكون - يزحف 
إلى نؤاد الماهل التوجس زحف الرقطاء . 

وانتفض كحموم . من حنق وقاق . ومن خشية وحيرة ... ففى جوانب 
ايدان أخذت نقط صغيرة برضاء تيدو لعييه من بعد على الأدم الأغير انا 
قطر الطل . ثم راحت :تقارب كالغل . ئم صازت تلتكم وتنتظم هنا وهناك » 
عقوداً موصولة > فرقائق كالسحب 2 فكسفة واحدة كثئفة من السواد وقد 
يتما ظلال الساء .. 

الثسراذم القطعة من جند على رتدت قتهها من سد مزق . والفلول الغرارة 
آبت إلى الصير بعد الخور » وإلى الوحدة بعد التفرق . - . الآن غابت فرصة 
النصر الماجل » غريت كالشوس . خا رحاء ابن ألى سقران . غدت أهدافه س 
الى بدت له فى النيار دائية - فى مشرق الحم 1 

ليس مة » هذه الاحظة ء فى جواتب للوقمة رجل واحد مئ رمال الإمام 
إلا نشاعن نفسه الفزعة الأولى > الى أذهلته حين تنهاوت لليمنة المراقية »> 
ثم لاذ بإعانه . . . كاهم رجع يلتف بالأشتر . كلهم عاد إلى مكانه الأول قل 
الفرار . كلهم فاء للولاء والفداء . وماكاد جبمهم المتثم ست التسم بعدوه وقائدم 
الجديد الفارع ينطلق أمامهم کار مح ء افا فى أرواحهم من عزمه ء نانفا فا من 
صدقه وهو يسيق إلى مباوى الردى خطام 07 

ورددت جنبات صفين صصرحة الأشتر : ` 

« . إن القرار فيه سلب العز > وذل الحيا ولليات » وعار الدنا والآخرة.. » 

فلم تبق بعدها أمامهم هنا قدم ئبتت إلا أن سكون قد بثرها عن جسدها 


حسام ء وكان الوم حينذاك يدنو مغرب 1. . ولم تبق هناك حيال ربعة من 
الخضرية أصابع حمل السلاح إلا أن تسكون تقيضت عليه وعى على الثرى رمام » 
وكان النهار حينذاك يذوب في السام | .. 

عندئذ نذر معاوية فى نذرة : رجالا ذع » ونساؤها إماء ! . 

ع د د 

وضاقت عله من عد أفاقه . . . 

الهواء الذدى رك رئتيه ينهذ إله من سم إبرة . قلبه إن خاق شرق » دقته 
رجفة كاهتزاز السراج للريض وهو يلفظ آخر لمات شماعه ٠‏ ونيضته خلية 
كومضة الثسهاب النقض إلى هاوية الظلاءة . . . ار فى حلقه . الأسرة فى تفسه . 
القلق فى لح عينه . قى هذه النسوم المجلوة ‏ تلك الايثة الساجية من ليالى 
الصحراء ‏ لاحت له تتذاءب وتضطرب » وتظهر وتغور ء وتزهر وتعتم انا 
تداولتها سحائب من طیاب قفكره ار 1. . 

وقال معاوءة للقه لعله بالحديث ,قتنص قرجة ممه : 

د آما ترى ء يا أيا عبد الله » ما قد وقعنا فيه 1.. إنا لتعرض خطر عظيم.. » 

فأغضى عمرو وهو حه المواب الذى لا عقف قلقا ولا يكف حيرة : 

« إن أصبحت رببعة متعطفين حول على تعطف الإبل سول كلها لقيت منم 
جلادا صادقا » وبأسا شديدا , وكانت أل لا ,تمزى علها | . . » . 

قيالريعة!.. 

يالله متها اليومء وغدا ء وبعده إن امتد به على أرض الوقمة أجل أحلامه 1 . 
فهى الشسى الذى يغص به الاق . وقد شرق » فلا سود قر أو شق ۲. . 
وعى قطرة الس فى الدسم 1.. وهی سوطة وعرود» ! . . وا انطلق والزمن 
طالعته من لاله نكبة قبها ار عة إصبع » وعليها من أثرهاظل . تثدت حين ينفرط 
الناس . وتثدت فتوعى شداده وأجلاده . وثبت حق يل الأشتر من شعث القرار » 
ثم يقر » فيصبر » فيسكركأنها حينذاك حصاة اللح تمت فى ماء أجاج قراح 
امد علميا ذوبه ء ويتبلور ملحداء رويد! رويداء حساة حصاة آأءء 


سل ا" — 


كل أحلامه نهارت آمامه وأناء هذا القتال تأيه > طظة بعد لظة »> 
فى قبته البيشاء . . لم بطل دم ابن يديل . لم يذهب هدرا . لم يدم مكث هذا 
الشهد وحده إلاقطعة من نوم وهو بذللك الجاز الجهول الى يفسل وادى الحاة 
الضيق عن أودية الوت . ها انقضت عليه سويعات » سا كنا عصرعه » منذ 
اوی عله !اصخر , حق تبعه من عدوء مثة خاسرة ١‏ فة أخس » قثون يعدم 
عديدة باءت مثلهم بالبوار وطقت به إلى الجاز الجهول ! . . اليسرة الى شردت 
قى النبار ميمنة على طارت ترحع مع الغروب طى جتاح المزعة ‏ مشاتها اثثنت 
ee‏ سوقهم كالأعواد للقصوفة إلى مثاوهم فوارسها اختلطت جما على الأدسم 
قايا الأفراس . واابقة الذين أعبلهم العمر أتجلهم الذعر فولوا سراعا عن 
اليدان » بلصقون بقلب جيشهم . عند القية البيضاء » كأعا يتشدون فى ظل 
عاهلهم الحزين الاية ! . 

KK ع‎ # 

وقال الإمام ليمنته الى نشلها الأشتر من ذلة الخوف والقهر وطنا بها على 
سطح المزة : 

« .لى قد رأيت جولتې » وامحيازم عن صفوف جوز الجفاة الطغام 
وأعراب أهل الشام . علولا إقبالتم بعد إدبا رع » و كر بعد العیاز ع وجب 
علي ما وجب ى اأولى يوم الزحف دبره 1 ولد هون على بض وجدى 
ألى را بآخره حزهوم کا حازوك » وأزاعرمم عن مسافهمك آزالوک ء 
محوزونهم بالسوف ليركب أولحم آخرم كالإبل للطردة الحم ! . فالآن 
فاسيروا » أنزلت علي السكينة » وتبتسم الله باليقيق . . » 

قصبروا كصيره . ولم يسدل الليل الذى زحف ظلامه على مواقع اهرب ترا 
حاجوا بينيم وبين الأعداء .كا فى التبار » جمءتيم الأمسية على حصومة وتناجز . 
ليست الوقعة تدور الآن فى ركن ربيعة فى كل ناحية تقسع للقدم تدور .كالرحى 
الخاصدة لا تسكف من أمام لاف ومن بين ليسار - كقطر الطل على الرمل 


تنائرت دمام تبل صدى هذه البقعة الي أحرقتبا حرارة الثهار . . . ليست 


س ۷ س 


القوى المتصارعة عى وحدها تلك الى قدءتها الظهيرة » وصاحيها العصر » وعكست 
جراحها الخراء لى وجنة الأصل . بل الل أيضًا أطل ينه الوسنانة على 
الصراع . والظلف مه ظاف » والخف تبعه خفاء والسواعد والأقدام 
تزاحدت على الفناء والنساء من أمام لوراء ومن وراء لأمام ... عبت الطلبة بهم 
أججمين : ثعالب وآسادا »> من هذا الفريق ومن ذاك » عجيج الخلية بتحلها 
تقض بال وی و٤‏ تلى* بالطنيئن . وكانت الخناحر تهدر کالرعد > والس.وف تلمع 
كاليرقء واطاد تر كض كماصفة > والاللة ‏ دون هذه العلام الفوارة س قيا 


هدوء ودعة ۽ على ععامها صفاء وسلام »> وى جوا 'زهر وابتسام .. 


1 


عندما سكب ادل س_واده على رمال صفين . لاح أمام معاوية قبس من 
الأمل > رقيق كالطرف , لامع كالشماع . على دفئه تيددت مومه كا تيدد 
ااضحوة طياب اليكور . وعلى رقه تين أحلامه تمض من كوة »› فتنقض 
غفوتها » وتلعق جراعها ء ثم عضى قدما فى طريقها لأرسوم . 

وارتاح الماهل . ٠.‏ كرة أخرى يعاود عبد الله بن عمر محاولته . الآن قام 
لا بدا . تسربل بايل . تسلل من بين ظلاله يكتيبته الخضرية » ليباغت ربعة 
العقيدة من وراء ظهرها »> أمله يظفر مترا فى الظلة عا أوهن عزمه طوال 
الثيار . 

وانطاق عبد الله 1 وانطلقت خامه الآلاف الضر تدرب الرمال الظمأى 
وقع قدمها وخنها وحافرها > ونستر دكنة الأمسية زحفها للريب . .. الآ 
فى الأفق أعين . القمر ينج للكون الأغير دة رقيقة من يوط نوره البيض . 
ولكن الخوع الزاحفة مضت لطيتها » لا شى بها الرمل ء ولا الميون الساهرات 
قى متاقت السماء > ولا الظلال الت ألقنها آحادها العديدة على الأرض ء ا كان 
| كثر الظلال ال مدها حوطًا فى هذه الناحية كثيب » وف تلك كثيب . . 


س ۸ س 


في خفية كان انطلاقه . وعلى روءة وحدر وإ غاءة له دانة تنفسم وراءها 
سبيله إلى النصر .  .‏ البغتة سلاحه . الظلام مسريه ء الصفوف اأقى تساندت 
هناك عند حد بره آمنة السرب › تغالب الإعياء عد سرب ااتبار » هى الفراسة 
للشتهاة . غير أن قلبه فى قفص ضلوعه کان فیا أحسب س يتوثب كالطائر »> 
يضطرب من قاق › تاج على وقع قدميه 5 وكا دنا من عدوء وضاقت الشقة 
ضاقت ممها نفسه » وانقيض صدرء » وامتد أنفه ايلقف الحواء ١‏ . . 

لكأف يه كان محس أنه سائر إلى قدره . لها برحت دعوة الحسن بن على 
تصك ممعه وتسرى إليه على النسمة . من خلال الظلام اليم . كان يبرز له وجه 
سيط الرسول كالغرة ف الليل > ماثلا اميق مخيلتة . أا آدار يمره طالعه . وخا 
انطلق لاحقته مساته تصور له اتام الرهيب القريب . ولم يشغله عن الغرة 
زحفه » ولاعن الحمس صسييج جنده على أرض اايدان » بل ظل ذلك الها 
الوضىء يبدو حياله في سواد أمسيته > وعلى صفحة القمر > وبين ”نايا السحائب 
الرقيقة . وظلت الممسة النذرة رى إلى مسمميه » من المداة الساكنة » 
ومن وقم الخطا النزافة على الرمل » ومن دبدب قلبه للضطرب وعى تردد له 
مصيره فى تواتر رتيب رهيب : 

و سيصرعك الله ! . . ويبطحك لوجرك ١‏ . . يومك أو غدك ؛ . . » 

وماعى كذلك بالدعاء الوحبد» في .وم واحد نمب الشوم فوق رأسه عرتين 
نبا هز فيه إعانه باللهد واطمئنانه إلى الياة . . . عمار أيضا دعاء بشفتبه 
الذابلتين ذبول وريقة الخريف » دعاء ثقل له قلبه وشرق حلقه وغامت عيناه - 
وإنه لعفى الآن إلى حيث بريد مباغتة ربعة وفى أذنه دوى ذلك الدعاء : 

« صرعك الله 1...« 

قرتلفت حوله ء باحا فى الظلة عن الشفتين الذابلتين » والوجةالحضيم للعروق » 
والقامة النحيثة الى براها عمرها الطويل وكا ما فى <سيانه أن عبارا رو هم 
قى الفضاء لا تردها عنه حدود الزمن والسافة » ق إذا غارت فى الظلام نظراته» 


وتاه باله امير ان » نشط اله المحموم قرأى ومع ما لاتنقله صورة مالل ولا يؤديه 
لمان قوال : 


س 4 — 

ص يأ أن عمر . . . بعت دينك بالد نا من عدو الله وعدو الإسلام e‏ 

وإذ ذاك ردد لنفسه كاأسحور : 

«كلا . ولكن أطلب يهم عءهان . انهه 

« أشهد على على فيك أنك أصبحت لا تطلب بثىء من قبلك وجه الله . 
فانظر إذا أعطى الله العباد على نياتمم ما نيتك 1 . . » . 

ثم رمد الخال . . . 

وما هذه ضا اة الأحاديث الى هزت دشيلة فؤاده بالطيرة .. إنه فى هذا 
الصباح ‏ تهس هذا الصباح الذى عتم اله بزحفته الالسة » قد مع مازثزله » 
وصبغ دلى أحلامه بالسواد . . . فلقد تيأ حينذاك للقتال وقام نساؤه يشددن 
عليه كاده س سلاحه . إلا الشيبانية بنت هالى* انتحت عنه ناحية . فلا 
فرغ وحم أن يبرح ء مس بہاکاعا يبكتها على ما كان من قعودها عنه . 

قال ها وهو يدل باعتزازه : 

« إلى قد عبأت الوم لقومك . وام الله إنى لأرجو أن أربط بکل طنب 
من أطناب قسطاطى سد متهم 2.1 6. 

قالت للرأة » ولم ترقع وجهها إله : 

« ما شض إلا آن شاتلهم . . » . 

«وځ؟». 

و لأنه لم يتوجه إليرم صنديد إلى آبادوه . . . » . 

فايتسم . أدل علا فلملها أدات عليه . ولكنيا ما لئت أن أردفت 
بشيرة أسيانة : 

و أخاف أن كتلوك . . . ¢“ 

gol وعك‎ 2 

« وكأنى بك قتبلا وقد أتيتهم أسألم أن یبوا لى جيفتك . . . » . 

عند يذ ثار . وأهوى علا بكوسه فشجها . 

وحين غادرها » خاف فى أذنها ككانه الفيظة لأزهوة : 

و ستعاءيق من آنيك من زعماء قومك 1 “QA.‏ 


س ۰ س 


على أنه إن تغافل نبوءة الحسن وتناسى دعاء عمار » واستهان بتطير الشييائية 
لم يكن قط مستطيما أن عحو من ذا كرته كات الإمام يوم عدا على الهرمزان 
فقتله انتقاما لاه عمر الذى جند له خنجر أب اۋاؤة . كانت ترن فى آذنه . 
فر فلاحقته إلى حا سار . طاردته خلال الأعوام الطويلة السالفة فى لال شلافة 
عثان من سنة لسنة ومن مكان لمكانءولم تفاس حماية الخليفة الشريخ إياءوتراضى 
قيضته اللينة عن عنقه » أن جدله فى مأمن من القساص النتظر . وهاهو الآن 
وقد عاش كالشر يد » ولق بالمشسكر الى حسبه جنه نقمة ذلك الستمسك 
محق ربه فيه » لا إزال يسمع من وراء الزمن كلات على كأ القضاء القدور : 

« لان فاتنى فى هذا اليوم لا غوت فى غيره ٠.‏ » . 

يسمعها تتبع من مواقع خطاء . ويسممها من سليل السلاح فى كتيبته 
الخشيرية وهو ازحف مها تحت كدغة الظلام ‏ وإسمعها ولات حواليه كأعا 
يتوقع أن يبرز له الإمام من ثنايا اليل لينفذ فيه ذلك القضاء ٠‏ حق إذا أشيرف 
على مقصده » استغرقته بعد ذلك هذا حركة جنده » فيمفى شأوه وقد تفض عن 
نفسه ما جسم ومه ء وانطلق فى جعه الل » إلى غلية خايلته » ونصر تراءى له 
قريبا ‏ قر يبا هناك تنفسح سييله وراء هذه الصفوفااق قاءت دونه ودون مجده 
للرموق منذ السباح 

*# عاد ميد 

أما عمار فهو حرنذاك في خاوة مع ربه »غاب فما قلبه عن حومة أاصرأع » 
وخشءت نفسه »> وامتدت عينه إلى القبة السامقة الى نطقتها الكواكب , 
يضرع وشاحى الله ودمعة يبلل یاه : 

« الهم إنك تمل الى لو آعم أن رضاك فى أن أقذف بنفسى فى هذا البحر 
تفلت . . . الهم [نك تمل انی لو أعل أن رضاك أن أضع ظبة سي فى يط ثم 
ای علبها حق رج من ظهري لفعلت . .. اللهم وإلى أعل مما علتى أن 
لا أعمل الوم عملا هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين » ولو أعلم اليوم 
عملا هو أرضي الك منه لفمات | . . ۾ . 


اننا 


أما معاوية ققد أنساء رجاؤه للماود » ووثية ان عمر »> ولعة الظفر الى 
صاحيتها فى بدء شطاء »> أن الامل.والوثية واالمعة جا رؤى واحلام . إنها 
لتحجب عنه حقائق لولا وهمه لم تكن اتنب . لمحب عنه ما فى جيه . والمحجب 
عنة ما لمت عينيه . وتدع خياله اجام 1 سبح به فى عوالم من الفراغ بغر مهاية 
ولا حدود . فصحفة النصر الق كتا له النبار قد طواها الغروب . أودعها 
الاضى . جعلها أسطورة 1 . . ومنذ يتت ربعة ء ثم قوم الأشتر ةة اطوط » 
ثم فرت الأضرية بات واخ أن حظ عاهل الشام في هذه الحرب عثر »> وأن 
تمه غار . ولمس هذا رجا بب » ولا انساقاً لطيرة . واكنه نتسية حتمية 
تت عنما طييءة القتال والعوامل الافسة الق كانت مرك شطا أعدائه وأولائه 
على السواء . فا كان عمرو بكفء عمار ء ولا ابن عمر نظير هاشم ء ولا هو نفسه 
يطول قدر الإمام حين ينظر إلى تتام للعارك خلال الإعان بالفكرة قبل 
الإعان بالكثر ة » ومن ثنايا القدرة طى الجلاد والشوق الشمادة قبل تراك العدة 
والأعداد من السلاح والأجناد . . . ومن اليسير أن نتبين أن الثلك كان دائما 
فى حائيه » وأن اليقين كان داعا ف جانب خصمه . ولف الريية أيدا اخاسر « 
وصاحب الثقة أبدا ظافر وإن توطأت للأول للنازل وتوعرت دروب الأخير .. 

على هذه الحيئة نفس معاوية والأضرية تعاود امسوم : رسام ساطع 
ولكنه سراب » وقلق باهت ولكنه ثابت . وهل غنيه أن ,تشبث سد هذا 
بالنى العذاب الاب وأفعى الريبة تنشب تاا فى فؤاده ؟ 

ومع ذلك فلم تنتصف ل الخضرية » ولم تلب رة النصر الى شق فى 
سبيلها جيشه الكبير كان الكفاح كرة وفرة , وغلبة ودبرة ؟ والعيون الى 
لاحقت ذلك الصراع من نايا الالام كان عسير؟ علييا أن عبر القهرر من 
القاهر » والخاسر من الظافر فالمدان مضطرب هنا وعناك بالل والرجل 
والكشاة والفوارس من هذا الفريق ومن ذاك » وقد اختلطت السنوف 
والأطوط كانتكات الوط 3 والظلام کن على ااثری الضوب إلا ات 
ك ركب طالت عليه شقة السير وأوهن عينه السهر ! . - 


KER ع‎ 


س ۳ س 


تلك للة حازية ذاق فما مماوية صاب الوت ومامات . لفحت قلبه فى 
جوها الرطب البليل ديمج مثلوجة ء أوشكت أن تشله 2 وغل الدم فى عروقه 
قطءة من جايد . . 

وكانت ارج من تفحاتث رمعة ! 

إذ ذاك كانت هذه الفثة العنيدة من جند غرعه مخطو محوه على زوبعة > 
وتمرع على إعسار > وتم سن بحن مصافة وقرقة وآلوءته شطرة .لة شنا وحدة » 
دضاء كالغرة بين مشارب عسكرء » لا تفاتها الأبصار . 

وله حرصه على الحياة ذعرآً جنوناً لار بجسده الذى شلته البغتة فاندقع 
يعدو إلى غير غاية كالفرس الجامح حت خلف قيته البيضاء إلى خباء من أخبية 
جنوده ,توارى فيه . . 

وتلاحقت أنفاسه اللاهثة مختلط مهمسة : 

« ياوع ربيعة !. . لأن أظترق الله . . . » . 

ثم لم يتم صيغة نذره إذ نفث شيطانه فی #عيره فومضت عيته » وهدا جأشه » 
ومال بفمه على أذن رسوك . . . 

وعندما تهباوت من صفوف حماته الّسة ثلائة » وخرق الرابع » وحمت 
ربيعة تقصف الأخير > كان رسوله قد بلغ غايته » وتقدم سير لالد بن للعمر 
رسالة العاهل للهيض للذعور : 

« إنك قد ظفرت . . . اك إمرة خراسان إن لم تم » . 

وم عقب خا . 

وشهدت الواقءة الظفر ندش . 

وشمدت الليلة القائد الهاجم يعود . . . 

وشہدت للة سواها لاحقة > عقيب آعوام > ذلك الان وهو سیر على 
طريق خراسان وفى عينه كتاب توليته عليه خاتم ابن أبى سفيان 1. . 


۳ 


الرضا فى العين » واليرة فى الفسكر . اللممة فى الأفق » والجر فى الصدر . . . 
معاوءة إن نجافإلى حين . وإن اجتاز من الخطر غمرة لأمامه بعد غمرات . . 
هو لا بنمى أنه الآن بإزاء عسبة من اعاب على واحدم فرقة » وفردم كتيية» 
يتوثبون إلى المصار ع توثب النحل على الزهر > خفاف الخطا ء تقال القلوب من 
يكين فلا تهزها الخطوب ء ولا ترحها النوازل 

الأن هو بإزاء هاشم بن عتبة بن أنى وقاض . دعام الامام 0 أقدم 1« 
قلياء »> ووقف مصغا بين يديه طحديثه وفه دعابة ومزاح ٤‏ 

دياهاشم . . حق می تا کل الخيز و شرب الاء ؟ » . 

قابتسس الرجل وآجاب : 

2 لأجهدن عل ألا أرجع إلك أبدا OE‏ 

« إن بإزائك ذ! الكلاع وعنده الوت الأحر ۾ : 

«'أما وال لتعافتى › با أمير اأؤمنين » إن شاء الله > الف بين جاج القوم 1» 

ثم استضحك ومضى باوائه علكد خفة ليست فيه عى غرس الشوق الفداء . 
قاماوقف بصحبه على حافة وديان الوت » راح يسأهم وعينه حيط باللمسكر للقابل : 

« من أوثك ؟ ». 

قل : 

و حاب ذى الكلاع €‘ 

دوأوتك ؟ » . 

د جند أهل للدينة وقريش » . 

« ومن عند هذه المبة البيضاء ؟ » 

الوا له : 

د معاوية وجنده ٠‏ » 

« نلف أرى دوم أسودة ٠...‏ » 


تسد 44 ان 


و ذاك عمرو بن العاص وابناه ومواليه » . 

قأعاد عه إلى رفاقه » وهتف فى ثنة واعتداد : 

« . .. إذارأتموى هززت هذه الرابة ثلائا فاعاموا أن أحدا منج 
لا يسيقى إلى الخلة .. . » 

ثم مخير من بيلهم واحدا وأوصاء : 

9 . . فإذا رأيتى قد صرعت نفذها » 8 

وسار برقل بلواله > وال حجواره تمار ين ياسر نضا عن نفسه وهن التسعيئ 
واشتد فى سيره » كا رأى من رفقه التؤدة فى الزحف راح ينخسه بسن رعحه 
مماتيا و يجله : 

م أقدم يا أعور ١‏ . . لا خير فى أعور لا يأ الفزع ١.1‏ » - 

فضحك هاثم ورد عليه : 

و رحمك الله يا عمار... إنك رجل تأخذك خفة المرب . وإف إعا أزحف 
باللواء زحما وأرجو بذلك أن أثال حاجق . ٠‏ » . 

_ ثم يتدم قبركز الراية . فإذا تتامت له الصفوف عاد للزحف من جديد . . . 

وقال عمرو بن العاص » وقد بدت الغرق الراحفة أمام عينيه تنطلق وئيدا » 
وتقاتل وئيداء ولا سکاد عضى بها القدم خطوة أخرى إلى آمام حى تطهر 
الأرض من كل منازل : 

« إلى أرى اصاحب الراية السوداء عملا . . . نن دام على هذا لتفنين 
العرب اليوم !» . 

وتساءل معاوية : 

« من هذا القبل ؟ ۾ 

قيل: 

« هاشم للرقال » : 

فندئفذ طفرت به الفزعة ء وصاح : 


م« أعور بني زهرة ؟ .. قاتله الل ! ع . 


س و — 


ثم خاطب ابن العاص : 

«وخك يا عمرو! . . إن اللواء الوم مع هاشم بن عتبة » وقد كان 
برقل به من قبل إرقالا . . . فلن زحف به الوم زحفا إنه لدوم الأطول 
لأهل الشام 1 . » 

عد د 3 
وهو الآن بإزاء عمار . . أفيتكر قدره ؟ . . آم يغفل خطره ؟ . . أم يشى 

تلج السنين المواضى الى سطر هذا العمر الشيخ فى سجلها عفرا ,زرك بكل 
ةر »> وصيرا أوهن عزاتم الكفر قد با رکه مد وحياء الله ۲ . . 

لا يى معاوية ما كان . إن الغاس لينساب إلى ذا كرته » قطرة قطرة » 
حسوة حسوة » حق تتجمع بها شوارد ظلاله وخطوط نوره وتلثم صورة كاملة 
الفناء فى الةةة الواحدة التى كل ما عداها باطل هباء . فيومذاك ‏ والعرب 
فوضی هحمل » والحج بيتهم بل والعزى واللات » والين نزر والشرك غر سه 
عذب عمار » وقتلت أمه سمية » وفتك بأبيه ياسر أمام عيتيه فلم ينل من عانه 
كل هذا الإيداء مثاما يذى عين ذباب ! . . وعندند ‏ كرمه ريه » وأنزل فيه 
والصارين معه : 

« والدن هاءروا قى الله من بعد ما ظلموا » لنبوئتهم فى الدنيا حسنة » 
ولأجر الآخرة 1 كير لو كانوا يعلبون . 

فكأما استأرهء الله لموتة أخرى تبوء بإءها طائفة من سلالة معذبيه »> 
وكأعا حدد أجله ‏ ذات نهار سالف ء من حو جيل - ذلك الديث الى 
جري به لسان رسول الله صلی الله عليه وسل . ذات ,نهار كان للسمون إبانه 
يساونون تیم فى بتاء مسجدء > ومحماون إليه الأحجار جيرا حجراً وغمل 
عمار سجرن حجر » والجهد على عياه اهر »> والخشية أن نوء — وهو 
هزيل طعيف ل تضطرب فى خواطر الكثيرين . ... 

وأشفق مهد عله : ' ش 

ديا أبا اليقظان » لا تعفق على نفسك » ٠‏ 


ثم ها لبث ‏ وقد تكسف لبصيرته أن تعب عمار ذاك أن :ودی به » وآن 
حينه لا زال عدا أن رق له » ومسح ظهره » وشيره : 

«إنك من أهل المنة ‏ تقتلك الفئة الباغية. . . ه . 

وها هى الآن : هذه اافثة للتكودة » تضطرم نفوسما رقا اصرعه وإن 
يفيت فا قلة ذكر ت فراح القلق ينوشها حشية أن عق علا قولة الرسول فتبوء 
شر منقلب » وتؤوب أخسر ماب . ق ابن العاص كانت الخشية تين عصبهء 
وكانت الرية ترح قلبه» وكانت نفسه الفتو نة بزخرف الحاة رين عليها الانقياض 
والوجوم کا سبح خياله إلى ساعة من عمر هذه ارب قد تطلع الايلة » أو فى 
غد » أو ذات صباح على عمار وهو مقتول .. ولقد ساقه فزعه إلى اأشيخ يلقاء 
بكلام عساء يعطفه إلى صفوف فته » أو مده عن عباوى الأجل بوقتهم تلك > 
فيسنيه حينه إلى حن ١‏ تتجنب الشام أن تبوء بدمه . و لكن ابن ياسر کان 
قد عزم عزمه ء وعرف موطنه »> وعم من نفسه أنها على هدى وحق > فل تله 
الداهية الخاتل » بل ذاق من لسانه كل مانة ومقير . 

وقال عمرو بعد فشل لته : 

« - . ولم تشتمى يا أبا اليقظان ولست أشتمك ؟ » 

جاه الشيخ 3 

« وم تشتمنى ؟اتستعليع أن تقول إفى عسيت الله ورسوله يوما قط ؟..» . 

« إن فيك لسبات سوى ذلك . . ۾ . 

فسخر عمار من لز غشرعه : 

« ايها الأبتر 1 . . إن الكرم من أ كرمه الله . . . كنت وضيعا فرفمنى 
الله > وتملوكا فأعتةنى اله » وضميفآ ققوالى اله > وتقير؟ فأغناى الله . . . » . 

وغضب معاوية إذ فشا خير ذاك اللقاء قى رجاله ؛ وإذ عل الكثيرون مديث 
عمار ولافئة الباغية الى مجندله فترد النار . . واستحضر إله ابن الماص يلحاه : 

« ومحك 1 . . أفسدت على أهل الشام » . 

0 وف 1« 


أ كل ما ممت من رسول الله تقوله > 
قال عمرو عتدذر : 
« قلتها واست وال أ لله أعلم الغيب ولا أدرى أن صفين تكون . . . قاتا 
وعمار بومئذ لك ولى ؛ وقد رويت أنت فه مثل الى رونت قه. . » . 
وقلب العاهل كفيه من حيرة » وغام وجهه ء ثم أسر لنفسه وهو متوجس : 
« هلكت المرب إن أخذتها خفة العبد الأسود ! . 
# عد د 
وهو الآن بإزاء قيس بن سعد بن عبادة » مارد الأنسار . لو قد هادن معاوية 
زمانه لقع ذلك الداهية بالمديئة محتر فيا آلامه ... لكن الق أبقظه » وأحي 
غضية الخجبار فيه . . لها كاد شمر كيد صاحب الشام ورج العملاق من أرض 
الثيل سق انيبرت له طائفة عستقره الحديد ء تنخسه سحريتها مرة 2 وبثماتها 
أخرى وعى ترجو أن غه أو نذله . . وكاتوا مهم من حزب عبّان » ومن 
جماعة ان هند وآذنابه الذين أبدوء باللسان » وناصروه فى صراعه بالبيتان » 
ورتوا غير حافلين بالمبادى السوية إلى أن يعيدوا إلى اللياة عهداً مات » قدطوى 
الغار آيامه » وخم ششرووه وآثامة » وغر بت الشمس على وجهه ابض . 
وقطع حمقهم غفوة الأفعوان ! . . 
وعتدئذ تفض إهايه ء ونتخ سحرء » واتطلق سعى وهو بقح ء شرب 
يذه » ويبدى تابه ء ويلوك لعابه 1 . 
هنالك عيروءه إذ نزعه ابن أ طالب ووطع مكانه ابن الصديق عاملا 
على الل . . 
توعده عس وان . ٠‏ 
وهدوه الأسود ف 
و رکه حسان بن ثابت بالببتان والاماتة : 
« ازعك على » وقد قتلت عمان فبق علك الإثم وم مسن لك الشكر ... 
فشاق بالارد للقام ؛ وعنف بالشامت الضرير : 


ديا أعمى القلب واليصر! .. والله لو لا أن ألق بين وهطى ورعطك حرا 
اضربت عنقك !1 . . ۾ . 

وسار من فوره فقدم صفين بضع مره وسيفه فى بد الإمام . . 

ودبع معاوية فبعث للأسود وموان » طرق كك الجاعة لأناصرة الجقاء: 

« أمددعا عذيا بعيس ن سمد ورأية ومکانه . . . والله لو نكا أمددعاه 
عائة ألف مقاتل ماكان ذلك بأغظ لى ١21‏ ۾ 

د عد 2 

وبإزائه أيضا الأشتر > صاحب مذحج والنخع » وأعدى الناس لباطل 
الشام » وأول ناصر لق الإمام . . وحين ,ذكر الأشتر ققد ذكر الذى لا شيت 
أعناده صابر > ولا يتقدم عليه مغاعي > ولا سيق خطاء حين الغمرة مقدام . 
الذى رك الدم إذ حمد ء وسعر القتال إذ برد ء و اختلب النصر وكان اق i:‏ 
برائن الجمزعة . . ثبت وقد تفرق الناس » وانهد وقد قعد الاس » وكر بطوائف 
على وآجناده وحم حنذاك مزق وحلول فغدوا به كتلة صصوصة من البطش 
والأيد »> ومن السير والجلد » ومن البذل والفداء . لا تزال تضرب وتنطلق فود 
من عدوها العزالم » وتزازل محته للواقع » وتشر بينه الخوف والسارع ء ولیس 
لما من ود اثه غاية إلا تل الفية السكبيرة البيضاء 1 

شم دع عنه الأشتر » فدوله غيره کشر . دونه الأحنف عن ەس ء 
ودوته سيل ين حنيف » ودوثه أنو آنوب الأنصارى ١‏ وصعسمة » وجارية» 
وان صرد ء وابن عباس س رجال لا بطو الأبطال » وليس كثلهم خلاصة 
الرجال . ذال هرالآن ؟ مرو ٩‏ .. ابن مر ؟.. ذو الكلاع ؟ . 
آم هذه ااطائفة من أهل بيته » كنتبة والولد وعروان ۲ . . 

كلا آدار ذهته قييم طالموه بالتخاذل . ٠‏ حمعهم يأتمرون حين محزيت عليه 

الأمور عسى أن كو ا له الرأى ؛ أو يسوقوا الشورة ثم رم حدهم إلى ية 
دقعم دفماً إلى الوقوف لابن آي طالب صخرة عاتية السد طريقه أو توهيه ... 

وانبرى 8 بن أبى سفبان ‏ كأها ينطق بنزغ أخيه س يثير فيهم النخوة 
وهو يذكرم ثأرم لدی على ٠‏ ودم الأسلاف الذى يل رديه 4 وصبغ كاه 0 
وسق التراب عت قدمه : 


« إن أعرنا وأءر على لعجب ؛ ليس منا إلا موتور . . . 6 

ممعدد لم مسار ع الآل : 

« . . . أما أنا فقتل جدىء واشترك فى دم عمومق يوم بدر . . . وآماآنت 
يا ولبد فقتل أباك وأيتم إخوتك . . . وأما أنت يا مروان فسكا قال امرؤ القيس : 

وأفتين علياء جريضا ولو أدركته صفر الوطاب 

وتذا كروا جیما بلوام » واجتروا مهم وما منم إلا ناقم يكاد نسانه لو طال 
عليا لنال منه ما جين السروف عنة ! . . . عندئذ حسب مماوية أن قد بلغ غابته, 
تس لم محفزثم : ١‏ 

هڌا الإقرار » قاين افير « 

قال عروان سأله : 

« آی غير تريد ؟ ۾ . 

و أرءد أن شجر بالرماح 1 « < Q‏ 

فإذ ابن الح وقد قيدت له الحياة فى جانب يهم أن يقتحمه على علية ‏ 
غدا كالدلى إلى قيره وما زا نفسه ملء صدره 1. . آنا يتشبث بالافة 
قبل أن ,بلغ القاع ؟ . آلا يؤر السلامة » وينسى النقم » ويطل الدم ؟ . . 

بل قد آثر الرجل» ثم سخر : 

« إنك با ممعاوية ازل ؛. . » . 

وتبمه الوايد تهج : 

و غر ؟.. 

أتأمرنا ية بطن واد إذا نهشت قليس اطبيب ؟ » 

ثم عرض به حين نكل عن مبارزة على » وعرض أيضًا بساحيه مرو حيق 
اتق للنية سوأته 1 . 

وزی ابن عند » و “عت 2 . - 

وغضب ابن الماص » وثار : 

« إن كان صادقا فذاق علا أو لقف حبث سممة صوته. . .» 


و 


فرغ الشجار وانةض السامر . . 

انقضت تلاك الخلسة بين مماوية وذوءه » وعلى هو هوء ملقوقا رهية 
تصدمم عن لقاله إلا أن تنوشه السنهم العابة . أما النخوة » وأما خروجهم له 
فرادى فى حال مبارزة » أو خلسة اغلة » وآما ثآرمم منه لمن قتل من اام 
وأهليهم فى با كورة الإسلام فظلت كأنها حديث حلم وهينمة نالم 1. . 

ولم سكن هذه الجاسة وحدها مشهد لللاحاة القريد بين الماهل و47 2 
والخلصس من رجال نيته » والخيرة اللتفة حوله من عشيرته . . . فى كل يوم كان 
له معهم حديث » ومتهم شکوی » وقيوم حث ولقث ومحريض لا أن يكفوه 
حسمه . وبر موا لغرم من الأعوان تدوة الكفاح . . . واكم كانوا دائما 
يترون السلامة إن علوا الغمرة ستدنو رم من بد الإمام » فالتأى عتدعت 
أجدى » والتولى احمل 1. . 

ولفد بلغ من ماقت ,مضيم ما لعله أطمع ااناس فى عموعهم بأ كله, 
فكانت نظرة اليش الأموى إلى خاصة معاوية كالنظرة إلى ممرة . وأنكرت 
العامة تأمرثم » وضاقت بهم قبائل الحاربين ء وبات معاوية لا يأمن بمدها 
أن مختلف عليه أجناده الذبن قد آمورم رجالا من بين أولئك النفر من آله 
وقومه » السلف بأصله , المين يتعاله . . . 

جاءة من ان امرق ل يکتم عنه ما خا النفوس من موجدة على أوثشك 
الأمراء الذين قدءتهم الأحساب » قول له : 

« يا معاوية . . . إفى قلت شيثاً فاسمعه ء وضعه منى على أله اصيحة . . ه ‏ 

وهات .. » 

« عقدت لير وأسمايه وما الناس حولقك إلا العن 
قلا مخلطن بنا غصيرنا کا شيب بالماء محض الاحن | » 


ومغى الرجل بشعر يضم نذره بقومه » ولا غفل مز من تاوا علييم من 
خاسة العاهل وأقربائه > حش کا لحديثه وجه معاوية وأظامت من الخجل عبناء . 

وآغضی ابن أبى سفان مدا » فلما رفع حياء انی طافت به خطوط خزيه , 
غال عاتيا أو<دوء العن 3 

29 أعن رضا م قال هذا ما قال ؟ . . ي 

فلعاهم استحيوا حيئذاك إن بهوه » وا كتفوا بأن ترفقوا له فى الجراب : 

و لا حا عا قال ! م 

وعندالد فاءت إله تفه » ويطن ردء علييم عألوق مداورته ولينه : 

« إلى إعا خلطت 2 قاف وثقاتم ومن كان لى ذهو م » ومن کان 
ك تيمو لى » 

ولكنه فى قرارة نفسه كان بعل أن مداقمته إيام ليست تال الرعا متهم » 

ولا تبدد من سخطهم على الوضع القالم إلا بقدر ما ردد النسيم من جبل ؟. . 
ما كان هذا شق عنه وهو العلى بالناس » اكير بالأثفين » العارف يأطواهم 
کمرفته طواياه . . . يل الأيام أيضا صدقته حدسه وحمت له ظنه الستريب قوم 
کا سققت .أسه من وفاء أهله له »> و يدهم من أجل أعدافه سواء يسواء . 

وكان ذلك وقد حجرت الوقدة > واشتجر الناس > وأوفت الحرب عل 
الفنصل . فَإِد ذاك دعا إله يوان محثه : 

« إن الأشتر قد غمى وآقلتنى . فاخرج بهذه الیل فى كلاع وعغصب ء 
شائلقه . .يلع 

فا زاد ابن للج فى أن أسابه بغير ميالاة : 

6 ..١ ادع ها عمر ا فإنه شمارك دون دثارك‎ DB 

قال اأماهل بداهنه : 

و وآنت نشی دون ورندی . - ٩‏ ۰ 

« لو کت كذلك القتی به فى العطاء » أو القته فى فى الرمان . . ٠‏ 
ولكنك أعطته ما فى يديك ومنيته ما في بدىغيرك . فإن غلبت طاب 4 للقام » 
وإن غلبت خف عله اهرب ٠ . ١‏ » 


قفرغ صبر معاوءة وصاح : 

و نى الله عنك 1 . 

وأقبل عليه مرو يقول رياء وثمانة : 

« والله إلى لا اقول اك قال عروان . . » 

فثار العاهل الحلم لهذا لللق الكشوف : 

« ول تقوله ؟ . . قدمتك وأخرته ‏ وأدخلتك وأخرجته ! » 

وهنا م يموز عمرو أن يبدهة عا یکره : 

« قدمتی کافا » وأدخلتتى ناا ! . a‏ 
فن كان لا يديهم إلا أهدها عكذها ! . 

ولكنهما تصاقيا . وخرج عمرو 0 للأعتر يمل سيدء أنه 
رام نصرء لا رجو أمنآ سوى رضاء . لسن 
55 ينث » ثم ينأى »ثم فر إلى النجاة والياة ! . 

وعتدال صاح به فى من جنوده : 

« يا عمرو ! . . عليك العنا ما هبت الصبا!. . بالخجيرا. إعاالج 
ماكان ممع . . . ؟بلغولى اللواء . 

وثبت الفق حيث هرب قائده » وقضی وهو قائم على قدميه فى لليدان ‏ 

وشت وان يعمرو. 

وغضيت العنية ء وعاودت سخطها القدم . . 

وقال قاثلهم لعاوية : 

« تولی عليذامن لا يقاتل معنا 1 . . ول رجلا منا » وإلا فلا حاجة 
لنافك 1 . 

وقال شاعم : 

« معاوى إما تدعنا لمظيمة لبس من تكراعها الغرض بالحقب 

فول عاينا من خوط ذمارنا من الخيريين للملوك على العرب 

ولا تأمنا بلق لا لريدها ولا تحملنا الهو موطع اللذنب 1..» 

¥ ¥ ¥ 


سس ۳ س 


هذه غيرة خلسائه » وتللك الروح الق سيرت خطام أو قعدت e‏ — 
والساعات مجخرى سراعا إلى جاعة صف . واقد أهمه أن ظل على داعا نجحوة 
عن لليارزة » أو الهجمة › أو الغلة تقدم بها إليه دارع أو حاسر می أبطال 
الشام حق غدا لا يظهر لم إلا لووا عنه أفراسهم ومحاسوا لقاءه . وك تقم متم 
معاوية فملهم » وعاب علهم ترافت القلوب وتيدد الخية كأعا سى أن نكوصة 
هو عن ازال الاما قد عساء عم التشيث عة العمر ! . . وكان دائب الثلب 
لحم ء لا يكف عن تأنيبيم كلا ضاقت عليه الأحوال : 

« السب يا معشر قريش أنه لیس لأحد مت فى هذه الحرب فعال يطول يه 
لسائه ما عدا اين العاض  .‏ ال . وان حمية قرش ؟ ٠‏ . » 

فللا ما حفلوا . . . لا مرك حفزه وتعريره فيهم دماءثم الرا كدة البيضاء 
كالماء ! . . إعا انطلقوا داتما وسنتهم للأمون » سمءون كسمع الصم إن ارتضوا 
السكوت عنه وعافوا اللاحاة والجدال . . . ولقد شد الرجل مهم الرجل من 
الفهاء والخثالة ستفزه حقز الماهل ققدم حة بارز الإمام قلا عد غير بصره 
يتابع اللقاء إن كاد . ولقد عنق معاوية هذا الجود الذى التزموه فعدو عله ء 
ويعنف لحم فى للقال فلا يدعويه وغضيته ء بل بادلوله للعرة عمرة » و ردون‌عله 
عنغه الساع بصاع ء والدراع بذراع ٠‏ وإن جهره ء وإن على ملا الأجناد 

كناك فعلوا غب نكوله عن مبارزة على » وما من بيهم شرف واحد 
مقدام يسل سيفه ليدقع به عن « شجاعة » «ولاء التى اقتحمتها الأعين ولا كنيا 
الأفواء ثم لفظتها على الرغام ١‏ . . إا اثبرى دوتهم رجل من عرض الناس » 
هو عروة بن داود الدمشق » هم ليخد مكان سيده > وقد امتلا" بالغرور صدره» 
وحمى أننه » وعمى قلبه » ولعت عيناه ‏ نطق حينه بلسائه فصاح : 

« إن كان معاوية كرء ميارزتك ء يا أبا الحسن » قهلم إلى !. ٠‏ . » 

وهدا يال ابن هند وار تاح . ۔ - 

وححبت العام . . . 

وتقدم إلى على ,مض رفاقه يثنونه عن للغرور : 


و ذر هذا الكلب فإله ليس لك مخطر . ٠‏ » 

ولكنه ابى إلا أن محيب للغامر إلى ما أراد ء وقال : 

و والله ما معاوية بأغبظ لى مته . . دعو وإياء ٠ ٠‏ » 

ثم هتف محدث الغرور الختال : 

« اذهب يا عروة فأخبر قومك ! ۾ 

فإن هى إلا كانه تنطلق ء بعشبها لا بزال فى قه ء ويعضها على التسمة, 
و مشا تلقفده الأسماع » حق هوت ضر بته » وهوى معها عروة ين داود : قطعة 
عنة إلى هذا المسكر » وقعامة إسرة إلى ذاك . 

وار ج للبدان . - . 

وصرخ ابن عم أعروة وقد هاحه الدم الهراق : 

س واسوء صاساء |1 . . ي . 

ثم تقدم لثأر . فإذا هو فى هنيرة لم وعظام على الأدم الأحمر › 
مانب القتيل 1 . . 

عند ار حف معاوية من حنق وغي.ظ وهو شد رفاقه قد اتكشوا ج هم 
فى جاودم كأنهم قنافد , لا محروٌ واحد متهم على تلبية دعوة على المبارزة » 
وهتف فى ثورة : 

« تا لحذء الرجال ! . . أما فهم من يقتل هذا مبارزة أو غيلة 2 أو فى 
اختلاط الاق وتوران النقع ؟ .». 

وكانت إصبعه تشير وعى نهتز إلى الإمام . 

ها آتم حى البرى له الوايد بن عقبة قول : 

« ابرز إله انت ؛ فإنك أولى الناس عبارزته . . » . 

وافظ عثل قوله الرفاق الآخرون » هى ملا الناس اء سق ديست كيرياء 
الماهل وانتيك زباژه . وق رآی عتبة بن ألى سفيان س لحم القضية ب 


آن فم من امول » فقال لمم وهو بوى' إلى ل وقد كان لا يزال يدعو 
سناد يدم لنازلته : 


— a س‎ 

«الشواعن هذا کات لم تسمعوا تداءه > فلا آری أحدا يتحكك به إلا 
اقتله...» : 
سكن معاوية خاف مغبة هذا الجبن الدى شاع فى قاوب أبطاله أن ينتقل 
امامة جيشه فيعد.هم » ويبث قم الجزع والتخاذل . فما زال محث »> ومحرض 
ويستصرخ القادة والأشراف ء حت ثم تفه الساحر فى تفس إسر بن أرطاة أن 
عل يه -.. 

وعاد يغريه : 

واتغول ليارزته ؟ » 3 

د ما آحد احق بها منك . وإذ أ تمو فأتا له . . » 

ست الزاحة قاب الماهل أن استجاب هذا لتحريضه » وقال : 

« ستلقاء فى المجاحة غداً فى أول اليل . ١‏ » . 

وعلى هذا افترق الرجلان . 20 داب ` 

وقال ابن عم لبسر يسأله ء وقد آب ذلك اليوم من اليدان : 

« إفى ممعت أنك وعدت من نفسك أن تبارز علا . . ۔ » . 

« نم 6. 

« شا يدعوك إلى ماأرى ؟ ع . 

عأفض بسر وجهه حنيية ‏ ثم قال : 

« الحاء 1 . . خرج منى كلام فأنا استحى أن أرجع عنه . . » . 

وحین آن اللقاء فى اليوم التالى » راح بسر إشجع نفسه : 

« وهل هو إلا للرت ؟ لا بد والله من لقاء اله 1 . . ۾ . 

ومع ذلك ققد نكل كساحب له من قبل وسقط آعزل على الأدم 
يدقع النية يسوأته ! . . فمل فملة ابن العاص . فلقد عل فأمن ‏ أن الإمام 
يأف لسينه أن ,سيب خصما أعزل » بغير عزة » ولا حياة » ولا سلاج 1. . 

واشترى الاة . 

ولكنه لم يلق بعدها علا قط إلا تنحى عته ناحية يتحاماء . وعلى هديه 
جرت بطولة الفوارس من الشام 1 . . 


سس ل سدم 


حق اين العاص قد بدا له أحيانا كالبقية الآخرن من أحابه . عاك همه , 
وتشغله نفسه عن الأهداف الملا الى كافح لبلوغها كل هذا الكفاح الدائب 
اللرير ؛ الذى اطخ جبينه بالعرق » وغمس #عيرء فى الدم ؛ وحمل أمثولة لاهتبال 
الوسائل واعتساق الحلول لةنص الغابة من أى سييل . 

هولم عخذله . الم يعمد عنه فى أوان اصطراع لإ يلق كفاحه بقلة للبالاة 
الق كانت فى الأغلب الأعم شمار تل الخلاصة من الرفاق . ولسكنه أوشك الليلة 
والذهول فا باوج قد تولاه ‏ أن إسابة إلى عخالب مصيرء . 

كان داعا عدته . وكان صاع شوراء . وکان عزاءء فى كل عنة وكارثة . . 
وحين احتدمت الوقدة ‏ من قبل والآن س كان له درعه الخامية » برد عنه 
عاديةعدوه ‏ ويذود فى سواد من فرسان هكثف كاحب الأمطارأبة مجمة تلات 
وه بقمة التل ومشت شهطع إلى الفسطاط الأبيض . 

على سفح التل وقف برقب حركة الخوش العاوية الى دبت فى أوصالها 
الحياة وأقبلت عليه بالوت . داح تهب لما وسعه » ودر وعد »> وبرتب 
وعتال . . . فى نظام وثبات . على حدر . بلا خور . . . إنه الآن فى جع من 
القاتلة راسخ » عريض كاللهر . . كالحدق دون النسطاط . كسور القلمة . 
ومن ورائه معاوية رخى الال » إستشمر الطمأنينة ولا رهب الخطر . فهو 
بمحمى مرو وجنده عجنة مائمة » وفى کنقهم علاذ آمن . - 

غير أن طبيعة النشر في ابن العاص بدلت الال . فإن هى إلا جولة فى لدان 
حى اصطرب قلبه بعل جنييه »> لا من حين » بل من رقة وإشفاق . فلقد هزته 
عواطف الأبوة فنسى نفسه » ونی عنه واجبه » واستحا ل كنا نه كله كتلة نايشة 
بالحب الذى يفن » وبالوله الذى يذهل » وبالملع الذى بطل » وبات ريشة 
فى عين إعصار ] : 


إذ ذاك كانت :لوم محدالأفق »عل الضفة الأخرى من «لهر» جيوشه » بقع 
من السواد تهتز » فتلتئم وتفترق » وتتباعد وتنتظم » لحظة لظة كأنها خطوط 
الظلال إذ تبعثها فتبلة مصباح عبشت به إصبع الرع . . . من بين يديه أقبلت ‏ 
من تلج الناحية الى وضع عليها عينه طوال ساعات النبار والليل ليأمن منها 
البغتة على نفسه وعلى سيده الذي لاذ مياه . من سكن الإمام . . 

وسرح حيال عمرو . . إنها إذن الالتحامة الى محنف الداد » وتطوى 
السحائف » وترقع الأقلام ! . 

أوان المزائم آن . في غد قد تطلع الشمس على أحلام ذابت وأحلام ثيتث 
وفرعت وطالت سر حة من القائق إلى الدماء .. . على مغرب عد ومشرق عمد..- 
على دولة محتومها الغابر ودولة ,طلمها الحاضر كا :طلع الشجرة با كورة القار... 

وحمى ابن العاص . . . 

ثم تقدمت البقع السوداء . ثم دنت . ثم بدت العيون الرقيبة فوارس أجلادا 
ورجلا شداداً عنم بهيثاتهم وقدمانهم الخجاة » وعمرو » وسا كن القية الكبيرة 
البيضاء وم عدون أمحو التل كأ ها بيممون شطره على جناح 1 . . 

وثار النقع من كثب كدخان حريق الهم شقة الأرض الرام ال تفسل 
بين قريق صفين . ومن نايا غيومه الغبرلاح على ادمه زفر يا » ويرنو بشواظ 
ويسوق للنايا أمامه كا سوق الحسيج هديه حين الإحرام ! . . فإذا الأرض 
تميد ء وإذا القبور تنشق ء وإذا الحاوق محف ء وإذا القاوب تذوب . 

عندئذ دوت بين جع الجاة صيحة ثاقبة > كنفحة السور بوم الحول الا كبر » 
زارت بها حنجرة عبد الرحمن بن خا بن الوابد وهو عدر معاوية وجنوده 2 

و غشينا ئسان مثل الطود الأرعن 1 . . » 

قتهاتف به من رجال الشام : 

وثميان ؟..». 

« على ۲ . . أثار قسطلا حال بيئنا وبين الأفق »> وهو على أدثم شائل ,. 
يضرب بسيفه ضرب غرائب الإبل » کاشرآ عن أننايه 1 . . » . 


س2 وړ لس 

وتحركت اة العاهل برهة » ثم حيس كلامه فى فيه . 

إله بباب خياله ذاهل الذهن > حائر النظرة »> جامد الإسد كوتد 
الفسطاط 1 . . لا إزال بصره القلق يتبع الإمام وهو ينقض » ويلاحق سيفه 
وهو مخطف فلا شبت إنسانه ولا كف غه ودوراله . جفنه يرمش . عيته 
ترعش . قلبه فى جوقه يسل حشية عق أوشك أن غسيه بال الرمال 1 .. 

وحين حرك من بعد لسانه »> رجفت آذه عندما سكها حدكه كأعا ياغته 
سواء بالكلام . وانطلقت نيراته خافتة كالهمسة ء حزينة كالأنين : 

د والله إنه حال عن ترة له > ويقاتل عن ترة عليه . . » . 

ثم تعلقت نظراته بالغبار الكثيف كالظامة » المنتسر كالغيم ؟ وبالصوارم 
اللامعة كاليرق » الماوبة >الصواعق ؟ وبالصةوف للمتدة حاله كسور القلعة 
لتحميه ‏ يبحث بينها عن صاحب سره وواه » ورقيق مه وياواء لمله يعيره 
الثقة أو عده بالطمأنينة . . 

سكن ابن العاص كان إذ ذاك مشغولا عنه » قد نضا عن نفسه إهاب القائد 
ولبس جلد « إنسان » . . ني العهد » والحرب > والجد ء والطامع الطويلة 
المريضة وذكر -قسب أله و أب » يوشلك الردى أن إسليه وله  .‏ 

وزحفت إلى قاب عمر و کف هاصرة » تعتصر منه هدوءه وآمنه > فهتف 
يتوجس : 

« على من هذا الرهج الساطع ؟ . - 4 

وإذا الجواب » الدى تنبا به من قليل فژاده » ومست به فى #عيره حاسة 
الأبوة قبل أن ,صوغ السؤال » يأتيه : 

« على اينيك : عبد الله وتد . . ۾ . 

ها عنم أن قفز كالدى به مس » يدفع الناس من جحفله » هذا عنة » وذاك 
يسرة ء وهنا وهناك وهو مجالد ليقتح بينيم طريقا إلى الطر . إلى الول 
الراحف . إلى اموت للقبل صوبهالشلال . . . 

كان كالطائر الحبيس يرب مجناحه ء و.بحث عخليه » ويتقر لينقيد جدار 


قفسه الذى حرمه الفضاء ٠‏ . . كان يناضل ليبلخ فرحيه وإن أمحنت بدنه الجراج 
وإن دى طوقه . وإن اتثر ريشه فتطارت قوادمه أو عزقت خوافیه . . . 

وفى عمرة الماطفة الندامة يي جنبيه اندلاع السعير » لى الأب الواله أميره » 
ونظام صفوفه » ودوره اللازم فى قبادة قوة الدفاع . وانطلق جزوط ينادى غلامه : 

ديا وردان ١‏ . . 6 

فأقبل يأر . . 

تنا كنا 

خبا لهذا لون صاحب الشام . . . فن مرقبه باب قسطاطه شيد صاحيه » 
والفزعة الى تغشت عاء » والنقلة الجاعة به من الثيات هرج ء ومن الرسوخ 
التقلقل . . . وهل بق بعد لماوية إلا أن رى فى السورة الجديدة للفه نذرر 
شوم بانتقاض اطوط الى نميه وتقوض الور الذى إستره 5. 

وهتف راء : 

ميا أب عبد الله . . . لا تنقض الصف والزم موقمك . . » 

د فا ألق إله عينا ولا آذنا . إعا عاد مهيب بقتاه : 

د يا وردان 1 . . تقدم . قدم لواءك قدر قيس قوسى واك من جارية ... 4 

فكرر مماوية نذاره وأمره : 

و مكانك » آنا عبد الله لا حملن ٠...‏ » 

هيات ۱ .. 

الث محمى ‏ شله ما خيره سد اينه 1... 

« إنه ليس على ابتيك بأس » 

وعندئد صرح خم رو جر الأمير : 

و وعحك 1 . . إنك ل تزدها ء وإ أنا ولدتيما 1 . . » 

ثم حمل وهو لا فتاً رض غلامه » ويعاود أتحريضه يصوت جنون : 

« قدر قيس قوسى آقدم ! . . أقدم 1...قدم لواءكيا وردان 1 .. » 


س ۳ سمه 

و در عيته إلى معاوية إلا لغمزه بنبرات تقطر منها مرارة نفسه ووجيب 
قله لللووف : 

« أو لو كان يزيد بن معاوية إذن لصيرت 1.. » 

ومفى إشق الغبار . 

ع عد عه 

على أنه إلى هذاكله ‏ كان أدتى به منه ء وأ كثرحم غيرة عليه » 
وأشدمم رغية فى حقرق أطاعه وإن أى الأمويون حنذاك إلا غمزه » وحسدهء » 
ونفس قدره لدی سدح الذى خسه ‏ دوئهم ب بالتقدم . ۔ ف بذل العون . 
وك ساق النصح . وك حاك اليلة . كانت الكروب تقبل فيشير . وكانت 
الأمور تضبق فحتال . وكان القتال محتدم فخوض . . . ولم يكن معاوية بناقل 
عن حففة الدواقع القى تعطف عليه الرجل وتشده وإاء إلى طب واحد . 
فلا عن ءروءة كان يذل ابن العاص ولا عن مجدة قتاله . ولا عن وقاء تصحه 
أو احتاله . إعا عرفه على ما كان قد عرفه قبله ووصفه الإمام عتدما قال : 

س . . .قول يكذب » ويعد فيخلف» وبأل فبخل . . . فإذا كان عند 
الحرب فأى زاجر وآمر هو ما ل تأخد السيوف مآشتها | . . . » 

وعنى ما كته إله أيضا الإمام »> ذات مرة ؛ بكشف أعره . ويفضح سره 
الأدى أبسه بدعوة مؤازرة ابن أبى سفان فى الثأر امان : 

د--.حملت دنك تعالدنا امرى* ظاهر غهء مهتوك ستره . . . فاتبمت 
آثره » وطلبت فضله اتباع السكلب ااضرغام يلوذ إلى عخالبه » وينتظر ما لقي 
إننه من قشل قرسته . .. ...ي 

كان معاوية يعرف ابن الساص على هته الحيئة المسوخة من الروءة والولاء 
واليسالة ثم لا يبرم به » ولا يضيق ماجاته ما قت هذه الصفات مكتومة 
بذات نفسه لا تطفو من القاع » ولا مخالط شوائبها تلك الأئرة الفاطحة الى 
محرك لسانه وجنانه وسنانه وتدقع به إلى ذات الجادة اللتوية الى شقها عاهل 
الشام . فهو باذل ولا عن كرم . وهو اصح ولاعن عقيدة . وهو ناصح ولا عن 
وقاء . إعاكان بذله ونصحه ونضحه جیما لبق وحببا من تايه الذات دون 
يق باستواء الوسائل أو نقاوة الغايات . وإنه ‏ على أبة حال ل لإعان !.. 


س ۳ سس 


٦ 


ربطنهما معاغاية ‏ إن تكن لا تتحرى الج الأمثل > ولا الطوائق 
الفوعة السليمة أو الوسائل النظيفة الكرعة ‏ فهى عهوى الأنفس الى ستذطًا 
الجاء وتسترقها زخارف الحاة . النهومة للنشب . لاقتونة بالعرض . الحبيسة في 
طاق اطسد من دم ولم »> من شحوم وعظام . . فالقات الغاة . للادة . النقع.. 
ولو لم كن فى القاوب نزعة عل بها عن الصراط لقلب طرفه بين القوم . تم 
أرده وهو حسير . الكن ااناس ثم الناس : من تراب ووحل وليسوا من صفاء 
ولور . والأنفس E‏ الأنفس : من هوى لا من جرد . ولقد آمن معاوية 
الإعان كله با جاتب للظم من طبءة البشر فنفذ إليهم من خلال كأنه خفاش الليل 
الى يمى بصره الضياء 1 . . إلى مرو نفذ »> وإلى ابن عمر , وإلى علج 
الطغمة من بنى أمية من أهل بيته الذين استعيدتهم الآراب والطامع وصرغت 
متهم عزاياهم الإنسائية فى الطين وعندما تأزمت عليه الأمور لابن الجشع فى 
جنوده » فقرض لمك على قتاها فريضة ليتألفهم بالمال . وخايل الناس بالمقتم + 
حيق اوا له ومن كانوا عله وما وسعته الغخايلة + وأعظ فريقا فى عون أتقسهم 
من استيقن أن آفتهم الغرور ... بهذه وتلك من وسائله الللتوية ادع ابن للعمر 
ومناه خرسان و داعب اكير فى نفس الأشدث وراح داتعا عط عنقه عساء 
يطول ااستحيل لأمن ويظفر وينام 1 . . 

كانت الدذا هدقه , والذى هزه النشب غسب النشر كلهم على مثاله فمضى 
قود بذهبه قبادة السائمة مادام هو بالذهب يقاد . فالمنسب ام . وللعتم لام . 
وحق خلب الى لام . وقد طرق من هذه الس وصاغ مالا محده حصر > 
ولا تضق عنه حيلة مضل ضال ء أو أخدوعة خاتل عتال 1. . 

تفكر وقال : : 

« والله لأستميان بالأموال ثقات على » ولأقسمن فيم الال حق تغلب 


دنای آخرته . Go.‏ 


قدخصت إله عى الأثر الأبسار . ولم بق من أهل العراق رجل فى قلبه 
عرض إلا أتلع عوه جيده وهو بود أن عد إلي هكنيه ليخد بالعين واليسار ؟.. 
وفشت هاهنا فاشية الطمع كا فشت من قبل هناك . . . 

وقال النذر » فارس مدان » للامام : 

« يا أمير الؤمنين ء إن عك والأشعر بين طلبوا إلى مماويةالفرائض والعطاء 
فأعطام > فباعوا الدين بالدنيا . . إنارضينا بالآخرة من الدتا » وبك من 
معاوءة . والله لآخرتنا خير من دتام » ولإمامنا أهصدى من إمامهم . . 
فاستفتحنا بالحرب ء وثق منا بالتصر , واحملنا على للوت . . . » . 

أوائك قد عصم الله » ووقى نفوسهم شسر فتنة لاس » فإذا دنياهم جيفة . وإذا 
زشرفها حرام » وإذا هم حنذاك سعون إلى الاصر شقافا تيوه يعمد الديد 
ومشافر الصوارم » وبكل طارب فاك وضرب دراك حى اتكبير أساءهم 
عدوم » وولى الماهل الفتون عا قد ملكت ينه » وهو جزوع يعد عمره 
عن مزالق الخام . . . 

عد عد د 

عاله واحتيالة لم محاول معاوية فب أن مدع العامة من جند على . . - 
لا ولا الخاصة الدن شام قرم ازعة من الغرور دقع من آقدر ام فى عون 
اتم فلا تزال مهم حت بروا فى دهانه ومناقعته إیام ما يرغى ذلك الغرور > 
ويعلو بقدرم إلى سمائه » فإذا ملقه رقية ساحر بعقل مسحور » وة كأس 
برآس عور ... ولا أ.ضا هذه الطائفة من مهازى اأفرصة الدين يدورون داكا 
مع الع ويتشدون لانم آنا ثقفوء ‏ بل غير هوؤلاء لهم أعد شدعه وأسابله 
وإن كانوا صن حصين من أساليب فتنته » وجنة تصد عنهم آفانيق حيله . . . 

وتفكر الرجل كلا لن ضع لمستحيل . . . فذات مرة لم تغب بعد عن 
شاله موه وجاز عوبيه فاقتاع من ضفاف الل أفعوانها الدى کان يذوده عن 
جنتها الخضراء أجدى مكره حينذاك وخرج قيس بن سعد من مصر فا له اليوم 
لا مختل كأمسه عساه ‏ إو م يبغ كل غايته ‏ ينقب ثغرة فى سور عدوه 
تزيد سعة على الأيام ؟  .‏ 


— سس — 


وایتم - وقال : 

ولاخمروا..» 

فأقبل ابن النابغة طلبيه 

«يا عمرو ! . إن رأس التاس بعد على » هو عبد الله بن عباس . فاو ألقيت 
إليك کتابا املك ترققه به . . .»ل 

قضحك صاحيه كبا » وأجاب : 

«ابن عباس 5. . إنه لا مدع ولو طمءت فيه لطمعث فى طى - 

وکن معاوية لم بيآ : 

« وإن | . . فإنه إن قال شيا لم حرج على منه . وقد أكلتنا الحرب . 
ف كتب اليه . 8 

ودراح على : 

« أما بعد .. . فإن الدى عن وأتم فه ليس بأول أعى قاده البلاء » وسافته 
المافية . وآنت راس هذا الحم بعد على » فانظر فا بقى ودع ما مى »> فوالله 
ما أبقت هذه الحرب آنا ول حاة ولا صيرا . . . وما خيرنا بعد هلاك أعدادنا 

؟ ...وما خير بعد هلاك أعداد م منا ؟ ”2 

وفى اطق لقد أصاب عمرو وأخطأ مماوية . فا وقع ابن عباس فى الشيراك 
للنصوبة له »> بل هو قد سخر من التفكير الى دفع صاحب الخطاب إلى تسطير 
کات » وإن يكن أخت الكاتب مجريرة ثمليه . 

ذلك عضب ابن العاص وعنف بأميره عندما تاق الحواب . 

قال له : 

« آنت دعوتي إلى هذا . . . ما كان أغنانى وإياك 1 . 

ودقع إليه برد ابن عباس » قر قيه : 

«... إن لا أعل رجلا من العرب أقل حياء منك ! . . .مال بك «ماوبة 
الى الموىء وبعته دينك بالعن اليسير » ثم خبطت بالناس فى عشوة طمما فى لاك 
لما م ر ار شيا أعظمت الدنا إعظام آهل الدذنوب »> وأظهرت قبا تزاهة آهل 
الورع 1 Ke ks‏ 


٣ (‏ س الأمام خامس ) 


س ٣‏ س 


لكن معاوية لم تقعده لوة الرد » ولا غضية صاحيه » عما عترم من موالاة 
احتاله ودسه لبلوغ ما بريد »> فإذا هو بعد هذا عد الصحيفة إلى صاحيه , 
ويهول مهدوء: 

« إن قلب ابن عباس وقاب على قاب واحد , كلاها ولد عبد الطاب . . وإن 
كان قد خشن ققد لان . . . » 

وإنه اوم أو بضعة تثتد فيا الحرب على الشام »> حق يناحى صاحبه : 

« إن ابن عباس رجل من قررش » وأنا كاتب إليه . . . » 

اق إليه عمرو نظرة ذضول وتعوب ليست تداری إن کاره : 

00 فم ؟ كه 

« ...فى عداوة بنى هاشم انا »> وأخوفة عواقب هته الحرب لمله 
كف عنا 

ولا الى امراف زمله عن ريه هذا بل مكتب الآنء عن لسانه هو, 
الكتاب الحجديد : 

«.. إن يا مشر بنى هاشم استم إلى أحد أسرع بالمساءة مت إلى أنصار 
عنان . . -- - - فإن يكن ذلك اسلطان بنى أمبة فقد ولا عدى وتم فل تناقسوحم 
وأظهرتم لم الطاعة , وقد وقع من الأمر ما قد ترى ٠‏ وا كلت هته المحروب 
بعتا من عض عق استوينا فيا . وقد رحونا غير الذى کان . . ولسم 
بعلافينا اليوم يأحد من حد أمس » ولاغدا بأحد من حد الوم » وقد قنعنا 
عا كان فیا ینا من ملك الشام فاقنموا بما فى آديج من ملك المراق » وأبقوا 
على قریش . . أنت راس هذا الجع اليوم » ولو بارع فك الناس بعد مان كنا 
إليك أسرع منا إلى على ! EEE‏ 

داو بيع الناس لى لاستقامت لى ؟- . » 

وسخط ابن عباس فده الدسيسة الرخرسة » وقال فى نفسه ۽ 

د حق مق طب يبن هند إلى عقلى 5 ؟. 

ثم كلتب ء فيا أجابه به : 
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سقس سم 


«.. قد بابع الناس علا وهو خير منى فلم إستقيموا له ! qe‏ 

ومع ذلك فلم تكن هده كل عاولات الماهل الخاتل الق حسيها مبلنته 
آريه » فا كان عله لو أنه واجه عذا بغابته ؟ .. من يدرى ؟ . . إن يكن الإمام 
قد اعتدى بالأمسى فسى الحنة أن ترقق من شدته »> وعسى الرحم أيضا أن تعطفه 
من بعد ميل ۰ء . 

وقال العاهل ذات نوم نه : 

« قد رایت أن أ كتب إلى على كتابا آسأله الشام > وألق فى نفسه الشك 
والرقة. . » . 

عندئن ضحك ابن الاس : 

د أين أنت يا معاوية من شدعة عل 1. . » 

فأغضى عن رنة السخرية » وقال : 

و ألسنا بی عبد مناف ؟ . :8 

« بلى . ولكن لم النبوة دونك ! » 

ولكنه كتب : 

« . . . إلى أظنك أن لو عاءت أن المرب تبلغ بنا وبك ما بلغت وعفنا » 
لم ہا بعضنا على يعض ء وإنا وإن كنا قد غلبنا على عقولنا ققد بی لنامنها 
ما نندم يه على مامضى ء وتصلح مابق ... وقداكنت سألتك الشام على آلا بازمنی 
لك طاعة ولا ببعة » فآبدت ذلك على > فأعطاق الله ما منعت» وأنا أدعوك البوم 
إلى ما دعوتك إليه آمس ء فإنى لا آرجو من البقاء إلا ما ترجوء ولا أخاف من 
الوت إلا ما حاف . وقد والله رقت الأجناد ء وذهبت الرجال . - . ون مو عبد 
مناف » ايس ليعضنا على عض قشل إلا فضل لاإستذل بهعزرز » ولاإرسترق حر» . 

تلك الكتب كانت بعض وسائله إلى ما بغي » وكانت حلقة من حلقات 
أسالبه أو ألاعيبه التق حرص منذ بدء الخلاف بينه وبين الإمام على ابتداعها 
وتيا فالق منظمة تعمل فى للبدان إلى جوار قواته الحاربة . وعى لا ياء 
كانت ذات آثر فى بعض الأنفس والأفكار تمدها بالشك والتذيذب . وكثيرا 


ساس — 


خاب وقدلا أصاب » ولكنه على آبة حال - كان دائب العمل » موصوك 
الحركة لا مهمد له نشاط . وكان وف الحدقه وفاء لم معد به قط عن الأعداد 
والخابلة والاتلة ما وسعه طاق الاحتال . ٠‏ . 

غير أن سعيه الحثيث إلى ظفر سفى كان آملا ما ابت حق أصابته بالطمنة 
القاتلة كلات الإمام : 

و . . . إن لو قتات فى ذات الله وحريت ؛ ثم قتلت ثم حيت سبعيمية » 
لم أرجع عن الشدة فى ذات الله » والجهاد لأعداء الله . . . فأما طليك الشام 
فإنى 11 كن لأعطيك اليوم مامتمتك منها أمس . وأما استواؤنا فى الأوف 
والرجاء فإنك لست أمضى على الك منى على الرقين . . . والسلام » 


۷ 

حسم اليوم التاسع الوق ييل الفر يقين . 

لم بعد القعال مبارزة بين رحال من هنا ورجال من هناك . ولا اشتبا کا 
مضطربا » أو تدافعا غير ذى غاءة سوى القتل بعل طوائف من حنود الشام 
وأخرى هن جنود العراق . إنما أصبح معركة عامة » اشتركت فيرا كل الوسدات 
الغاتلة » وأخذت تتكون لما شيا شيا سمات الوقائع الحاسمة , ثم تتضح ء ثم قيرز 
حى أوشكت أن توىء علانة إلى حيث التصر . . 

كان الأشتر على المرمنة منذ قادها مغرب الأمس بعد مصرع عبد الله بن يديل 
ابن ورقاء ٠‏ وكان ابن عباس على لليسرة . وكان على حينذاك فى كل مكان » 
ينطلق من القلب إلى هذا الجناح . ثم منه إلى ذاك . ثم ينثنى فيسرح يقدم 
أو يسرع يعود . - . أيما خطر له آن بلق عينه على الصراع للشبوب كانت عضى 
قدمه أو خب مطيته » ليرى من كثب حركات أوليائه وأعدائه فيقدر ویعد حسيا 
مد فى لدان من احتالات القتال . 1 

ومضت الج.وش على أرض الوقعة تلط وتتلاحم » وتلتصق وتتزاحم ۽ کوج 
البحر فى إبان عاسفة . رکب يعضه بعضا » ويلوى يمضه على عض وإن كانت 
غابة غاياته بعد هتا بلوغ الشاطى* القريب . 


وأقبل القادة من رجال الإمام . اولثك الذبن شبدوه فى القاب ثم افتقدوه 
لعبت يقاومهم الخاوف . وأوائك الذين تركوء منذ قللل ناح ثم غاب عوعيوتمهم 
بعد لحظات . ملكهم الجزع والقلق عله . ومن هذه الناحية ومن تلك فى 
أرجاء اليدان تواترت المءسات عن مصيرء ابول تبءثها الخشية أن يكون قد 
أصابة عدوء . 50 

وجاء الأحنف بن قيس يلهث . فما ملا ناظريه من الإمام واطمأن قلبه » 
وقف محدث الئاس : 

و يا أهل العراق. وات لا تسييون هذا الأعى أذل عنقا منه اليوم 1 .. 
قايقاتلون على دين » وما مرون إلا حياء » . 

ثم التفت إلى على يستأمره : 

و إنا إن تقدمنا الوم ققد تقدمنا أمى . ها تقول يا أمير لأؤمتين ؟ . . » 

فاق اه آصه : 

« تقدموا فى موطع التقدم » وتأخروا فى هوضع التأخر . . تقدموا من قبل 
أن دموا عليج ». 

البادآة داعا . المجوم قبل الداع . . . 

وانطاق الرجل ‏ ومغى على يرود أرض الوقعة بكلا عينه وسلاحه » لا تفقر 
اله حركة »> ولا تعس جةن > ولا يغفقل جتان . وعنداف لقيه الأصبغ بن نباقة 
«بلغه ما بعلم من سير الأحداث : 

د إن أهل الشام قد حدم ما أصينا ملم . وحن فينا بقية . . . فاطلب بنا 
أك » وأذن لى فى التقدم له » . 

و تعدم بسم الله » 

ولقد ظل موج القتال يدفعه آنا وينحسر عنه آونة حق حسمت الكثرة من 
صصابه أنه قتل وكاد حسيائهم هذا أن يلفهم بالقنوط . من أولئك عدى بن حاتم 
اذى راح وض الغمرة حت ظلة الرماح ء ومن بين آسنة السيوف وعلى عزق 
الأشلاء غير آبه بما قد يسيبه . إعاظل خاطره مماقا بوسمه الوحش الحزين ء وظل 


س ۳ — 


ناظره معلةا بالقتلى على الثرى » والأحاء على الرواحل والأقدام » بتفرس الو جوه 
وهو سام قرل الفؤاد فإن هو أن وجده سق انفاتت من شفتيه :كبيرة عبلاة 
تلن ميلاد فرحته » ثم اندفع إله وقد تألق طرفه وغمر اليشير عياه : 

« آمير الؤمنين ٠  !‏ - أما إذا كنت حا فالأص أم . . . » ۔ 

فابتسم الإمام وحياه . ومسح الرجل عن وجهه حبات العرق الق حمست 
على جبینه ثم راحت تنزاق على خطوط وجنته حق إذا هدا قله قذلا قال 
وكلاته تقطعها لمثاته : 

« مامشيت إلك إلا على قل ... وما أبقت هذه الوقعة ثنا وم عميدا ... 
فقاتل حق ينتم الله عليك » . 

أجل لم تدع الوقعة » هذا الوم > إلا بقية إسيرة من جموع الأبطال . 
ذهبت الكثرة تلقفتهم للضاجع على التراب . . - حتى الذبن استهوتهم الى 
والشبوات» وخاضًوا ارب لحتّقوا مار مهم » رحلوا عن مقام للطامع وأمنياتهم 
مخايل عيونهم ساعة للوت كالسراب 1 ... 

مضى عن الدنيا ابن عمر ء فأية أمنية نال ؟ . . . اقد طالا حلم . وقد طالما 
جنح مع أحلامه ومال فإذا نسييه الليلة من الجد قيد ذراع من ثرى صقيق . ومن 
الشرف ضربة حسام شقت عله زرده » ثم جسده ؛ ثم غاصت بالسنان فى حشوة 
حوقه فإذاهو بعد هذا صرح ٠.‏ 

وسقط وء . .. 

وسر القدر ... 

فلقد فر الرجل » وأمعن فى الفرار أعواماً طويلة من بد على ء فإذا الضر بة 
القاتلة » يعنفها وجيرو تجا » تكاد تنى* عن الد القى ظلت تطار ده كل ذلك الزمان 
فى البقظة والحل » وفى الرب والسل - وإذا الأنة الافتة » ووشوشة جراحه > 
والطتين الدى ملت به الشرجة أذنيه لا ممق عنه ذلك النذير القدس الرهيب د 

« لن فاتنی فى هذا اليوم » لا يقوتتى فى غيرء . . » 

واليوم جاء ! 


س ۹ س 


فأما الأماتى فهباء . غارت فى اقل كا غور الشعاع ولم رتب منها القدر إلاواحدة . 
ما كان أغنى الصريع عنها » وما كان محقيقها قساراء . . . تلاك نبوءة الشيبائة 
إن لم ترها تنظ فى سلك الأمنيات 

فى ذلك الوم » وقد محمد الطميئن > وحرى ار عقتله » بعثت نسوته إلى 
معاوية ليرد إليين بدنه » فأرسل إلى ربيعة قى عسكر العاويين يطليه منهم 
بشرة لاف . 

وقل الى > فان وقال لأصابه : 

و قداجبتهم إلى ذلك » فاجملوا جيفته لبتت هان قب صة الشيرا قز وحته ... 6 

وآطاعت ربيعة . وتفسكرت کف ترد إلى أهله +ثته فرأت شدها إلى ذل 
غل يضرب حق يدخل بها معسكر الأمويين . لکن نسوته » وقد علدن ء 
استص رذن معاوية : 

« هذا أشد علا . . » 

عندئذ أشار الماهل بالرأى : 

س انوا الشيبادة فسلوها أن تكاعهم » ... 

قفعلن . . . ومضت المرأة لتوها لتحفظ على قتيلها بعد مظاهر التوقير : 

« أنا بنت هاق* بن قبيصة .  .‏ وهذا زوجى القاطع الظالم قد حذرته . . 
قهبوا لى حقته . . . » 

نبوءة الصباح الى قالتها له وهو مدل عتتال ء طلع بها عليها الساء 1 . . . 

¥ 6 

ومغى أيضا ذو الكلاع الخيرى . ذهب هو الآخر إلى غير مآب ء وخلف 
قومه العنية فى حوزة معاوية ينضحون عنه ثل حمية سيده اليوم وغدا وعلى 
توالى الأيام حتى أقاموا له على كواهلهم ملكا عر شا لا تغرب عنه ثمس التهار ... 
شاذايا ترى كان جزاء هذا القتل ؟ . 

لا مبالاة ۲ . . كلا بل شماتة ؛ . . بسمة من معاوية صفراء » وبسمة من 
خدينه عمرو بن العاص كأنها صدى يتردد عن الفرحة الى اهن مها قلب الماهل 


داعت 


الذى أبى إلا أن نكر الخيل 1 ... ها إن جاءه ابر عصرع الرجل حت الععمت 
عينه وقال : 

« لأنا اشد فرحا بقتل ذى الكلاع منى يفتح مصر لو فتحتها ! . . 

وقال للذين جاءوا من قوم القتبل يطلبون إله أن .عاونهم فىاستعادة جيفته : 

« وما عسيت أن أصتع ! ¢« 

ولم يكن صاحيه ابن الماص خيرا منه نية » أو أدلى إلى الرثاء والرحمة » بل 
أمءن ق الإفصاح عن سروره : 

م والله ما أدرى بقتل آمهما آنا أشد فرحا! . - واه لو بق ذو الكلاع حق 
تل عمار لمال بعامة قومنا إلى على ء ولأفسد علدنا جندلا . 

هكذا التق الصاحبان كذئين على جيفة نصير لطا يأ كلانها ثماتة 1 . . 
وهكذا تندكر! لارجل الذى طللاه عن طريق الق . والخذاه مطة عميامء , 
وما زالا به يركائه ويدفمانه وفى نفسه بقية من شك دق اغتاله حينه . فلقد 
مى لا ريب إلى ربه وهو يكاد يؤمن أن ابن العاص لم يكذ به حين الق فى روعه 
أن عمارا سينقلب آخر الأعى على الإمام وينىء إلى أهل الشام » فإذا قتل يعد 
قالفئة الباغية ليست إذن فثة معاوية بن ألى سفيان 1 . 

عد عد عو 

لكن عمارا قتل .. 

هاجه الردى وهو فى صفوف على يكافح عن حقه ويذود جحافل الياطل 
عنه ... فلو استآخر العمر يذى اللكلاع روما أوبمض يوم » وسمع عصرع الشيخ 
الجليل » لقضى الأعى فى زب الشام » ولا نسل منه رجاله عودا عودا » حزمة 
حزمة » وتركوه من بعد وليس فيه من ولى ولا ناصر إلا شرذمة آمية وقطائع 
أخرى من الأذناب 1. . 

ولكنه مفى 5000 ازال فى الميدان ١‏ لم يفرغ أجله » ول حق قه 
أكذية ابن الماص . وترك العاهل الأموى شيرة الأنصار من العنية الذدين أقاموا 
له ملكه » وكان هو سيدثم الطاع . . 


ع سس 


وجلس معاوية تلك اة عر فرحته 0 ورستقبل أناسا من جنده جاءوه 
فرادى إستأدونه تمن تتلهم صاحب رسول الله : 

« أناقتات عمارا. . . ۾ 

فيسآل عمرو قاتاهم : 

« شا سعته قول ؟ .. 0005 

فيمر الرجل › أو زيف الجواب . 

وای آخر : 

د أا الأمير ء أنا قتلته . . . » . 

ألم لا يكون من حظه فى الرد عفى السؤال إلا الخلط والبط والتزييف ... 

وإذا ابن جون السكوى » وأبو المادية الفزارى .قبلان وفى وفاضيما 
الخر القن . 

قال ابن حون : 

و آنا صاحيه . . . » . 

فسأله اين الماص : 

< فما کان آخر منطقه ؟ . . . ۾ . 

و معته قول : 

الوم ألق الأحبة مدا وحزيه . » 

وصدقت . آنت صاحيه . . . » 

م [طلق عينه تقتحم الرجل > وقال على كرء كأعا الله قهر قله عل کشف 
الققة : 

« أما والله ما ظفرت يداك » ولكن أسخطت ريك 1. . 6. 

وعيب. الرجل ء وعهب زميله جيه » ومضيا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص 
کوان > وعحکانه فى سلب عمار لأمهما تكون . فإِذا عيد الله تربد طلمته » 
ويشطرب ئفسهاء ويصيح بهما وهو مغيظ : 


و« وکا 1 . . ارجا عنى فإن رسول الله قال : ولمعت قريش بسار » مام 
ولعار » يدعوم إلى الجنة وبدعونه إلى التار ء قاتله وسالبه فى الثار ١!‏ . » . 

ولقد سدق عمرو » وصدق ولده » وخاض الناس من أهل الشام فى قسة 
للقتل الى أشغت مهم على سخط الله حق أخذ الخوف يتعقد أمام عيواهم سحائب 
غلفت بالسواد والشلال أوطار عاهلهم » قكادوا محملون أتفسمم فى الل عنه . 
غير أن الداهة الحتال لم يعدم الوسيلة التى تبدد عنم خشيتهم » وتضمن له نصر نهم » 
ققد أضاف خدعة جديدة إلى سلسلة أخاديعه » فقال وأذاع بين العامة من رجاله : 

« إا قتله من خر جه | . . . » 

ونامت الخاوف » واطمأن الطغام ! . 


۸ 

کان آشر عهد مار بن ياسر بالدنا حين نسلته الرب عن صاسيه هاشم 
ابن عتبة . دقعت هذا موجة اناحة » ودفعت الآخر موجة لأخرى . وظل كل 
متيما من الفتال العنيف فى دوامة . 

وهد الشيخ قوامه الذى أثقلته السنون . وثيت على جسده درعه البيضاء > 
نم الق بعين حول فى آحاء ادان قلا ترى فما إلا جدرا عمرصوصة من الناس 
لا شسکاد تنفد pra‏ النظرة ء . 

وابتسم . لشد ما شتقد رقعةه 21 . بعد الأعور عنه الآرت 2 سد a‏ 
سبيل زاح . . . . فما وقد انطلق هاشم قدما فقد عل عمار أنها انطلاقة النبر 
فى جراء » يعرف طريقه » ول من أبن بدا وإلى أبن منتهاه . فهاشم يسير 
فى تؤدة » ول بينة » ولا يستخفه مد القتال إن خايله التصر کا لا مهوله جزره 
إذا خابلته الهزعة لأنه قدر ما بقع فايس عخطو إلا محساب . 

كانت الظما نينة تملا صدر عار » فثقته بصاحبه غامرة » لا تتضب ولا تغور . 
وهو آمل فى النصر » وهو مؤمن قبل هذا كله بالغابة التق من أجلها #تشق 
اليوم هذا السام ثم شق به سبيله فى صفيق » إلى الق » وإلى النة . 


وأافى نظرة تتفرس الناس حاله : 

« إلى لأدى وجره قوم لا بزالون يقاتلون تى رتاب البطلون . . . » . 

شم استضاء وجهه الحضم العروق بإشراقه إعاتة وهو يكل سه لنسه : 

« . . . والله لو ضربونا حت یلوا بنا سعفات شر > لعلنا أنا علي الحق . 
وآنهم على الباطل 1 . . ۾ . 

ومغى كالعاصفة فى زحة القتال . 

إنه يقدم ولا مجم . يغرب ما وسع كنه أن حمل سيفه > وما دار ذلك 
السيف فى ينه . . . كلا ؛ ليست هذه اليد الحزيلة هى الى تضرب » ولا هذا 
البدن الجهود هر الذى ممل » ولا هذه الساق الجعة هى الى تثب ؛ إعا قله 
القوى بيقينه ء ال ركن بإعاله - . 

وكان ادان كالأتون . وكان العرق كالسيل » فأحس شفته :لتهب » وحلقه 
يمف ء فلو كانت الدماء تروى ء أو قطرات العرق للنثال تخفف مض صداء 1. . 

لكن اءرأة من فرقة الروايا الى تصحب الجيش #قدمت إلبه تسقيه من لين . 

فا إن حسا حسوة ء حق انيمث يكر وقد تألقت عيناء بالرضًا والفرح والنين : 
0 الله أ کر ا 2 

وعجبت للرأة » غير أنه كان من عحببا فى عا آخر بعيد ,» لاخده زمان 
ولا مکان . 6 

« اله 1 كير ا . . سدق السادق . 

اليوم ألقى الأحبة ‏ مدا وحزيه 1 » . 

فلقد شعر الرجل يقرب ساعته » وسقرته الأخيرة من هذه ادنيا إلى حبيبه 
الرسول فى جوار الله . . 

طفر هذا الشمور إلى جنائه وهو إستعيد فى ذهنه إعاءة لرسول الله أنبأته 
عن آآخر زاده فى اللماة . 

ورد الاناء للمرآة » ولعق ث ته ء وهو تمتم فى شاف : 

و« هذا آخر زادى أ ©ه. 


لم انطاق > مشوقا إلى للصرع ‏ إلى لظة اللفاء التى بعدت عليه إذ طال 
عمرء » وهتف فيمن حوله : 
د آہا الناس ... هل من دابع إلى الله حت الموالى ؟ ... ¢ 
ومذى على رأس عصابة تبعوه #ن يستعذدبون للوت فلا بش عليوم أن ٤هروء‏ 
الحياة . وكا مم وأصاب » كان صوته الرافع يرن فى الماع كمليل سلاحه : 
و ا نة تحت الأسنة ! TENE‏ 
نا FF‏ 
وكانت نهاءته كطرقة هدب . 
حمل وان وقتل ء ثم حمل وآنخن وقتل » سريعا سر ,ها كأنما كان مغی 
على إعسار . وكان عمد داتعا أمامه . وكائت الجنة مخايل عينيه . هو فى الحق 
قد ترك سفه حول > أما وعيه فكان ساعا على غيامة من شوقه » بيضاء رقيةة » 
شفافة كروحه » انقية كقلبه , تعلو به فى قضاء فسح فوق الدى والزمان 
والأحماء .. 
واستقبله حين هذه النشوة الروحية عبدان لديا »> مالا إلى جانبيه ليتقيا 
حملتهاء م عاجله مهما أبن جون بطمنة » وثتى أبو العادية » ايشرك رفيقه 
فى نصيية من النار 1 .. 
وسقط عمار »> و#6د أمامه > والنة تايل عه ء وط شفتيه النديتين 
تلك السوة سمة وسات : 
« الرواح الرواح إلى الجنة ١‏ ... 
اليوم ألقى الأحبة عدا وحزيه .. ٠‏ » 
ع ¥ عاد 
وأطرق الإمام . . 3 
الحزن الذى هز قابه لقتل صاحيه كان باخ من الألم » وأقوى من ادمع ... 
صلابة السيف فى عينه بدت قى ملاحه . ظلال الساء التى أخذت تطوف بااسكان 
أطلت من بين جفنيه . 


س چغ س 


ومثى على ہل . الآن قد شرج عمرو بن العاص كالعاصفة فرقا على مصير 
ولديه . الآن تقدم ابن خالك بن الوليد بلواء معاوية الأعظ, وبنفسه اعتداد كأنما 
عل يوم من أيام أيه . . نشطت الشام كلها نشطة واحدة . خاها ورجاها - 
والرماح والسهام . حى الحجارة كانت يعض السلاح . . . 
لكنه لم يأب إلا لفرقة متها ثبنت أمام مات رجاله كالأطواد . لا نهتز . 
لا تضطرب بين عنة أو رة . كأنها غرست أقداعيا فى الرمالك . . 
تفلك غسان . 
وعندئذ قر عزمه . 
« إن هؤلاء القوم ان بزولوا عن موتمهم دون طمن دراك رج 
منه النسےم > وضرب فلق الام » ويطيح العظام ! . 
شم نادی فى آحایه : 
« . .أبن أهل السير وطلاب اير ؟ . . » 
ودعا انه مرا : 
« امش معو هذه الراية مشا رويدا ء على هينتك . . . حى إذا أشرعت 
قي صدورهم الرماح فأمسك بدك ی باتىك أعرى ورف 8 
وجهز فرقة للاأشتر . 
وهتف يعد هذا فى رحاله : 
« أنها الناس . . من شر نفسه لله برع 1 . هذا يوم له ما يندم . .6 . 
حى إذا اجتمع له مهم قرابة عشرة آلافاء تعسب بعامة رسول الله 
السوداء »> تمتا ووك »> ووقف ,تبأ لساعة الفصل . . 
كان د حینداك يسير کا أمرء » رويدا رويدا ٠‏ خطوة خطوة ‏ كأعا على 
شوك » قد أشرعت فرقته فى 1 كنها الرماح ٠‏ وانجهت بها صوب غسان 
ليست هذه بهجمة يتقدم فيها الاندفاع . لا عخاطرة ولا سرعة . بل هى حركة 
وثيدة » تحطى ساب ء وعلى حذر ء ولا برام من ورائها الاقتحام . إعا كانت 
في تديير الإمام سورا من الأسنة للكمرعات يبتيه ولده ورجاله أمام غسان » 


فيحملها على الثبات والدقاع > ويشغلها بنفسها وماعى قه عن الاشتراك فى الحجوم 
الى أخنت تشنه قوات الشام . . 

هته التؤدة الى التزمها عمد فى تقدمه > قد مكنت قواته الضاغطة من بلوغ 
هدفها وعى آمنة شمر الدفمة . يقظة سكل حركة قد تأتيها من هناك وتقوم مها 
بعض اللكتائب الأموية الى تعمل دون هدف مقرر » ووفاقا لوحى الوقف »> 
ومد القتال أو جزره فى اللدان . إل امل غسان قد رآت فى ذلك التقدم الوثيد 
من جاتب كمد ورجاله أحبولة تصبوها لها لتندفع موس مراحجة حين إستخفها 
بطء حركتيم » فتدع بهذا ثياتها الذى أعي السكتائب العلوية 2 وتزايل موقها 
الحصين الذى وقف ما من قبل كالصخرة العاتة فى وجه آى هجمة أريد مها 
إخرادها ست . 

ثيتت إذن عسات تربص وهي مطدثنة . ومضصت تنضح عن تفا بالسهام 5 
وثنت ود عل الاطة الى رسمها أيوه 0 تقدم فى ناقل > وعثى على 
هينة » ولا تغريه أية فرصة ساعحة بالتحول من البطء إلى الاندفاع . فا محق له 
أن يشحم أو عيجم إلا حن اق الإمام چ 

شم انام أمره : 

و«شدوا !. . 4 . 

قشد على عدوهم شدة رحل واحد . 

وحمل هو . . . وحمل الأشتر . وحمل بقية القواد فى نفس اللحظة . . ثارت 
الآن آبالسة الحرب فى كافة أرجاء السدان ٠‏ والرماح حينذاك مشرعات في 
صدور غسان » تشلها عن الحركة > وتقف سياجا داميا لا يدع لما إلا الدقع عن 
نفسها وى حييسة فى ذل الاطاق الشدود » إن كان سعها الدفاع 5-5 


٩ 

لا حرارة النهار » ولا ظلام الأمسية الأغير عند مسقط الغسق › ولا؟ كداس 
القتلى من الانيين على أرض الوقعة كانت خنع التحاربين عن الخركة أو تعوقهم 
عن موالاة الاندفاع فى القتال ... مضت الع رک والشمس - ذلك الوم اللافح 
من «وله ‏ ثم شيعنها إلى الغرب . ومشت والغسق الباهت . وحلكة الل 
حق أت بنصفه . وحين سب بعض الناس أن الغريةين متحاجزان ‏ عل 
مألوف ما جرت به المادة إذ ذاك فى اروب س كان الصراع قد بلغ ذروته » 
واة قد أذهات القوم من قادة وجند » ونشوة الدم أنستهم ادود الزمنية ... 

وكانت الرايات لا تزال 'مختلط > والفرق تلتصق وتتداخل ء والقوات المادية 
تضرب ء أحيانا كثيرة ٠‏ وعى لا كاد تأمن أن تسيب ااا الضربات . 3 
ومع ذلك فقد أخذت لخطوط الصير النتظر نيدو للبدائه اللراحة خروطا رققة » 
رفيعة كتسالع السكيوت . 

هزعة الأمس الى ردت جناح الكوفة يسرع إلى السلامة ذابت الآن 
فى مجمة الوم » خانة ابن العمر الى أفسحت اءاوية فى البقاء بمد تهاوى صفوف 
معقله قضت علا الخطة الجديدة . حراب مهد بن عط مضت عط جدار غسان 
كالمعاول .. فى كل قلب فى رجال الإمام عزمة ماردة » وفى كل خط من خطوط 
معاوية تكس ... 

وأسرع العاهل الأأموى بحث أولاءه : 

« هذا نوم محص 1 - . إن القوم قد أسرع قييم کا أسرع فيج . اصنروا 
يوم هذا حلام ذم ! hs‏ 

وفى الحق لم ينهاون رجاله الحظة واحدة عن الصير والسدق فى القتال . 
أمامه كان سور يقوم دونه من عك والأشعريين الذين فرض للم الفرائض ومنام 
العطايا والمبات الريك . وعلى له مغى عمرو بن العاص نشد من عزمه دقاعه 
عن ابنيه وباواله الأعظ اتطلق عبد الرحمن بن تاك بن الوليد » لابق عمرو 
ثير فيه احقية ويشمل دماء : 


و آقح يإن سيف الله فإنه الظفر 1 .» . 

لكن الأشتر كان لهم بالمرصاد . ول يقف لدفع > بل قاتل شاق طريقه 
إلى أمام . منذ عه الإمام بالشد أقدم »> وراح يقدمء لا تمترض سييله معاومة 
إلا حطمبا » ولا تقوم لمن خالسونه المجوم أو الدفاع قائمة » ودن ورائه أصمابه 
الدين مرم بلاؤء عوتقون له : 

« نوم من أيامك الأول ! .€< 

وكان الإمام حرنذاك فى القلب . . . هو فى الواقع لم يكن بقلب جيشه بقدر 
ما كان توس فى قلب الأعداء 1 . بعصابته السوداء كالبل كان يتدقع 
فى أعدائه أندفاءة السهم عن قوسه . وإسفه كان يشق عابوم صغوفهم فتتنائر 
مناياهم إلى جانبيه كالرشاش ! . . ولم يكن له إذ ذاك من هتاف إلا اسم الله » 
مهلل به » ويکر كا شطر سنه ء أو قدء أو قط من هذه الرقاب والام 
والأجسام الى دفعها قضاؤها للتعسل آمام بده الجراء ! . 

5 أشفق حبه وهو علفهم وعقى عنم إلى هذه الصفوف العادية فلا يلبث 
أن مخت منها وراء أستار وأستار ! . . إنه لخب حق كأنه قد أصيب . وإطول 
عليهم غيايه مساب الوقت وسساب الوم حى كأنه لن برجع . ويا كل الجزع 
عليه من قاوييم ما كاد بيمدها فتسكف عن الوق والوجيب ... فإقا بلغ متهم 
الأس مباغه » رأوا تل الصفوف تنفرج ثانية عنه » بطوعها ورحّمهاء وهو 
آمن ميم جميع إلا لطاخا من دماء ندبة تقطر من مويه > وقطرات من اأعرق 
تتددر من جنه على ده E‏ 

وشبل وسيفه منحن فى عله من عاف ضرباته »> يقم حده على ركيته + 
وهو هتف إصوت حفرض : 

« سدرة إلى أله 1 . ۾ . 

ويملم رجاله آله سيف ء ققد عاقته اغقاءة السيف عن موالاة الضرب والبلاء 
فى الله حق البلاء !. ولکنه لا يكاد علا عيوئهم من اه حق شير سيفه . ويعود 
خوش » وتوص فى أحشاء حيش الشام . . . 


كان حركة دائمة » خلال تلك الساعات ٠‏ تتأرجح من وراء الإمام ومن 
أمام لوراء . وكان مشغلة الء.ون والقلوب والآذان إذا جم هلم المدو ؛ وإذا 
غاب جزع النصير . كا من رجل فى المركة إلا قد غلبه منه الحوف على نفسه أو 
القلق عليه . حن أولئك الصحاب الذين حرصوا على اليقاء عقرية منه » يقيمون 
ساسا من ابدام حواله › كانت عيوتهم تدور لكى لسم فى فلك غياتهء 
وقلومهم تكن كلا غاس وغاب » وآذانهم عتد لتلقف على الهواء تكبيراته الى 
لا .نقطع جر سا للتوائر الرهيب ... كانت حركاته خطفات برق » أو لمات مآ 
حت ذيذدبة شعاع 1 . . . وكان غيايه موتا القاب ء وشما فى الحاق » وظدة فى 
العيق .. ٠‏ وکان کیره عد هذا كله أغنية ج نشيدا حبيباً محا حن إله 
أسماع أنصاره ه وترقص على ترجبعه قاويم رقصة المودة إلى الخياة ... إنه لنعمة 
أن تردد صوته ء وإنها اتعة ومسلاة أن تابعوا بالإحصاء تكراته الق تصاحب 
ضرباته ۽ فتعلن لهم » واحدة واحدة » أعداد مساياء 1 ... 

# نا فنا 

وحيق غام النهار وكسفه القتام ثم جنه الظلام ورقت النسمة وشف اليل » 
كان قواد الإمام مما لا يثنهم شىء عن التقدم وإن نال منهم اليد » وأ كلت 
الحرب من رجاهم » ورويت ء وامقت الجراح 1.. حقااصلاة شغلهم عنها السباق 
لاوت ! . . ومن ذكرها أداها إعاءة . . ولكنهم ظلوا الاعات الطويلة صدة 
وصيرا ء قاتمين على الأقدام ... 

جاءه الأشعث بن قيس يلهث ليرفع إليه ما جرت به الأسداث : 

« يا أمير للؤمنيق ... خيل كيل »> ورجال كرجال » ولنا الفضل عليهم إلى 
ساعسا هلم . . ٠.6 ٠.‏ 

ول يستطع سعيد بن قيس أن قبل لبلغه » قبعث إليه من يقول عنه : 

.2 إنا مشتغاون بصنا مع القوم € وفنا فشفل . فإن أردت أن عد أحدا 


أمددنام ... » 5 
٤ (‏ س الأمام على ) 


ننس مج لسدم 

كان اتصافم به وكها إنان الع ركه 3 لات رسام تاه تاقلة عنهم سير القتال › 
ورسله عضى ام مؤدية عنه أواجية . .. 

لکن هام ى ية لم يبعث له انقذى دمن ولم اه مله أثياء ۰ و«ق 
ا جاب الذى كان يعمل فيه من اليدان لاح نما خفت جه واحتواء الفتور ... 

وأرسل الإمام إلية اء : 

« قدم لواءك ام 

فابكسم عام الرسول إسمة کا 03 ا الضوء زهعمها الظطلال 3 ورمغه 
بعينه رمقة أسانة شف عنما ندى دمءة حائرة » وا ركت شفتاء همسان فى إعياء : 

«أنظر 1..». 

ونظر الرجل إلى حديث أشار ٠‏ - وشرق . وءض طلى شفته تحر جا کلم 
عة أرشكت أن تفيض من قله ثم لوى رھ حزنا ورقة ليتأى عه عله د 

فى هذء اللحظة » كان هاشم بن عتبة يسصر الألم قليه » ويقطر الوجع من 
ملامح وحهه وعنه كقطر العرق والدموع » وقد امتدت یداه تضغطان شقا 
غار طويلا ف بطنه 3 las‏ أحذ د4 سيل من برق أا سه 3 وأحشائء تندلق 
منيا أطراف ! . 

وابقسم ثانية . وات عينه كا تأتاق زبالة السراج فى فسا الأخير . 
م عياوى ل آلادے 6 

رحل للرقال . . . سقط فى هدوء كانطلاقة من قليل فى جنات ساحة القتال 
مهدوء وإلى جوارء رقد سيناء اللذان شرفا به » وأبليا ممه الله . . . 

إنها اسوبعات ‏ بضءة قليلة على هذه الأرض ء الى تنائرت علا الاجم : 
ثم لق بساحيه عمار .٠‏ . فلعله دعاء 1 ...واه هو الأخراى الدعوة > وقد 
مداقت بالفراق :سه وشق عليها ذلك الوداع 1 


س وھ لد 


¥٠ 
أخذ مواوية معرفة فرسه » وناضل ما أمكنه بدنه الشحم اللقلل حى استطاع‎ 
... أن ,رفع رجله » ويضمها فى الركاب‎ 
. عى قفزة إلى الظهر » فاستواءة عليه » فلكزة انب الفرس ثم ينطلق‎ 
لا إلى حيث إشاء » بل إلى حيث شى به قوام الجواد . ولا إلى المركة » بل‎ 
إلى أى مكان . يعدا بيدا عن هذه الساحة الدامة‎ ٠ . إلى الناحية الأخرى‎ 
. . 1! بصنين , حقل ألوت‎ 
كانت على ملاعه غيرة » ليست بعص تتام هذا الغيار الثالر . وكانت بعينه‎ 
غيمة ء ليست انمكاسة السواد الباهث الذى ما زال يتشره اليل ..- الشحوب‎ 
فى وجهه . والوجوم فى عننيه ... شفتاء اهتزنا ولا كلام . وحاقه اشطرب‎ 
1 وما نطق ء ومن ثنايا صفوف الحار ين القن بدوا فى ظلمة السحر كالأشباح‎ 
نت نظراته تتسلل ء هنا وهناك » وفی كل منحى ووجهة > زائغة ملهوقة تامس‎ 
. 1 اللهرب البعيد التشود ء ثم ترئد إليه حسيرة لتذوب فى حيرته‎ 
دل يكن حينناك بالجيان . كلا . وما كان ... فى الصراع الذى اشتمل كل‎ 
نظم وآقدم وناشل . وطوال الأشهر التق مضت قبله دبرا وأعد‎ ٠ هته الأيام‎ 
: واحتال . وعلى مدى السنيق الى اقتعد قنها أريكة المي فى الشام رجا وعنى وحل‎ 
» ثم هاهو الآن  هذه الاحظة بصفين ء ترده إلى الوعى .قظة عنيفة نسخت الح‎ 
... وأفسدت الاحتال » وقضت قضاءها لليرم فى نقيجة للعركة‎ 
آنا نظر شهد كارئة . بناؤه الصَح, تهاوى والهار . خطوطه تقطعت . صفوقه‎ 
المتدة غدت وصائل صغيرة تصل بين ثغرات ! . . حى آوائك الان قاموا دوته‎ 
داقعون عنه »> قد أعياحم السير حق لكدوا أن علوا القتال . لا رساء له‎ 
إذن فى نصر ء ولا فى مقاومةء وهذه قوات على تسرع مموه لتخرق عليه زهايه...‎ 
وتفرس بعين فى فرسه - ها من جدوى من البقاء برض الوقمة ... وحملق‎ 
يأخَرى في رجاله الترن يتقصفون. فى اطول الداهم كأنهم أعواد . ما من مصير‎ 
م ستوى الرقود على مواطثهم » ضحايا وفر اس » تطم الأرض وتق التراب ا...‎ 


س شم سم 


فكأعا قابل بن مصير ثم ومصيره 5 ماو یم ومنحاه 8 موتهم حبث م « 
وفراره حيث الياة ... وكأعا أثقلت هذه القابلة قله »> وأوقرت ككيره » 
فإذا هو زم بالعزم شفتيه » ولع رجله من الركاب » ويتمتم لنفسه وهو خزيان : 

و مکانك محمدى أو تسترى 221 » . 


وثدت حيث كان . 


لكنه كان بات سويمات . 
فف الجانب الآخر كان على يسور لأصعايه حالة الحرب والحار بين » فيقول : 
وقد بلغ يم الأعى و بعد وک ما قد ر اتم » ولم يبقلا مایم إلا آخر نفس !..». 

بل آشر خدعة 1. . 

كأتفاس الل التى أخذ يافظها السحر » كان جند الشام يلفظون عزاعهم . 
لا قدرة . لا طاقة لمر باحتال . القية الكبيرة البيضاء أصبحت على قد رمية . 
حرميا الآن مباح مماوية طلل عاهل ! . . 

قلولا أن أسواء النجر كانت شہباء ؛ لوسع الأعين فى جيش على أن ترى معالم 
الحا الحائر الكثيب الدى يتخايل حالما هناك . ولولا بض قدقعة اليلاح » 
وهرج الأقدام » ووقع الحوافر اسممت الآذان اشطراب اسه .. 

ومرة أخرى راودته فكرة فدعة : أمامن رجل من أعله ؛ أماءمن 
صاحب له » أما من فارس من الشام ينيد لغرعه »> هذه اللحظة , فيرديه غيلة » 
أو بلقاء قى مبارزة أعلها تقلب لليزان ؟ - . 

كان هذا أمله الباق فى الوقعة ولا أمل سواء . ولكنه رجاء بعيد كالنسم ء 
موهوم كالسراب . فلم يتم للإمام واحد من جيش الشام وإن علوا جیما أن 
ملاقاته وحده کلافاته فى مده کاپما شاعتة مام 1 . 

حت ابن العاص لم يكن أرقق به ... لم ينس فى هذه الحنة نفس عبثه القديم 
«صاحبه » ونفس سخريئة مله » بل أعادها على سمعه ثائية : وارز له 1ه فوثدشه 


س اق ص 


الفسكرة من جديد ... وعندماشاءت الأقدار من بعد أن شمر الأمل فى اللاك » 
وتقيل الدنيا على معاوية » ذ كر ذلاث للوتف وهو على عرشه ,2 وراح يسكت به 
ابن العاص ... 

قال له » بعد سنان : 

و پا حمرو.. هل غششتى منذ نسحت ؟. . ۾ ۰ 

فارع بدفع عن نفسه : 

< لا وال e-1‏ 

« بلى وال 1 . . نوم أشرت على عبارزة على وأنت تمل ماهو . . . » . 

وعندئذ ل يعدم ابن النابغة ردا أسمفته به بدمهته الى مسن الانساب من 
كل ضائقة » وبادر محيب : 

«دعاك إلى اأبارزة فكنت من مبارزته على إحدى التاق : إما أن تعمل 
ختكون قد قلت قال الأقران وتزادد شرفا إلى شرفك . وإما أن تلك فتكون 
قد استعجات عرافقة الشبداء والصالين وحسن أوتك رفغا ! .. » . 

قضحك معاوية وقال : 

« الثاننة شر من الأولى ٠.1‏ » . 

وضحك أيضاء ذلك الفجر بصفين » وهو يرى كف لمبت به الحيرة حق 
جملته هدفا لعبث أبن العاص . لكلا ضحكة جو فاء وقعها القلق على أوتار أعصابه » 
لا نطق بفرحةء ولا تى" عن م مله 

وأغضى مليا .. 

وحين رفع ثانة وجههاء كان الشحوب بطر من ملاعه 2 والهوم ينام 
فى عبنيه » وعلى شنشه ار تين ترجف خمساته الائسة : 

ديا عمرو ... اليوم صير »> وغدا لر ٠.‏ » * 2 

فلم زد صاحيه على أن قال له : 
« إنا وما حن فبه كةول القائل : للوت تق » والحياة بأطل ؟ . .© . 


س چ سس 


صدقه ابن النايغة . لم شه هذه لارة ولم خف عنه وما كان ية سبيل لإخفاء 
وقد يات جليا اعيته أن الاة أصبحت من ضروب الال ء وأن الوت الآن 
هو للصير اللازم ... فهذه جيوش المراق تسرع فى جيشه › ومد كل ما يقوم 
ها منه ... هاهو على حياله ء يتطلق إليه ولا تفصله إلا شةة تقاس بالميلوبالأذرغ » 
وتكل القوائم طا للأقدام 1. . هاهو الأشتر قد حى فتزل عن فرسه › 
وراح يسعى بقدميه كأنا يبتغى من الله للثورة بسعية ! . 

لا قتال الآن إشبه ما سلف من قتال وما تواضع الناس على تسميته بهذا 
الاسم . لا أزيز اسيم . لا انطلاقة لرمح . لأسافات بين اليش ضاقت فلا حاجة 
الآن لرمية ينيل أو حربة . الجنود من الطائئتين تتجاك بالسيف » وتمتنق فتتدافع 
بالكف وبالظفر وبالناب ... وفى أثناء هذا الصراع الدوى الوحثىكانت نطلق 
من هنا ومن هناك من بقايا صفوف الشام أصوات تتف ضارعة : 

« الله الله فى الحرمات ! ... الله اله فى النساء والبنات ! . . » . 

وجزع معاوية ... إنه لعل أن عة أملا له » بي الصفوف العلوية » فى الأشعثت 
ابن فيس حسما جاءته الأخبار . واكن نزوغه أيطأ عليه : 

« يا عمرو 1. . إعا هى الليلة حق يغدو على عليا بالفيصل .. ها ترى؟..». 

قال صاحيه إذ ذاك مهدوء قل مريب : 

« إن رجالك لا شومون ارحاكه »> ولست مثله ... أنت تريد البقاء وهو 
بريد الفناء . وأهل العراق افون منك إن ظفرت م »> وأهل الشام لا افون 
علا إن عض ميم .. 

قل يمقب.الماهل للهموم كم قله غمزة خديته ... ووقف وهو حار 
ينتظر قدره للقدور > تلك الساعة » والأشتر e e‏ بالرسال 
وقد لاح الظفر كبشائر النسر ادد . . 

وراح الأشتر ينطلق قدما ء ويدنو > والموت يدنو ممه » إلى القية السكبيرة 
البيضاء ... وسرى المرج فى أهل الشام ... وتواترت صرحاتهم الشارعة نشق 
الفضاء وم يمايذون صواعق اللاك تنقض علهم من كل ناحية فتسحةمم وليل 


س gg‏ الم 


عظامهم إلى ذرات غبار . . واستيد بأمير ثم فزعه » لذب مشيره ,ضرع إله 
وقدهلكنا.ع. 
فأغقى كر . . . 
« نعل عتباتك يا ابن العاص ١‏ . . مه . 
فكان سكون . . . 
« تذكر مصر ! . 2 
عندئف فرغ ابن النايغة من مشاورة شطان خبثه » والنفت ياسما إلى صاحبه » 
يمول له : 
« ألق إلهم أمراء إن قبلوه اختلفوا » وإن ردوء اشتلفوا 1 . . » . 
فالقمت عينا العاهل رجاء » وأرهفت أذناه . - . ومغى رفقه بين له : 
« ادعهم إلى كتاب الله 1. . » . 
ثم نادى فى الناس : 
« يا أهل الشام . . . من كان معه مصحف قليرقعه على رمه 1 . . » . 
وكان هذا موك شدعة جديدة 1 . . 
وكان ؤر الخخعة الثانية من صقر ,كاد يسفر عن عا الصباح 1 . . 


١ 


الفجر ولى » والنكور أقيل . السواد ذاب فى كأس النور . المماء ١‏ كتست 
فى الشرق وشاحا من الزرقة » أشهب كالبحر الكدر » أغبر باون الرماد  .‏ 

ياء كظل » وظل كضياء . . . غبشة الصبح تلف كل ما تلقف الأعين . 
على الأرض مئها شبابة » على الأفق غيمة . الشمس أيضا توارت وراء سحب 
مضطربة من رهج الوقعة . والكان » بين ممائه وأرضهء كان لوحة مهزوزة » 
اختاطت فيا الألوان وللمالم» وتداخلت الأضواء بالظلال » ولولا السليل والصيل 
والصبحات لكان أدى الى صورة بالة خرساء 1. . 


س 07 سيم 


حدق الأصو ات كانت كأصداء . خةت الجرّس . خف الوقع . قلات الحدة » 
وباتت جميعها كالترجيع الأجوف ١‏ . . وعلى مدى الساحة الفسيحة النسطة > 
كانت الصبحة اة » والحركة إعباء ٠‏ 
الظافر وللهدومكلاهما قى وهن » قد زازلهما التعب ء وبرت دهن هما مشقة 
القتال . . . رجال على ترممم على عدوم قوة دافعة ‏ هى بقبة تقدمهم س 
لا تكاد عدها الإر ادة شىء »> وإعا بحر قوم أمامها اندفاعة الل جرف التيار ٠‏ 
وجند معاوية سك عليهم كفاسهم الباق غيبوية نفسية » هى الجية» الى ما زالت 
تتحدر فى عروقهم من الأجال . ومن بين أولئك وهؤلاء تنبعث لاح رک علالم 
من الصياح والممرج والأسوات » عن غير وعى » وبلا تدبير » كاذبعاث الضجر.ج 
من دولاب دائر دفعه للرء ثم ت كه اسير 21 
كانت ال ركد الق حن للوقفة 1 . 
وكان الدولاب مايل ؛ من وهن » إلى هنا و إلى هناك > دق نيهاوى أو تصدمه 
ما عى قد بكفه عن انطلاقه 1 ۔ 
والنہار » حين أصبح » أتى القوم جما يتلاك الصدمة للاجمة وجا أشيع 
الحنيق 1.. 
عد عد د 
فى اختلاطة النور ساعة للشرق » بغيشة اليسكرة » ورماد الغيار ء مخايلت 
لأعين الندفعين قدما صوب معسكر معاوبة بضع مثين من الأعلام . . . 
ولم تسكن خفاقة يلعب بها نسم الصباح . . . لم تكن س فيا بدا لرجال على س 
من ديياج » ولا على شا كلة ما .عر فون من ألوية ترقمها السواعد أمام السدور وفوق 
الأعناق . بل قد شدت إلىرءوس الرماح والحراب » ورقعت على ظهور الجاد ..- 
وعجبوا مليا . وتفرسوا . ورتوا . إنها يمتد حيال معسكر الشام كأنها أعواد 
سياج . متقاربة »> متدانة » ومن ورائها احتمى الجتود . 
لا حركة بين الأعداء . لا رنة سلاح . لا وقع قدم . كلهم وقوفء بلاحراك 
انهم صفوف من الأعواد تؤاف يقية السياج . والسيوف فى | كفهم مدلاة > 
والقسى عي نة الأوتار . . . : 


س لن س 


وعندما أعى رجال الإمام أن يتبينوا ‏ من بين غيمة التقع ‏ معالم تلاك 
الرايات ؛ انطلق صوت راقع مجلجل من فوق معسكر مماوية » يصبح فى 
جسراعة وابتهال 1 . 

« يا آهل العراق ... كتاب الله يننا وبين ! . 

فببت للندقعون . 

على الفور امتدت إلى الصائع الآذان » وتطاعت الأعين ‏ وتعلقت منه بسن 
رعه الى رفع عليها مسحف دمشق الأعظم » ووقف به فى شقة الأرض بين 
الجيشين الى كانت أرجل للشاة » وقواتم الخل فى الكتائب للنطلقة قدمآ 
تطويها خطوة يقدم وعدوة بتراع 

كان النداء مفاجء بدرت تكلم القوات التتصرة فوقفت بهاء أو كادت > 
حيث انطبمت الأقدام ... فثمة حيالها دعوة إلى الله » وجند عزل » سيوتهم 
مدلاة » وقسيهم مرحية الأوتار 1 - 

ورنت الصصحة المجلجلة : 

« كتاب الله ببئنا بينج 1 5 

واءار مسحف دمشق الأعظم که ردد النداء » ومن ورائه اهارت مثين 
مثله من الأعلام 4 

ثم ارتفعت فى أعقاب هذا أصوات تضرع : 

1 SS 

« الله الله فى دينج 1 . 

« من لتغور الشام بعد ا ؟ . ومن لثغور المراق بمد أعلالمراق؟». 

« من لهاد الروم ؟ . . من الترك ؟ . . من الكفار ؟. . » 

فى كل نبرة من هده الألفاظ توسل » وق كل حرف من حروقها حزن » 
خنى شيول » يتسلل إلى المواء على استحياء . وإلى المقول الق عابنت الحنة . 
.وإلى القاوب التى خالطها التق فسالت رقة وع حمة س لكان السدى اذى 
خلقته هو هذه الشمة الخيرانة فى الوق الشاخسة إذ عتألق يندى ااموع 1 


OA —‏ الم 


وتواترت الصسحات . وترددت مرار؟ » مرارا راجفة عالية » ضارعة مبتهلة 
سكشف الاشة من ن القتاءء وترسم الخوف من عد قريب هول e‏ الأمة 
قه ‏ لو مضت الحنة إلى غايتها - طعمة لكل موتور » وتفصح عن الأمل 

« هذا كتاب الله ينا وبینکگ 21 . » 

وغرق رجال عل فى طوفان ١‏ . 

من كل ناحية ترددت الهمسات . من كل فرقة وكتيبة » من كل زمرة 
وجمع . حت الذين زهدت شفاههم فى ترديد اهمس وجمدت عرونهم عن التأاق 
بندأها ء كان للضراعة فى قاوهم أصداء . 

وسخط الأشتر . وحمى أنفه لبادرات الضعف الى على ملامح القوم منه رقة 
وق 1 كنهم قتور نكاد ثقلها عا حملته من سلاج غ٠‏ روفي آقدامهم بطء وهينة .. 
أهو التعب آم التخاذل ؟ ... أعن إجهاد أم الدعوة الشارعة افيت متهم الى 
السميع ؟.. 

وعلا صوته يشغلهم عن خواطر الأذهان الثبطة » وينتقل مهم إلى الاة 
فى حرارة الكفاح ! 

و اصيروا ! ! ! اصيروا يا مشر ال1ۇمنەن E:‏ 

كان هذا داعا نداءه » فى كلساعات الحرب ء وفى کل مرحلة مہا قطمها #نده 
من الشقة الى كانت تفصل بينه وبين معسكر معاوية ... الإقدام دعاؤه > والصير 
عو اه .كان مشغلة لرجاله محاسته الشبوبة » ومذهلة لمم باقتحامه الطر غير 
هاب حت ايستيوءهم اتباعه فتتدقع جموعهم وراءه مسحورة > بغير رز 
ولا مبالاة . . . قول واحد من الذين سمعوه وشهدوه nel‏ حنذاك سيره : 

« آى رجل هذا لوكانت له ئة 1 . 

أفإذا آخر ينيرى بالجواب : 

« وأى أية أعظ من هذه ؛ نكلتك آمك ١‏ . ۔ إن رحلا قبا تری قد سیم 
فى الدماء ء وما أضيرته الحربء وقد غات هام الكاة من الحر . > وباغت القلوبه 
الحناجر وهو كا تراه مدعا شرل هذه للقالة | . » 


س ۹ن س 


ويتبعه الرجال » مس<ورين » بالقلوب والمون والأوصال » وهو منطلق 
فى غمار الومة الدامة 

وفى الحق لم يكن الأشتر بالمنهم في صبره على القتال ولا فى وفائه للا مام ونيته 
للمقودة على باوغ أوج غاءته فكذلك كان . وعلى هذا دآب حت اتوت به حياتد 
كاة » ذات يوم بالصحراء الشرقة » على حافة حدود الثيل . ولم بحر على الصدق 
من قال فيه من بعد : 

«...وما أقول فى رحل هزمت حاته آهل الشام » وهزم موته 
أهل العراق ؟ . 

أسكنه ل على غير ما اشتهى ' لون للشيد الأخير من وقعة صفيق باونياهت 
ابل الأنظار وداخل العقول حت اقترن حباها ما ييه المزعة إن لم يكن هو 
المزعة النكراء . ولم سعفه صيره إذ ذاك ووقفت نيته «شلولة والسويمة الباقة 
من عمر الحرب » وقد قررث لنا دوره قبلها » ستوجه سيره بمدها قفاذا هو يخرى 
قي خط بعيد البعد كله عن طريق النصر . 

ومع هذا فلم يكن سيره ذاك عن خيانة » ولا عن فتود يعزمه الى كان 
اتحرق على موالاة الكفاح إلى الفوز أو إلى الوت . ولا إعانا منه سدق الدعوة 
الخاتلة الى دعا بها عسكر معاوية حي رفموا القرآن . . . فالضراءة للريجنة لم مس 
قله . وصيساتهم اللهرفة مرت دير أذئيه وهو بندقع قدما صوب القبة البشاء ... 

وتلقت العاهل النجوع فى حيلته ء والأشتر يقدم عليه غير ملق بال الضراعات 
والصاحف كأنه ققد الأذن والعين » أو تلبس من اندفاعه بوقر وغشاوة . . . 
إنه لا ازال ينطلق . قدما ينطلق . غر تريث . بر ردد . بغر عة من عات 
العطف وال رحمة الى ارتسمت الآن على وجوه بقة رجال الإمام . وها حو للوت. 
دنو معه . وها هى اسافة تذوب ! . 

غير أن رعا من الطمأنينة كانت تهب على معاوية » عأزقه هذا ۽ تومه 
هذا ء فترد هونا من اضطرابهة » حلقه دی من بعد جقاف »فاده يقر 
عض القرار . عيناه اللتان غشاحما المزع بدات الغشاوة تنجاب عنهما ء رودا » 


سسا و س 


وها تسيسان به على 4ة خياله عير الصفوف القى ملكتها الرحمة ...عة بارقة أمل . 
فرحة ممه . ثغرة يتلك الضفوف الخدوعة لن ليث حق شتحمها خداعه فنغذ 
من خلانها إلى ما بريد ... ولم تسكن هى العاطنة-الإنسانية الى ترق لضارع 
ملهوف ء ولا حدة الفروسة الق تعف عن مقاتلة أعزل . وليست أبضا العاطفة 
الفديتة الق تفيض بقلوب التقاة الورعين فتسيل خشة وتلية مده الساحف 
التى احتوت كلام الله . كلا , لا هذه ولا هاتيك . بل الدسيسة الى تسربلت 
بالظاة » ثم تسلات تسلل الأفاعى السامة فى أثناء الرمل ... 


3 


الصيحات القى رددها الصبح من ناحية الأموبين لم تسكن أولى الضراعات 
الل رحجحفة . سبقتيا فى الابل أخوات كانت الفاجمحة ! ... طلبعة الخلة اخخاتلة 1. . 
بأ كورة الغار الخبيثة الق أطلمتها شجرة التآعى المعونة 1 . . 

لكتها مضت فرادى حينذاك » من هنا مرة ء ومن هناك مرة . تنطق بها 
أقواه يعض ااناس من رجال الشام » ولا كاد تلتقطها إلا آذان ,مض الناس من 
رجال المراق . غير أن أذنين اثنتيق كانتا أحفل بها » أحرص على الامتلاء ملا 
حي اشاقتا بغيرها من طجيج اليدان وأخلاط أسواته . 

وأرهف الأشعث بن قيس مهه ء الآيلة الأخرة فى حاة القتال > للة اشر ر 
وسكن يصيح : 

و ياأهل العراق .١‏ . من لدذرارينا إن قتلتمونا؟ . . ومن ادراريسح إن 
قتلناى ؟ -.. الله الله فى البقية » ياأهل العزاق ؟ .. 

أفهى العلامة التي تم علا الاتفاق ؟ . . آم السادفة وحدها قد دفعت أولثك 
القوم فى الجيش الآخر إلى هذا الداء الذى تردد مثله منذ قلل على شقتيه» 
فيجدر إذن أن نكون الصدفة التى تزرى بكل اتفاق ؟. . عى أبة حال كانت 
هذه ادعوات للنطلقة مع اللبل صدى لا ردده الأشعث بن قيس » فى نفس الليلة 


س ا س 


قل أن تذيع عندما وقف بين رجاله من كندة موقف الخطب » والرحى. 
حينذاك تطحن ء ونار الحرب تأ كل وتطلب للزيد 1. . 

قام , فى تلاك اللحظة اللامية , بارد القاب هادى* للشاعر بين قومه »> 
بلجمهم ولا بدفمهم » وغل من عزعهم ولا بشحذه »> كأنما الخير قد غدا فى 
التنديط - والوتى تستعر س دون التحريض !. . 

قال ء والسامع .وشك أن نهم فيه بصره فيحسيه اكتسى الآن مسوم 
المكة والوعظ وخلع عن نفسه شكة القتال : ٠‏ 

و يا معشر السامين Te‏ 

قد رآیتے ما قد کان فى يومج هذا الاضى ء وما قد فنى من العرب . فوا 
لقد بلغت من السن ما شاء الله أن أباغ ها رأيت مثل هذا اليوم قط . . . » . 

وأصغت إليه كندة . . . بغير هته الكليات طالع الأشعث أمير للؤمنين 
منذ قليل . بالجة ء والرغية الطاغية فى البذل ء وموالاة اهرب إلى غاتها حى 
يفتح الله أو تسكون الشوادة . . . فكيف تبدلت الال ۲ . . ما الذى غيره » 
واتتقل بنفسه هذه الثقلة العسجيبة من الغالاة فى الممة إلى لاغالاة في التخاذل » 
بين سويعة وسويعة ء ليلة المهرير ؟ . . 

ومفى بول » وصوته ,تشكل وقق منطقه ء إشفاها » أو رقة » أو جزعا 
لعله جاوز خشية الجزوع إلى أسفل التائب » وآم النادم عل ما فات : 

« .. . ألا فللغ الشاهد الغائب إنا إن تواقفنا غدا إنه لفناء العرباء 
وضسة الحرمات ؟ . . . آما والله ما آقول هذه للقالة جزعا من اتف .ولكنى 
رجل مسن ء أناف على النساء والذرارى غدا إذا فنينا . . .  »‏ 

ويرقع وجهه الحزين اء : 

د الهم إنك لتعل آنی قد نظرت لقو › ولأعل دی فلم آل . و ٢ا‏ توق 
إلا الله . لها 

HK 


م توقع هذه الطية > الق حبدت القعود إبانالتسر » عواملالوهن فى قلوب 
كندة آصعاب الأشعث وحده , بل محاوزت نطاقها إلىغيرم من‌الناس . لاحت 
بادىء الأعى رأيا خاصا بذله لطائفة خاصة هى قومه من الماتة , ثم لم يكد سير 
قبها إلا أسطرا قذلة حت أرادها عامة » وسعل نشرها بين الكافة من جيش على 
آمانة معلقة فى أعناق ابه » يؤدوتها عنه » شاهدا لغائب › وسامما مقما لبعيد 
قد نأت به حركة القتال ... كانت بذرة جرثومة من جراثم دائه رى بها الماعة 
السليمة !. . وقدعا انطوت نفس الأشعث على دخل للاسلام حت خاع نقسه وثاقه 
وارئد طاتا إلى الجهالة العمياء . وبالأمس القريب » وحرب صفين فى مدها 
وحزرهاء خايله عتية ن سفيان »> بلسان أخه معاوية »> وحرك فيه تزعات 
غروره واستعلائه . والالة » وجيش الإمام على حافة النصر 2 والحق قد بلغ 
مقطعه » نح الرتد لاغرور إلى دعوة الوهن وااتوهين وما تزال ضمراعة أهل 
الشام سرا كنه الخواطر » وغبيا تبره الظذون ! . . 

فکف دلت الال ؟ 

ما الى غير الأشعث » وانتقل به هذه النقلة المسبية من النالاة فى الجية 
والممة إلى الغالاة فى ااتخاذل والتخذيل ؟ . . 

ليست الصدفة على أى وجه » أو هى السدفة الى تساوى التديير الي 2 
وتمدل الاتفاق ! . . 

وتنطلق العرون من هذا للمسكر إلى ذاك » تباغ معاوية الحطبة . فإذا هو 
ىء إلى عض طمائينته . وإذا قلبه الذاهب بثوب. وإذا عيتاءتسرحان مع خاله 
غير الصفوف الماثلة » الزاحفة إله » الداهمة كالقضاء . . . هذه إذن فرصته . 
الأمل الرقوب . الثغرة انى انشقت له في عدوه ينفذ منها إذا شام لما شام . ٠ ٠.‏ , 

وعندئذ محمد الرآى الذى دعا به شخ كندة » ويشيديه فى حماسة واهتام : 

«إصاب ورب الكعية 1 . . » 

ول لا ؟. آقد أصاب الوحدة العاوية فى الصمم ! . . 

وعشضى الماهل فى ناه : 


ست اک س 


... لن عن التقينا غدا لقيلن الروم على ذرارينا ونسائنا » وليلن فارس 
على نساء آهل العراق وذراريهم .. أصاب والله ! ... وإعا بضر هذا ذوو 
النهى والأحلام .۔. » ۔ 

ثم يذهب إستهدى رفيقه ابن العاص فينسج له » وعيك , وعحيك الراك 
الق نصيها عند اشسراقة الصباح . . . 

وفى الجانب الآخر بقع الاختلاف ... ما يكاد الأشعث يلقى بدعوته للموهة 
بالنصم » المزيفة بالمسكة > <قتنتقل من أذن لشفة ومن شفة لأذن » فتذيع بين 
القوات العلوية مقرونة بالافظ والمناقشة والجدال . لقت هوى من لدن الأعضاء 
للفترة : والأيدان للنهوكة ٠‏ وأوسعت لها فى دخيلتها مكانا نفوس قرحها الزن 
ذوى قرابة ورحم حطمنهم الحرب القاسية هنا أو طحتترم هناك ... الد ولاب الدائر 
اخذ بع ويال دون أن يلغ غاية اتطلاقه 1 . . 

وثار الجدل . حمرارا كثيرة , فى اقيل والبكور » تواقف الصحاب يبحثون 
الأمر » و.قلبون أوجهه . من عاد ليباخ الإمام سير القتال . من لهد لعد . من 
أفسعت مم الحرب من لظاتها ما يشغاونه محديث ... 

مول عدى بن حاتم : 

« يا أمير المؤمنيق ... كل مقروح » ولكنا أمثل َة منرم . وقد جزعوا 
ولیس بعد الجزع إلا ما حب . قناجز القوم ! . . » . 

وقول رو بنا مق : 

« .. والله ما نصرناك عصبة على الباطل »> ولا طلبنا إلا الق » ولو دعانا 
غيرك إلى ما دعوت إليه لكان فيه ااساج ... يا أمير الؤمنين » قد باغ الحق 
مقطمه » ويس لنامعك رای ... » . 

وتف الأشتر بعلى : 

2 -.. اقرع الحديد باطدید »> واستعن بات 1 .. ۾ . 

فى مستبل ادال كان القوم أميل إلى قثايرة » أحرص على موالاة النشال 
فى لظاته الأخيرة حق يثمر طم نصرا قاطما تتبعه وحدة وتقفوه سل ... لكن ... 


الأغنث وحدء هو الى خالفها » أو بدا حيئذاك المستمسك بدعوة الوادعة الى 
أطلقها فى اليل . إنه لا ضع اآرأى الغائب . لا بزل على حي رفاقه . لا لزا 
يلحف ويلح حت يبلغ به إلحافة وإلحاحه حد الغضب والثورة كأنما بريد أن 
مھم ملا على قیول دعوت : 1 

م نا قث اليوم على ما كنا عليه أمس . وايس آخر اسنا كأوله . وما من 
القوم أحد أحتنى منى على أهل العراق ولا أوتر لأهل الشام منى ... فأجب القوم 
إلى كتاب الله فإنك احق بهم منه . وقد أحب ااناس اليقاء وكرهوا القتال ٠٠.1‏ » 

وعبدىء على ثائرته ٠‏ 

و هذا آم ينظر قه ...2 ٠.‏ 

لكن الرجل > فیا بداء لا برطى ارآیه أن يشفل ء أو يغلب ء أو يتناوله 
النقول بالقحيص . ششى ينثيره » وبروج له فى السفوف . . . لم برض بالسكوت 
بل كان أعظم الناس قولا فى إطفاء المرب والركون إلى للوادعة > والرحى 
حينقاك تطحن » ونار الوغى تأ كل وتطلب لأزيد ! - . 

فى هذء الاحظة كان الأشتر ,صح برماله »> صيحته الى تبعد عن أذهاتهم 
خالات الاحاذل البادية فى ثياب عراس السلام . 

ع اصيروا ! . أصيرا يا معشر لاومنين ! As‏ 

إنه يعضى الحديث الدى زخرفه الأشعث لم يفل عزمه ء ولم عقف ضيراته. 
الدال الذی رکه وراءه بين رفافه من قادة الرأى فى صفوف الإمام كان أدف. 
فى ظنه من عاورة قد مختلف فيه النظرات ثم لا توقم ل آخر الأعر س 
الاختلاف . الحق بن والنصر بين » وإن هى إلا خطوات إلى القبة الكبيرة 
البيشاء وبسقط آخر معقل للأعداء > فيسكت الحاور وينقض الساعر ٠1‏ 

ومغى قدما بلا تلكو بغير صدى ,تردد قى شاطره لمده الضراعات الى 
غت مها آصوات جند الشام . بغر ظل للعطفف أو للرثاء رسمه على ملامح وجهه 
السارم لمفة الغر م المغاوب . وها هو للوت يداو معه ء وهاعى للسافة 'تذوب !.. 


س و س 


ورجف مماوية . . ما لامله لا يبغ ؟ ما لغرسه لا شمر ؟ .. ما مده الثغرة 
ألقى <دسبها فى االيل قد انفسحت له بين صفوف الامام لينقد منها الخداع والدسيسة 
قد يدت الآن تضبق وتضيق كا تبلج اانور ؟. . 

وزع الرجل : وزع 4a4‏ اکا به الذين علقوا حياهم بذاك اط من 
أمله » قبصرحون حمية : 

«يامعاوية !. .. مائرى أهل العراق أسانوا إلى ما دعونام إليه 
فأعدها جذعة ! 2 

فيتفكر برهةء وهل بى له ولمم عزم » آو فرصة لاثبات على الأقدام ١‏ 

ويننثون فى روعه : 

« .. إنك قد غمرت بدعائك الوم ء وأطممتيم فيك ! . 

لكنة لا يسغى . مرة أخرى عد بصره على أجنحة خاله ماوراء تلك 
الصقوف الظفرة › إلى وكر هناك تعيش فبه الدسيسة وتفرخ 8 مارا أرضا 
يعاود الأشعث بن قدس دعوة للوادعة » وإطقاء المرب ء والوهن والتوهيق . 
والأشتر تداك غطلق › بغير أذن ¬ الضراعة ٠‏ وش عين ری الصاحفتب 
المرفوعة ياه لى الرماح كالأعلام ! . 


۳ 

ثار الإمام بالدين ما ونوا يلحون عليه فى الاستجابة لضراعة أحاب معاوية › 
وتلبية دعوة الج بالقرآن : 

« إنها كلة حق يراد مها باطل 1.. 35-5 

وکلم ظلوا باحون . 

الآن وجد توهين الأشعث بن قيس سبله إلى النفوس ؛ ق صورة حمكة ,2 
وءطف الرحم » ورتيا على الذرارى والنساء 1 . وأخذ ماكان ردذء آهل الشام 
بتردد على ألسنة أهل العراق : « من الروم 1 . من الترك 1 من الكثار 1. 4 


واستنامت الكثرة فى جرش على لمظهر الدعوة البراق دون الحذر من للها الخييث . 
ھا مومهم الوص فى قابها > أو التكشف عن رها ا|استور . [عا مجدى عليوم 
أن يقاوها كا هى - وإن كانت طلاء وقسرة ‏ ففى قبولها الحراة ! . 
كالتعام أغمضوا عيوهم عن راك الصباد » وأخةوا رءوسهم فى الرمال 1 . 
أو لاك الذين هضوا لله ؛ وعاجروا من ديار فى الله > وحاربوا فقتاوا ونتلوا 
وم على بەنة وإعان ۽ فرت الأن متهم العزالم ودو*ى اطحلد وأاتصر أماهم 
عايئوئه من قرب ۰۰ ۰ 
وهتف مم ددهم 
و عباد الله !. . إن أحق من أجاب إلى كتاب الله . ولكن معاوية » 
وعمرو بن الماص ء وابن أبى مط ... ... ايسوا بأسصماب دين ولا قرآن 
إف أعرف بهم منج 1 .. يتمم أطفالا وصصيتهم رجالاء فكانوا شر أطفال 
وشر رجال . إنها مڌ حق راد بها باطل ! . ٠‏ . » 
ثم مد سره إلى المصاحف للرفوعة كالأعلام : 
« ... امهم واه ما رفموها لالم يعرفوتها ویعماون بهاء وللكنها الخديعة 
والوهن والكيدة 41 
ما أجدى تحتبره . وبقوا رون إليه بعيون جوفاء . حت إذا استيأس صرح 
فيهم كأعا يستمين بقية من حميتهم القدمة » وشرعة الجهاد والتضحية ٠»‏ على 
نفوسهم اأقى قتلها خوف الوت » وفتنها حب الياة : 
و عاد الله ! ... أعيروق سواعدك وحماجتي ساعة واحدة » ققد باغ الحق 
مقطمه » وم بق إلا أن يقطم دابر الذين ظاموا ! ... » . 
فقليل سمع ووعى » وكثير عاند وکای ... 
صاع فريق لبه : 
و تقاتل 1 . . » 
« نقاتل القوم على ما قاتلناهم عليه أمس 1 . . »> 
فارذا أصواتهم تضيع فى هدير معارطية : 


وأكتنا الحرب .١‏ ©» 
« قتات الرحال !.. » 
« أحب القرم إلى ما دعوك إله فإننا قد فنينا 1 . . » 
وماج الناس . وتواترت حشودهم عليه من أرجاء لدان » على أجساءهم 
الزرد » وعلى وجوههم أقنعة الخديد؛ وفى دمم السلاس ... جموعا وقرادى 
جاءوه . فرقا وكتائب من هنا ومن هناك . عمتلفين الفراغ فى الساحة . 
لغير تلبيته كان هذا الإقبال 1 . لغير التدصر عا أشار ! . لغير نصرته كل هذه 
العدد والأعداد من الدروع والنسال » ومن للغاور والأبطال ! . . وقعتثاافتئة 
واضطرب لايزان ... 
وضاع صوت الإمام . أغرقه المرج والجدل وااضجيج . ها بقى أكة منهذه 
اجوع الحاشدة سوى عبيون جوفاء > وقلوب مغلقة > لا تراء الآن إلا داعية 
حرب هم الین كانوا قبعو نه ء منذ ساعات ء خفافا سراعا إلى مغاوز الوت »2 
فى سبل الحا 1 . . ا أجب الفلب من قلب | . . وما أقوى الوهن وأعق 
سلطانه حين ينطلق من عقاله فتسرى إلى التفوس عدواء 1 
من مة الل إلى تألق النهار تبدل الأمر حالا حال . سرعان ما تغير . 
انقلب ... الفلة الخدوعة ربت ؛ وت » وأغرت فأصبحت كثرة ٠‏ والكثرة 
الواعية التى كانت ترى الاستمرار فى القتال إلى النصر ء عزتالآن عليها الأعمار 
وهانت القيم الرفيعة » فأخذت تتسرب » رويدآ رويدا فى أغوار لخاذها , 
تسرب الوابل الحطال فى الرمل إلا بقية - كقطر التدى ‏ على ساوج 
کاله ! . 
الآن قد استسى الداء . كل ماحاول الإمام أن عمل به رجاله على الاستمساك 
بالسبر » والتذرع يسدق البلاء ساعة ‏ ساعة واحدة تأتهم بمدها المزة » 
ووحدة الأمة ء والسق الام , م جد صدى فی قلويهم الت استعدتها خدعة 
معاوية . لكتهم في الحق لم يكونوا جيميم عندوعين . فطائفة أضلها تقاها حين 
حسبت أن فى إبائها الاحتكام إلى كتاب الله خروجا على شرعة ادبن . وطائقه 


سيد — 


اکتا الوغى » وأكات هن عشائرها للوزعة بين حيش العراق وجيش الشام 
فا ثرت تعسل السلامة وطائفة ثااثة خاطت اطرب عن حمية لاعن إعان 
فا كتفت بتلك الشروب السالة الى أبدتها خلال ماساف من أيام القتال > ققبها 
غناء حبن عشى بسيرتها الأحاديث . وبين آولثك وهؤلاء فرق غيرهم خايلته 
دنا أبن أب سفيان » إن باللق أو بالغام من ثراء وجا » فى وقت أيقنت فيه 
أن عليا صاحب آخرة ليست تطلب عنده أطايب الحياة ... 
هذه الصقوف من « الأحزاب » لم تكن كلها فى جيش الإمام يوم خرج 
مخرجه من ذى قار . ولقد رأيناه حيتذاك حريسا الحرص كله على أن بوفر 
لقواته للواءمة والانسجام بين عناصرها ء كلم إستلحق أحدا كره اللووض معه » 
کا ألى الإباء كله أن ريغم إلبه کل امرى* قالت الشبيات إنه شرك فى دم عثان ... 
لكن انتصاره فى البصرة على آععاب الخخل قد أمده من العناصر الق خالطت 
جيشه ولحقت به » ا لم يكن برضاء لو وکل بالقاوب يقرا خبایاها » وبالنيات 
للكنونة يكشفها , وينقدها خالصة ومدخولة . فلقد جرى القوم حينذاك على 
ما بجرى عايه الناس » فى كلزمان ومكان » فلحقوا! بذ له إذ هو غالب . وجاءته 
منذ ذلك الوم من حمادى الثائية » عامه للاضى » زعر ووفود من آقالم دولته 
لتسائده في كفاحه ... 
من هذه الأخلاط كان جيش صفين . والغاية التى مضى [أبها الإمام مضت معه 
وقد ازدهاها أن تسائد ابن عم الرسول ء صاحب الق الشرعى فى ولاية أمر 
الناس » وهى تبغى ‏ إذ تظاهره - إعلاء كلة الق » ورد كيد عا بطل 
حدثته نفسه بالغرد على سلطائه . ومع ذاك » فلم تكن تفوسمم بلا ريب فارغة 
الفراغ كله مما يداخل تفوس البشر من ازعات خاصة إلى السبرة أو العام 
أو السيادة القى تفيتم! عليهم الحرب المرقوية وإن طغت عليها ‏ حين الزحف ل 
تلج الجاسة الطاغية له » والإمام » وللثل النبيلة الرفيعة الى أذهلتهم عن اللدات ‏ 
أما الآن » وقد خف ذلك الطوفان الأمثل الذى جرفهم إذ ذاك فى عبابه » 
وصدمتهم محنة المرب » وأصبحوا ينظرون بالعيون بعد أ نكاثوا رون بالبسيرة » 


وسمعون بالآذان دون القلوب » فقد تبدلت بهم الحال > وهووا من سماء 
الروح إلى أرض للادة 1 . 

اليون مفتوحة ء والقلوب مغلقة . النفوس حاضرة والأرواح غائية . ثم 
شخوص و«سوم »2 السمع ولشخص وقد عدمت الوعى والتبير 8 نضب فا 
الفداء والإيثار . ذوى الشعور بالقم . غلا الوت علييا فى سرق صفين ! . . 

وضصّاق الإمام : 

الم يذل أمرى معم على ماأحب إلى أن أخذت منك المرب . وقد 3 
0 متم ووكت واخذت من عد وک نل تثرك ء وها فيهم أني وأنيك .. 
وكأنا م بحضهم ا مو ال 
الخجعة الثانة من صفر ‏ أن يقطع عليه حديثه » إن بالتهوين أو بالعارضة : 

« ياأمير لاؤمنين ... » 

فلم يتمهل له ء بل أتم ماشرع فيه من كلامه ونبراته تقطر للر : 

« ...كنت امس آمير لاؤمنيق » فأصبحت اليوم مأمورا !... وكتت ناهيا 
فأصبدت مثييا 1... قد أحبيتم البقاء ؛ ولیس لی أن اماس طماتكرهون..» 

وجلس وهو قائط نفض مثيم أميء . 

وتحلقوا حوله » حلقة وراء حلقة کالم في ندى لای مدان قتال 1 - 
وأقبل شيوهم بتبارون فى أحاديث باوونما لا » تلف فى ألفاظها للتأية 
نهانتهم المخزى على الحاة . ومن وراءهم عامة الجند ,نستون الدعوة الشبطة 
ويتنادون جهرة بالوادءة والس ٠‏ 

يقف شقيق إن ثور البكرى » طب : 

و أبها الناس » إنا دعونا أهل الشام إلى كتاب الله فردوء علينا قفاتلناهم 
عليه . وإنهم دعونا إلى كتاب الله فإن ردد اء عابم حل ل مناما حل لنا منوم .. 
وقد | كلتنا هذه المرب » ولا ترى البقاء إلا فى الوادعة ... » 

فكابما شاء شق.ق فى هذا لاوط أن ينی أن صفين لم يقعمّع بها سلاج 
في بد علوى إلا بعد أن استنفد الإمام كل حيلة لنع الحرب أن تنشب تنشب » بالكتب 


س ول لمم 


والرسل يضعة شهور . حق عندما أخذت الأ كف س فى بدء الوقعة س تتلون 
بالدم » حاول أن يكبس شهوة أعدائه للقتال فدعاهم عخلصا إلى كتاب الله » ولكتوم 
ردوه » وأبوا الاحتكام إلا #سف. . . 

نى هذا كله شقق » بل هو قد حمل تفه حلا على تناسيه ء فى ذلك 
للوطن » ابجد حجة لتخاذله » ويضع حسة فى أبدى أخساءه وإنه لملم حق العم 
أنهم قوم صفرت يدهم من كل حجة ء وفرغ وفاضهم من العاذير . 

ومثله يتحدث حريث بن جابر البكرى : 

« ... إن عليا لو كان خلنا من هذا الأمر لكان للفزع إليه » فكي ف وهو 
قائده وسائقه ؟ . وإنه والله ماقبل من القوم اليوم إلا مادعاهم إابه أمسس . 
ولو رده علهم كنم له أعنت ٠‏ 8 

أف رده قعلا 5 ...ومع ذاك بزعم حريث أن الإمام «رضى © للوادعة 
فمل كلاته اليائسة غير ماتطق !. . 

واحد -فسب من بين هذه الجاعة كان أقدرها على رسم صورة صادقة 
للموقف ء فا صراحة آذت زملاءه » وأقلقت معاوية من ورائهم وكان 
يتنم ريع الأخبار القى تأتيه عن سير النقاش .. غلام منهم لم ترتفع به السن 
وإن ارتفعت المءة » هو الحذين بن للنذر الرقائى , صاحب داية ربيعة الق 
ثبتت بمد الهرار جناح عبد الله بن بديل » واستطاعت بثبانها المجز أن تمل 
يخيش على من المزهة إلى النصر ... 

قال الحضيق , ذلك الفلام برد على أواثك الأشياخ : 

« أا الناس . . . إعا بنى هذا الدءن على التسام فلا توقروه القاس 
ولا نهدموه بالشقشقة ... إن لنا داعيا قد حمدنا ورده وصدرء) وهو الصدق 
على ماقال » اللأمون صل ما فمل عفإن قال لا قلنا لا» وإن قال نم قلنا ثم 1.. » 

فاغضب قوله المتنادين بالموادعة من اليسكريين ء الددين ادعواآن تنادهم 
صدى ترغية الإمام ! . . أغضيتهم صراحة الغلا » وضاقوا مها » وامتلات لا 
وسيم بعداوة كادت توقع الشقاق بين قوعهم وقومه » وتدفع بهم إلى مقاتلة 
إخوة لم فى السلاح فى تفس الوقت الدى اختاروه إسالمة الأعداء | . . . 


يا س 


وقلق أيضا معاوية . وآثارء من ردمة وفتاها أن قلبوا عليه أسى ميزان 
تصرء ووا الوم أن عبطوا خدعته .. وعند:ذ أرسل إستميق رجلا من 
أسماب الإمام : 

و بامسقلة . . . مالقيت من آحد مالقيث من ربعة |. . » 

لخاء الرد على الفور ٠‏ 

ط آنا باعث إليوم فما صتموا . . ٠.‏ 6 

وسدقه الوعد » وأا بشعر يشبه الأءر على ريعة » وري غلامها باوج 
فى الفتنة , فلا سدم من ردده » ويؤمن به »> وعدى بعدواء المثبطة سواه ... 

فهل كان مصتلة بن هبيرة عينا اماو .ة فى صفوف على ؟ . . أ كان عن افقوا 
الإمام » كالأشعت » دون له الولاء ويكتمون الدخل ؟ . 1 كان كاك بن العمر 
مباءة خيانة ؟... عسير بلا ريب أن يقطع المرء بإنهامه » تلك اتلحظة الى استجاب 
فبها طائما اءوئة صاحب الشام » فذاك من أسرار #عيره فلقد يكون مغاويا على 
إدرا که طسب الیر فى تسكين الحرب کا قد حسب كثيرون . ولقد يكون 
ذا حدة أبت عليه القعود عن إغاثة ملمهوف ولقد يكون أيضا ضالما مع خصم 
أميره . . ولكنه كيفيا كان » يبدو للدذهن ,ثوب عاوى وافس أموية 1 . وحين 
سير الأحداث لسوف تطلمه انا من وراء سترها الكة .فرجلا لم ملدكه النجدة 
وحدها » ولاسيطرت عله غسب فكرة و اخير فى التسكين ۾ يقدر ماغلبت 
عليه 'زعات نفسية خفية »كانت عوج فى أعمائه , ثم انفجرت کم البركان قدفمته 
إلى حا كانت تود لاعهته ل من بادى* الأ أن يون 21.. 

أجل ؛ قد كانت رغبة مكبوتة الطلقت لأضت من بعد بابن هبيرة من صف 
أف من أقصى العين إلى أقسى اليسار . إلى نتيسجة معتومة نمت عنهاهذه المقدمة 
التق أسقرت انا عن وجهها حين استساب لعاهل الشام فى أمر ربيعة ... 

إذ ذاك كان مصقّلة قد غدا عاملا للامام على الأحواز . وكان بمض اليش 
العلوى عائدا من البحرين بعناتم وس ظفر بها فى قتاله قوما خلموا طاعة على 
وارتدوا عن ادبن . قاما أن مر موكب النصر بالعامل , صاح به نسوة من السبايا : 


و امان علا ا 

فأخذت ابن هبيرة أر متها دته نوم استعانه معاوية على ريعة . فإذا 
هو إشتريين من بيت الال » وعان علبين باعتق 

وهده لا ريب صوءة ؛ تكشف لتا عن ناحية فى خلق الرحلل ت#ودة » وقد 
تلق صُوءا على موقفة ذاك من استعانة معاوءة به » فتبديه كلنًا بالنجدة يبذها لأعا 
ملهرف وإن كان صديقا أو كان عدوا فى المداء . ولكتيا کا تلوح س 
محدة منشؤها حب الفخر والباهاة » وئيست عن إعان بالمكارم . . . ماهو 
أن رأى أن عن العتيقات قد أببظه ء» وعسر عاره أن .ؤديه بيت الال حق حزم 
أمره » وتمخلى عن على فى وقت تزاحمت عليه الأزمات › والتجأ إلى مماوية . 
فاا إذن قد آثر الفرار من الأداء على الوقوف مانب أميرالؤمنين إبان محاته 
والوفاء لمهده ء والولاء له وعى لاريب | كرم المروءات ! 

وقال الإمام فيه لما باه ثبأه : 

« قبح الله مسقلة | . . فعل فمل السيد وفر فرار العبدا1. » 


1 


استشرت دعوة الوادعة فى جهور الجيش » ول يفد فى كم جماحها محذير 
الإمام » ولاصراحة الحضين » ولا استدامة الأشتر المجوم بفثنه القليلةءلى معسكر 
معاوية . وخرج الأمر الآنمن بد سادةالعشائر الذين طالما تناولوها ذلك الصباح 
مجدل وتقاش ومداورات تظهر طاعة « رقيقة » على لشف عن عرد وعسيان » 
وتبدى عزما على تأبيده وراءه في القیقة تقاعس دای احور ٠‏ ووی إلى 
درك الاتهار ... 

وقعد الناس , هنا وهناك . وماطم يقاتلون واللحدنة تلوح ؟. . وارامخت 
القسى . وقرت السيوف فى الأغماد ... فى ناعية من اليدان خديعة ؛ ومصاحف 
كالأعلام ؛ ودعرة تصيم : كيتاب اله  !‏ . وق الناحية الأشرى غفلة › 


ورد غير مستور » ودعوة تصيح : وكتاب اله ! » . ولا رهج إلا حيث 
ينطاق الأشتر . ولا شحجة حرب إلا على مقربة من القبة البيضاء . . . 

وكأعا أبطأت على رقق المياة غاءتهم » فأقبلوا هرعون صرب الإمام » 
على القدم والطى > تسلون السلاءة . . . كانوا جميعا من رجاه , الغالين ٠ن‏ 
قبل فى نصصرته . كانوا المشوقين لإحدى المسنيين : النصر أو العرادة فإذا ثم 
الآن برون الياة غابة الغايات . 

فى شكة النتال أقبللوا عليه السروف طط العواتق والرماح فى الأيدى . 
والدروع والأقامة على السدور والوجوه . ومن رراء الحديد الذى أخن ملاعهم 
كانت الدق تأتلق عْضْيا وموحدة . 

لو آنك افيتهم قبل وميم هذا للسيتهم من قال الإمام قم حيق محدث عن 
حار العباد : 

١‏ لولا الأجل الذى كتب لم لم تستقر أروا-هم فى أجسادم طرفة عين 
شوقا إلى الثواب » وخوفا من العقاب . عظٍ الااق فى نهم قسغر ما دوته فى 
أعينهم . فهم وال نة كن قد ركها فهم فيا منعمون . وم والنار كن قد ركها قهم 
فها معذبون .. قلوبهم حزولة » وشرورث مأمونة » وأجسادم محيفة » وحاجاتهم 
خففة . أرادتهم الدنيا فل بريدوهاء وآسرتهم قفدوا أنفسهم متها . . . آما اليل 
فصافون أقدامبم , تالين لأجزاء القرآن يرتاونه قرلا ... 

ن علامة أحدثم أنك ترى له قوة فى دين وحزمافى لين . وإعانا فى ينين - 
وخشوعا فى عبادة ومحملا فى فاقة. وصبرا فى شدة. . سى وه الشكر . 
و.صبح وخمه الذكر . . . لا يدخل فى الباطل . ولا حرج من الق .... ٠‏ » 

وقد كانوا حقا يتلون القرآن » فهم حفظنه وقراؤه وتهزم معائيه هزا عنيقا 
فتخشع الجوارح وتدمع الميون . وصلوا هارم بليلهم » تقربا إلى اله ء بال لاة 
والقيام . وصرفوا وقتهم خشية من الله » فى الدعاء والبكاء والسجود » حق حت 
الأسوات » وتقرحت الحنون » واسودت الباه . 

اسكنوم اليوم غير ثم بالأسس ‏ أو لثك ادبن أقباوا منرم على على عليهم الدروع 


س چ سس 
والأفنعة . فإن يكونوا قد بقيت بهم تا العلاثم الجسدية » فقد غدت دخائلهم 
كانما ثم فرقة من أهل اانفاق الذبن وصفهم فقال : 

« ... الشالون الفشلون ! .. يتاونون ألوانا » وينتنون افتنانا ... عشون 
الخفاء » ويدبون الضراء . .. قوم شفاء > وفملهم الداء العياء .. . إن سألو! 
المغواء وإن عذلوا كشفواء وإن حكوا أسرفوا . قد أعدوا لكل حق بإطلا » 
ولكل الم ماثلا . . . يقولون فيشبهون » ويصغون فيموهون ..». 

آلاف عديدة أتنه منوم » لم تفن عنهم قراء تمم > ولا عبادتهم » ولاشوتهم 
القديم لاوت ابتغاء الذواب وخوف العقاب . وكانت الآفة التى محرت في فلوم 
فأوهاتها ہی نفس مام س ذللك التحصب انى الذى يضق معه الأفق » وتنحسر 
النظرة فلا تنفة من الأمور إلى ما وراء سطحها الغلف بقششرة رقيقة من الدبن » 
غت عندئد علمهم قولته : « رب عام قد قله جهله وعليه ممه لا نثفمة 1 .. » 

آلاف عديدة من أولثك القراء أضائهم النظرة الكليلة » وآلاف أخرى 
من العانية رجال الأشعث للصدرين عن رآيه إذ هو شبخهم الآ للطاع » وآلاف 
اة من أعراض اليش الدذين شاموا البقاء فى دعوة معاوية » قد اق لوا جميعا 
على الإمام ء ليفرضوا مش هم » وينفذوا الرغية الى أملاها علهم الجسد النبوك » 
والجنان الخليع » والقلب الواهن الذى لا ثبت على لأواء .. . 

وتقدم هذه الطائفة لأتمردة جهور من اكاب الباه السود س قوام الل ؛ 
عباد النہار ؛ - على رأسهم مسمر بن فدکی » وزيد بن حصين وعصابة غرم 
ن غدوا بعد رءوس اواج وعلى وجوههم قنع الدید » وفى آید مم السلاج, 
وف أحداقهم الثسعة يغضبرم توائب أبالسة الفتنة » يصيحون : 

«ياعل !..». 

حت إمة للؤمنين أبوها عليه ! . . . وف يدعونه بها وقد صورت هم 
أخاتهم السقيمة أله لا ستجيب فمعوة القرآن ؟... وأ لنظرتم الحسيرة أن 
تنفذ إلى غور الحقيقة بعلمهم وإنه اطلاء غطى متهم اللحى والكباه ولم مخالط 
القاوب ؟... 


س ypg‏ عم 


« .. أجب القوم إلى ما دعوك إليه . .. » . 

فرمقهم بعين عمزونة . مته فيم الأيام ١‏ .. وهذا الأسى الذى يترقرق 
كالدمعة فى ماقيه كان لم » وعلمم 0 ها تفعهم علهم » وما أغنت عنهم كثرة 
السجود !.. 

ونادوا ترون : 

«أجب القوم إلى كتاب الله » إذ دعبت إليه , وإلا قتلناك 1 . . » 

فساح بهم 0 

« ومع !.. أناأول من دط إلى كتاب الله » وأول من أجاب إليه » 
وليس محل لی ولا إسعنى فى دينى أن أدعى إلى كتاب الله فلا أقله ‏ > 

قعطعوا قول : 

« فأجهم 1 . 8 

« .. إلى إا أقاتلهم ليدينوا مح القرآن » فإنهم قد عسوا الله فها آرم 
واقضواعهده » ونبذوا كتابه. .. » 

هنا تردد صوت صاع الشام » بين الصفين تاو : 

« ألمت إلى الذين وتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب اله حلم 
یدنہم ثم يتولى فرق متمم وعم معرطون . ٠.‏ » 

فكأعا الأشعث كان المنى بالتلاوة » فهتف يقومه : 

« وال لا نأي هدم أبدا . . » 

وقال الا مام : 

« ان نرضى أن نقاتل معك .. » 

ودوى وعيد القراء » من كل ناحية : 

« یاعلی ...اجب !1 . اجب !..» 

عندئذ آلقی بآخر ما في جسته : 

9 قد أعاتج ! 3 إنهم قد كادوم . وإنيم ليسوا العمل بالقرآن 
يدون . فامضوا على حةج ء وخذوا فى قتال عدوم .< € 


قتصاع الحم 
م أندعى إلى كتاب اله فنأ أن تقبله ؟ . . » 
ولوا حلقة حوله + عهزون فى وجهه سلاحهم » و,توعدونه بالقتل إن 
هو ل ينزل عن رأبه » ويستجب لشيشيم المجنونة ولم يرضوا منه بأقل من أن 
طف بنفسه ية النار الق بقيت بعد منداعة فى جانب من الساحة »2 عند القبة 
الكبيرة البيضاء : 
« ابعث إلى الأشتر لأتيك ١‏ . : » 
كان الأشتر حبنذاك قد أشرف على معسكر مماوية ليدخله > لا ثبت أمامه 
قدم » ولا تلقاء مقاومة تعرقل اندفاعه ... التصر معه والذلان حياله فى فول 
أحراس طأهل الشام . وإن هى إلا شفة طيقة يقطعها ثم يفتح الله . . 
لکن رسول على جاءه : 
و ات أمير لاؤمنين .. . » 
فعجب الأشتر : 
و آته ؟. . قل له »> ليس هذه بالساعة التى يتبغى لك أن تزيانى فيا عن 
' موققى . . . إ قد رجوت الله أن يمتح لى » فلا تسجلنى ! . . » 
غير أن هذا الرد الذى عاد به الرسول ء ودلائل النصر اق بدت لمم واضحة 
والرهج يعاو وصيحات الجمزعة تنفلت جزعة من أفواء أه-ل الشام » لم ترد 
أولئك القراء العنتين عن غلوائهم » ولا خففت من عصيبتهم لرأعهم للنباقت . إنما 
تركتهم آنکی عمى » وأشد ضلالة . فإذا مهم يدون طوقهم فيعسقون بالإمام 
فى جير وإعنات : 
و ما تراك إلا أمرته بقتال القوم 1 ... » 
« آرا تمو ساررت رسولى إايه ؟ أليس إماكلته على ر ءوس علانية ؟ «٠‏ 
د فابعث إليه فليأتينك » أو انقتلنك بأسيافنا كا قتلنا عثان ء أو لتسلمنك 
إلى عدوك ١‏ . . » 
ونظر الأشتر إلى الرسول وقد اتاء ثانة : 


س پل 

« الرقع هذه للساحف ؟ » 

« نم4 . 

« أما والله لند ظننت آلها حين رفعت ستوقع اختلافا وفرقة ... » 

ولكنهلم يمد مهل مذراكاها نازعته نفسه إلى النصر ادى يفتح له ذراعيه . 
إا لحظة العمر . فرصة الدهر كله قد أتنه صاغرة بمد طول كفاح وجهد 
ومشقة . فا يدفمه الآن إلى إفلاتها من بين يديه ۲ .. 

أحسبه حينذاك قد تفسكر برهة يقالب الأ . ثم يتفكر برهة فيؤثر البقاء 
كانه من لليدان . ثم يتفكر برهة فلا تخطى* النصر عينه وهو إشيد تصدع 
آخر الخطوط الشامية » وتغرق الجاة عن قبة معاورة تفرق الصيد بعد رمية 
صياد ! . . لم يعد هناك شك فى الظفر . والوقت القصير الدى يقطعه فى المودة 
إلى على كفيل ‏ لو ثبت عكانه ‏ أن محسم الوقمة . . . 

وسمع الرسول يلح : 

ص امالك . . إن الفتنة قد وقعت | . . ي 

« ومحك ١‏ .. ألا ترى إلى الفتح ؟ .. ألا ترى إلى ما يلقون ۲ .. ألا ترى 
إلى الدى ,صنع اقه لنا ؟ .. أينبغى أن ندع هذا وتنصرف عنه ؟ . ۾ 

قال الرسول : 

« أمحب أنك ظفرت ها هنا وأن أمير لاؤمنيق عكانه الذى هو فيه يفرج 
عنه » وسل إلى عدوء ؟. . » 

فار كيانه » وهتف وكأنه يڻ حسرة : 

« سبحان اله 1 .. » 

وثقل قلبه . . ودار على عقبيه » ثا كس الرآس » الم المي , حافت النفس 
وهو بقتلع قدميه من الأرض ليعود . . . 


= بوي — 


6 


ل بکد الأشتر .قارب القوم سق اندلعت فى كانه نار غضبه فعاد للحياة يمد 
أن كان کالطام .. ولم تسكد عينه تقع منهم على الاحى الرسلة والباء الخشنة 
دق :قيضت کنه على سيفه » وصرث اسنانه وهو يصيح : 

و يا أهل الل والوهن 1. . 6 

فل يياله أحد منهم » لأسبيم أن قد عاد ! .. 

وداح ٣م‏ عا سعقة به لسانه > هة ضراعة » وصرة جدالا 2 ومرة 
لمنة ! . كالمغرق بين اصطراع الأمواج بستسلم آونة » ويضرب أخرى يمي 
وثمال » ويتملق ثالثة بأى طافية على طح اللجة ... 

قال كأنه ,توسل متهم بأفهام تدرك » وتستطيع أن تستكنه عواقب الأمور : 

« أحين علوتم الفوم » فظنوا انگ لم قاهرون ورفعوا للصاحف يدعو تم 
إلى ما فيا ؟ .. قد وال تركوا ما آعر الله به قرا » وسنة من آازات عليه ... 
لا يبوم ! 4 

ولكنهم قالوا : 

ET 

« آم لوی فوانة ‏ » 

ولا!.. 6 

« أمباوق عدوة الفرس »> فإنى قد طمعت فى الاصر » 

« إذن ندخل معك في خطيئتك ١‏ .. » 

كان فى رأمهم خطيئة أن يظلوا يقاتلون وفق ما على شريعة الحرب وقواعدها 
حق يتنهى ذلك السكفاح نهايته الطبيعية بنصر فريق وتسليم فررق - كان خطيئة 
دينية ! .. فكأنها قد وكلوا وحدم جا سنه الله فى كتابه عن هذا النزاع وأمثاله 
تأولون عليه التأويل الذى تشتبيه أنفسيم » وخ رجون به عما أراد له الله أن 
سیر فيه . 


س يه /ة الل 


اقد أوشك ارام تششوا بقوله تمالى  :‏ وإن طائفتان من اأؤمنين افتتلوا 
فأصاحوا بينبما » فإن بغت إحداها ل الأخرى ققاتلوا الق تبغى حن تفىء إلى 
أعى اله » فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا »إن الله عب القسطين » ... 
أوشك أراهم مسكوا بظاهر القول الإلمى دون ليه فتظاهروا بأن فى دقع آهل 
ا الساحف فعا إلى الحق » وعدولا عن الى 

اتهم لازيب‌ضاوا السبيل » واعتسفوا التأويل .. فالفىء رجوع . والزجوع 

فى إعادة الأ حص إلى بدئه .' والبدء فى هذه القضية الذى وقع يسبيه النزاع 
السلح بين الطائنتين هو إمامة على القى بغى عليها معاوية واستقبلها يعصيانه . 
أسكان إذن حناء وفاها لآيات الله , أن برجع العصاة عن عصياتهم » ويقروا مخطئهم 

حين اقترفوه » ثم ينظر من بعد فى الإصلاح بيثهما وبين لبخي عليه ٠.‏ 

لكنيم مع هذا أمعنوا فى البغى وأسرفوا فى التأويل ‏ وتفز بهم الهبار 
الروح المنوية إلى نتيجة لا يقتضيها منطق ارب ولا منطق السياسة ولا منطق 
الدين . وقد وضح من البدء هذا الخطأ الدى وقعوا فيه للامام لفهد غاية 
الجهد للجنيهم زلله » مؤكدا لم أن تنادى أهل الشام بالقرآن إن هو إلا تقنع 
بكتاب الله محميهم السيوف والتوف . ووضح لم ثم من بعد فقاموا ينقضونه 
ويدعون لنقضهء ثم يغاقون الغلاو كله فيقرون على أتفسيم بالكفر بوم قبلوه . 
وو اشا للأشتر وهو عدثهم فشاء لو مانم عنه . . . قال يجا د هم وقد كاد 
الغيظ غیج به عن طوقه : 

« ... قدثو عنج ‏ وقد قتل أمائلتم وبق أراذلم ! - مق كنع 
عتين 1 . أحين كنتم تقاتلون أهل الشام فأتم الآن حين أمسكم عن القتال 
ميطلون »› ام اتم الأن مطلون ؟ . 6. 

و الآن عقون » . 

و ققتلام إذن » الدين لا تشكر ون فضلهم وكالوا خرا متم ؛ فى النار ٠1‏ » 

فأمعنوا فى الكابرة : 

« دعنا منك 1 . . فاتلنام فى الله » ودع قتالهم فى الله ا« 


e —-‏ سد 


ولم تعد هناك جدوى وراء منافشتهم وقد أصروا واستكيروا . ووقع بم 
وبينه تلاوم عنيقف ء ثم ار مهم سيوم 2 

« خدعتم وال فالخدعتم > يا أصحاب الحباه السود ! . .كنا نظن أن صلاتيم 
زهادة فى الدئيا وشوق إلى لقاء اله » فلا أرى فراركم إلا إلىالدثيا من الوت !.. 
آلا ققحا ! . ما اتم راثين بمدهاعزاأيها1 .6. 

وئزا عليهم بسوطه » وتزوا عايه بالسياط . وساد المرج . وحمت فتنة 
حديدة أن تنشب لولا أن صاح مهم على > 

وكنوا!. 

وعندثف اجه الأشتر إليه : 

ديأ أمير للؤمنيق . . . احمل الصف على الصف يصرع ألةوم . 

فتسامحخوا بأصوات ت#ومة » اهتزت لها الأرض : 

« قبل أمير لأؤمنين الحكومة! ٠.‏ » 

« اسنا نطعك فاجتنينا . 

« رضى أمير الؤمنين مح القرآن 1« 

وانفلت الأشعث غخاطب الإمام هدوء : 

«..ماأرى الناس إلا قد رطوا وسرم أن يبوا القوم إلى ما دعوهم 
إليه من حي القرآن 3 

ققلب عبنا ساهمة ء من الأشتر » إلى الأشعث ؛ إلى هذه الحلقات حوله من , 
الحشود الترا كة ككسف الظدة » الحادرة کوج الشلال . 

قال له ص بض اود : 

وما دقنتم تبسح حت اختلفتم فيه . 002 

فرد مم : 

« إعا اختلفنا عنه لا فيه ST‏ حق قام 
لیم : اجعل لنا إا کا لح آلمة, > قال : : انك قوم جهاون . 


A ل‎ 


وقد ونع نعلا هذا الخلاف الدى فرق للسامين أحزابا حول أمور لا تتسل 
باب الدين » ولاعت إلى أصول المقيدة . ولكنه خلاف أوقع الفرقة فى 
الصفوف » ور بيثها باليأس والشدة والتناحر وفى ذات نوم من صفيق » 
كشف الإمام لأعدابه عن هذه للغرة الؤسفة , حين قال : 

و ...ما اختافت آمة قط بعد ندها إلا ظهر أهل باطاها على آهل حقها ... » 

ونوءها حزن عبار ققد رقت له هذه السكليات عن العقى الضوءة » وقال 
وهو أسيان : 

« . قدأعفيج أن هذه الأمة لن تستقيم عليه أولا » ولن تستقيم عليه 
آخرا.. » 

واليوم يكدف الزمن عن خبينه فالأمة لا تستقيم ‏ وقع بينما بأسها . مشى 
الباطل لغايته > روقف الحق حيران . حدث ما تم عنه قول على وما استشفه 
عمار. . 

قضى الاس 1 Ê‏ 

الآن حلت العقى الق لملها عصفت حينا فى خيال الإمام وصيه حينذاك 
ملتفين حوله التفاف السكتيبة بالءل » لا ندين به لياذ لاستأمن بالحرم . الآنكأنها 
يرجع التادج أدراجه إلى سحرة الخلافة » حين منعه قومه حقّه ونازعوه للقام 
الد ی کان أولام بها بعد الرسول . الآن ققد بين جعه اللجب نصرة الولى وولاء 
الناصر » حق الكأته يميد هذه اللحظة ب فى الأسماع ما صكها من 
كلامه القدم : 

و . . . فنظرت ء فإذا ليس لىرافد ولا زاب ولامساعد إلا أهل بق . . . 
فأغشيت على القذى ء وجرعت درق على الشجى , وصيرت من كظ الشظ على 
أ من الملقم . . ٠‏ » 

اذا أيقت ادنا ء وماذا لملها ستبق له ؟ ٠.‏ 

أن يصبر مغموما » أو عوت متأسنا م قال 1. . -فنى أولثك الدن استصفاهم 

) س الأمام الخامس‎ 4١ 


سلس ل س 


لنفسه من ذويه لم عدم فم على دورة الزمن من تفرقوا عنه : يعضهم وف » 
ويعضهم من يأسن » ويعضهم إلى ماك ... 

لقد غدا کا بدأء يدور ىعن البلوى . أسيابه منلولة » فيمن ؟ . . وسيله 
مقطوعة ‏ فإلى أبن ؟ . . ااناس حوله يدلون من ممزلة الفتنة الى أنبأء بها 
رسول الله ذات يوم . 

« سبغتنون يأموالهم » وعنون بدينهم لي ربهم » ويتمنون رحمته » ويأمنرن 
سطوته » وإستحاون حرامه بالشبهات الكاذية والأهوام الساهية ...... ... 6 

وهو بيهم قام على ما عليه مقامه : يشير وء.صر ول على الادة ما أمكنه 
ساطانه . ولان کان رجاله قد روا لأنفسهم اروج عن حدود الرعية > فقد 
بق هو بترم حدود عمله » وعمل على أسق للبادى* الق رعمها للامامة » فإعا 
2 ليس على الإمام إلا ما حمل من آي ر به : الإ بلاغ في الوعظة , والا<تهاد فى 
النصيحة » والإحياء #اسنة » وإقامة الحدود على مستحقيها »> وإصدار السهمان 
على أهلها . » 

صدق فيهم الأن حدلاه : 

» .! أسبحت الأم مخاف ظل رعاتها ؛ وأصبحت أخاف ظل رعيق‎ . 2.١ 

وحق عابم به وإتكارء : 

2 شو د كغياب 0 وعبيد كار باب شق 

3# * فنا 

ويمود الأشعت بن قيس اطيه » ملاينا مداورا » ليستل منه إقراره : 

« يا أمير اأؤمنين ... إن شتت أتيت معاوية فسألته ما بريد » واظرت 
م1 الذى سأل .¢ 

فهل لم بعلم السائل حقيقة الأعى قبل مشه العاء العاهل ؟ ... وقيم إذن 
سعيه ؟ . . وماعى جدوى استئذانه علاً فى هذا اللقاء والناس جمعا ارددون : 
لمن الشيئة الأن ؟ 0 


يلم الأشعث الجواب ! . . وعم أيشا لن الكامة 1 . . يله لأنه احتضن 
مادته بذرة صغيرة غرسها فى نفسه منذ استوواء إبان الوقعة حديث عتبة بن 
آي سفيان عن السلام . ولأنه صاغ من بعد هركله > فتنة عمياء أطات اامقول 
وانقلوب بالأهواء الساهية والشبهات الكاذبة .. ويلم كذلك أن غدت 
الكلمة » فا كان مستطيماً أن بنسى ما لنظه على لفظ الغرة للرة عندما قال : 
و كنت أميرا ؛ فأصبحت مأموراً . 5 » ولكنه » مع ذلك » رسأل ويستأذن 
ليبدو فى هيئة مأمور ! 

وة على ؛ على مشض » وشير مبالاة : 


واثته . . . إن قدت » . 


٦ 


وهذه تهابة الأحي کله 1 . . 

هذه اللحظة التى أطلمتبا صفين ٠‏ بوم احمة ااثاذة من صفر »> والخوع 
تتحلق حلقات » والأسلحة تهتز متوعدة » والأصوات ادر مملية مشيئتها » هى 
الخاعة لإعية الإمام . 

وم يكن علك إلا أن بزل على - القوم وهو کاره له ١‏ بعرم به ء راه 
يقودمم وإياه إلى فاجعة ء ولا ستطيع أن ,صد عنه . كانوا شلالا يحرف المي 
والصخر لا طاقة لقدرة جنع اممداره . وكان الى والأسف واائم عى کل ما 
حس تفسه ويعتمل بباطنها » ويفعل قبها فعل الشفار . . . ولو وسعه لثبت » 
ولقاوم تمردثم » ولكنيم حفروا الأرض تحت قدميه » ثم دفعوه للهاوية . 

اك كان بود إذ ذاك أن يكرهبم على الحق + وغماهم على الجد اذى 
تتكبوه » لكنها أمنية كالم تفسحه اليقظة ١‏ . . ولقد تبدث رغبته تلك فى 
صورة من لفظه » رسمها من بعد منطقه » وتقل لنا فيا ما كان إذ ذاك انيه : 


9 . أما والله لو أفى حین اتی عا متم به ملع على السكروه 
الى ممل الله فيه خير » فإن استقمتم هديدج » وإن اعرججتم قومتيم » وإن 
أبيتم تدا ركتم » لكانت الوثق . . . ولسكن عن » و إلى أبن ؟ . . » . 

أجل » يمن » وإلى أبن ؟ . . ما تداويه بهم وم داؤه ؟ أبن عتاده » ما 
أعداده » من آولباۋء وم بلاؤه ؟ . . 

لبوشك الأعتر أن يرز نا من خلال هذا التساؤل كانه وحده الرجل الذى 
كان علك تغير هذه الحائة الحزينة . . . حين تأزمت الأمور › يوم اجيس » 
وكادت الدحرة تقع فى الجيوش العاوية » وسعه أن ينهد > فيجمع الفلول » 
فقاوم » فاج حى يبلغ « شاطيء » الظفر . وين شاعت دعوة التخاذل يوم 
الجعة ووقعت الفتنة » كان قد أخت مد دلوه إلى « النهر » . ٠‏ فق صدره عن 
النصر إذ ذاك وهو عطشان ؟ . . 

من العسير أن نۇاخذه » ومن المسير أرشاً الاعتذار عنه . فلقدكان واحداً 
من بين قواده وجيت عليهم طاعة القائد العام » الاثمار بأواميء » والاتتياء عند 
ثواهيه . وهو بهذا مشدود إلى الیش كله » ليس 4 أن يتسرك حسما تمكنة 
قدرة كتيبته وهو مغفل طاقة غيرها من ااكتائب والألوية والسنوف . وهو 
اكات حلقة فى سلسلة الماة العامة الوقعة قد يسيب الفسالها عن بقية الحاقات 
كارثة كتلك الق أصايت جيوش الإمام حين بدا لابن بديل أن ينحرف ممناحه. 
إلى قلب العدو ويدع مسكزء للرسوم . 

ومع ذلك فقد رآينا الأشتر ,تردد قى الاستجابة لعلى عندما دعاه إليه بإملاه 
مثيرى الفتنة . يتردد ء ولارلبث أن ,أبىترك مكانه والامر بادى الإشراق ويقول 
الرسول : « ليس الساعة! . . »6 : ثم تردد ثانية » وارد الدعوى رة آخری » 
أو محاول أن يردها وهو يصيح نواقد على عليه : و وعحك ١‏ . . ألا ترى إلى 
الفتح ؟.. » ء ثم لا يدع ما کان من تردده فى قبول هذه المسالمة الخداعة الي 
أراده القوم علييا کا 1 كرهوا عليها الإمام » ويظل مومنا بأن تصره رهن 


س ويا س 


دقائق لا تزال يضرع لم أن سحوه إناها و آمهلولى فواقا ! . . أمهاوى عدوة 
الفرس ! . . » 

فى تقديره ‏ الذى لا ثراه جانب حقيقة الال س كانت بيته وبين الظفر 
خطوات . عدوة جواده . مادون سويعة من زمان .. كانت قدمه مل 
د الشاطىء » . وكانت بده بدلوه تتدلى في و الثير » . 

لكنه صدر وهو عماشان ! . . . ترك الدلو فارغا على الشاطىء وعاد ٠.1‏ 

لقد كان غوفه أن يغتال و دعاة السلام » عليا > أو أن سلوه » 
لولم يأر بأميه فير جع عن القتال ‏ هو كل ما قد دفمه إلى الرجوع . حمست 
فى وه فاجءة تطلع الإمام راسفا فى القيد وهو باق إلى عدوء أو غارةا فى دمه 
وهو صريع بأسلحة تلج الطائفة الماصية الخدوعة من رساله : ااب اجام 
السود . .. الخوف وحده من هذه العقى هو الذى رده من التعير ء وقفى عله 
أن يكتب بعودته آخر کل فى تادر الإسية الفعلية لابن عم الرسول ...غ 
مجمح به خباله وهو يطلع عليه ببده الشاعة فى مثل صورتها السوداء ؟ . 

بل قد مح لا ريب » وساطته من وفاء الرجل على » ومن حبه إباء 
سیاط ؟ , . شا أحسب آم فى الجدش تنادى بالموادعة ؛ وغضب السلام ء كان 
عرق فى تلك اللحفلة على لس آمير !اؤمنيق بسن حربته لو أنى الأشتر المودة 
وبق حيث كان بواصل القتال . كانت نفوسهم وإن ممردوآا ‏ لازال 
تأرجح م بين إعان مطاق كنا کد به و شرعة » الدعرة الأموية [للاحتسكام 
إلى الق رآن » وبين إعان مقلقل بهاء سطحى لم تمدق الشغاف » وكاتوا أيضا 
قري عهد بنتنتهم » الى لم عض على مولدها سوى سويمات ء فليس من طبيعة 
لبر عال أن تذهاهم عن مراضوم الطويلة » وتاخ س بهذه السرعة وهذا 
اليسر ‏ عواطفهم لاوالية ء الراسبة فى الأعماق » وإن منهم لكثرة تمرف 
للامام قدره , وقدمه ف الإسلام : ومكانه دن الرسول ء وجهاده القدم ؛ 
وتسكن 4 من مودتها و[كبارها ما لامجتله انحرافها عن آمرء > ومبلها عن رأبه 


في دعوة التحكيم . 


— 1 - 


هذه عوامل أحسيها كفلة بأن تمنع من القراء دماءه وهم بعد فى مستول 
الختلاقهم عليه » وفى آول شوطهم من طرق الفتنة . وهی ایشا ا كفل بدعوى 
تسليمة إلى يدى عدوه حق لتجملها أدى إلى التشدق باللفظ الأجوف الطنان 
مها إلى العزم الراسخ الذى تبه التحقيق . شا معاوية فى رأعهم ؟ . وماقدرء 
وعزاياء ؟ . . وما جربرة الإمام بعد هذا وذاك ‏ إن دط إليه الأشتر 
وشاء الأشتر أن عصاء وإستمر فى القتال 5 . . . 

إا كان قولحم وعدا تلفظه الستتهم ولا تترجه أسنترم | . . فطالا 
توعدوه ! . . عرة وه بدعونه إلى قبول لاوادعة . وثانية وهم يطلبون ليه 
رد الأشتر لتسكن ثائرة الحرب . وثالثة وهم يساودون طابهم وقد رأوا الأشتر 
يؤثر اليقاء والقتال طى المدول والرجوع . ولقد اف هو أن مضع لخدعة السلم 
فل ينالوه عضرة . وای الأشتر أن يلى أولى دعوته له فلم ينفذوا ما رددوه من 
وعد . فهلاكان أولى بالأشتر إذن - <يق باغته الدعوة الثانة ‏ أن بصم 
عن الاعوة آذه »> ويصيرء ثم سدد فرسه إلى اانمسر فتسكون عدوة إلى أمام 
لا إلى وراء !. 

كان هذا أولى به . وكان ,شا سعه ولا يعشله ... لكنه حيق قدر النصر 
أصاب » وحين قدر و الفاجعة » خاب ؟ 

فات الأشتر التوفرق ‏ غلته عاطفته على حسابه > فطفا شوفه » وغاص إدرا كه 
فى الماع ١‏ . . وليس إشنع له آنه كان قائدا من قواد بحب اثمارء القائد العام ٠‏ 
ولا ان كتببته قطعة من الجيش لا للك العمل وفق قدرتها وحدها. ولا أن 
سيره فى القتال حلقة من سلسلة خطة عامة .. لا يشفع له هذا كله . لا يبرد 
تراجمه . لا بكاد يعدل الاعتذار عنه ! . . قاكان عة تلك اللحظة » وهو يبرح 
موقفه لعود » و قائد عام » . ولا « جيش » . ولا وخطة حربة عامة » أ 
إا مى الأس ء بعد ذنوع دعرة للوادعة . فوضى . . . هنا فرقة ممارب »> 
وهنا يضا فرق القت ااسلاح . فى هذه اللكتبية رجل يقائل وفيها أيشا آخر 
بوادن . . . ولم يمد الح لاقواعد والنظم التي تسود اليوش فى الأحوال 


العادية » وتسوس أجنادها» بل غدا الحم للطبائع لللهمة » والبدائة اللداحة 
القى إسعها أن ترى وتزن وتةيس ‏ فى مثل طرفة المين ‏ دقائق الوقف » 
ثم تنفذ من خلال عتمتها إلى العقى الأمولة > ثم تعمل على إدراك غابتها وى 
تەن القوى الوالية » واستغل الظروف الحيطة , وفق وحما وحده لا مخطة 
سالفة » ولا بأءر مغصوب 1 .. 

وكانت ظروف الأشتر مواتة . 

وكانت القوات الزاحفة معه موالة له 

ولكن بديهته لم تسعفه إبإن الحنة » ولم تقفز به إلى ما كان ينتظر من 
ارب جرىء مثله أن بلغه لو أنه أحسن التقدير . فما عدا ذلك الوعيد الذى 
انداح فى صفوف على من بين جحفل الةراء أن كان ية تلقفنها طبيعة الجاعات 
فأعدت السنة القوم بعدواها حق راحت ترددها كالببغاوات ! . وماكان تمردثم 
فى ساعاته الأولى - هبكلا راسخ الأسس ثابت القواعد بقدر ماكان مثل 
قلمة من ورق وطلاء . المثة هول والقلب خواء | .. ولو قدكان ابن يديل ء 
فى بدء الوقمة » أونى د تريث » الأشتر والتزامه الخطط والأوامر تذهب معاوية 
وجنوده منذ يومين فى الغابرين » ولو قد كانت للأشتر الوم و روح لأغامرة » 
الى كانت لابن يديل انال من عدوه الوطر فَتزل « الشاطى* » وباخ و النهر » 
وأدلى دلوه ثم عاد وهو ريان عه 

كانت الأمور فوضى ‏ كالجواد الو تنتظر صاحب اة ملهمة 
ميصرة » ونفس مغامرة » ليقةز فيأخذ الاسام ! . كان القائد العام «مقودا» .. 
والخطة الطربة « هرسا » . . وايش و« زحاما » بغير نظام . . وللوتف 
ينتظر الحسم . فاذاعلى الأعتر ‏ ومعه فرقة طائءة > وأماءه الفرصة الى 
لاتتكرر - لو أنه أسرع فغامر ؟ .. إنها عندئف لاغامرة الى تضع اللجام بمينه » 
وتستوى به على الجواد الوح ..١‏ وإتما إذن لاندفاعة فى العتال ‏ فى حمر 
فواق کا قد قال س تيلقة القسطاط الأدض 1 . . وإنه من يمد اضر الحاسم 
القاطع الدى يمنيه قبل أن يأتيه الرسول « ثالثة ع والقراء لا يزالون ‏ على 
رام س ,تشدقون بالوعيد 1 


هذا النصر الذىكان عك قطفه ء كان حريا بأن شغل الأذهان عن كل 
ما عداء » وعحرك الألسنة بذكره . ويأأى على تلاك القلعة من الور ق والطلاء التى 
هول وهی خواء 1. . فاآن يدیع حى تاقفه ااناس س طائعهم وعاصيرم من 
جند على بالعيون والآذان » ثم سرى على شفاههم نشيدا وأهزوحة . وكاق 
بهم إذ يكون » قد راحة الفرحة فى قلوبهم هتف : و التصير ۲ » بعد أن كان 
اسم هتف :م ا ا فالتصر عندثذ كيان « نيقي » اشهدونه والسلام 
كان و ظنی »ع كانوا يأملون أن شهدرء وراء أستار دعوة التحكير . . وکا 
من بعد بالقراء : أ#اب ال باه السود قد انتكسوا كان تكاسهم بعد ا ج 
وعاد إلبهم صواءهم الى أذهبته خدعة ابن الماص . ولف لا والسلام الذى 
عر دوالله » ودعوه إايه » قبل علبهم من أوسع السبل ومعه الظفر ؟ 
ڪر أنه تقد .. 
تقدر .. ويقدر الأشتر .. واله قدر ١‏ شا كان آل النفس أن يكون من 
قدر هذا الرجل الذى أحب علا كا لم غيه أحد من حبه » ووتف دالا إلى 
جواره بشد أزره على المن وأفنى عمره كله فى الولاء له » أن بكتب بعودته تلك 
يوم المة الثانية من صفر » بناحية بصفين ‏ آخر سعار فى سةر الإعرة 
الحقق.ة للامام » وما أنقضى على فاته سوی عام »> وثبر › وأيام 5 


۷ 


ماكان أسرع انتفال الأعس من يد إلى أخرى ذلك النهار 1. من يد على وقد 
مرد عايه رجاله وخالفوه . ومن بد الأشتر وقد ترك موقنه فى لليدان وعاد . 
أفلت من الصاحيين » قلما تلقفه الثالث : الأشعث بن قيس تشيث به »> وعض 
عليه بالسن والبنان ٠‏ 

وأصبح الأشعث سيد الوقف . برآبه تهافت الأارجون على النظام العام 
حت ستر السلام ‏ وبدعوته للثبطة لمجت الستهم » ثم اهنزت الستتهم لتترجم 
حديثهم إلى أفعال ء وعندما غدا و التحكى » رهنا بكلمة ينطقبا على إذ هو 


فى حساب للظاهر  !‏ أمير لاؤمنيق وصاحب الرأى الأخير الذى تيرم به 
الأمور » نطقوها م بير ترددكأعا أباحهم اكلام عنه » حلم لسائه ومكاله : 

« قد رضى أمير ااوّمنين ‏ اهن 

ومهذا استقر للأشعث الأعي » وسيطر وحده على مصير الأأحداث . 

وءشى الرجل الزهو إلى ابن أبى سان » على وجهه هيئة نائب عن 
الأعداء وفى جرته شمر حليف ! . 

وقال يسأل حيث لا موجب أسؤال : 

«ياعماوية . . . لأى ثىء رفم هذه لأصاحف ؟ . 

« انرجع حن واتتم إلى ما أعس الله به فى كتايه . e‏ 

« هڌاهو اطق 1. 

فأى حق إلا أن يكون ذلك الذى أراد هو أن كون ؟ . . ذلك الذى 
غرسه ذات .وم بقابه للدخول بذرة خبيثة عتية بن سفان حين دعاه آثناء القتال 
بصفين وقال له : و لو كان معاوية لاقيا رجلا غير على القيك إنك راس اهل 
العراق وسيد آهل المن . . » 

الآن قد طابت نفسه التهومة إلى الاستعلاء . ارتوى غروره وشبع حق 
التخمة.. . . فم يعد فرضًا ما حدله به عتبة » بل حقيقة واقعة تلسها الأصايع 
وتراها الأعين وتسمعها الآذان . صار وحده الرأس فيحزب على » وصاحب 
الرأى النافة الطاع من دون الخاصة والكافة . على فيستسب الناس . ويشير 
فبحرك عواطفهم فى جنوءهم ؛ وأفكارثم فى عقوم > واسلحترم فى ایدیم فإذا 
هو إسوتهم أمامه 6القطيع ؟ . . آن أن تخر على لتقدم هو الأشعث 0 
قيس عرف التار ! وعل على بعد هذاء الرضوخ له » يأعر حين باضه 5 
ويتنهى حيث ٿث باه 1 . 

وقال له معاوية اشح خطته : 

.۰ فابشوا متم رجلا ترون به 2 ونبعث رحلا . ثم أذ علبيما أن 
يعملا بما فى كتاب الله لا يعدواله . ثم نتبع ما اتفقا عليه . . ٠‏ > 


س 4 ندم 


وعثل هذا الى جرت رسالة من العاهل إلى الإمام : 
قد قتل فما بيئنا بسر كثير وأنا أمخوف أن يكون ما بق أشد مما 
مشى . . . إا سوف نأل عن ذلك للوطن ولا عاسب به غيرى وغيرك » فهل 
لك فى أعس لنا ولك فيه حياة وعذر وبراءة > وصلاح للامة »> وحقن للدماء » 
وآلفة دن » وذهاب السَغائن والفتن ؟ ل أن عم متأ وبينك حكان 
رصّان ؛ أحدها من آحابى ء والآخر من ٠‏ أصمابيك ؛ فيدكان عا فی کتاب الله 
دتناء قإله شير لى ولك لل معن QC‏ 
وانطلقت الفتنة بض شوطها فرضى الناس عا حاء به الأشعث ء وما أجل 
كتاب معاوية . وتلاق فرءق منقراء الشام وقراء المراق عهدون حدم اتحكم 
وبنظرون قى الغاءة التق هدقت إليها دعرتهءوفى الوسيلة التى تبلنهم نهاية الشوط . 
رضوا والإمام ساكت » وقضوا والإمام مغلوب . شا عاد قيادم فى عينه » 
بل قادہ هو فى أعاتهم يتساذبونه كيا حركتهم الأهواء . لکن اجتاعهم على 
الدعوة الخداعة ء وإصرارمم على الاستسابة لها » وإنفاذ كل ما بحةق هم السلى 
وإن على حساب نصرحم » قهره على الكتابة لماوية : محذر ويبصر ويوانق 
فى آن : 
« . . إن البغى والزور يذيسان بالمرء فى ديه وداه ... فاحذر الدنا فإنه 
لا قرح فى شىء وصلت إلبه منها . ولقد علمت أنك غير مدرك ما قغى فراته 
وقد رام أقوام اص بغر الحق فتأولوا على الله فأ كذبهم > ومتعهم قليلا ثم 
اشطرح إلى عذاب غليظ . 
إنك قد دعوتى إلى عم > واست من أهله » واست حکه ترید ل 
وقد أجبنا القرآن إلى کله ., 
كان التحذير هو کل ما بقى , » فلمل أن برشد الغوى وبهدى الشال . وكان 
موقنا بأن معاوية غير عمتار سكا عن أهل الشام إلا عمرو بن العاص فل برد أن 
مدع هذه الفرصة دون أن عاول استاثة هذا الداهية إلى الق وله عن «زااق 
الباطل وحمأة المرى وإن عل أن محاواته هذه هباء وقيض الريعم | . . ولكنة 
مع ذلك كتب يعظه » وعحدره اريخ والدنيا وسطوات الله . 


و« .. إن انا مشغلة عن غيرهأ » ولم ,سب صاحيا مها شيثا إلا نتحت 
له حر صا ريده قرا رغية . وان ستغنى صاحييا عا نال ما م يانه E‏ فلا ط 
أجرك آبا عبد الله . .¢ 

وكتب ضا : 

« . إن الذى أعسيك من الدنا ما نازعتك إله نفسك ووثقت به منها 
منقلب عنك » ومفارق لك ؛ فلا تطمكن إلى الدنا فإنها غرارة . ولو اعتبرت عا 
مضی لفظت ما بق » وانتفعت عا وعظت به ... » 

لكن عمرا كان صاحب دٹا » وثق بها وسعى إإبها » ولم بزل إسير فى 
ركاءها دت أوهنه اسم وقد فرغ عمره ردنا قبرء . وعندئذ تبيق أن نصيبه هن 
دئياه غير مغنيه عن آخرته . فاستصغر حناه واستعظم ناته 0 

كان ينظر . أخريات انامه إلى ماله وول : 

« من يأهذ هذه بأوزارها ... » 

وكان غسى الندم فرع إلى التو ة القى عساها حف عنه عند ريه فيدعو: 

« الهم إنك اتيت عمراً مالافإن كان أحب إلك أن تلب مرآ ماله ولا تعذيه 
بالنار فاسابه ماله . وإنك "تيت عمرآ ولدا فإن كان أحب إلِك أن اكل عمرا 
ولده ولا تعذيه بالنار فأتكله ولده . وإنك اتيت عمرا سلطانا فإن كان أحب 
إليك أن تنزع منه سلطائه ولا تعذيه بالنار فاتزع منه سلطانه ... ۾ ' 

وان دنا أحله عد أعوام ۽ ووم لاوت علهء وعاده ابن عباس سا 
حاله : 
وكيف أصبحت » أيا عبد الله يك 

قال : 

و« أسبحت وقد أسلحت من دای قليلا » وأفسدت كثيرا . فلو كان 
ما أصلحت هو ما أفسدت لفزت . ولو کان يتفعنى أن أطلب طلبت . ولو كان 
نجيف أن أهرب شر بت ... فمظنى عوعظة أنتفع ھا یا ابن أحى .۔ » 

فرد زاره : 

« هبيات» آبا عبد الله ! ... » 


لاله لد 

وعندئذ رفع إلى الماء وجها غشاء :اسه , ودط الله : 

« الهم إن ابن عباس يمنطى مهن رحمتك » نقذ مني حق ری ؟ ۔ . » 

غير أنها دعوات من طاق جهده ؛ وفتر ايده » وأتجزته اللة » وتقطعت 
به كل وسرلة عن طلب دناه وتهس الزيد فى الحاة . . . ولو قد كان اسب 
فى هذه الآونة أن العمر موصول ء والبقاء مأمول » ارجا أن ينال من الدنيا 
فوق الذى نال » ولأبطرء الرجا عن الدعاء ١‏ . . . فأما وقد باغ حافة اليأس 
من العاجلة الزاثلة فلا ياس إذن من رحة الله 1. . 


وكذلك أفلحت حيلة معاوية فى شدع الناس . واستغلةت نفس عمرو عن 
الرشاد . وبلغ الأشءث بن قيس بعض ماراودته عليه نفسه من سنين حين ارد 
عن الإسلام ليشتري بالردة ملاك كندة » وبعاو يعرشة الرتقب على البلاد والمباد 
علوا يغذى صلفه ويشيع غروره . فا هو أن اتى الرجل معاوية » وأحس من 
نفسه أنها أصبحت حور الرحى للحوادث الجارية » حق يدوج لقضية المدكين 
وهو عرص الحرص كله على أن .ظل الأعى داعا فى عينه ؛ لا يفلته . وآن سق 
الرأى للسانه لاريرم عنطق سواء وهل مة امرؤٌ قى أسماب الإمام ستطيع الآن 
آت برد على الرجل رأيا براه وإنه فى عيون العامة لصاحيها » والبطلالشمى الذى 
دعا ودوج حق نحت دعوآء . 


لقد كان واضحا من بدء الفتنة أن معاوءة لن مدل بعمرو بن العاس 
حكا له » وآن أهل الشام لن مخالفوا عن اختياره : فهم داتما أسرع إلى طاعته 
وأسبق إلى الاستجابة إله من نفسه وإن دعاه, اباطل وهم کا ول فوم ەرو 
الذى ذاق لو ه, ومرهم : « أطوع الناس لاوق » و آعم ادم الخالق 1 » . اه 
وكان واضحا أيشاآن أهل المر'ق سيمضون على هزلقوم فلاخيرة لهم غير الأشعث 
إذا شاء » أو من ری لم ترشيحه » إن أفى هوان يكون حکهم الختار . أهم 
قد ساندوا رايه 7 اجتمعوا على إنفاذء » وغرهم منه أن أتاهم من ماهم فسكانت 
ډعوته و کتاب الله » وإنهم لقوم تدارسوا الدين وقرأوا القرآن . وم على قولة 


اين العاص شا - الدى خر آمهم » وتسكشف له بالنظرة لاصيبة بإطنهم من 
خلال ظاهرثم > وعرف ماص ون مهم عاقد كان : « أطلب الئاس لالم 
وأعدم عنه !۾ . 

واختار معاوية » فأمن رجاله على اختياره .. 

وحاول على أن عتار شيل بينه وبين الاحتيار . . وهل كان هناك من 
جدوى لحاولته وقد ابتزه الةوم أميءه ء وغدا كل ما ربطهم به خط كالشعرة 
هو لفظة و الإصة ي إن شاءوا مدوء ؛ أو شاءرا قطعوه ؟ . 1 


۸ 


قالت عسابة من قراء أهل العراق : 

وقد اخترنا آنا موسى الأشعرى ... » 

الأضعرى ؟ ... 

وجب على » وهل نى القوم ٠وقف‏ أبى موسى منه قبيل الل » وتثديطه 
الناس عنه فى الكوفة كأنه عدو ولیس بولی ؟. . كيف إيستطيع ارق له 
قلب هذا الرجل أن عثل الإمام » وينقل إلى منافسيه وجهة نظره فى الخلاقف 
بأماثة ء ويقوم بالدفاع عنها وما تراه كان »ما بها في يوم من الألام ؟ . . 

لو تعقل القوم لحضرتهم لظتهم هذه لات الإمام الى أرساها للأأشعرى وهو 
عامل من قبله على الكوقة » محذره عرده عله » ويندره مغبة لخديل أنصاره 
عنة : 

2 يلنى عنك قول هو لك وعلك : فإذا قدم ر سول عك فارقم ذلك 
واشدد مزرك » واخرج من جحرك ؛ واندب من معك ‏ فإن حققت فانفذ , 
وإن تفشات فابعد ... وام الله لتؤتين حيث أنت > ولا نترك حق عاط زبدك 
غائرك » وذائبك مجامدك »> وحق تسجل عن قعدتك , ومحذر من أمامك . 
كذرك من خلفك ... one‏ €“ 


لكن العامل التعرد " افع حنذاك ذيله ؛ وم الشدد مره » وم برج ملا 
دعوة آميره لاجهاد حق أاتجل عن قعد ٠ه‏ تلك » ودخل الأشتر السكوفةوافداً من 
إدن على فأثار أهلها عاملهم الذى سرب ء ثم اعتزل لا يدلى فى نصرة أمير 
للؤمنين ولو بكلمة 1.. 

فكيف اليوم تاره الناس حك عثل الإمام ؟ . 

من وراء هذا الاشتيار الأشعث بن قيس ل لا رب . فهذه إحدى 
الحخلقات من سلسلة مؤاعرته الطويلة الى بدأت يوم اسهاله عتية بن الى سفيان 
إلى اعتناق فكرة الم بالاق وللداهنة والتعظيم . ثم امتدت حين وقف للة 
المرير مخذر جنود المراق الفناء إن ثم استمروا فى المرب . ثم اتصلت بتهاقته 
على دعوة القرآن الى ختل بها معاوية أعداءء عن النعسر . ثم ارتبعات اة 
جديدة وهو بت علا سلطانه النعلى وقد روج بين أنساره الدعوة الذلة ثم 
وقف يعدها يظاهيمم حدق هزوا سيوفهم توعداً فيوجه إمامهم ليرضّخ أويقتلوه . 
وها هو الآن وقد باغ أوج نفوذه الذى رتضه نفسه اللكلفة بالاستعلاء » وباتت 
كانه العليا » ببخل أيضاً على آمير لاؤمئين بالق الطبيعى الذى ستطيع أصغر 
أجناده مارسته » آلا وهو حقه فى اختيار من مثله . . . 

وقال على وعيبة لا عيض : 

0 إفى لا أرضى إلى مودق » ولا أرى أن أوايه 5000 

فإذا العسابة تنبرى له ممارضة > على رأسها الأشعث بن قيس » وزيد 
ان حسيق » وفريق من أشياخ القراء الذين أمعنوا من بعد فى عداء الإمام ق 
تقدموا شاتاوله : 

د إنالا ارضی إلا به ! es‏ 

فا أقرب قاع الأأنفس البشير ية لا نكاد الحن رك ماءها الضحل دق يتكشف 
ما جهدت لتخقيه فى الأأغوار ! . . وماكان أشد عيث الأهواء بقار الئاس ! 

بالأأمس القريب » وقد دعاه على لياحق به ليطؤىء معه فتنة البصرة القى شبها 
عليه اعاب الل , تردد الأشعث » وخشى وهو الكاف بالسلطان والنفوذء 


س وه س 


ألا جد لنفسه مكانا مي موقا فى دولة الإمام > وأن يقصيه عن عه بأذريجان 
کا أقصى غيره من ولاة عنان ء فراودته نفسه على الاس دنا معاوية » وقال 
لخاصته : 

« إن كتاب على قد أوحشنى . وهو آخذ عال أذريجان . وآنا لاحق 
عماوية . . . » 

فلولا أن يته وه » وخوفره أن اصح و ذل ۾ لهل الثام هو الى 
يطمح إلى مكانة « الرءوس » لفر إذ ذاك إلى مخالم ابن ألى سفيان . . 

ها الذى ربطه اليوم بالإمام وقد غدا وحدء « الرآس » الى تنتهى إليه 
طاعة فة الرءوس ؟. . 

وبالأمس القررب أيشاكان زيد بن حصين إشتمل حمية » ويتحرق حماسة 
إلى مقاتلة معاوية دون أن يسمع منه أو يسل جوابه على دعوة الإمام بالتزام 
الجاعة فوقف بصني إلى مقالة عدى بن حاتم بالتريث وهو ررم . طرق الافس » 
مفيظ . . . قول عدى : 

ويا أمير ااۇمنەن ùj...‏ رات أن تستأى هؤلاء القوم ولستد؟هم "ق 
تأتيه م كتبك » ويقدم علييم رسلك فعات . فإن يقبلوا يصيبوا ورشدواء 
والعافية أوسع انا وم . وإن ادوا فى الشقاق ولا يأزعوا عن الغى فسر إلميم 
وقد قدمنا هم العذر .. . » 

فيندفع زيد يسفه الرأى : 

« . . . ما وال لأن كنا فى شك من تال من خالفنا لا ,صلح لنا النية فى 
قتالهم حق نستدعهم ونستأنهم . ما الأعصال إلا فى تياب 1... ولا السعى إلا فى 
ضلال ! . . . إنا والله ما أريتنا طرفة عين فيمن يبتغون دمه» فكيف بأتياعه 
القاسية قاومهم » القميل فى الإسلام حظهم › أعوان الظل » ومسددى أساس الجور 
والعدوان ؟.. ۾ 

وعندما محاول بعض ابه أن عد من غلواله : 


سب 4۹1 و 


د أ کلام سيدنا عدى ين حاتم جن 1 . -«@. 

يسارع بالرد عليه : 

« ما اتم بأعرف عق عدى منى » ولكنى لا أدع القول بالق وإن سخط 
النأس 1.. 6 . 

أما الوم فهو غيرء بالأسى » وما كان حم أباج لا ,داهن الناس فيه > 
ومهم به وإن أسخطهم ء تتحرف نفسه قيراء الباطل الذى لا باطل سواه | ٠ ٠‏ 

وعحاول على » بكل حجة ممكنة . حمل هذه العسابة اأغالية فى معارطته , 
على الم حوح عن رأعها ٠‏ الذى لا يستند إلى منطق » ولا إلى دعامة من مامى 
عرشحها الأشعرى » ولا إلى ضرودة تفضا طبيعة الوادت الجارية : 

« إنه ليس لى برضا ... قد قارتتى ء وخذل الناس عنى > ثم هرب ق 
أمنته ... ولكن هذا اين عباس أوليه ذلك . . ۾ . 

فكأنما قد خت على قلويهم الشيطان فآثروا العف وإن أودى بهم إلى 
خسران كل ما قاموا فيه . وما ساهدوا من أجله وإن قفى أيضًا القضاء للبرم 
على أميرثم الى كانوا يرونه إلى الأمس فقط ء للأمون طى الدنيا والدين ... 

ورون به وقد عدموا جرد القدرة على مخير اللفظ الذى يؤدى ولا سىء: 

« والله ما نبالى أ كنت آنت أو اين عباس 1 . . لا تريد إلا رجلا هو منك 
ومن معاوية سواء » ليس إلى واحد متكا بأد من الآخر .. 6 . 

مهذه القشونة وهذه ال جلافة واجهرء . ومعهما أيضا بالرأى النسكنى* للناوب 
الذى يصيب قضيتهم فى مقتل يستعصى على وسائل العلاج والداواة > ويبدعها 
من قواعدها هدما ينقض فما كل جدار » وکل حجر ء وکل حساة | - 

فهل كان عمرو بن العاص رجلا هو من معاوية ومن على سواء !1 . 

آم هو العناد والمنت وعمى القاوب والعقول ... 

لمن شاء أن عمجب فايعجب ذه الطائفة كيف حرم على أميرها ما مله 
لمدوه » قتأخذ عليا بوجوب اختيار حم له م محايد » ثم لا تدع له حر بة الاختيار » 
بل على عله رجلا هر أذ إلى عدائه » أو هو ادلی إلى خذلانه وفى ماه 


س ل 


ما ينضح بهذا الخذلان ؛ بينا قد أباحت معاوية اختيار حم أحرص منة على 
مطاعحه » وآ كثر الناس اننغاسا فى شأنه إلى آذنه ! . . 

ولن شاء أن جب فليعجب أيضا لهذا الأشعث بن قيس س الذى دس 
وتاي وأمر بالرأى السفيه الخبيط يضعه له الشغب والسلاح موضع الناذ 
2 كيف لاتب له بقية من حياء تمنعه أن يلحق جريرة تدييره بالإمام 1 . . . 
فاعد وقف على ذات يوم » بعد هذه لأؤامرة وعقب ارتداده عن صنين » عغطب 
الناس فى شأن التحكم ء قاذا رجل من القوم ينأل : 

« يتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها < فل ندر أى الأمرين أرشد Ra‏ 

فأرسل الإمام عينا ترمق سائله » وأرسل أخرى اخترقت الأشعث » وصفق 
بإحدى يديه على الأخرى تأسفا وهو شول: 

« هذا جزاء من ترك المقدة 1. » 

فإذا الأشعث قد وجد فى نفسه الجرأة على وآد الباء وادعاء الغباءء وآثر 
أن يبدو أمام الناس كأبما الإمام لا يعنيه بقوله » ولا يلق عله وعلى زيه 
التمرد .مة هذه النكسة ؛ فقال فى خلاء : 

ويا أمير لاؤمنيئ . . هذه علاك لا للك . . ۾ 

وعندئذ هاجت غضية الحلم فى صدر على ء قار به : 

«مايدريك ما على ما لى ؟ !س عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين 1 . . 
حائك ابن سائك » منافق ابن كافر . . والله لقد أسرك الكفر مرة والإسلام 
آخرى » ها فداك من واحدة متهما مالك ولا حسبك . وإن امرا دل طى قومه 
السفاء وساق إليهم المتف لحرى أن عقته الأفرب ولايأمته الأبعد a. f‏ 

ول يكن الإمام ليعنف كل هذا العنف بالرجل إلا وقد أيأسه أمرء » وأعضلت 
به مشاقتة ومشاقة قومه العائية الذين تابعوء فأفسدوا التممر فى الرب ؛ والأمان 
فى الس سواء بسواء . ومهم قامت من بعد عمد !للك الأموى حت لله المجم يمد 
سنن طويلة وأقاموا على أنقاضه خلافة العباسيين . فليس إذن عستغرب أن على 
سماحة الإمام الكان لثل هده الغشبة الفائرة وهو يلطخ الرجل وقومه بأسود 

( ۷ س الإمام خاس ) 


ما نضح عنه تار حه 4 وبأقذع ما جرت علهم الأحاديث وقد عا وصمب شاك 
ابن صفوان ‏ حكيم العرب الدى ذكرته فى أثبياعها ‏ آهل الین فقال علوم : 

د ليس فيم إلا حائك بردء أو دابغ جلد » أو سائس قرد 1.. ملكتهم 
امرأة » وأغرتتهم فأرة » ودل على هدهد ! . . » 

وأحدث من هذا فى حساب التاريع ردة الأشعث بعد إسلامه طمعا فى لاللك 
الذى عدمته كندة . ققد ارتد بنو ولبعة بعد وفاة الرسول » فاما فاتلهم زياد بن 
لبيد الأنسارى وعشتيم سيوفه ذهبوا إلى الأشعث يستتصرون به . . - 

وقال لم وقد وجدها فرصة سا محة لتحقيق -انه فى عرش بأذس يميد عرش 
كندة القدم إلى الياة . 

ولا آنصرک حق علكرق ...» 

فارتضوا شرطه . وصباً عن الإسلام . وتوجوهك يتوج لللك من قحطان . 
قاما أن حسب ساطانه ال دید مائعه ‏ وخرج فم يماتل لاسمین ءلم يليث سوی 
قليل ثم تبدد غروره ؛ وتهاوى كبره وهو برى قوات زياد تضق عليه الحناق 
تی حصره فى حصن الأ ورجاله إليه . . وعندئذ تدر أمرة فكثر أن إشترى 
حباته بالندر وإذا هو إستأمن للسادين فى غفلة من قومه » على تفسه وعلى عشرة 
من آهل بیته ء ثم يفتح الحصن » وبح « أعداءء و دماء رعایاء ! 

كيا به مرة طموحه إلى السلطان على حساب الدين > فا له اليوم لا ماو 
مارسة نوع شبيهه على حساب على ؟ . . لا تلوم ولا حرجة » قطبعه الغادر بهذا 
5 كفل ا 


4 

وقف الإمام فى وجه السيل . . . ليست هذه يوقفته الأخيرة فلسوف يقف 
اسيولك وسيول . إن عنة صفين قد فحت ثغرة فى هته ااق كانت تؤلف سدا 
هائلا يقوم بينه وبين الناس ء أخذت تتدئق من شلالمها لاشافة والاجتراء 
والعصيات ؛ يوما يوماء إلى آخر شلاتته . . . 

واسکنه لم ين عن بذك النصح ء وعحاوثة إعادة العقول إلى الرءوس الق 
متها الأوهام فل تعد تدرك ولا تعقل . وهو الآن محاول أن حرج بالخلاف 
بينه وبين الداعين إلى محكيم الأشعرى إلى ميدان أوسع » يطل عليه ملا الناس 
دن رحا » قادة وحنوداء آشرافا وحثالة ؛ لغدو تة عامة » ولؤدى ما عله 
من إعذار امام اع 0 

وقال حاطب الخرع وهو ببسط القضية الى بينه وبين عالفيه الذدين أبوا إلا 
أن يغرضوا عليه حك بعينه يتحدث بلساله » وحرهوء بهذا أحد حقوقه الأولية 
كفرد عادى > فشلا عنه ماما له تفوذ وسلطان : 

«...إث القوم اختاروا لأفسهم أقرب القوم ما تكرهون وإعا عهدم 
بعبد الله بن قيس بالأمس يقول : ( إنها فتنة » فقطموا أوتارم ء وشيموا 
سيوفتم ) . ۔ . فان كان صادقا فقد أخطأ عسيره غير مستكره . وإن کان كاذبا 
نقد لزمته الهمة 6 ... 

وقد عل السامعون لا ريب هذا التصرف الذى أتاء الأشعرى وهو عامل 
له على الإصرة »> وما انطوى عليه من اجتراء على الأمير الشمرعى لادولة لم ياغ 
سب حد التقاعد عن نصرته بل مبلغ محذيل الناس عنه وإله لحر برة تقارب 
الخيانة . ٠‏ : ومع ذاك » اذا كان رأعهم فى اختداره ليسكون اشا عن إمامهم 
عند الأعداء ؟. . 

لكأن بتذكرة على إذ ذاك ذهبت صحة فى مقيرة ء لا تملا آذنا ولا حرك 
جارحة ؟.. ققد وقف اع شود ولابرشد » ويبصر ولاتبصر » وح أولئك القادة 
الندين كانوا من قبل علاون العيون واللنواطر » ويكتبون مع على سطور التارع, » 


اھا 


قد آلقوا الآن س فا يدو س الأقلام ء وسكبوا مدادم , ثم التظروا ما قد 
تسفر عنه الأمور . . . فلا الآشتر » ولا ابن عباس » ولا الأحنف بن قبس » 
ولاغيرم من القاصة قاموا يدور إ انى أمام الجاهير لتنحية الأشمرى عما اختاره 
له الأشعث وعسابات القراء ... وما فعلواء على ما يظهر 1 كثر من لقاء على 
فرادى » وفى خفية من العيونء عحاولين أن ينض اذتيار الرجل بعد أن أجيره 
لأتمردون علق التسليم لمم ع أرأدوءء وما اسب تصرفهمهذا > فى مثل هذه الطمنة 
الحازية الى قوضت حّلافة الإمام , إلا دللا واا على اثفراد الأشعث بن قيس 
س فىذاك الوقت س بالسلطة انفرادا لاتؤمن معه مغية معارطته والاختلاف عنه.. 

وأ كل الإمام ما بدأء من حديثه : 

« ... ادفموا فى صدر عمرو بن العاص بعبد الله بن عباس وخذوا ممل 
الأيام » وحوطوا قراصى الإسلام ... ألاترون إلى بلادم تنزى » وإلى 
سفانت ری ٠...‏ 

هكذا ود لو يغيدوا س ماوسعهم ؛ وما ]مكنتهم الظروف من خدعة الحدنة 
الق جازت علييم » وسليتيم وهم غافلون مار النصر > فابن عباس أءرف ااناس 
بألاعيب ابن الاس » وأقدرثم على مناوضته . وهذه الحدنة التى فرطت عليه 
فرضا هى على أية حال فسحة من زمن لا حدر أن تتسرب وانقغى دون أن 
يمملوا على استغلانها اثقوية جدوشهم »> وتنظيم صفوفهم من جديد تأهيا القساء 
عدوم ثانية إن فشل التحكم . . . 

اکم موا عن رأيه » وفشا بينهم الفط الذى ينىء عا اعتادوه من 
معارضته . هيارا عموا عنه ورقضوه » ولم شفع لديم منطته الذى لم تثبت 
آمامه للم حسة ولم ستقم ردان . وم من رة بعد ية حاول أن #ملهم على 
الاقتناع لا زادتهم عتاولانه إلا لاجا فى المنت وإصرارا على الإصرار . . . 

ثم بان الأشعث فيجهز إعنفه وعنقوانه على كل أمل فى العدول عن ذاك 
العناد الروك وهو لا فى ما نضح به طبيعته التى شاءت أن مخرج بالأمر من 
قضية عامة مهم هو عة السامين علاجها جا تتفق وصالهم العام » إلى قضية خاصة ينال 


لد أو[ عد 


من کیریائه حلها بوسيلة لا توافق هواه ولا تفسح أمامه ساعة التاللى والاغترار .. 

يقول الإمام فى يعض ععماولاته : 

« . . إن معاوية لم يكن ليضع لهذا الأعى أحدا هو أوثق برأيه ونظره من 
عمرو بن العاص » وإنه لا يصاح القرشى إلا مثله . قلي کم بعبد الله بن عباس 
فارموء به ؛ إن عمار لا يعقد عقدة إلا حلها عبد اله » وغل عتدة إلا عقدها » 
ولا يبرم سيا إلا نقضه » ولا ينقض أعيا إلا أبرمه . . . » 

فاذا بكون رد الرجل ص هذه الححة الى تستلهم طاقات الأنفس المشرية 
فتعد للخصم كفوه » لانحدر من نفس أصله ء النايت فى نفس بيثته ‏ التاهل وإياء 
من نبع ۴ تعد الحديدة لتطرق الديد 1 . . 

إنه يشور ! . . لا الى تمرف النطق السلم في حديث الإمام أو تبين النتالج 
الناجة عن إنقاذه . فلا كانت قضية !1. . ولا كانت نة حرجوة ما لض 
بالفاوضة غير من شاء »> خصوصا إذا كان هذا الناهض رحلا ءن « تراش » 
يكاد هذا الغادر للريب أن برى فى نهوضه دلالة قاطعة تدمخ « العن » بالقصور 
والموان عن أن بسند إلا ال ےا 

عثل هذه النظرة الكايلة ثل هذا الى ستقبل الأشعث بن قيس رأى 
الإمام قيدقعه صلفه إلى الوراء بطع عشسرات من ااسنيق إلى عصبية الطاهلية الأولى 
التى وأدها الإسلام . فهل حقا ثار ؟ . . آم هى اللسة للءجزة تاجثه إلى الفرار 
متسترا بالثورة قى لامحق عليه التسلم والإقرار ؟ .. 

على أية حال لم تزه الوسيلة التى حقق له غرطه » وككل مكار اض 
العيق عن اور الحق سين يتبلج » وعم أذنه عن هتانه حين تدعوه دواعيه » تظاهر 
الأأعمث بالثورة » أو زر حقيقة وثار . فاعله غضب لنفسه وقد جرح غروره » 
ولقومه وقد هانوا » ولسلطانه الأض وقد ركه ودرك الانقساف والقبول 
لواستجاب لرأى على » وس لنظته > وما کان قد نمم يعد مها السلطان الاسامات 1.. 

وسح كخبول : 


«لاواشا الاعكم فها مضريان إلى قيام الساعة ! . . € 


س ا س 


فأى حية هذه وأى برهان 1. . 

ثم يندقع رودا نفس رأية القدم : 

« اجعله رجلا من أهل العن إذ جعلوا رجلا من مضر ... » 

فسبه على هدوء : 

« ی أخاف أن مخدع عنيكم > فإن را ليس من الله فى شىء إذا كان له 
فى أ هوى ..» 

سكن هذا التحذيز المادى* بزيده طلالا » فقول : 

« وال لأن e‏ ببءض ما نكره 2 وأحدها من أهل الدن » أحب إلينا 
من أن يكون ما حب فى حكنيما وها مضريان 1 . . . ۾ 

تي تند تنا 

وهكذا يكشف الأشعث خافيته فلا مخطى” اءردٌ فى تبینه على حقيقته : رحلا 
يعكن لساطانه ماوسعه العسكين . ستووى الأنفس أولا ببريق دعوته الشللة السلام . 
ثم يشر هذه الدعرة حق يغدو ییا فى عون الجاهير . ثم يفرض إرادته . حق 
إذا غدا موّزرا باازعات النفسية لم نس أن يوفر ضا لنفسه القوى الادية الق 
تضمن بقاء كه فى مصابر الناس والأمور فيختار حكاً من قرمه ويتحسن 
وإياء بالعصبية العنية وإن أفرادها إذ ذاك لزب لا إستهان به فى جيش على » 
وقوة غالبة فى جيش الشام . . . 

هنا محق أن تتساءك : أكان لار جل مطمع وراء التحكم ؟.. ماعى قايته ؟ . 
وما قصاراء من هذا التحكم ای قد مېد له » ورسم خطوطه » وايتدع له حك 
من قومه صنعه بيده هو ذلك الأشعرى العنى الظنين ؟ 

أخيال » أم شرود مع الخيال ؛ أن يطمع الرجل فى إءرة المنين لنفسه بعد 
كل هذا التدبير والفكين ؟ . . قدعا اشترى عرشا يدينه . وآمس فقط اشترى 
السطوة بهيبة على بل بدولته ؛ . فل اليوم س وقد اجتمعت له عوامل التجاح 
والقوة » نفسة ومادية » من نفوذ » وسيطرة على عواطف الجاهير » وأعوان 
غغيرة هنا فى هذا الفريق وأعوان تفوقها هناك فى ذاك س لا رتو عينه إلى 
الخلافة وإن أحد المسكين اثلذين علسكان إلباسه طبلسائها لصئيعة يده ؟. . 


س “ىو د 


إنه أعل باماء الأشعرى .. . بعل أنه أن ينصر معاوية لأنه برى فيه أحد 
طرفى الفتنة التق أكتواها الساءون كل هذه الاعوور . . ويعلم آله ينصر عليا 
فى غد وقد ساف منه آمس ما ساف من خذلاله . . . وم يكن عامه هذا سرا 
خافآ ظل مستغلقاً على سواء » ولا کان ما جرى فى الأفهام #رى الظنون » 
بل كان من قبيل الخير الشائع على الألسنة » للستقر فى الأخلاد استقرار 
القن . .. لسمعة في معسكر E‏ تسمعة فى معسكر عل »> وأسمعه قبل 
أن يكتب المسكان نة التحكير کا اسمعه بعد کتابما . . 
ع جد د 
يول الأحنف ين قيس اعلى #دثه فى شأن ألى موسى : 
« . . . قد حلبت أشطرء » فوجدته قريب القعر » كليل الدية » وهو رجل 
عان وقومه مع معاوية ... هء 
عد ¥ ع 
وينشد شاعر من الشام » هر أعن بن حرم > مى هلى أسماب على سوء 
اختيارهم حکهم : 
و لو كان للقوم رأى عسمون به من الضلال رمو بان عباس 
لکن رمو بشخ من ذوى عن الم در ما ضرب أحماس لأسداس 
أباغ لديك علا غير عاتبه قول امرى" لا يرى بالحق من بای 
عا الأشعرى عأمون E 2 2 E o‏ 
ع د # 
ويلتقى مر بن سعد باه سعد بن أبى وقاص » إيان اجتاع الحسكنين يدومة 
المندل » فقول له وهو مثيه الخلافة : 


e e 9‏ الأمة » فاحغير دومة الندل » 


فإنك صاحبها عدا .ا 
ع + 


شاع[ — 


ولا يكاد الأحنف بن قيس يودع أبا موسى الأشعرى إلى مقر الاجتاع » 
حق سرع إلى الإمام يقول له : 

ولا أرانا إلا شنا رجلا لا نكر شلملك ٩ . . 1١‏ .۔ 

¥ Ke KK 

فهل هو پال » أم شرود مع اليال أن ,طمع الأشءث بن قيس فى إصة 
فاؤمنين وقد مكن لنفسه کا مكن »> وآعد كا أعد » وأمامه من قران الحالك 
ما قد يغنى عن جواب سؤال ؟ . 

السحيح أنه تآص » وأنه دبر , وأنه احتال . ولا عبرة بعد هذا بفشله . 
فقد رتب للقدمات ثم خانته الخواتيم . ولو كان تدبيره كله انير غاية رمةها من 
البداية فهو إذن عا بث خامل ا بالسلطة » ولا هزه الطموح , ولا ايل 
عينه عرش كندة القدم ! . 


١ 

ليوشلك امرؤ أن يستبعد طمع الأشعث بن قيس فى خلافه كانت الناس » 

إلى قرعب » تراها حةا اقريش دون غيرهامن العرب . . . نوشك أن يكون 
هذاء لولا أنه » فما أحسب : استبعاد قد يسار النظرة الحديئثة أأتى تنظر إلى 
لاشكل الآن وهو غارق فى عشمرات من الأسجج وال جدايات ابتدعتها مثات من 
السنين ثم لا بسار نظرة القوم الذين كابدوء حين نشوئه وعاشوا فيه . فالخلافة 
الإسلامية ‏ كنظام من نظ ال 3 عى فى سقيقتها وليدة رأى وليست 
وليدة نص دى ثاءت لا عتمل التأويل ورسول اله وهو ستقيل اريه »> عد 
أن فرغ من آداء رسالته ؛ لم بوس لأحد بعده بالمسكم وسية صرمحة وإن بدرت 
منه فی أوقات شتی إشارات وتفيحات تاه أصمابه فى تفسيرها عقب وفاته بين 
الاحتال والترجيح . و3 أحاديث فيها من الممراحة ما قد برسم لنا صورة 
للستخاف وموم کدیث « الغدير » وحديث و خاصف التمل 6 س 
ولكنها أحاديث «توجيهية» تهدى إلى الحقيق بالإهرة ولا تازم الناس باستتخلاقه. 


س ون — 


و<ق على نفسه لم بدع احق فى الخلافة مد من د قاطع مسباعليه وعسرها 
فيه . بل کان قول في ذلك : « لو عهد رسول الله إلنا عهدا لأندذناء . . .ج . 

كانت هذه نظرة القوم عامة إلى مشكل الخلافة ولاستخلف والنى حينذاك 
لم يتوسد مستقره الأخير وبيئهذه الحدود اضطربت الآراء من بعد » وتشعيت 
شعباء وراح كل فريق من الختافين عاول أن باتةط من أقوال رسول الله » 
ومن أفعاله » ومن تميحه > ومن الأحداث الى لازمت موك الإسلام وجوه 
ما لع سند دعواه . وفى بدء الأم ركان نمة معسكران #رأى : أولبا معسكر 
الأنصار » وثانبيما معسكر للهاجرين الذى ما ليث أن انش على تفه حق 
فتت الخلاف كتلته القرشية , فإذا به يغدو « بوتا » كيرة مستقلة إن يكن 
تماها أصل واحد ققد تفرقت مها فروعه . وإذا بكل بيت منها نرى الخلافة 
الإسلامية حا له وحده ء ثم إذا بالبيت الواحد الكبير قد انقسم ايشا إلى 
« اسر » كل مئها تثقرد بالعمل طسابها ا حاص . 

وليس يعنينا هنا تتبع هذه الانقسامات فى الأعصر وما تفتقت عنه من الفان 
والدول والدوبلات . ولكننا نعود بها إلى نواتها الأولية يوم خرجت إلى الوجود 
ورسول الله مسجى على فراشه . فينذاك لم بر الأنسار طبرا فى التطلع إلى #لد 
السلطان الزمنى ادى بات أراماط السادين إقامة بثيائه بعد أنر سم فم عد خطوطه 
وأرسى قواعده . ولقد شيعهم لا ريب على هذا التطلع أن الإسلام وضع أهله 
جميعآ في مكانة سواء » ول باص على حصر الي فى طبقة بعيلها أو أسرة بذانها 
دون سائر الأسر والطبقات . وشجعهم أيضا دور الفعال فى نصمرة الرسول 
مستيل ادعوة حين عز التعير دن كومة ٠‏ وما کان من قال هذا الور فى 
استفحال شأن الدبن واشتداد ساعده حق بطتي بالشيرك فى الجزيرة العربية ودان 
له الاس . فالأنصار إذن وقد تقدموا برئون إلى قادة الدولة الجديدة الناشئة إعا 
يتقدمون وهم صحيفة ازكرم > فبها « العمل » الذى أسلفوء » الكاشف عن 
اقتدارهم على القيادة الزمنية » اطير بالثناء واطزاء » وفيا « لدا الى » 


اص سد 


الذى لا عيز بين لين ولا يفرق بين طبقاتهم وأجناسهم وإعا بجعلهم 
جميعا سواء. . 
سكن هذه النظرة الى تدئو نوعا من التحرر اصطدمت فورا بأخرى تقابلها 
قد غلب عليها الحضوع الاأحياز وكان من مبادثها تيد « الأهلية للح » 
وحصرها في حدود وشروط , كا اجتمع الأنسار فى سقيفة بى ساعدة وم 
رأعهم تمع على البعة لسعد بن عيادة رئيسا سياسا لادولة حق انطلق رجاك 
من المهاجرين إامهم محاولون شنم عما اعتزموه . وكان الناطق بلسان هؤلاء 
أبا بكر » ومن ورائه وقف صاحياء أبو عبيدة وعمر إسندانه . وكان الرأى 
الناوى” الذى جاءوا به هو تضييق نطاق تلك الأهلية الس بالعدول عن التعميم 
إلى ااتخصرص » وعن العرب إلى المهاجرين » وعن المهاجرين إلى قراش ؛ وعن 
قرش إلى آدناها من اارسول . 
واضطرب الناس ذلك الوم بالسقيفة حتى لكادت الفرقة توقع بينهم فتنة 
لا حمد مغبتها لولا تبقظ الخلاف التار ى القدم بين الأوس والزرج وانيعائه 
من رقدته » وعندئذ هتتت وحدة الأنسار ؛ وتراخت قبضتمم على الخلافة فافلتوها 
وم يرون السلامة ‏ من القسامهم » ومن فتنة قد تصيب الأمة عامة ‏ فى 
البيمة لفريش بالزعامة السياسية على العرب فى شخس ألى بكر الصديق . 
عق على فى هذه الآونة كان ری رأى أصحابه أواتك من الهاجرين ولا نکر 
متهم إلا خروجهم على ما دعوا له وألزموا به الأنصار من شروط . فلقد جاءته 
الأنباء بالحادث » وما أدى إليه من استخلاف أفى بكر › فسأل من آنأو : 
« ما قات الأنسار ؟ . .¢« 
و قلت : منا أمير وم أمير -.« 
« فهلا احتججتم عليهم بأن رسول الله وصى بأن جسن إلى محستهم » ويتجاوز 
عن مسيم £( 
و وما فى هذا من الحجة عليهم ؟ ..« 


و لو کائت الإمارة فيم لم تسكن الوصية بهم اديع 
م سات 


س “هام سے 

« اذا قالت قر یش ؟. 66 

« احتجت بنا شجرة الرسول . » 

وعندئذ قال : 

« احتجوا بالشجرة » وأضاعوا الغرة !. . » 

ولقد أضاعت قريش د الغرة » حيق فونت عل طى ما راء حقه فى الخلافة 
إذ هو أدى ءاجری قر اش حسيا ونسيا وقليا من الرسول . ولكنها لم تر فى هذا 
ما قد محسب عليها جريرة إذا ما قيست الخرائر عقاييس النصوص الصر بحة ولم 
تقس باجتهاد الرأى في التأويل والفاضلة والترجيح . فإن هو إلا رأى ارتأته إبان 
داهمة » وما نمة سند و رسمى » كان يلزمها الببعة اعلى وإن وطعته شروطها ى 
على رأس قاعة اة ةين بالخلانة . . 

والذى لاشببة فيه أن نظرة ألى بكر كانت دعوة صرعة إلى « أرمتقراطة » 
الحم لا ينسكرها الدين وإن جد الوم من عساء يذكرها بين مروجى البادىء 
الشعبية الى لا ترى قط افتراض حمر الرئاسات فى أسرة من الأسر أو فى طبقة 
من الطبقات . وعى فضلا عن أرستقراطية مظهرها قد توسلت أرضا بوسيلة مثلها 
أرستقراطة لبلغ حظها من التحقيى . فا كان لعامة الناس رأى فى اختبار 
اليفةء ولام دعوا للمشاركة فيه » بل قد دعوا بعد الاختيار للموائقة والإقرار. 
وحين نعرض الاختيار إلى بكر » ومن بده لاختبار عمر وعیان ٠‏ ری 
و الخاصة 6 من الهاجرن والأنسار ٠‏ فى تمع للدياة دون غيرها من البلاد 
الإسلامية » هم وحدهم اين يداون البيعة قرم برأعهم إءرة الؤمين ولا بق 
دهم لأهل بقية المدن والأمسار إلا قبول الاختيار . . 

فلتكن إذن هذه الخاصة الى نصبت فسا لاختيار الخليفة نوعا من «الجالس 
اانيابة » أسفر عنه « الانتخاب الطبيعى » فى جتمع قبلى » تبح المرف والتقالد 
ولا يعرف من أساليب الانتضاب الوضعية ما نعرف الآن . . . وليكن رأبها مثلا 
الرأى العام » عقةا لرغية الشعب إذ عى قادة الرأى قة » ومناط رحائه فى آمور 
الدنيا وادبن ‏ ليكن هذاء ولتكن هذه . ومع ذلك فإن « الظهر الشمي » 


س ۸ء س 


لانتخاب الافاء لم تتضح ملاعه إلا عندما و انتخب »ع على أميرا للاؤمنيق بعد 
مضموع سلفه . فهذا الرجل الذى اجتمعت الآن الأهواء على حربه » وتنسكر له 
رجاله » ل تنفرد باشتياره الخاصة فى تمع محدودء بل انتخبه أقوام من الدينة » 
والبصرة » والسكوفة » ومصر ‏ أمهات بلاد الإسلام وأقطاره ‏ كائوا عثلون 
إلى حد كير اأتمارات السياسية الشعبية . 
هذا للظهر الشمى الذى اسطيخ به انتخاب على هو فى الواقع نكسة شعبية 
أصابت الاجا الأرستقراطى الذى اسن دوم السةيفة وأدى إلى اختار الصديق . 
وهو رر حر وخطوة غو الانطلاق . وإذا كانت هذه النكسة لم ٤س‏ مبدآ 
الاختبار » ول تهدم الحدود والقيود الق حميه ؛ فإنها غيرت أساوب التطبيق . وإذا 
كان الزمن لم يمتد بهذا التحرر ليسير فى طريق التطور الطبيءى » وينمو » وربا 
اكتاله » فرد الأمر إلى نكسة أرستةراطة مفاحئة » عصفت به وهو وليد »> 
وآفامت على أشلاثه الطرية الغضةملكاعاتيا متو ارثا لا جال فيدلا تذاب ولا أختار. .. 
كان انتخاب على إذن وسطا بين اانظرة الأرستةراطية الى دعا لا أنو بكر 
وبين اانظرة الشعبية القى دعت لها ال“نصار فالأمة < عامة ۾ تمثلة فى آقوام 
من أقطار دواتها قد انتحبته من « طيقة ع محددة > ماما برجم كنتها على 
ية الطبقات دين لا حسب لازايا حاب التقائيد امرعية » والفوذ الأدبى » والصلة 
بالرسول ٠‏ والشعب الذى شارك فى انتخابه قد وجد فى هذه المشاركة متنفسا 
لرغباته » وا تسب لنفسه حقا طبما » لم يكن له من قبل » عو سق الائتخاب ... 
ومع ذلك »> وحى تلات اللحظة ٠‏ فإن الخاصة لم تسكن لتقر هذه النزعة السياسية 
الجديدة » وظلت ترى أن حق اختيار الخاينة وقف على طليعة لاؤمنويل وحدهم 
بالمدينة » وحمل تبعا ترأعهم بقية الآراء . 
وما من شك فى أن رأى الخاصة ؛ وإن خالف الا اء الشعبى فى مظهره > إعا 
كان مهدف عفلسا إلى الصا العام لادولة الإسلامية الناشئة » اتى لم بمض على بنانمها 
سياسيا إلا سنوات قليلة » توفرت ها لاا بض مقومات الدول منذ حمل 
رسول الله من عناصر الجتمع الدلى المشطربة وحدة متسقة » سكها قائون 


س لا س 


مسوم » وتتركز آمالها جميعاً فى غاية واحدة لا تتهاون فى الدفاع عنها ولو بقوة 
السلاح ٠‏ ويوم دعا أيو بكر انط رته لم يكن فما أمحسب داعية يؤيد الأرستقراطية 
لذاتهاء ويوم تاسه ايه على هذا الرأى » إبان عهده ومن بعده » لم تكن 
متا بعتهم فى حقيقتها الظاهرة واطفية تنكرا للشعب » ولا انتصارا للخاصة قه 
على حساب عامته » وإ عا كانت الد عوة وللتامة وها امتثالا ع الظروف 
الحرطة بدواتهم الجددة - فالبناء حينذاك لم ترتفج منه إلا قوائمه . والدين النض 
جب كثير اما خامر الءقول والنفوس من العرف والمادات والتقائيد . وللبادىء 
الإسلامية قد تترلم بها الألسنة ولكنها لم تتعمق غالبية القلوب . . . لذلك كان 
أدف إلى للنطق » وأليق عقتضيات الخال ء وأقرب إلى محقيق الصال العام الا'مة 
أن يكل البناء منشاركوا فى ونع قواعده » وان محمىالدين من ثورة التقاليد 
السكبوتة من ناهشوا من البدء هذه التقاليد » وأن رى مبادىء الاسلام فى 
القلوب من اشر :وها وم تذل مم امن والاطوب 

قهل کان عدبا إذن ‏ وقد احتمءت كل هذه الزايا افرش س أن ينادى 
لما بالزعامة الاسياسية فى وقت كانت االعرب فيه لا تنسكر علها صدارة الناس 5.. 
أو أن لاق النداء صداء فى النفوس التي عاشت طويلا تؤمن بالنفوذ الروحى 
لقربش منذ كانت لها ولاءة البيت ارام فى الجاهلية ثم من بعد إذ غدت موثل 
النبوة قى الاسلام ؟ . . إعا العجب أن تفشل الدعوة وأن بتيدد النداء ولامتقبل 
في الجزيرة العربة ولا مستجب .. وإعا الأ#ب بعد هذا أن يظل النداء يتردد 
وآن #ظل النفوس تتقبل » واامالم منذ موك الدعوة تتكشف العرب اهيل بقاعه » 
وتتداق أباعد رقاعه فتمد النظرة وينفسح الأفق أمام المكرين والأفكار .. . 

جل جديد من الناس يرز الآن من الأغمار . عنصر جديد . أخلاط من 
الشعوب التي احتواها الإسلام فى ذراعيه من بحر الهند إلى البحر الحيط » ومن 
جبال القوقاز وسهول التركستان إلى عضية النوبة يجاني النيل . . . إن ثلث 
قرن من الزمان قد أنى بأحداث غيرت الأرض والبشر . فالدولة الناشئة لم تمد 
عسورة ‏ كبدعها ‏ بين أسوار بلدة صغيرة » بل انسابت ماما وخلفا » و عنة 


س ۷۰ سا 


واسرة؛ تا کل العالم »> ودم ادود كاتا طوفان . انقشرت سرح کالنار 
وتفيض كالنور . استطاعت بين قر الشمس ... والشعب الإسلامى لم بعد سب 
عربا أطلسئهم الرمال » وروتهم العيوث والآبار » ولا بدوا مخبطبم الحل فر ةجيرة 
الفرس رة جيرة الروم ء بل غدا ما جمة . تتنائر فى الشرق والغرب » وف 
الشمال وال جنوب على وجه ذلك العالم القدم لامروف » وختاف بها الأصول 
والمناصر والأّلوان » تبان فهما وفكرا وعاطفة ... وبحد أن كانت والمدينة » 
خلال عهرد الاقاء الثلائة الأأولى حاضرة الدين والساسة » ومهوى القلوب 
والمقول والا”نظار من أنغاء الدولة » شيا ضياؤها لا مغخطف ,2 وخفت صوتها 
لا يطاع » وأشرفت عى جلها الثانى وعى بلدة فى عمر البلدان | .. 

تلك الثورة عل عمان أتزاتها من علياء عزها الؤثل . فقد هانت حق اقتحدها 
أهل الا مصار » ومن لاذ مهم حينذاك من عبدان » وحكوا فما بسرعة الثورة 
لا بشرعه التقاليد . الحبية الى كاات تصدثم عنها غدت غيال غار » كثيف 
الظلال ء شفيف الأضواء > . والنفوذ الاأدى الذى تسر بلته منذ عهد الرسوك 
رث سال . فالذين أسبموا فى بناء بجدها ! كلت منم الفتوح فغابوا عنها فى 
ری غریب ء أو استپو تیم الموالم الجديدة التى غزاها الإسلام فهاجروا إلى اير 
والدعة والثروة . والدين مكثوا على أدعها تر بطهم مها بقية من وفاء للغابر ظلوا 
قعودا شهودا لا عنعوتها عن مقتحمبيا ولو بإشارة بنان . بل إن منرم لمن أعان 
عليهم كرض وتفخ فى النار يؤٌازر الثوار ... 

وحين تت كر الثورة ت كر الساواة . فا هى إلا نتاح هذه التعالم الجديدة 

الى طلع بها ذلك الدين الجديد على عالم من المبيد علكه حفلة من الطغاة . 
فما وحد الدذيل عزه »> والحائف أمنهء والشعيف قوته . وبا رر الا سود 
والمجين والاأصفر من معرة الجلود وال بهار . وحداًا أصبم الناس سواسية » 
لا فضل لأحدحم بعنصر ولون » ولا بأصل وقبيل . . . وحين تذاكر المساواة 
قرش إذن على مكانة سواء ومن داناها ومن باعدها من رحسل السحارى » 
وبدو العراق » وبربر إفريقية » وأهل ابال فى هضاب آسيا » وفالحى الاأرض 
يشاطى الئل . . . 


الا 


كانت للساواة هى القبس الذدى استضاءت به أذهان الناس في“ البلاد 
الإسلامية . ثم استوى شعلة» ثم توهج وتأجج نارا غضى راحت تأ كل الفروق 
الطبقية الى استطاعت لذروتها فى أخريات أيام عمان . ول تذد قريش حينذاله 
عن ترانها س عن تلك النظرة التى ارتآها لها أبو بكر بوم السقيفة ودواتها 
سلطاتها السراسى على الدولة الناشئة إلى جوار ذلك ااسلطان الروحى الذى 
استمدته قله من أو لارة البيت اطرام فى الجاهلية » ومن ولاية النى فى الإسلام. 
كان منها ه حقاء من تقدم إلى الاجيب محاول أن .طئى* نائرته » ومهدى* ثائرته . 
ولكن أ كثرها کان إشهده وهو ساكن أو صاغر » وبعضهم كان يذكه 
بالتحر؛ض أو بالتآءر . فلا أن طن عثان وقضى لبه 2 لم تكن الطعنة الق 
أصابت خاصرته بأنكى من تلك الى أصابت قريشا قبيلته وذهبت بها مع 
الدم امراق . 

إنه لأدف إذن إلى مطابقة منطق الأأمور - بعد هذا كله أن رو إلى 
الخلافة كل ذى عين استطيع أن رن ء وقاب يعرف كيف يطمح » وذهن قدي 
على للكايدة والتدبير . أيعا اعرىء وسعه أن يفعل فلا حر نجة ولا جناح ما اجتمعت 
له مقومات الطموح وأسناده » إستوى فى هذا من شبه الرمل ومن أنيتته 
الظلال » من المدر من خاصة ومن كان من عرض الناس . . . فسفطان الدينة 
تقوض » وهيبة قرش تهاوت ؛ وتلك المالة حول ارستقراطية المكم قد مماها 
التطور الفكرى وذهيت بها الاتفءالات الشعبية . . . القوة الآن حيمًا تكون 
القوة لا حيمًا كانت التقاليد . وميزان التفوق هو الأسناد الادية وايس العاطفة 
الدينية . 


جرى حديث الصحيفة الصفراء : 

« سم الله الرحمن الرحم . - ٠‏ 

هذا ما تقاضى عليه على بن ألى طالب ومعاوية بن أبى سفيان » وشيعتهما » 
فا تراطيا به من الحم >كتاب الله وسنة نه . قضية على على أهل العراق ومن 
كان من شيعته من شاهد أو غائب » وقضة معاوية على أهل الشام ومن كان من 
ظيعته من شاهد أو غاب ...1.... » 

وعثل هذه الفائحة بدأو التحكم 2 

فلولا أن استيلوا الوثيقة بأسمالله لحسب للسامون ألم طووا زمامم إلى الخلئف 
جيبلا حقى وقف بم عند ر اطديبية » يطالمهم فما عات قرش بلسان صاحبها 
و سهيل بن عمر ۾ وهو على علوم مشيئة اجاهلية الى استسفرته امقد المدنة 
وكتاءة عهدها حينذاك . . . فا عدا جما بدا ! ... وما خااف الخلف عن سلفه 
كانم شخوص وظلال 1. ۔ 

ا آبو آمس أن يلحقوا النبوة باسم مهد بوا الوم أن يلحقوا الإمرة ياسم 
على وإن علموا أعا قد باسه مها الذين بابعوا قله أبا بكر وعمر وءمان . وهل 
يضيرم وقد تأثروا خطا الآباء ؟.. وهل يمضل بهم أن ينسكروا عليه ما قلده 
الناس وسلنهم #بلهم أسكروا على ابن عمه ال کرم ماقلده أله 1 .. 

يهول معاوية أن رآهثم يلحقون الإمرة باسم خصمه فى وثيقة التحكم » فيقول : 

« بس الرجل أنا إن أقررت أنه أمير الؤمنيق 1 . . » 

ويعقب صاحيه عمرو > عناطيا من كتب 1 

0 اكتب اسه واسم أبيه ! 5 إعا هو أميرك ؟ وأما أميرنا فلا 1 . 07 

ويتليث على مليا يفكر » حيق جاءوه بالصحفة الصقراء لعحو اللفظة الى هالت 
ابن أل سفيان ‏ يتفكر هادا فى غير ضيق » وفى سخرية وترفع . وهل تقس 


س ۷ س 


الحو منه ؟ . . وهل يزيد الإثبات فيه ۲ .. . إنما کان ذهنه یکر به إلى أطياف 
للاضى » من جيل» إذ راح يكتب لرسول الله » مجائب ماء الحديبية » عمد اللهدنة » 
يعنت سهيل , ولم د » وعحو هو وإنه لسكاره حتى تجىء الصحيفة على الحيثة 
او اتی رضاها هوی سيل ومن كوم . . ٠‏ راح کتب والنی على عليه : 

« بم الله الرحمن الرحيم E‏ 

لكن سفير الجاهاية 1 

« لا أرضى ١١ . . ١‏ كتب : باسك اللهم . » 

ثامره الرسول : 

« اكتب : باسك الهم . 4 

ففعل . عا وأئدت. 


و هذا ما صا عله مد رسول الله سيل بن عمرو . . 

فاعترض سيل : « لو شبدت أنك رسول الله م أقاتلك ١‏ . . اكتب اسك 
واسم أبيك . 

وعندئذ غضب على : 

دبل والله1. . . إنه ارسول الله وإن دم أفك 1.. » 

غير أن عدا يمره 3 

« اكتب : هذا ما ءال عليه تمد بن عبد الله ... » 

وكأعا يتبين النى فى وجه يو 

« اكتب ما بأمرك ... إن اك مثلها . ستعطيها وآنت مضطبد 1 . . 

وهر رخات أن ليا الآن 1 

ويقبل عليه الأحنف بن قيس فى لحفة . الجزع فى قله » والنصة في حلته » 
والحزن ,تواتر على وجهه ظلالا كثيفة دكناء : 

« يا آمير الؤمنين 1 . . لا عح اسم إمرة للؤمنيق عنك ! . . لا محها . 

قيبقم 4ھ . 

وساود الرحل الجزع الرجاء والتحذير : 

(A) 


4ا — 

و لامحها وإن قتل الناس يعضوم بعضا ... إلى آخوف إن عدوتها ألا ترجع 
إلك أدا!. .»۾ 

ثم يقبل عليه الأشمث . فى خطوة اختبال » وفى قلبه خيانة » وفى عينه جير... 
يهول باستعلاء : 

« امح هذا الاسم ! . . 6 

فيبسم أبشاله . 

دامح هذا الاسم !.. » 

وفى سخرية وترفم يرمقه الإمام بعين لا كاد تستقر هنوة على شعئه ”ق 
تفلت تقززا ء إلى وثيقة التحكيم اأصفراء فتنفذ مها إلى فة الحدية وعنت 
سهيل » وحل الرسول . . . ماعدا ما بدا | . . الأمس واليوم فى لظة 1١‏ . . 
الساف والخلف فى قرد 1 . . 

ومهتف على فى إعان وتسلم : 

دلا إل إلا الل والله أ كير 1 . . سنة بسنة . . - » 

ثم لا بأ على للمنت ما شاء » فيمحو ويثدت . . . ويقول : 

« أما والله لعلى يدى دار هذا الأمر نوم الديية حن كتبت الكتاب عن 
رسول اله .. . فاليوم کتبا إلى أبنامهم کا كتبها رسول الله إلى بام 
سنة ومثاة . . . ي 


سس وإ س 


۲ 


الأشعث ليس يسعه أنوبه !... اتنفخ من فرح . ويدت على وجهه صولة الظافر 
وهو يلوح فى بده بالصسيفة الصقراء كا قد ملك مفاتيج اليد .  .‏ 
وحق له 1. . فالقرة الآن فى يمنه : العن فى ظهره . ودعاة الحدنة . 
والخدوعرن . وکل م منافق . وأصاب الدذا الذين اباي م مطامع السلام . ومن 
تهكتهم المرب وأفزعتهم الدماء . . . وأمام عيئيه » إلى هذا ره 
من أخلاية . 
غدا الرجل سيد للوقف . المي له . والنهى له . لا راد لا أراد » ولا معقب 
يه...1كرء علا فقر السلاح . وأكرهه فكان حكه من فی عن . 
وأكرهه فاععت إعرته من الصحيفة . والناس من وراء هذا شهود قعود » 
رضى فأقرء ومن أأكره فصير سواء بسواء . . . 
تى السفوة الختارة من رفاق الإمام وذويه انسمت رقعة كتاب التحكم 
7 » يقيلونه مها » ويشهدون على میرم وشيعتهم وأنقسوم عا فيه . . . لیس 
عن مخاذل كان e‏ » ولا عن فتور إعان » ولكنيم ار الماصفة , 
وانساقوا مع التيار . . . وعند ما دار الأشعث بن قيس ء بضع الوئيقة تحت 
الام ٠‏ كانت فی قاو حسرة » وق حلوقهم عرارة ,2 وخا بهم الرة 
قطرات دموع تهم أن تسيل مع احير 
ومد الأشعث بالصحيفة بده إلى الأشتر » ليشهد كرفاقه . فإذا هو ينكلش > 
ونای كأها مدت إليه حية . 2 ثم يصيح فى إنكار : 
لا حبق وی »ولا تق بدها شال إن كتب لي ق هذه السجيفة اسم عل 
صلح ولا موادعة 1 . 8 5 
ردت الس ق د انت » دجو عات سات يلما امه 
« هل فاشهد 1 . . ا 0 0 
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و آشہد ! . . أو لست على بينة من رف » وقي من سلالة عدوى ؟ . . 
أو اسم قد رام الظفر إن لم تحمموا على الور ؟ ٠ ٠‏ » 
لؤاءء الرد ثانة » قد مه الغرور » وقطرت من حروفه خبلاء صاحبه » 
و ره > وحجيه ععداره : 
هم فاشهد على نفسك »> وأقرر عا كتب في السحفة » فإنه لا رغية بك 
عن التاس . » 
وعندثذ ثا الأشتر , واندفع جوايه كالم اللنهبة : 
د بلى والله إن فى لرغبة عنك ف ادنا للدنيا » وفى الآخرة للاخرة 1 .. 
ولقد سفك الله بسي هذا دماء رجال ماآنت خير متهم عندى ولا أحرم دما!.» 
وتقيضت ,ده على معيض سرفه » والالع من عيتيه مثل الشرر ...وما عنم 
وبال غضيه عن هذا للشاء بالخور » الدل بضلالة ۲ . . لولا أن يعصى إمامه س 
ولولا أن تكون فتنة جديدة لا شتملها هذا الخدش الذى عزقته الفتنة » اسل 
وقتل » وألق الغاوى الغرور بااغارين . . . 
وانكش الأشعث فى جلده 1 . . واستخزى . وتغير وجهه عثل الرماد . . . 
وقيل للامام : 
« إن الأشتر لم برض عا فى هذه الصحيفة » ولا برى إلا قتال القوم . . ٠‏ » 
قل يغيره القول على صفيه الوفى . بل قد بدا كن استشف من الخبر وقيمة 
سوا خيطها لتفصل بينه وبين صاحبه » فرد لومم و.ثنى عليه فى آن : 
« وأنا والله ما رضيتء ولا احيدت أن ترضوا ! . فإذا أبيم إلا أن رسوا 
قعد ريت . , . » 
1 ثم انثقى بین لحر وفاءه لمهده وإن أ کره عليه » وثقته فى رفيقه وإن دسواله : 
« ...لا يصلح الرجوع بعد الرضًا » ولا التبديل بعد الإقرار إلا أن عى 
الله ويتمدى ما فى كتابه ... بلى ۲ .. إن الأشتر ليرضى إذ رسصّيت . وآما الذى 
ذكرتم من ت رکه أمرى وما 1نا عليه فليس من أولثك ! ٠‏ ياليت قي مثله أثنيق !.. 
يا ليت فیس مثله واحدا ری فى عدوى ماآری !. ٠‏ إذن نت على مؤوتج ,2 
واستقام لى بعض اودع > لکن س نتسج عما أتيتم » فسلتموق:.. (oer‏ 
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على أن هذا كله لم عوقع الندم فى قاب الأشعث » ولم يكنه عن اختباله . 
إعا نضح عافيه » وفضح خافيته . فلقد مضى على عبل » السحيفة يمينه » والبشر 
على ثغرء » والزهو فى لمح عينه » يدور على الخيشين قيقر عهد التحكم الذى أيه 
اليوم تزاوج حرام بين النفاق والخديعة !.. مغى تاها عولوده > بكشف للناس 
عنه » ويعرصه عام وهو نود لو اهم أجمعين على الإشادة سنه وإن رأوا قه 
قسمات أيه !. . فأما ذوو الأم : أصاب الشام » قروا خاطرا وعينا » وأعيت 
الفرحة مهم إذ جنم الفضيدة اعتراف الأب الأثم بالو! د ! وآما ذوو الأب : 
أحناد على » نهم راض » ومنهم کاره مسشكره 2 ري مر أن الإنكار ... 

وما كثر الآن من أنكر 1 .. من سويعات ء حلت الحياة فى عيولمم فران 
على قاومهم حب البقاء حقى آثروا الحذر واشتروا السلام بالتسلم ... ثم ؛ هام 
الآرنب : ذهبت السكرة . فترت النشوة . فت عنيم حيا الدعة » وحمى 
الخادعة والتضلل 

ويسمب الأشعث الناس + يطوف يصفوفهم وعرض بطاعتة م كيف 
تبدات مهم هكذا سربعآ الال حت توشك أن تفسد ما دير » وبجىء بغيرما قدر ... 
لكنه يطوى عيبه » ويكم قلقه » وعضى شوطه مكاهًا مناغا عن غرصه يلق 
فى آذاتهم نتاج دعوته : ما عته الصحفغة الصفراء . . . 

كان راسا : فصل الإمرة عن الإمام . فهو على » وليس له من أعر لل لان 
شىء تنص عليه الوثقة إلا مثل ما ساصمه وإن كرحت الحققة الواقعة وكرهت 
الببعة الى أدتها له الأمسار . 

أوكان هيكليا کا رموه : 

و... ...ا وضينا أن رل عند حك م الق رآن فما حك » وان قف عند مره 
فما أعر .ت وتا جعانا "كتاب الله فيه نتا کا فيا احتلقنا قدء من فاته 
إلى خاتمته , عي ما أحياء ويت ما آمات E‏ 
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« ..- إن عليا وشيعته رصوا أن عثوا عبد الله بن قيس ناظرا وحاك » 
ورضى مماوية وشيعته أن يبثوا عمرو بن الماص ناظرا وحاكا > وإنهم أخذوا 
علمهما غهدالله وميثاقه وأعظ ما أخذ اله على أحد من خلقه ء ليتخذان الكتاب 
إمآما فا بعث له لا يعدواله إلى غيره فى الحم يما وجداء فيه مسطورا. ومالم 
بمجداء مسمى فى الكتاب رداء إلى سنة رسول الله الجامعة .. .. إن لم يلاء 
برت الأمة من حكنهما :. ولا عهد لها ولا ذمة . 

وكان من حتامها : 

2 م 0 والثامن امدق ن على أنفسهم وأهلىم وآمو الهم إلى انقضاء مدة 
الأحل . والسلاح موطوع . والسبل عخلاة . والغائب والشاهد من الفريقين 
سواء فى الأمن ...... وعلى الأمة عهد الله وميثاقه على العام والوفاء عا فى هذا 
الكتاب »> وم بد على من أراد فيه إلادا وظلناء أو حاول له نقضًا . . » 

وإلى جوار هذا ء وق ثناياه » مشت نسوس عوعد الحسكم ومکانه . lai‏ 
للكان فوقع عدل بين أهل المراق وأهل الشام تةق عليه المسكان . وأما 
للوعد فإلى انسلاخ رمضان إلا أن برى اكان تح أو تأسكه . فإن عبلاء 
قلهما ذلك ء وإن أجلاء قغابة الأسل اتقضاء للوسم » جب عليما الك خلال 
وإلا كان لفسلين أن يعودوا إلى أعرثم الأول من المرب دون عرو لفريق 
على فريق . 

هت هیالو ةة ر بين الإمام ومعاوية . وهذه عىشروطها 

تصوصها الق مضى الأشعث إن قيس » فى غبطة الوالك بوأيده » يدور بها على 
جند على س بعد جند الشام س يقرؤها » وتحمس لما ء ونود لو آمن القوم 
مثله عزاياها التى ابتدعبا تفاقه » وقرت ها ءین هواه ... إله لعجب :قم 
مسيم .> وما إشكارهم الآن ؟... ولكنه خم لتر ار 
ويطوى قلقه . سیه اليوم أن قد تمي ولو من سفاح !1 .. 
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هفنا صفا ء وقوما قوما , وراية راية ج الأشءث بالجيش يعرض وائيده : 
السحفة السفراء : وثيقة التحكم ! . . ما أراه عرضها علييم ايعان شروطها 
ونصوصما ء وإنا يروج لها > وعايل الظنون والأوهام عا احتوته من ألفاظ 
السلام » والددءة » والأمن على النفين والأهل وللال » ومثيلاتها ما يغرى كل 
من قاسى من ويل ارب . 

وكان موقنا من رواج سلءته » وائقا آنها ستلق القبول . ند قايل »من 
سورعات لم تنسدل عليها بعد غيرة القروب »كانت الحشود ااغفيرة إلى جاتيه » 
تعينه » وتظاهره» وتف به فى الماح أن بادر بالإنتاج ! . . . فا ها الآن ء 
واس هة ف عيئةء تعرض إعراا بکاد هدد بضاعته بالبوار ؟ . 

وعجب . وقلق . وآحس خوفا عااسا بزحف على صدره. . . هذا اللغط 
الذىاستقيلوا به الوثيقة حرى أن يفسد آأميء ويقلب عليه ميرّان تدبيره . وهذه 
الحشود الت أبدتة من قلل حرية أن تنفض يدها من شأنه الآن هده ها 
سغاوات » تد رها لفظة وتطوءها لفظة کا فسل ها نداؤه الضلل إلى التحكيم 8 

آنا خطا كانت ممهمة » وأينا قرأ وتلا كان إنكار ... اللحظة لا يقاباونه 
باحتفال . إن أصغوا فإصذاؤم وجوم وإنساتهم إله عن تشكك أو من تسلم . 
لا مؤمن الآن بعهده . لا متحمس له يلقاء بالثناء بل الناس من هذه الوثيقة 
اثنان : كاره صامت ء وكاره مجاهر . 

لا حم إلا الله ۾ كانت النداء الجديد . . في بدعها كانت حديث السرار . 
خلجة قاب , وهمسة مير . ولكنبها استوت يمد هذا فكرة تنمو وتسكير فتتخم 
الذهن وتفيض عنه على طرف إلاسان ... كل من امتحن قله دعوة التحكم 
بعد أن غدت سكا مکتوبا حار قا لم كانت » وفی دواع ا كيف کون E‏ 
وفى وكر هذه الليرة :للقلقة أغرح الفسكر فتنة جديدة 1 ١‏ , 
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فى صفوف و علرّة ۾ ممما الأشعث . وفى آلوية « راد » »> وفى معسكر 
«بنى راسب » ء وفى رايات ( مي ) . . كلا مغى بسلمته من ناحية إلى ناحية 
انطلقت نمحوه تدق عه » وتهز قله وأطرافه . وكانت آنا عائية عاتية » وآنا آخر 
ثائرة غاسّبة أوشك أن شق اسيحتها الدم ! . 

هذان فتان من عنرّة بمحامهان الأشعءث بها : 

ولاح إلا الله 1 . 

ثم لا تكاد سترد دهشته حى براها انطلقا انطلاق إعصار إلى حند معاوية » 
شخنان قهء حق متلا على باب رواقه . 

وهذا عروة بن آدية العمى » نزآر به : 

« لا حك إلا الله 1 . . آم كمون الرجال فى دين الله ؟ . . فأين قتلانا 
با أشسث ٩‏ . . ۾ 

3 نم يتيج إنسكاره ضربة سيف عرق كالاب الثاقب . قلولا بقية من أجل 
لطاات الأشعث ث دون داته » وجعات منه أحدوثة غار 1 . 


وك من صور بعد هذا توالت . وك من أفراد ومن جوع شاع قم هذا 
الإنكار كالوباء والصحينة لم يمف على رقمتها الحير ! . . وكان الأشعث إشهد 
قعجب » وشهد فقلق > وإشرد فوجس اللرغة كل الغة على وليدء الذى لم 
مهنأ به غير طرف نهار » - لكنه يصطنع انفسه الثبات والطمأنينة > ويأخذ 
سبيله إلى الإمام ليلغه رسا الناس 1 . 
قول له : 
« يا آمير المومنين . . قد عرضت المكومة على صةوف أهل الشام وأعهل 
العزاق : ققالوا جیما : قد رضيئا . حتى مرت برايات بی راسپ ونبد من الناس 
سوام ء ققالوا لا نرضى ء لا حك إلا الت = ) 
م لا يكاد بضع الأمر أمامه على هته الحبثة الميئة حى بردف تهويته يما 
ا 


: . . ١ فلتحمل أهل المراق وأهل العام علب قتتتامم‎ . . ٠ 
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لبذ من الناس ؟ .. قلة ! .. قفيم إذن دعوة الأشعث شعث إلى امل عليهم ؟ : 

وكأتما يستشف الإمام خطرا خافا وراء هذا التووين + فيسأل الرجل 
مستو قا منه : 

وهل ی غير راية أو رايتين ونبد من الناس ؟ . 

فإذا هو يؤكد له : 

« بل 1. 

«دعهم... »6 

بل الصفوة أيضا من خب على بدوا كأمها لا تيغ حلوقهم مر الحسرة الى 
خلفتها دعوة للهادنة . رکم الل » وغمرهم الندم » وجاءوا له بودون لو وسعهم 
أن ,رجعوه تما أ كره عليه ء وقد انام الزن أنه لا ينقض المهد ء 
ولا حفر الذمة . 

أيه سعيد بن قيس فى مقاتلة من مدان كثيفة علبيم السلاح كأنهم قلمة ... 
وتم به : 

« يا آمير لاؤمنيق . . هأنذا وقرى ! . . لالرادك » ولا ترد عليك . 
شرنا عاشثت .. » 

قيسيبه الإمام بهدوء وهو ير بمينة إلى جند الشام : 

« أما لو كان هذا قبل سطر الصحيفة لأزلتهم عن عسكرحم أو تنفرد سالفق 
قبل ذاك 1 . . ولكن » انسرقوا راشدين . فلعمرى ما كنت لأعرض قب 
واحدة للناس . . . » ٌ 

| ويأتيه أيضاسليان بن صرد » وهو عسح عن وجپه دم جرح غائر کان 

لا ازال ,شخب منف أسابه سيف عدوه ذات ساءة من السباح . . . .قبل سليان 
#سورا قول : 

« ما لو وجدت أعوائا ما كتبت هذه الصحينة أبدا ! 

وينبرى عند ذلك عرز بن جر اش » يشبرع فى تلهف وإشفاق : 
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ديا أمير لاؤمنين . . . آما إلى الرجوع عن هذا الكتاب سيل ؟. 
فواٹ إلى لأناف أن يورث ذلا . 

فكون الجواب الزن الذى سمماته : 

« أبعد أن كتبناء نتقضه ۲ . . . 

ومع ذاك لم یکو توا تیذا س اد للك الذبئن استشعروا بعد سطر السحيفة 
الندم , 0 على ما قرط من الاستبابة لدعوة لأوادعة . . . ولم يكونوا 
أيضا أناذا شق مفرقة » هنا 0 بين الأجناد كتفرق السحب ابض على 
وجه الأفق فى لل صائف! . بل قد كانوا حموط غفيرة ‏ وحشودا حمة 
ذات قوة وخطر ء سواء أقبست القوى بالثبات واناد آم بالسلاح والأعداد . 
وليس يدقعنا عن هذا الإعان يكثرتهم أن قد شاء الأشعث بن قيس أن رام 
قلة » وآن فد خدع الإمام بتقديره ذاك , وأنقد خاب ابن صرد أو غيره فى 
تمس أعوان يتاصرونه بالحرب ل قيل سطر الصحيفة ‏ على أهل الشام 
وتاعون معة القتال  .‏ 

كانوا كثرة قبل كتاية المد » حين راح الأشعث يلفط ورجاله بوقف 
الرب والاحتكام إلى القرآن ‏ كا كانوا كثرة بعد كتابته وإرامه بالود 
والوائق . . . لكنها كثرة توم بالقلة » إن جحت م كلهم كراهة التحكم 
فأقلهم جاهر مهذه الكراهة و أغلبيم کک هيا فى ذات نفسه حق بدا التفوق العددى 
فى جانب أتسار السلى . .. وكانت ااملة وراء موقفهمعى اللل من المرب س 
اال الذى طمس البصائر وشل الأذهان . 

ولقد عرف الأشعث حينذاك يدهائه كيف بلقب لدعوته البطة كش من 
ثغرة في صفوفهم تنقذ منها إلى ما اشتهاه . . . عرف كف إستغل فيم الوهن 
التقسى والإعياء البدق الأذين جرا عام طول القتال . وعرف أيضا كيف 
حاطب فى تفوسهم المهطعة إلى الوت حب اابقاء وعرف ثااثة كيف يلعب بعصديته 
القبلة نيتيافت عله قرمه ء» من عن الشام وعن العراق . ثم عرف إلى جوار هده 


العوام ل كلها كف محشد أنسارءء ویضخ نداءه فلا برى الناس سوام 
ولا اسمعون سواه م 
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هذه كانت حقيقة الال ... ما عن إعان هتف من هتف من جند على لدعوة 
الك > أو سكت عليها سكوتنا لاح كالقبول » ولا عن روية وتدبى فى دوانتها 
وجدواها ... إنما كان المتاف ‏ کا كان السكوت ‏ اتفمالا اننثق فى التفوس 
من كراهة الحرب فتداءت له الأبدان لانروكةء وصاحت به ألسن البغاوات !1 .. 
كانوا مسلوب الإرادة ؛ لا نظر ولا فسكر » كن سير وهو نام إلى هاوية 1 ... 

ثم هزتهم الوثيقة فسحا النوم ١‏ . انتيه الغافل والذاهل » سر ت فم الآن 
حا اللقظة عقاشت القاوب وااصدور .. . فيم كان هذا السك الكتوب ؟ : . 
کف ۲ . . عن ؟1.. ماجدواه علييم ؟.. ماغاية القوم من ورائه ؟. . 
ما قصاری الکن فيه ؟. ء ثم » قبل هذا كله 1 ما ہی القضة ؟ ‏ ماعى ء 
إن ازم قضاء ووجب کے ؟. 

عشرات من الأسثلة ر 9 والأشعث يقرأ علمهم المهد والشروظ . 
وءعشسرات غيرها خطرت 0 الى وقد خلفهم وم منطوون على عقوم كالقواقع 6 
یدرون فيا قسة هذا الود الأشوه الظنبن ؟.. عشيرات وعشرات . جب 
وتساؤل والعقول حيرى ء تلف وتدور كالدوامة » وال كف مشطر بةتنقيض 
على الس.وف » والنفوس وى تتلهف على معاودة ارب . . . امن جواب 
معقول . وما من رد حاسم مقنع » بسكن القاق » ويكف التلهف » ويرحى 
الأ كف » وبشيع القضول . . . 

حدق قادة الرأى من صحابة الامام قد أعياهم أن بزدوا هذه الخيرة الغامرة عن 
الناس . وان شر وما ردوها عن أتفسهم؟. ٠‏ كيف وم كتير هم فى غمرة 1. 3 
هذا سول ين حاف > بحيب e ٤ aE‏ مام 
إلا شوك : ١‏ 

انما الناسن . ek‏ ري 
الحديبية » ولو ترې قتالا لقائلنا . 


وهذا الأشتر النضى _ درطو عوقو وسور دوع رشك 


س 1۷٤‏ س 


الرجل الذى ثار كالماصفة طظة انشاق نداء المدنة ‏ قد هدا ألآن . . . ركد 
كالب رك الأسنة ! . . . مسه من الس ما جد طاطفتة » وشكرة > ولح عينيه 
فلاح وكتمثال !. . . حق عندما عنف بالأشعث وهو يقدم له الصحيفة » وزآر فى 
وجهه فأخزاء » وحرك سرفه قشل كرياءه » كان عنفه عفو لطظة عاد بعدها إلى 
رکوده » وقال فى تهافت واستسلام : 

« قد رطيث عا صح أمير الؤمنين : ودخلت فيا دخل ذه » وخرجت عا 
خرج منه Ya...‏ يدخل إلا فى هذى وصواب Ce...‏ 

وهذا أيضا على س على تفسه لامحد فى عنده غير اللامة على ما فرط . ملامة٠‏ 
لا تشئى حيرة » ولا تسكف قلا > ولا ترد مصيرا قاعا أصيحوا يعاينونه من ثنايا 
الغد الجهول : 

« إا فعلت ما فعلت لما بدا فيكم اور والفشل . 

واقد قال وأسرف فى القال .. م قال فأطال » وقال فأقصر ۲ ... کم حذر 
و5 نصر فا سعوا مته . ولا وعوا عنهة . : . وها هو الآن » كن قبل ومن بعد» 
يضرب لهم الأمثال : 

500 ولق د كتامع رسول الله » تقتل آناءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا » 
ما بزيدنا ذلك إلا إعانا وتسايا ء وء ضيا على أمض الألم » وجدا على جهاد العدو.. . 
ولقدكان الرجل منا والآخر من عدونا . . تخالسان أنفسهما أبرما بق صاحيه 
كأس المنون » رة انا من عدونا» ومرة لعدونا منا . فما رآ نا الله صيرا صدقا» 
أنزل .بسدونا الكبت : وأنزل علينا النصر . ولعمرى لو كنا تأتى مثل الذى أتيتم 
ما قام الدبن › ولاعز الإسلام . ء ده 

ومع ذلك فنطقه اللالم برهف فيرم الشعور بالإثم » ويؤرث السرة ثم 
لا يكنب الخيرة 5 وكفاله ! كت للامام الآن أن لشن داءهم 8 
م يكفهم أن رموه بالداء بل أراقوا المواء] ... 

ولكنه يسير : وهل مخيص عن الصبر على الغمة ؟.. وهل سيل 
إلى التجوع؟.. 20 . 0 


ويتاو عليوم : 
« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » ولاتنقشوا الأعان بعد توكيدها وقد جملام 
اه عل كفيلا (o.‏ 


لعد حملو! ! 35 غير أنهم نذا كانوا مساوق الإرادة من وهن الذهن 
والبدن , لا نظر ولا فكرء كن سير وهو الم 1. 


٤ 
. .1 ماعى النضية‎ 
س السؤال الذى لعله دار بكل خاطر » وحار على كل‎ ١ هذا هر السؤال‎ 
. شفة منذ كان ذلك العهد الذى كتبوه »> وما زاك يدور وتار إلى الآن‎ 
فالذين تمهاتفوا بالرغبة فى الاحتكام إلى كتاب الله » من الفريقين »لم يفصحوا‎ 
1 عن مدارء...‎ 
» الرغبة إلى ألفاظ مكتوبة . فا شروط وعلہا شود‎ E 
> وتلك السحف ء الى طالمتنا مع الى الغابر بصور شق من وثيقة التحكم‎ 
. . لا تدلنا عليه‎ 
وق عماءة هذا الخموض كله ء قد يعبر تاس الجواب الاسم » قيبق السؤالك‎ 
ليفرخ انا مائة سؤال وسؤال | . ا‎ 
عشرات وعشرات من الأسثلة حيط يموطوع القضية كالهالة » وتدور فى‎ 
-.. فلك بلا استقرار ثم لا تیج تلف وتدور‎ 
...5 فا الى دعا لهذا الإمهام‎ 
1 هل کان القوم إذ ذاك فى غير حاسة تاحجى* إلى الإفساح والبيان‎ 
هل كانت القضية » فى آم »> بديهية من البخبيرات الى جناي هاما يتسلم يفن‎ 
معه نشوء ال وال ولزوم الجواب » افلاغناء إذن فه التسعقٍ موضوعها ها لا تقصير‎ 
1 ... إن آخفاوه ؟‎ 


2 : 7 م مده د وي 


د ۹ س 


کا مهم وهذه نظرتهم  !‏ أم لا فسكيفف تبرم على شا كلتما وئيقة خطيرة 
إلأأن كون التحا كون حميعآ ء هنا وهناك ء يعون 0 علا برق بوم 
إلى درجة التثدت القن » ورق بالقضية إلى ذروة البدسيات ؟. 

أجل » ماعى القضة ؟ . 

ماعى حين نشت » وعى إذذاك ‏ فى حسباننا ‏ ساطعة لا تشوعها 
ظلال , واضة لا محتمل التأويل ۴ . 

ما ہی فى حاب هذا الفريق وإله ؛ يغير شك > حساب فاك ؟.. 

م . . ما ع بعد أنها وتأويلها 1 ماعى من ثنايا خدعة الخادع ومن 
وراء وم الموهوم ؟ 

وماهى - قوق هذا کله امس , وما ھی الوم » وما ھی أبدا فى کل 
جيل تنى فيه الحقائق عن الوثائق » وتنك الوقائع عماية الأباطيل ؟ . 

يضرع أهل الشام ء عندما نيكتهم الحرب ٠‏ وأكلت عظمهم ودمهم ؛ وم 
يرقءون للساحف : 

« يا آهل العراق . . ۔ كتاب الله بيننا ويينسم 0 

ووستديب الضراعة من استساب ء فى اليدء » من رجال المراق » فيكون 
المتاف الى بلحون به على الإمام : 

« اجب القوم إلى ما دعوك إليه . 

کاتوا يعامون أنهم آسرفوا على أنفسوم » ا أسرفوا على عدوم » بهذا 
القتال ء فإن تكن نجاة ما وقعوا فيه > فبكتاب الله . . . كانوا محسون هذا من 
قبل أن ترتنع لم مصاحف الشام » سواء مثيم للنافق 2 وعبد عمره » وسواء 
الؤمن والخدوع . 

ودد الإلاح . 

وتبتدر الأقوال فى صور ث ق من للشورة والناحة . ومن الإكراء والإملاء.. 

قشقيق بن ثور عوك : 

د إنا دعونا أهل الشام إلى كتاب الله فردوه علينا فقاتلنام عليه 


لبن 
دعونا إلى كتاب الله فإن رددناه علهم حل م منا ما حل لنا ملم . . 


~۳۷ = 


وسعيد بن قيس يقوله : 
8 ...لم يكن لبرجع آهل العراق إلى عراقهم > ولا أهل الشام إلى شامهم 
بأعس امل دن أن ع ع زل الله is‏ 
والأشمث قول : 
« ... أجب القوم إلى كتاب الله » فإنك أحق به متهم 1 ... » 
وكثرة غيرثم » قبلهم وبمدجم > على اختلاف فى الافظ ء واتفاق في الدعوة ... 
ومن خلال لفظهم وتنادهم ١‏ عل واحد متهم إلى موطوع الاحتكام فيقصسح عنة 
بكلمة واحدة محلو ٠؛‏ وتهتك غموضه إن كان فيه ماإستدق متهم الللاء والتديين. 
بل الشام أيضا جرت طى هذه الجادة الى خالا للرء لأول وهلة فضاء فارغا 
بلا معالم كاتيه الصحراء وماعى كذاك !... إن سيدها يملن عن القضية فلا ىء 
فى إعلانه يحديد ... وإن مشيره بتنارلها فإذا حديئه عنما نفس ذلك الحديث الذى 
تلوح به غموضًا من الغموض  ..‏ 
يمكتب معاوية إلى على : 
« ... قهل لك فى آمى لنا والك فيه حياة وعذر وبراءة » وصلاح للأمة » 
ومن للدماء » وألفة لدان » وذهاب لاضغان والفتن ؟ ‏ أن ممج يننا 
حكان ران » آحدها من اعاب » والآخر من أصابك . فيحكان عافى كتاب 
الل امنا . .. » 
ويكتب كذلك إله عمرو ٠:‏ 
« ... إن مافيه صلاحنا وألفتنا : الإناية إلى الحق . وقد جملنا القرآن حك 
ينناء فأجينا . . . 6 
وحق الإمام ‏ رب البيان والتبيين » لا يفسح أيضا عرس القضية ذلك 
الإفصاح الد محسبه بعض الباحثيق لاإزما كل الازوم لإبراز موضوعبها مكشوفا 
جاوا بطع الخدس والتساؤل ..- فهو تكتئى حين بلح عليه رجاله ليقيل التقاضى 
بأن يقول : 1 E‏ 
« .اول من دعا إلى كناب الهء وول من أجاب إليه . ولیس عل لى , 


— A - 


ولا سعنى فى دينى أن أدعى إلى كتاب الله فلا أقبله . . . إلى إعا آقاتاهم ليدينوا 
مح القرآت ء٠٠ ٠٠٠‏ » 

وهو يكتنى حيق حب معاوية بأن بكتب إليه : 

BD‏ إنك قد دعوت إلى f=‏ القرآان ب وأقد علمت ؟ نك الست من آهل 
القرآن » ولست حكنه تريد ‏ وقد أجبنا الق رآن إلى حكه ٠٠١ ١‏ » 

كلهم إذن أبيموا ‏ كلهم » من هذا الفريق ومن ذاك ء كا قد بدو للنظرة 
العابرة الى لا تتممق الأمور فلا تنفذ إلى الأصول والجذور ... وعثل إعهامهم 
«الجاعى ع حرى ذلك المهد الذى كتيره » وشرطوا قيهء وأشيدوا عليه الشهود 
ليسكون موثقآ وحجة ..- 

تقول وثيقة التحكم : 

« ... إا رضينا أن تنزل عند حك القرآن فيا حي ء وآن تف عند اسه 
ما أعى » وأله لا جمع بیننا إلا ذلك › وإنا جعلنا كتاب الله فما بيتنا کا فا 
اختلفنا قبه» من فامحته إلى ناته 

كتاب الله هو الگ .-, 

والقضية هى الاقف 2 

آماء س ما هو الخلاق ؟ ع فلا تفصيل ... 

لا إقصاح 1 ء٠٠‏ 

بل إجماع على الإمهام أعا إجماع 1 ... 

أجل 2 فكلهم أبهموا 1 كلهم : الوثيقة » وأولئك › وهؤلاء .. 

#  + 

قد يعسر ء فى عماية هذا الإمام كله : تلاس الجواب الاسم الذى يبيق لنا 
جلية القضية ء فيبق السؤال عنما معلقا بلا جواب » أو برخ عشرات من الأسئلة 
وعشرات » أو :تنوع الأجوية عليه بتنوع الظنون والأخلاد .. 

قد محدث هنذا مع النظرة العابرة الى رى الخاعة وتغفل القدمة » ومع الرأى 
العجول الذى يلقف ما محمل الزبد ولا بتقسى ما تشم الأصول »> ومع الهوى 
حيث سرح وانساب ا 


... إنه حقاءإيهام  إن جاز لا أن تسمى الأمور بظواهرها دون ألياءها‎ ١ 


ووو 


وهو حما یام إن جاز أن نتساق وراء رأى رى الغناء كل الغناء 
فى استخلاص الءانى من منطق الأشخاص دون منطق الوادت ... 

وهو قا إعهام س إن جاز أن تمض ااعين عن هذا و الإجماع على 
الإبيام » ولا محاول أن تتبن دلالة هذا الإجاع ... 

أجل > لا إفصاح 

ولكنا تقول : لا إفساح لأنه لا إفصاح عن معقوم 1 ... 


9 لا إفصاح عن معلوم ! E‏ 

هذه عى القيقة الثابتة التى .نى* عنها ذلك الإجاع على الإبهام » وتنبئق لنا 
من منابع الوادت ء وتنكشف أمام الاستقراء السلم .. 

هذه ہی ! ... بها تلبتك عماية الغموض ء وبدوتها يتراع كل رآی ؛ وعلى 
غير هدما بطل أى تذيل قد رى به ءرة منطق هذا الفريق » ومرة ثانة 
حديث ذاك فى معرض الجادلة والتدليل ... 

إنها مغتاح سر التحكيم 1 3 

فالقضية جلية » بديية من البديهيات الى #ابل دائما بالتسليم دون حاجة 
إلى سال وموجب إلى جواب > لأنها من الوضوح ميث تغنى عن اأنص عنها 
ولو بالإشارة الختصرة مع لليالغة في الإسباب . . 

جلية قى ذهن على » وفى خاطر مماوية » وفى أخلاد أواتك وهؤلاء من 
الأنسار والأعداء عل السواء » وإن شاتها على الأيام أدران شق من التعليل 
أو التأويل » ومن التهاويل والأباطيل . . . 

جلية بغير خلاف > لأنه حلاف قط ل « موضوع الخلاف » f‏ 

5 عد HE‏ 
من اليوم الأول الذى لت الإمرة فيه لى » نشب ذلك قلاف بين الرجنين 
دك 


س ۰ س 


وإنه لنترض فيل أن دو نوا كيرء 3 ذائع شائع بعك أن فرع واستطال 0 عر فه 
ااناس هنا وهناك و«رفون دواعه ا 

مامن مل عاصر هذه الحقية من التار ع 0 عر با كان أو غير عرف > 
وما من فرد ألم بأمر الأبناء وسير الآباء » وما من باحث رد للظهر إلى العلة 
والنتاج إلى الأسباب إلا غد تين عن عن : م » وعلام » وكف دب الخاف 
بهن الرجلين الاذين عاهما أصل واحد » وشاءت القادير أن يتجاذبا سيادة الدولة 
الناشئة و دصر الإسلام . ا 

ما ما هو الخلاف »> وما عي دواعية قليس أباغ فى تعر يفها جما من إا 
فى عبارة : و التنافس على السيادة » . . . ذلك التنافس الذى ولد مع الآباء ثم 
ادر A r‏ پچ 5 أسلاب الأيناء 00 وحن كل إلى للاذى ده 
عمنة نفسية امتحن بها بنو عبد مناف فشطر تمم شطرين »> وأوقعت بأسوم بيهم » 
مرة منافرة يسوقها التفاخر »> وأخرى خصومة ى ' اخسد» وثالثة حقدا عن 
روء ثم لا تزال اللمنة تتا وتتتفخ حق تنفجر حرا مدمرة تكاد تأكل 
الخصوم والأولياء . 

وندع اا 5 وقع بين الآباء من فرعى ھاش وآمية عن الخسومة فأمره 
غير منسكور ء ونعرض فى إمجاز لاخصومة الجديدة بين السليلين : على ء وابن 
أى سفيان . .. 

لم كانت ۲ . . وعلام ؟ . . وكيف والإسلام قد جب تراث الجاهلية وأمر 
أن نذاب فى سماحة تمالعه ؟ . . . 

وراء هذه الأسثلة كلها : « النفس البثسرية » عا جبات عليه من نوازع 
منحرقة قد يشذب الدبن من أطرانها » أو اطف حدتها » أو يدارا جملة إلى 
حين ‏ ولكتها ‏ إلى هذا تظل متطويءة على ضعفها » أو على بقاياء » وی 
#ستمهل الزمن حت تسنح لما فرصة مواتية ؟ وعندثذ ترفع رأسها ؛ وتنفض 
غفومها ع واتسعى سعيوا الوخيم الونء 55 


و1 سد 


وكانت فرصة معاوية مصبرع عتان . 

كانت هى الثغرة ااتى بستطع أن نفد من خلالها إلى دنيا النفوذ والسيادة » 
ومن أمامه حم آبائه اله ء ومن وراثه رواسيه الئفسية تدقمه ومحث خطاء . 
ولقدساعده على اهتبالها أنه كان تواقا لاجد م يقعد بوما عن طليه » ولم يقنع عا بلغ 
فى الدولة الناشثة من شأن قنوع غيره من الولاة والمال بل كان يعمل ما وسعه 
وما أمكنته الظاروف على توفير عوامل القوة لنفسه ق قل أن ,بممرع عنان وقبل 
أن عتلىء القلوب والأذهان بالسخط على سياسته . . . وساعده أيضا على توقير 
هذه القوة للرجوة أنه تفرد حك الشام عثيرين عاما طويلة لا كاد برجع عليه 
قی آمرها بشیء » وأن أناء زد عمل عليها عامين قبله فكانت ما حت ج 
أموى خالص منذ دخلها الإسلام . 

أجل كانت الشام فى حساب الواقع دويلة مستقلة منقطعة من الدولة الجديدة » 
وفى حساب معاوية » وكثرة غيره » والظروف السياسية الى لازمتها » أرضًا 
آموية » مع تفاوت صغير أو كير فى درجات التقدير . فهو الذى كان يقم من 
قبله على أقسامها العال »> وهو الذى كان يكنز من ماطًا ما جع أده ثروة طخمة 
عسك منها أو ينفق إذا شاء » وفى الأوجه الى مختار ء عمالفا بهذا السياسة العامة 
الت كانت إلى ذلك الين جرى على سنة تقسم الال فى الناس . هو الى شيدناء 
تخد الإند والأحراس طى حو قارب ما امرقه الآن فى ا جوش النظامية الحديئة 
بيغا بقة الأمصار ء وعاصعة الدولة نفسهاء ل تسكن تمرف هذا النظام . 

جاءت إذن الأيام أعاوية بفرسته » وأعدالرجل لمذءالفرصة للنتظرة فأحسن 
الإعداد ء فا له لا عدم ولا يقتحم وكل الدلالات تکاد تهديه إلى يجاح مضموت ؟.. 

فى احق أعدء وعمل , وئار ... لم يكن اللامل القاعد التى عل . وم 
كن التهاز الى يغاي بغير أستاد ولا إعداء . فلقد ر نا کا برنو كلمتطاع لحدفاء 
وعمل کا يعمل بناة الول وليس ببخسه قدرته فى هذا السبيل التواء الوسائل 
أو اعتساف الأعاليل . ومع ذلك فقد كان « حاذة » وهو بروض أسالبه ل 
الالتواء حو غايته » « كيا » وهو يسوق التملات والأسباب الى كانت ذرائمه . 


a عب‎ 


حت يدا فى أعين الكثير بن كالحق النصف › وبدا خصمهالميطل للتحيف . 
ومن ثنايا هذا الحذق وهذه الكياسة نستطيع أن نستشف الصورة القيقية 
الحلاف بينه وبين على وهو موضوع القضية الذى لم تس عليه وثيقة التحكم 1 

على حو ما كتب الإمام ‏ عند استخلافه ‏ إلى عمال الأقالم »> كتب 
اا إلى معاوية يطلب بيمته : 

< . قد علدت إعدارى فيكم > وإعراضى عنم حت كان ما لايد منه » 
ولا دقع له . والحديث طويل »> والكلام كثير »> وقد أدير ما أدر . وأقل 
ما أقبل . فبايع من قبلات ء وأفيل إلى فى وقد من أصحابك . . . » 

البيءعة ‏ الطاعة رئيس الششرعى للدولة ى كل ماكان يطلية على ء يكتية 
ورسله » من معاوية . ورد البيمة » أو العسيان فى کان أو إعلان » هو جواب 
معاوية » في مته , ويكتبه » وعلى اسن وفوده » إلى على . ولم يعدم أبدا فى ية 
عة ذريعة انسند عصيانه أو تلفه فى علة مقو لة ٠‏ ٠ر‏ تظهره أمام أنصارء غير 
جاع إلى العصيان ء وتدقمه خطوة إلى الأمام حو غاته وهو آمن كل الأمان أن 
تزل به قدمه أو نشل تدبيره . 

كذللك أعد معاوية فى تؤدة » وخطاأ على مهل . لم تغره قط مقومات القوة 
الى توفرت أديه کا لم تتوفر مشلاتها لعامل آخر . ل تغش عدنيه الرواسب النفسية 
التى را كما الزمئ والورائة بمةله الباطن فيندقع فى تيارها تخبط على غير هدى. 
خبط الفاش فى وهج النور . لم يقفز ‏ مسرفا فى التفاؤل والاعتداه ‏ إلى 
غاءته . . إا راح بتحسس طريقه فترا فترا » وشيرا شيرا » وهو يزيل مايعترضه 
من العقيات ‏ صابر! مثابرا ب حيرا حجراء بل حصاة حصاة ! ... وعندما 
تتعقب و العلة السكيرى » النىأصبحت مجازه إلى الاحرة الرجوة » لسوف بدهشنا 
كل الدسشة آلا عدها بين تعلاته منذ البعة أعلى وحق بد صفيق | . . . 

كانت علته الكيرى ذلك الادعاء الصارخ الذذى رى به الإمام ليبديه اناس 
و تارم قاتلا لمان تاطخت يداه يدمائه . كانت هذه الترمة الشزماء التافة عي 
العلة الى توارى خلفها حينا يتحلل بها من الطاعة الفروضة عليه و الرئيس 


© —- 


السرعى للدولة . ومن التزام جماعة السامين إبقاء على وحدتهم . فق ابتدعما؟.. 
وان هى من ذرامه الشى الق اذه ية بعد عة لتنئى عنه معرة السعى على 
أشلاء وحدة الأمة كاغا بتحقيق أحلامه وبلوغ مأريه الخاص ؟. . 
الواقع أن معاوية لم محاول قط فى مستول خلافة الإمام الشروج على الأسباع 
باتهامه البطل الجرىء » لا عن تحرج وتلوم » بل لأنه لم تكن عة تهمة فم يكن 
إذن موجب للاتهام . قهو عليم بسير الحوادث وتطور الفتنة الى أدت لصرع عمان 
عا لضع عا على رأس لين دافعوا عن الخ إبان محنته وكفوا عنه أذى 
الثوار . ولسكنه حين رأى عائشة والزبير وطاحة ينوضون عجة الطلب يدم 
الخاينة العتيل شام فى دعوتهم عاملا جسديدا من عوامل القوة اأق إستطيع عها 
أعقيق سادته . فاطلاف بيهم وبين طلى یق بآن بای بيتهم الدماء والتراث » 
ويضعف حزبمهم مما . ويوعى تلك السيادة التقليدية ااتى للحجاز على أقطار 
الإسلام ‏ ثم هو بعد هذا كله كفيل بأن ينال بالشببات من سمعة الإمام : خسمه 
الذى لا متاقيس سواه بوبه لخطره أو مسب له حساب . 
لهذا سكن الرجل إلى شامه » فى بدء عرد عائشة وصاحبيها » إشهد ويترقب 
دون أن يؤيد جاتيم تادا فليا بقوة اند والسلاح . لم ,تعمس فى الصراع 
الخديد انغاسا جديا کا كان ينتنظر منه أن قعل » بل لر انتهاج خطة مائعة 
أوشكت أن نكون سلبة ء وأوشك بها أن يكرر نفس طته عند اصضطراب 
الأمور واشتدادها على عثان . فا زاد عن النفسع على التلى » والتحدث عن 
فداحة الخطب فيه » والقول للرسل أنه مظلوم . وإذاكان قد كتب إلى الزيير 
ياأببعة وإلى طاحة نولاية المد بعدهء قاقد قعل وهو بعلم أا بيعته الر جلي 
ليست سوى الوقود الى إشخل حماسهما» ويدقمهما إلى الخروج بالدعوة من 
تطاق اكلام إلى نطاق التنفيق فتقع ارب ؛ ويضمف الفرةأن وهو وحده » 
من بعد ء القوى لكين اذى سمه في سير - السيطرة على مصابر الأمور : 
معاوية إذن لم يهم علا فى الأشهر الأولى من خلافته ‏ اتهاما صر عا 
بقتل عئان . ولا هو أيضآ اتيم آحدا بعينه من الناس . إعا كل ما جرى به قله 
أو لسانه فى تلات الفترة كان قولا مسلا بغير ددد ميهما بغير اصع . . . 


س ٤‏ س 


ھو قا س کا شهدناه ‏ بعث إلى على » بعيد استخلافه يشر أو ثلاثة ه 
برسالة مع رسول » فارغة إلا من « سم الله الرحمن الرحيم » ولا عبارة سواها 
تضىء خافيةصدرءو:-كشف حقيقةنواياه . وهور عا آباح رسوله الإفاطةفىالحديث 
عن سخط أهل الشام » وقوتهم » وأحفزم الظاهر للا'شد ثأر عان تمن خلفه 
على إمىة للؤمنين ... ومع ذلك فلسنا علك , عندما أستشف الظروف الملارسة 
إذ ذاك › إلا أن ترى اين أبى سقيان قد آراد أن ساوم ويشنب فى آن . . . 

أما الرسالة الفارغة فإماع منه ‏ فيا محسب ‏ إلى اتهاجه مؤقتا خطة 
سلبية مع الخليفة الجديد » لا إلى موالاته ولا إلى معاداته » حق يذوق أمره» 
وستيقن سياسته » ويستوثق لتفسه منه . ولعل ااذه جائب امياد »او ما يشبه 
الاد » من بعد فى حرب الل » فيه ما يوى* إلى هذا الإلاع . . . والرسالة 
الفارغة أيضا إن حملت ممنى التلسكؤ عن اابيعة بالإمرة على فهى ليست بالدلالة 
الواضة على إنكار حقه إنكارا قاطا اهما فى الببعة ‏ وهی عهذا قد مكن اعتبارها 
« هدتة » تفسح الوقت لاتفاهم » أو و دعوة صامتة » من مماوية إلى على #ماودة 
النظر فا قر عليه عزمه من لع صاحيها عن عمله بالشام . 

وما حديث رسوله فله كا بدو »> هدفان : أمدما أن بعلن لا مة ن دم 
عثان ان بطل وإن عز خسومه ء وإن داحنتيم للدينة » وإن حاف م كثرة رآت 
سلامتها فى الاعترّال . ومنوراء هذا الإعلان لار بب توجس ا لصوم واسسدادثم . 
وخر للعتزلة ومن بتابعهم لانبوض فى الطاب بالدم ؛ ووقوع الفتنة بين الفريقين 
عا يفسد الأعى على الإمام . . . وأقربهما تهديد على نفسه بغضية كامنة » وراءها. 
كداس من السلاح والرجال » لا يستطيع أن يكف غلواءها عنه سوى صاحب. 
الشام . ولعلى إذن الخار بمدهذا ء لو شاء خلع العامل القادرء ولو شاء أيقاء ... 

هذه هى قسة الرسالة الفارغة الى أفبل بها رسول معاوية من دمشق ميد 
الببعة للا مام فى المدينة بندوثلاثة ورور . وهذه دلالاتها وعبارتها لا حمل اتهاما 
صر ححا لعلى بقتل عثّان وإن حملت « إرهابا » و و فتنة » و < هدنة 6 ود دعوة 
صامتة » إلى العدول عن عزل معاوية إلى إيعائه على عمله > وعن مماداته . 


دوخ[ لد 


إلى تألفه . وقدعا تألف رسول الله معاوية بالمطاء يمد غزوة الطائف» فا لابن 
أبى طالب لا يتألفه اليوم بالعمل ؟. . 

على هذا التحو و لاثم »© جرت ساسة ان أف سان صدر خلائة الإمام 8 
لا تقطع » ولا تبت ء بل تلف وادور ولا سكف عن اللف والدوران . كانت 
مشبهة » مز وزة لللامح » عختلطة القسهات . وعلى ما كثر معاوية الخوض فى قتلة 
عثان فإئه لم بوجه تهمة القتل للامام . وظل هكذا حت بعد أن فرغ على من امل 
وتهياً #ازحف إلى الشام . ولعل فى حديثه مع جرير بن عبد الله رسول على » سی 
جاءه يطلب ببعته , ما يؤيد الذى تراه . 

تقول لجر : 

« اكتب إلى صاخبك بجعل لى الشام ومصر جباية ‏ قإذا حضرته الوفاة 
لم حمل لأحد بمده بعةفى عنق ‏ وأسل لهذا الأ » وأ كتب إليه بالخلاقة ... » 

وكتب جرير : 

ولقد صدق الإمام عندما رد على رسوله قول : « أراد أن ريثك حى يدوق 
أهل الشام » .  .‏ فالذى حدث فعلا هو أن معاوءة بدأ بسد هذا ينهم عليا علانة 
بالقتل » لا يتلوم ولاءتحرج . وقد مالأء عمرو بن اأعاص وحرضه ومضيا يدسان 
مما على رؤساء أهل الشام من بلصق النهمة بالإمام وبق عشيها ااشهادة الباطلة . 
حتى إذا عرف أن الس قدجاز ء راح بتہم باجتراء . وبمد أن كان يقول: « إن 
ولى عمان وقد قتلمظوما » - وسعه أنيفترى فقول : « إن حربر إن عبد اقه 
بدعونا إلى بعة على » وعلى خر الناس لولا أنه قتل عثان . . ام 

وهكذا ولدت التهمة 1 . . 

وهكذ! ابتدعت العلة الى حسب طائنة أنها مبعث الخلاف بين معاويةوالإمام »> 
ابتدعت سد الخلاف نفسه شيور ! . . . فهل من نتيجة تسبق القدمة ؟ وعل 
من معلول يسيبق العلة » إلا فى منطق ابن ألى سفيان ؟ . . 


س ۳۹ س 
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عبد معاوية التهمة كأبرع ما عكن أن عهد اتهمة زائفة متلقة اتبدو صورحة 
مشر وعة . وماله لا .فعل ؟.. إن مقتل عمّان » لارربء هو « الال اوی ١‏ » 
الذى تلستطبع أن تتنفس فه أطاعه . وعو وسيلته 1ا ريد . وهو آيضا الألوان 
الزاهة اليراتة النى سعها رمه فى صورة أحد أبطال ااروءات فى التار عا 

ولقد حح معاوية حرث کان خيرا أن نشل ء فإذا مجماحه ينزل به في اعتبار 
الأخلاق . وقشل على حيث كان حيرا أن ,نسح ء فإذا فشله ,ملو به فى اعتبار 
التضائل . ولأن قل إنه لم يصابر ظروفه حت تسعنه » ولم يدأورها مداورة 
افسياسى الرن بل تعجل خلع خصمه فأثار خلافه » وحرك عداوته فى وقت كان 
أحوج قه إلى تألفه واستصلاحه ‏ إن قبل هذا احتجاجا على على قالقر لبه إذن 
غفو فى اعتساف الملة ء والقائل به إذن مبااخ فى العذل . ولمن عذل واعتل أن 
بدينا كيف كان على الإمام أن بالج الأمور إبان ثورة عاتة أول أهدافها 
اءتثاث عهان وولاته وقلب كل ما ابتدعوه من أوضاع ؟. 

بحس معاوية وفشل على ومن وراء ا!نجاح والفث لل عواءل شق :نفسية وخلقية 
ومادية » أصيلة وطارئة » سيق بيانها ولسنا عحاجة إلى تسكرارها والاساج فا 
إن بإمجاز وإن بتفصيل . . . وكان التسجاح نكسة كا كان الفشل نكسة إذا 
م حسيت النتاج بأسبامها الأو ايةالاس.لةولم ل#سب بال وام الطارئة والدشلة 
ولكنه على أى حال تجاح قفز بان ألى سقيان إلى إهرة الدولة بعد أن كان قد 
أعاء أن يظل رالا على الشام . وما يمثينا الآن أنه شالف و جح قدو مارمنينا 
كف خالف کف قرع لهذا اغلاق > كف 80 طوع چ طممةه فى السيادة 
حت غدا تهمة ‏ أو بالمبارة الرقيقة » و حجة » مقبولة ‏ أقنم بها أعحابهء 
وما تزال إلى الوم جد من الناس ٠‏ بين قار سيرته والباحثين فى تاره » من 
ينصرء بهاء أو براها الأساس اقيق الخسومة بينه وبين على > أو مرها س 
بأرةق رأى - لعبة سياسية بارعة محسيها له ولا محسبوا عليه . 


وف س 


والظاهر الذى لا تراه نافيا عن العيق الناحسة هو أن الرجل قد عاش 
صدرا من خلافة الإمام دون أن يلهم النيمة الى الخذها من بعد مطة لآرابه » 
أو ل الأقل دون أو جاهس بها إن كان قد مها فى ذلك السدد الى ذكرناء ‏ 
ولعل اله البدع وبدعوته الخلاقة لم إسعفاه إذ ذاك . واعله حرج وتلوم . ولل 
حتى أن ينقلب عليه كيده إن هو انساق مع هواء وخامرت الناس ظنة 
فى ةة ثواياء . 

ص أننا ندع ماقد عساء دار بضميره لنتابع ما كان جره فملا تلك الفترة 
نسن قله وعلى طرف لسانه . . . اذا عد ؟.. علام تقع فى بانه لأنطوق 
وبانه الكتوب ؟.. ماعى الأسناد الق تغنينا الغناء كله عن التملل والانتراض ؟.. 

هنا حمل فنقول : إن معاوية قد أقر على نفسه » قرابة ثلاثة أشهر » بأن 
عليا ص لم يعتل » عمان . 

وهذء ہی أولى الحقائق الق تنطق مها شواهد الال ویفصح عنها بیان للقال . 

وهى كذلك اللسة الداحضة شجة معاوية ا بعد تعر ار 
عاافته عن على شر التعلل بأنه وقتل ي عجان . 

فالبدهى أن التهمة ‏ أى تهمة ‏ وجرمها بتلازماق . والبدجى سد هذا 
أن الجرم » لو كان قد وقع من على . قفرت التهمة إلى على فى الال » ولنضحت 
بها وأفصحت عنها أحاديث معاوية وخطبه وكتبه الى تعاصر الصدر الأول من 
خلافة الإمام . 

لكن « نهمة القتل » أأنى ألصقت من بعد على لم تلازم جرمها عند وقوعه 
ولا تفسير لافتراقها عنه إلا آنها ل تدعت منهاء بل انبعثت من خارجه . فق 
انبماثها إذن » ومن أبن کان ؟ . 

بعد أشهر من الصرع ا معاوية ولا جواب غير هذا المواب 1 

من داخل معاوية انبعشت التبمة العتسفة . من دواعيه النفسية التق سيطارت 
طويلا عليه ولم تزل به حق دفعته » بأهون تسیر » إلى إشباع نزعة طموحه وكلفه 
بالسلطان . وحيق نتمقب الخالفات البيانة للعاصرة » الت ركها لنا ابن أف سقيان 
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فى هذه الفترة » سيظهر آنا أنها « فارغة » لا حمل التيمة صا ء ولا تشي إأنها 
ولو بالإشارة العابرة » لا من بعد ولا من قريب . 

فف ول كتبه إلى الإمام لا يقابل البيعة بالرفض ولا بالإقرار » ولا يذاكر 
التهمة » ولا كاد حط فى رقعة طوماره سوادا فى ناض . . . 

وق دعوته عمرو ين العاص » إذ شاء أن استعينه 2 اشير إلى مقدم جر ر 
عليه فى ببعة على » ثم عخايله بالمغتم إذا لباه : « .. أقبل أذاكرك آمورا لا تعدم 
صلاح مغيتها . . . » ولا شیء بعد هذا أو قبله ينم عن اهام أو خبال اتهام . . . 

وفى بيمته الزعومة الزبير وطلحة ء لا نكاد الح إلا محريضا على فتنة وقودها 
منافسوه من أهلتهم ‏ دونه س سابقتيم ومزايام لإمرة لاؤمنين » وغايتها الق 
داعبت خياله القضاء عام » أو جريدم » فى القليل ء من قوام اصح وحده 
ولا منافس ولا نظير فى ايدان .. . فهو يثيرهما على الإمام » وبرسم لما وهو 
قاعد موفور آمن قطة العمل وسيل السير دون أن سمل أو سير 2 

« ... دونك الكوفة والبصرة لا سيةك إلليما اين الى طالب ... » ... 
وهو يدعوها إلى الالتفاف حول العلم لاشترك الذى رفماء » أو رفمته صاحبتهما عائشة 
قبله : و . . . أظهرا الطلب بدم عمّان . وادعوا الناس إلى ذلك » » ولكنه 
لا يقول يمن الطاب ء ولا أبن ثأر عئان فى الناس . فإذا علنا أن أم للؤمنين 
وصاحييها كانوا يرون دم القتبل إذ ذاك فى الثوار الذين أجليوا عليه , وانهم 
توسلوا لاختلافهم على الإمام ‏ فى آباخ ما توسلوا به بتريثه عن القصاص 
حت تهدا الثورة » وتقر النفوس ٠‏ وتستبين الأمور . . . إذا عامنا هذا » وشح 
انا في غير خفاء أن « نهمة القتل » الى شاء معاوية من بعد إلساقها بعلى ل 
تكن ء حق هذه الاحظة ء قد اهمها خاله للبدع أو صَاغَنها يدميته الخلاقة ! . . 

ونعود فتسال : مق إذن اختلقها صاحب الشام ؟ 

يمد للصرع يأشهركا أسلفنا » وبعد مقدم جرير علية فى البيعة أيضا بوقت 
طويل : وبعد أن نفدت حيل معاوية فى مساومة على لإقراره على ما فى يديه على 
آی حال ! . . 


۳۹ لد 

وهذه حقيقة ثانية جديرة بالاعتيار ‏ تظهر الرجل لنا متجنيا فى اتهامه الإمام . 

أجل . فافد تردد معاوية منذ البدء فى رفص البيمة الى كان عليه أن يبودا 
اتباعا لرأى للهاجرين والأنصار ووفود الأقاليم ومن بمدم عمال الأمصار الندين 
بابعوا علا بالإمرة بعد مصرع عثان . تردد » أو على الأقل آثر على الرفض. 
الشمريع الاسم عنما قد بيده فى هيئة للتريث ولا يديه فى هيئة الخالف الذى. 
بعلن العسيان . وهو بهذا ابتدع نوعا من الهدنة أجدى على غرضه جا : 
غرصّه البعيد وهو الإمرة » وغرطه القرو.ب وهو الاحتفاظ يعمله على الشام . . . 
ولعلنا لا مخطى” إذ تراها و هدنة مسلحة » إسندها تهديده بالجند والعتاد > , 
ثم تراها كذقك و هدنة مشروطة » :وسع للمساومة » وتفتح الباب أمام على. 
المدول عن خلمه ء تألها له » واستصقاء لوده وبأسه . وما كان معاوية با لاسر 
على أى حال لو أنه فاز بأدلى غرضيه . فت إقراره على الشام دون بقية ولاة 
عثان »> وفى إلاق جبابة مصر به » ما سوف عده عزايا معنوية ومادية خطيرة 
تزيد فى تدعم م و کزه الحالى > وهو عندئذ » فى رأى الكثرة وق نظرة الواقم 
بلا جدال » الرجل الثاتى فى الدولة . وهى لا شك مزايا كفلة بأن تظفره بإمرة 
الؤمنين خلفا لعلى لو صلح ما بينهما وأخلص هو الدة قى الولاء ‏ كا هى كفيلة 
أيضا بتحقيق ظفره معجلا إن أبى إلا النسكث وآثر الشغب والاتتقاض . 

والأدلة على انتهاج الرجل سياسة للساومة فى تلك الفترة كثيرة » ليس أبينها 
طومارء الفارغ ‏ الدى استهل به » فيا رى > عهد التلبث أو الدنة الشروطة» 
والدى قد يمتل عليه بآنه آداة تأويل وما عو بدليل . ومع ذلك ففما نقلته إلينا 
الأخبار والآثار ما غنينا عن التعلق بالطومار 1 ... 

000 ماينى* عن أشتراطه البعة اشربطة هی قاؤه طى 
مله . . . قول له جور : 

« ... فادخل يا معاوية فما دخل فيه الناس . فإن قلت : استعملی عبان ثم ۾ 
عزأي » » فان هذا أمى لو جاز لم يتم لله دين » وكان لكل امرى"ما فى يديه ... » 


امعو سد 


وفى مقاله هو لجرر : ماينى عن الاستنتاج والتأويل إذ قول باللفظ 
السافر السرم 0 

و... مجعل لى الشام ومصصر جباية » وأسل له الأ ء وأكتب له 
بالخلانة . . . » 

بل لقد قر فى الأذحان أن الرحل مثمن للبيعة نا لا يعدل عنه ء هو عمل . 
قر هذا من قبل مقدم جرير عله بكثير » ومن بعد مقدمه بكثير » وشفت عنه 
أعداد من النصائع والأحاديث . فالغيرة » بدء خلافة الإمام » ينصح لملى بأن 
ببقه طل الشام . وان عباس إشير عثل نصحه . وأشياسهما كثيرون بنصحون 
ويشيرون وقد عموه لا رض فى ثىء سما أو هان إلا أن کون كه من وراء 
اللهوض فه نفع أو بعبارة السوم والمتاجرة 1 « عل » حت ولو كان هذا 
التىء دم عمّان ! .. وب لعلى أءضا يشيرون به ء بعد استشسراء الخلاف وإراقة 
يعض الدماء فى صفين » فيةول منهم قائل > والإمام إذ ذاك يستفسرهم لاستفاءة 
الرجل إلى اق والطاعة : 

« آلا نطمعه ل ياآمير الؤمتين ‏ فى سلطان نوله إياه ومئيّلة تسكون 
به له أثرة عندك هو بابك ؟. . ۾ 

م تفشل سراسة للساومة , اذا كون ؟. . 

لا ثىء إلا أن غتل على عبان 1 . ۔ 

وهذه حقيقة 'الثة ‏ أو حية المجيج الى تذرع مها معاوية للنيل من على ثم 
باوغ آربه فى السلطان . 

:فلقد استتفد حيله فى الفوز ,أصغر غرضيه عن مساطة وتراض » ولا معدى 

له إذن عن الخلاف لدرا العزل عن نقسه . . . اعليه لو شالف فى سيبل 
هدقه ال كبر ما دامت نمة عوامل معنوية ومادية تهيأت اعوله » وما دامت 
« التهمة » سوف تبديه فى أعين الئاس مناضلا عن عدف عام لا متهالكا فلي 
مارب حاص ؟ . 

ولكنه ‏ حوطا وحذرا ‏ لم يفاجى* الناس بالتهيمة فى صورتها النهائية 
الكاملةء فمهذهم به لا يعرقها ولا ادطهاوكانتأمامه الفرصة سائمحه للادعاء والاتهام 


إ4 س 


إثر مصرع عنان أو عقيية بأيام قليلة . إعا مضى يبتها حجرا جرا » وبطورها 
طورا طورا » وي#طرها قطرة قطرة في الأذهان . فاما أن ١‏ كتمات » وخلقت 
لمخلق الموام الاقفسيرة يرقة ففاجة فمذراء كثرة » راح حط بقدرها على 
هة الإمام 1 

فلعل قائلا قول : إا تلبث معاوية هذه الشهور بعد مقتل عمان ليستقصى 
وإستمق لاانطور و هطر » فلا شت انهم ولاجناح إذن عذهفى ااتلث بالاتهام ... 

وهنا سمنا أن تقوك: وفص التابث للاستقصاء » و م قصاراه وجدواه إلا الاعداد 
لباطل أو التذرع محال أو عا بكاد رشيه الحال ما دام للصرع قد كان على ملا" وم 
يكن خفية ء وما دام القتلة ‏ كا هو مملوم من اللحظة الأولى - كانوا فرعتا 
من الثوار إن اختانت فى أسمائهم الروايات فليس منها على على أى حال ؟ . . 

ونكرثانية إلى خلق التهمة اللفتراة بعد ماحل وأطوار لملم ما هى الأطوار... 

مع ما نسم به من ماوت بين الروايات الق تنقل لنا تار ع المرب عامة وتادرع 
هذه الحقية الخاصة » ومع ما يغلب علا عادة من اختلاط بعضها يعض » وتداخل 
بعضها فى عض تداخلا واختلاطا ,صعب معهما التوقت لمذه الروايات وترتديها 
الترتيب الزمنى الستقم الدى معلها ثبتا أمينا لتعاقب الوادث ‏ مع كل هذا 
التفاوت والاختلاط والتداخل > لا يسجز العين الناقدة »> وى تمرض الخطب 
والسكتب والأحاديث للماصرة للا"شهر الأولى من خلافة الإمام» أن تقع فيها على 
حقيقة هذه النبمة » وآن تتعقب فى نصوصها ومعانيا على السواء قصة مولدهاء 
وأطوار وها الختلفة طورا طورا من فم معاوية » وبين أسطره » وعلى لسان 
أخس حلفائه ومشيريه : عمرو بن العاص » قبل غيرها من أسناد التارع . . . 

مخاطب مماوءة آهل إقليمه » بمد حديثه إلى جر ير » خطابا د مائما » يذاكر 
لقتل ولا عس علا باثهام ولا بشيهة اهام : 

ع لاأهل الشام . 5 . إف ولى دم عمّان ء وقد قتل مظلوما . 0 وأنااحب 
أن تمانو ذات تسج فى قتل عثان . 300 


ا — 


فهو سند القتل جهول . وهو يدعى لنفسه ولاءة ادم من دون ولد العتيل. 
وهو قبل هذا وذاك يستخير الناس حقيقة موقفهم أثم يا ترى متابموه لو أنه دعا 
للةصاص وما مهدف إليه من غابة خبيثة وراء القنساص ء آم لعلهم قاعدون عنه 
لا ون ؟. ۰ 

: لكوم مجبونه ء وهل يستبيحون القعود عن دم مظلوم ؟ . . ويقدمون 
عليه س نحتهم النخوة باغو نه على الثأر » ويقرون له بولاءة الهم السقوك . 
فإذا ذاق أمرثم » وأيقن الجد منرم ء خطا خطوة جديدة فسكتب للامام 2 
. أغرءت مان للهاجر بق » وخذلت عنه الأنسار » تأطاعك الجاهل 
ا الضعرفا .  .‏ 

أخذت التهمة ننفض ميوعتها ! . . لا تعمم الأن . لا إسناد إثى تجهول مادام 
فى طوقه إستاد بعض أركائئهاء على الأقل , إلى معلوم 1 وأى معلوم ؟ إنه أولى 
معاوم بالانهام فى ثم معاوية ومناه 1. 

ثم يقدم الرجل فيدقع بالتهمة إلى طورها الأخير . . . لقدأعد ومهدء 
وها الأذهان » وملا السدور والآذان . ولقد تلبث وانتظر ۸ا أجدى عليه 
الاتظار . فلقتل إذن على عَمان ! . 

وهكذا ارام بعد ثلائة أشير قضاها فى لأراوغة قبل مقدم جرر عليه فى أعر 
اابنمة » وبعد ثلاثة مثلها قضاها فى المساومة عقب للقدم »> ,طلع مالتهمة للفتراة 
كاملة التكوعن » فقول لشرحبيل سيد العن > وراس أهل الشام » وأقدر 
الناس على ريك قوعها وراء مبتغاه : 

5 '«. . . إن عرير بن عبد الله يدعونا إلى بعة على » وعلى خر اناس لولا 
آنه س تل عات 1.. » 

هذه قسة التهمة بغير حاجة إلى استاهاعما من دوافع معاوية النفسية . فيا 
نطقت وفائع الخال , وعنها شقت أسناد التارع > ومنها ثبت أن « الءرة 6 هى 
السبب الحقيق الحلاف بين على وغرعه , ولا عذر عدها أن عخاول تمس سيب 
آخر موهوم مجهد لاعتسافه من بين ذلك الغموض الزعوم الذى غلب على 
تخصوصس ودقة التحكى . . 


لامع 


۷ 

يمحت « اللعبة السياسية » التى لعبها آلى سفيان .كانت حقيقة بأن عالفها 
النجاح قدر ما تقدح من جدل » وماتوقع بين جماعة للسامين من خصومة . . ء 
وقد قدحت فأورت 2 وأوقعت فأمعنت فى الإيقاع ‏ ثم مضت “رتب التتائج 
على للقدمات . 

شا هى نتاتجها ؟ .. ماغاياتها النتظرة بعد عقد التحكيم أو قبل عقد التحكيم؟ 

ليس أخطرها على أى حال شل على عن تمارسة سلطانه فى الدولة فإذا هو 
ع صورة » آمير؛ أو هو يلفظة ‏ أمير مأمور .. : 

وليس أهونها أيضا و قشره ۾ عن عمله بإفساد يعت هكقدره ولاة عثان 
فستوى العازك وللءزول . . . 

وبين هته وتلك من التتاع « حل معقول » تطلع به اللعبة السياسية 
وصاحيها من ورائها بعل آنه قل من يقوك إنه غير معقول . . . 

هل رى و تنحية ۾ على عن الإسة إلى حن و 

أو بلغة القانون «رده » عن أن يعَفى في دم عثان 21 . 

اد Fk‏ د 

تلك إحدى النتائع الحتومة » وإنها لاريب ننيسجة «مقبولة» لا تأباها المقول 
الى حر اللعبة السساسية » لأنها ترتبت على مقدمة « مقيولة » . . . 

فعلى قتل عمان » أو حرض على تتله فى أهون صور الاثهام . . - 

ومعاوية ولى الام . 

فشن يكون الاحتكام گا 

باب للنطق أن يكون على صاحب القضاء فيهذه القضة لأنه متهم » ولا .قبل 
منه أن کون خصما وحك فى آن . . . 

وإذن ققد وجب « رده » سعانا لنزاهة الي » وحرية التقاضى . ولن جد 
او ينظر الأمر من هذه اتزاوية ظل رف من معاوية على الإمامء لأن «الرد» 


س ع٤‏ سس 


هو الل الوحيد المقول الى بدر] الظنة عن القاضى » وبوفر الطمأنينة 
للخصم » ويكفل لأقضية أن عفى حرة إلى حا حب أن تسير ۔ . ۔ 

لهذا بيكش معاوءة فى قتل عان » وق ولاته دمه ما وسعه سیل الإ كثار . 
لا يكاد جحد الفرصة أو فته لها حت يكثر وزد » وربدى* وعد »> ولا غابة له من 
وراء هذا إلا تثوت حقه فى ااطلب بالدم »> ثم تيوت الدعوة إلى رد غر عه 
و القاهى الظنيئن 1.. 6 

محدث مض قراء الشام » قل صفين > وقد رأوء يتأ القتال ورام 
وشكرن أن يتسكروا عله » فقول : 

و ما أقاتل عليا ونا أدعى أن لى فى الإسلام مثل صيته > ولا جرته » 
ولا قرايته » ولا سابقته . واکن ... الست تعامون أن عثان قل مظلوما 1.. » 

قالوا : 

« بل 1« 

د فليدقع إلينا قتلته فتغتلهم به . ة# 

وغختطب الناس ء وقد طال تأبيه عن البيعة : 

«...إف ولى عان وقد قتل مظلوما . وال يقول : ومن قتل مظلوما 
قود دملنا لو اه سلطانا Gs‏ 

لكنه عزج ولاءة الدم , ودقع القتلة إليه > بالشرط الوحيد الذى محقق له 
غرظه ايء : إقصاء غرعه للفترى عله عن الإمامة والسلطان + فيكتب إلى 
أهل مكة عند عترجه إلى صفعن : 

2 .2.2 . إنما تطلب يدمه حق يدذموا إلنا قتلته فنقتاهم بكتاب الله . 
فإن دقعهم على إلينا كففنا عنه » وجعلتاه شورى بين اتسين عل ما جعلا عليه 
عمر بن الحطاب . . . وأما الخلاقة فلسنا تطلبيا . فأعينوتا » ...إن أيدينا 
وأبدسم إذا احتمعت على أ واحد » هاب على لا هو قه! . . ۾ 

عزل يعزل ! . . يريد على أن يمزله عن ولاية الشام » فيدعو هو إلى عزله 
على عن خلاقة الإسلام 1. . 

ع وعثل هذا الطلب به عليا بعد أن فشلت للساومة : 


لامع[ سد 


. . قد أبى أهل الشام إلا الك حت تدفع إلمم قتلة عثان . فإن قملت 

كانت شورى بين السايئ Ce‏ 

هذه هى الدعوة الى دعا لما معاوية > وروج جهد ال#ورج ٠‏ وهی إحدى 
ثمرات لعرته السياسية »> وأهون نتالحها للنتظرة . وهى لا حك أحبولة حبوكة 
وقع فھا كثرون فى أيأمه ولا ازال تطيق إلى الآن ‏ فنها يلوج هل كثربن 
من يمرضون لتارخه بالمناقشة والتدوين . 

على أنها حيلة لم تسكن اتجوز على الإمام أو يعت ما وراءها عله . فذکره 
إياها متواتر » ودحضه مزاعمها معلوم تنيض به کتبه إلى ابن أبى سفيان » 
وحديثه عنه » وسفاراته إايه . وسا مہا عيارات تكشف الل » وتهتك 
الستر عن صاحيوا حدق لتضمه من ولابة الدم موصّع الدخيل القتعم » ومن خذل 
مماوءة ل لأ من نصره 1 مث كان وب داعا أن يكرن. . 

يكتب له الإمام عية : 

« ...ثم ذكرت ما کان من أمرى وأمر عثان . فلك أن حاب عن هذه 
ارحمك منه . . . فأينا أعدى له > وأهدى إلى مقاتله ؟ . . آمن يذل له نصرته 
فاستقعءده واستكفه » أممن استنصرهء فتراشى عنه » وبث التو نإله ح ىأ قدره 
عليه ؟. . كلا وا 1 . الور د ترجو رادا راي : هل إلينا 
ولا يأتون البأس إلا قليلا . 

وما كنت لأعتذر من ای كنت أنقم عليه أحدائا . فإن كان الذنب إليه 
إرشادى وهداءق له > فرب ماوم لا ذب له > وقد يستفيد الظنة المتتصم 1 .. » 

وكتب أخرى : 

« ... غأما إكثارك الحجاج فى عثان وقتلته » فإنك إا نصرت عثان حيث 
كان النصر غك ء وشذلته حت كان النصر له 1. . 

وعلى هذا الحو جرى حديث أحد سغراء الإمام : 

« بامعاوءة 1۔. زنك لا جحد شيا تستغوى به النأس » وتستمیل به آهواءثم » 
وتستخلس به طاعتهم إلا أن قلت لم : قنل مام مظلوما ء فهاموا تطلب يدمه !.. 

لفلف 
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فاستواب لك سفهاء طغام رذال . وقد علنا أنك قد أبطأت عنه بالنصر ء 
وأحبدت له القتل مهذه المنزلة الق تطلب ! Es‏ 

وق لنا أن نين أن موقف معاوية من على فى شأن عثان على الحيئة الق 
بسطها الإمام لم يكن غرببا على الناس إذ ذاك أو خاقا عنيم » بل كانوا يعلونه 
حق عله » ويعدئون الرجل عليه » وينكروله منه وإن لم يكونوا من عرف 
تشيعهم أملى . ويكفينا هنا مثلا رأى مد بن مساة فى هذا الشأن . فهو امرؤٌ 
إلى أن يدلى بالببعة إلى الإمام حيما أدلى بها قومه الأنسار . وهو بهذا محسب 
عله ولا محسب له . وقد غسب بأرفق تقدير من الحايدين الذين لا إلى حزب 
العراق ولا إلى حزب الشام . . . كتب ابن مساءة هذا إلى معاوية يشوك : 

« . . . وآماآنت فلعمرى ما طلبت إلا الدنيا , ولا اتبعت إلا الهوى ... 
فإن تنصر عجان مستا » ققد خذلته حيا ! ١.‏ » 

وإذن فم حف للراس الخفية وراء انتصاد ار لمان لاعن على » 
ولا عن حبه » ولا عن آوائك الذين كانوا منه عنزلة قطيعة أو كانوا منه ومن 
معاوية عوقف سوام . بل ھی أيضا لم مخف عن أولياء ابن أفى سفيان وخاصة 
خلساله وفى مقدمتهم : مرآة نفسه وآهواله عمرو بن العاص ... فا كان انتصاره 
سوى اتتصار لئفسة طبه عا يشام لبده ا بشاء . بولاية الدم > بالخذل » 
بالتدر يض » بالفتل » بأى من هذه التعلات المعروفة أو مها كلها تمعة . قبحسيه 
أن يلغ آربه » وأن يلق بغرعه القترى عليه فى الظلال 1- . . 

وكتب له على داعضا لعلاته : 

د . . . وأما قولك : ادقع لنا قتلة عثان ؛ فا أنت وعمّان 1.. إعاأنت 
رجل من بنى أمية وبنو عثان أولى بذلك منك . . . فإن زعمت انك أقرى على 
دم أيهم منيم » فادخل فى طاعق ء ثم حاكم القسوم إلى أحملك وإيام 
على اة . . . » 

سكن معاوية لاا به . ظلداها وهو كو سف الإمام له # والذهاب فىالتيه, 
الرواغ عن القصد » . . . يلزم و الأهواء المبتدعة واليرة اللتمبة » مع تضيبع 


- 140 سم 


المقائق » واطراح الوثالتى » وإنه عندثد لعل أنه غوى وأغوى؛ ومال وأمال. 
علم مهذا من م دة »> ومن منطق الحوادث 0 ومن اسان صاحية هرو 

ثم لا ردد ولا شع عن غه وإمعانه فى الادماء . . . قاقد قال له عمرومرة س 
وك غيرها قال س فى معرض حديئهما عن الإمام وحقه الدى لا بتكر فى الخلافة: 

و إنه لصاحب ماهو فيه إلا أن تظلمه | , 

ومع ذلك ظله ! . . اختلق ما اختاق لاوى به ااعقول والألسنة ثم مله 
وسيلة العصيان : وأعانه طى الاختلاق عمرو تفسه ‏ الناطق قبل عق على » 
العارف له  !‏ الأنه هو الآخر عبد هوى . من يشمن لهم بدينهم »> وسعون 
الفرى عثقاك 1 . 

وقد تعب لماو .هكف ری المق وعد اباطل 4 وری ادى ويتحرف 
لغلال . وقد نعجب أيضًا لصاحية إذ غثه على الظلم والحف . وقد تعب عدما 
لن تاهما من آهل الدام وم على بصيرة من حف الأمور ‏ لكل هؤلاء 
قد :سحب ثم رانا من بعد حقيقين بأن زد فى نا أضعاف الأضعاف حا لد 
فى صقوف الإمام »ومن بين رجاله وأوايائه > فثة غير قللة باتوی مها منطق 
معاوية حق لترى فى و دعراء > الختلقة « واقمة م يدخلونيها فى حي القائق 
ولا يطردوتها إلى ته الأوهام | . 

أجل ء قد كان ١‏ . . ن رجال العراق من استخفهم حب الجدل فراحوا 
إسغسطون حول التبمة الباطلة الى ألصقها معاوية على . لم ينكروها م أنكرها 
صاحيهم ولم تدحضوها عثل حججه الى تهدرها وتهدمها وتحملبا هراء وهباء. وم 
ردوها إلى أصوهًا الخاقة »> طوراوراء طورء إذ هى خلجة رعناء من أثر الاضى 
فى قلب ماقدء» ووم شارد فى حال حالم ب إعا قد ازدهاهم عندئذ » دون هذا 
كله » « عشهم » بأساليب النقاش والجدل والحاجة فضوا شأو اعتدادهم 
أو غرورهم من التهمة» مخللونها وبر وها كا تناقش الوقائع الثابتة وتبرر بالعلل 
والأسياب a‏ 

ھا كان قصاری ذلك النقاش ؟ . . وماهى نتيجته 1. . 

كان قصاراء ‏ فيا يبدو إشباع تلك النزعة إلى الكلف بالنقاش في كل 
ما ,عرض لم من الخواطر والآراء ا الخاطر اللهم » والرأى الذى ىء 


س 4۸ س 


عمقطع الحوة وفصل الطاب . وما عهدنا باندفاعهم إلى جادلة الإمام فى أواءرء 
ونواهيه يعيد . 

وكانت نتيسته انكاس دضة الخلاف بين على ومعاوية فإذا عى »من لظم 
وعند التحكم » وبعده بالسنين والقرون » تلوح للكثيرين خلافا على دم عمان 
هل سفك مق آم سنك بظلم » ولا تتمثل فى هيئتها المقيقية إذ هى خلاف على 
السلطة يعتسف معاوية دواعيه > مظهره عرده على صاحب الأمر ااشرعى فى 
الدولة » وآثاره انقسام وحدة الأمة » وجزاؤه فى منطق الدبن والساسة على 
السواء جزاء القرد والخروج على النظام العام . 

إسقسطون »> مقسرين سيب الحرب بين أهل الشام ويينهم » فيقولون بالنطق 
الكاف بالنقاش » وبالاسان الذى بتكاف الترتيب والتخرع والتاويل : 

. إن الله عز وجل أحل البراءة من حم بغير ما آنزل اله > فتوايتم 

5-5 (عنان) بغير ما ازل الله وقد احل الله عداو ته » وأسل دمه إن غ جع 
إلى التوبة ويو بالددين . وزعمتم الثم خلاف حج الله » فتوليتم الاك بغيرما ازل 
الله وقد أمر الله بعداوته وحرمام دمه وقد آمر الله سفك , قعادينا كيم لأت 
حرمتم ما أخل الله » وحللتم ما حرم الله » وعطلتم سكام الله نمك الع 

وستسطون أيضاء مثل سقسطهم هذه » مبررين قال عمان : 

« ... قد قبانا من عثان بين عفان حين دعى إلى الله والتوية من بغيه وظله . 
وقد کان منا عنه كف حين أعطانا أنه تائب حق جرى علينا حکه بعد تعر یغه 
ذنويه ء قلمالم + ثم التوية » وخااف بفعله عن توبته, قلنا : اعتزانا ونولى آمر 
لأؤمنيق رجلا ينيك ويكفينا فإنه لا محل لنا أن نولى أمر لأؤمنين رجلا نیمه 
فى دمائنا وأموالنا . . . فان ذلك وآصر . فاما أن رأبتا ذلك منه قتلناء ... .. » 

وإذن ققد جح معاوية أعر بثهوترديدء دق التوت» فى صفوف الإمام نفسهء 
آلسن وأذهان بدعواء ... وم كن جد ددا على ااناس وضم فى قتل 
عمان قهو من ساعته مادة لاحديث والنقاش . ول يكن عيبا أن يذهروا فيه طرائق 
ومذاهب شق تتراوح بين الإقرار وا لإنكار . وم TT‏ أيضا أن جد بين 


a ا‎ 


مقر به فة راه ضرورة سياسية» وفئة تلو فتمده واجبادينياء وائة أشرى بينهذه 
وتلك تأسف له ثم لا تنسكر الظروف والدواعى الق انتبت به إذ تعتيرها حرية 
بآن متم ثل ذلك للصير حياة أى إنسان » عثان أو غير عثان .. . كلالا نعجبا» 
ولا تنكر » ولا علينا من الإثيات » لأن تعدد الآراء فى قتل عهان - من حيث 
هو جرم - واختلافما أشد الاختلاف فيه » حققة لار عة معلومة »> لا سبيل 
إلى إغفالها أو النبوين منها ؛ ومعبحث كان مدار محادلة و<وارء ولا ازال » مندذ 
وقع إلى الآن . . . ولكن الذى نعجب لهء ونتكره قا > ويجدر أن يكون 
lb‏ موطع عمجب وإنكار , أن نراق هذا القتل س من حيث هو سبب موهوم 
لحلاف معاوية عن على ثم زلق ويتزاق لدفع السبب الأصيل عن طريقه ء 
وڅه » وبق وحده ولا سيب سواه . 

لقد كتب عل وقال . 

وقد كتب معاوية وقال . 

ومن ورائهما جرت السن وآفلام ,أقوال أنسار هذا » وأقوال أنسار ذاك » 
وآقوال من دونهم تمن لا محسبون فى الأنسار أو الأعداء > على ما بينام » قل تر فها 
استفاض متها وشاع إلا و الخروج علي النظام » علة لهذا اغلاف . 

غير أن معاوية مضى شوطه » يلس ويشبه , لتختاط الحقائق على الناس ء.. 

ثم مضی أيضا شوطه > يعائد وكابر »> ويثيرها حريا من الفرى والادعاء 
ليغرق ذاك السبب السحيح الأسل فى قاع سيبه لأوهوم الدخيل . . 

وكيف لا ؟.. إنه لمل بأن استجابته سمج الإمام سوف تجرده من سلاحه » 
ثم ندعه عملا فى الناس . فإذا هو حلم بلا مطمع ؛ بلا سطوة ء بلا شام 1 . 

ومع ذلك ذقدكفانا من تعلاته » وكفانا من مکابرته وتأیه ... ولتكن لا 
نظرة عابرة فى ثنايا يعض أسطر الإمام وعباراته لترى موضوع الخلاقف الحتيق » 
فى صورته البسيطة الأولة الت ظل علا طول عمره » متف نشا حق التبى إلى 
التحسكم » ويغير ماجة ٤‏ کته » إلى التطويع والتطوير ! . . . وإنها 
اصورة واضمة عحاوة , تضم ظلالها وأشسواوّها کافة للبادى* الى يدد لتا الإعرة : 


سس وول العم 


عن تسكون» وفمن تكون ء وحق الأمة فى اإسلام والوحدة »> وواجب الأمير 
فى الاثتصاف لما من 1 مخائف يمرضها للانقسام . 

فى هذه الصورة » أو هذا الدستور ء .فصل الإمام الأص فى سهولة ودس ... 

فالإعية لأولى الساميق بها : 

« ... إن أولى الناس بأعى هذه الأمة » قدعباوحديتها » أقرعها من رسول 
الله » وأعامها بالكتاب ء وأوفةما فى الدين ء وأولما إسلاما , وأنشلبا جبادا > 
وأشدها عا مله الرعية من أمورها اضطلاعا ... ... » 

واختار الأمير من حق تلك الصفوة الختارة من حب تقد الذيئ كانوا عثابة 

جاس الأمة : لأنهم أعلم اجنيا » وبما يصلحها : 
. الناس تبع للهاجرين والأنسار وحم شود السامين فى البلاد على 

oes. وآ دينهم‎ piy 

وكلة هذا « الجلس » فى الاختدار واجبة الطاعة : 

م..اسمعة واحدة. . الخارج منبا طاعئ » وااروی فنا مداهن ... 6 

هن أب الطاعة فهو خارج على الجاعة » شاق وحدتها» لا ,درأ خطره عليها 
إلا أن تحمل على الخضوع بقوة الإقناع ثم بقوة السلاح : 

وإء. . إا الشورى المراجرين والأتصار . فإذا احتمةوا فلى رجل قسءوه 
إماما كان ذلك لله رضًا . فإن خرج من اعم خارج بطعن أو رغبة ردوء إلى 
ما شرح منه ء فإن ألى قاتلوه على اتباعه غير سبيل لأؤمنيق ... ... ۾ 

هذه ہی اثبادى* الأساسية في دستور الساميق غير الكتوب الدى اتبعوه خلال 
عهود أب بكر وعمر وعمّان » أو تحروا اتباعه جهد استطاعتهم » قد أعادء الإمام 
على مع معاوية »> وع به حت بصره ميات . ولم ازل به عیده ويكررء ء لا عل 
ولا يأس عسى الرجل أن يرشد وينزْع إلى الصواب . 

لكن معاوية أبى < فل يكن عبس على من ما كته عا کچ خارج على 


وحدة الأمة : 


سد أن[ س 


«... اس تإستحل أن أدع مماوية تج على الأمة » ور ركهم ورشق عصاهم ...» 

فإذا وقعت الحرب » ثم تداعى السلمون فى آئنائما إلى محكم القرآن فیا حلاف 
بين الرجلين ؛ فلا مراء إذن فى أن موضوع ذلك الخلاف الذى لا موضوع غيره 
هو خروج ممعاوية على جماعة السادين » وإن التوت بدعوى ذلك الخارج الزائنة 
ألسن أقرام فى صفوف الإمام »> والتوت بها من بعد نوايا اين العاص الغوى 
والأشعرى الظنين ! . م 


قال محدث ساسا له : 

د إن الفكن لم ازل فى بى إسرائيل ء ترفعهم و#فضهم » حق يبثوا المكين 
محكان عا لا ری به من أتبعهما . . . »6 

خذره حيئذاك صاحبه : 

« ا أبا موسى ... إناك إن أدركت ذلك الزمان أن تكون أحد 
المسكين 3 4 

وأنا ؟... »6 

وم أنت ...»6 

فيان الإنكار فى وجهه : 

ولا جعل الله لى إذن فى السماء مسعداء ولا فى الأرض مقعدا 1١‏ ... » 

لكنه أدركه ! .. أدرك الزمان الدى اختلف قه الناس ثم لم يزدم التحكم 
إلا أعنف اختلاف 1.. فالدنا دارت . والأيام توائرت تكدس على قومه أسياب 
الفرقة . والأمة الق كانت إلى أمس القريب كالسخر ةالماتية توعى الصروف والحن» 
وتوهن الفتن ثم لا تهن ؛ قد أصبحت فلقتين مثل حبة الفول !... وها هو الآن 
فى معتزله ذاك الذى اختاره لنفسه » يلدة عرض » بين الرصافه وتدمر » يأتيه 
آت عا كان من قبل یکره أن يرش فيه .. ۔ 


سس اول اسم 


قول له أحد مواليه : 
« إن التاس قد اصطلحوا . . ٠.‏ » 
والحدث ...ع 
و ... وقد جسلوك حك ...ع6 
فقلب كقيه كاطائر : 
د إنا له وإنا إليه راجعوت !.. » 
غير أنه لم رفض يل سارع > کن کان والنياً على موعد ص تقب » ا 
للرحيل إلى الهمة الى أشهد الأرض والدماء من قبل على تأيه عليها » وعزوقه 
عنها » وتحنيب نفسه المسكلفة ياأسل أمرها الكريه الثقيل . .. ٠‏ 
وعند یذ يسوب صاحيةه » ومحاول أن يذاكره ماعسى قد أنسى من رأيه 
الخالف القدم : 
ديا أباموسى . . . أتذكر مقالتك ؟ .. ۾ 
وما عليه لو ذكر ؟ .. إنه لكر ثم لا يكر !.. 
على الزمن بلى إنسكاره . . . فسحته اليوم سالمة جه وهو قاعد »> غير 
ساع ولاآمل » قتضع فى عينه وحده مسير على بن أبى طالب كالم تضع قيلها 
سامحة مصير عاهل فى بد عدو موتور ولا ولى حم ا م6٠‏ طوته طى النہار الوضىء 
کانوس قي 1.. 
فلعله قرح ... إن الرجل من الناس قد يلغط بالرأى > ثم بل وک اسانه : 
ثم لا.شتر يميده على الآذان كلاما . منغ) أنغاما » ما شاء له أن يردد ويعيد » ومع 
ذاك فقلبه فى جوفه بكر عليه منطقه » وئفسه تيرم به ولا ترضاء » ودخيلة صدرء 
تضمر خلاف ما يظهر 0 حق إذا وسعه من بعد أن نتحرر من تعاب تظاهرهء , 
ويكشف عن خىء صميره » جام فعله غير قوله » وطفت المقيدة الراسبة فى أعماقه 
بعد طول احتباس وكتان ‏ تطفى بدرلما وطيئها ووحلبا على زنارف اسانه 
وبائه الخادع العسول 1 . . . 
ع عد ميد 
وكذاك انطلق الأشعرى » من بعد » إلى حيث ينتظره دوره فى التحكم »> 
ليزن الأمور بيان إدراكه الخاض . ثم يسلكما للسلك الدى إليه يديه 
رواسيه الئفسية . . 


سس کن ا 


كان قدرا مقدورا أن الرجل حين دعى استجاب . قدرا لازما على الامام 
لامناص منه » ولا حيلة فيه » بدت من خلاله اشاعة وانكشف الصير الحتوم .. 
مامئ فرد واحد ق الجانيين للتمتاحعين ؛ من أهل الشام أو رجال العراق » جرد 
حينذاك من هواه وظنونه إلا استشف أن دولة على توشك أن تؤذن عغيب 
كا توشك غبرة الأفق أن تشف عن طلائع الثروب ! . . حق الذين كاتوا 
من البدء فى عزلة > وم هموا فى الخلاف »> اتيم هذه الطقيقة . فالأشرى 
انى منشورة للم أججعين ححينة ماطية ء منمكسة على رقعتها خبيشته » مكشوفة 
نوایاه ‏ وان حاول وسمه کالما لكل من شاء أن يتطلع من نايا 
البداية إلى الخواتع . . . 

ومع ذلك قثمة طائفة من أحاب الإمام رآت اراما عليها أن تمطح إلى هذا 
الدج بالتبصير أو بالتحذير ... لم يدفمها إليها أملها فيه > ولا إعانها بأنه قدآنی 
ماضيه 1.. قلقها هو الذى كان يدفعها . علءها أنه ليس بثقة ولا عؤعن على هدفها 
الذى طالما تنسكر من قبل له وأولاء ظهرء 55 إعا كان هي کل ملم أن نفض 
عن نفسه وقر ا ثقيلا ء حريا بأن.ظل إلى الأيد قله لو أنه 0 يتقدمفي هذا الوطن 
بالنصيحة - وعى غاية جهده ومننهى قصاراء - إلى هذا الأشعرى الظنين 1 . . . 

قول له ابن عباس حي يلقاه : 

« يا أباموسى . . . إنه قد ذم إليك داهية المرب . وليس ف معاوية خلة 
إستدق عليبا اللافة » فإن تقذف عقك 0 باطله تدرك حاجتك منه » وإن 
لمع با باطله في حةك يدرك حاحته متك . 

لكن اطق والباطل فى هذه القضية 9 فى نظرة أف موسى على اليئة 
الق راها المدول من الناس 1 . . 

وعذى ابن عباس ينسح : 

« - . . واعلم » يا ابا موسى » أن معاوية . . . يدعى الخلافة من غير مشورة 
ولأ بعة . فإن زعم أن عمر وعان استعملاه فلقد صدق : استعسمله عمر وهو 
الوالى عليه بمنزلة الطبيب محميه ما يشنهى » ويوجرء مایکره . ثم استعمله عثان 
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برأى عر > وما كثر من استعملا تمن لم يدع الخلافة ... واعل أن لعمرو 
مع كل شىء يسرك حُبأ يسوءك . . . وعرهما نسيت فلا تنس أن عليا بابعه القوم 
الذدين بايموا أبا بكر وعمر وءمان . وأنها بعة هدى . وأنه لم يقاتل إلا الماصين 
والناكثين . . . ۾ 

بهذا الحديث الصرع البين حدثه » فكدف له » إا لا يدع جالا لتأول 
أو شببة » حقيقة الحلاف بين الحسمين . ماهو إذن بدم أو ثأر 1 .. ماهو 
بقتل عثان ! . . . إعا كان تطاعا من معاوءة إلى اغتصاب الخلافة من عصييها 
للسامون برآسه وقلدوا بعتها عنقه . . . وإعا كان انسياقا منه وراءئزوة أطاعه 
عثه عليه و بيعة » أدلى ا إليه أنسارء أو « رطياء » فى الشام . . » وإعا هو 
إذن خروج منه على وحدة الآمة أوقع فى صفوفها قرقة واتقساما وليس له عند 
صاحب السلطة الشرعية » الآمين على سلامة الدولة » إلا مالكل متمرد ارج 


على النظام . . . 
وطق أبوموسى حوابه ۾ كلاما ؛ عنما أنغاما E dF‏ ينطق من طرف لسانه 
فيقول : 


د رحمك الله ! ... وال ما لی إمام غير على . وإنى لوائف عندما رأى » 
وماآنت وأنا إلا بالله ... » 

ومع ذلك ققد كان حَايقا بشك الشا كين وريية لاستريبين ... السكثيرون 
يمن عرقوا ماه » وخبروه فى أمسه القريربءيتهمون الآن منطقه . أقد صدق؟. 
أأخلس النة ؟ . أهذا الحديث منه اليوم مرآة قلب بؤمن حق الإعان عا ندباله 
آم هو صدفة ظاهرها زرف وجوفها قراغ ؟ 

ويقبل عليه الأحنف بن قيس ء يسرع به الشك ثم يبطى* اليقين ١‏ ... إنه 
محدثه . وينصم له ء وبشير عليه » حق إذا نصح وحذر عا يسمه النصح والتحذير 
أطلقها من بعد كات رقيقة » بديثة للظهر » يلوه ء وعم منه أصاحت نفسه سا 
ودغت للامام آم قد بقيت على ريما القديم السقم ؟ ... يقول الأحنف ء انما 
يسوق فسكرة طارثة قد تؤدى مناقشات التحكم إلى تبنيها حا يعضل بال کین 
الاتفاق على الرأى الق الذى لا وحدة ولاسلام بغيره : 
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٠‏ فإن لم إستقم لك مرو على الرضا بعلى » فليتخذ أهل العراق 

قريش الشام من شاءواء أو فلتخت أهل الشام من قريش العراق من شاءوا... 

فل بتكر الأشمرى فسكرة هذا الاقتراح ولم لي 
فى خاطرء الحجدير بأن تمتلى* عخارجه ومداخله يفكرة غيرها تذود عن الحق 
البديهى للامام . . . فكأ ماكان لا ری جناسا عليه فی تقبل آراء تنأى به عن 
الجادة للستقيمة الى حددهاكتاب الله لفض كل خلاف > وعن الخطوط السوية 
اق رما دستور الساديئ غير الكتو ب وتقاليدهم القررة في اختار الخلفاء . 
وکا کان بأرفق تعبير ل لا يستشعر هنة من ضر فى زوال ولاءة أمور 
الأمة عن صاحبها الشرعى وقد اختر هو حكا ليؤدى عنهء ويدفع عن حقه باطل 

. كلالم ينكر ؛ . . ا تقبل الفكرة الغترحة بإقرار » أو باستسلام 

يشبه الإقرار . فال : 

وقد سمت عاقلت ‏ ۾ 

وسمع ع 1 . . وهل كان علك إلا أن يسمع ثم ينتظر ؟ . . إن الأحنف 
يسرع صوبه قلا مهموماء وجار وفىصوته رئة نذيى : 

ديا أمير لأؤمنين . . أخرج بو موسی‌والله زبدة سقائه فى اول عخضة ! ك4 

قيبشم . هو معقيقة الأشعرى علم . 

وم الأحنف : 

- . لا آرانا إلا بعثنا رجلا لا يشكر خلىك ! . 

لكن هذا النذير لا يهزه ... ها الإمرة 1 .. ماملك هذه الهنيا بأسرها 1. 
ما النصر الذى يود الأحذف بن قيس س مجدع أنفه » وحتف ثنته واستقرائه 
مقدمات الأمور لو مجىء » وإن على بدى الأشعرى : السغير الظنين » کا ىء 
الخوارج مباغتة » وتقع للعجزات بغير إعداد ولا تدبير ! . 

وڅه الإمام مبدوء : 

« الله غالب على أمره . 520 

« فشن ذلك مجزع يا أمير للؤمئين ؟ . ٠‏ » 

+ د د 


650[ س 


ثم ەی أو موسق شوطه 2 وشأو رأى مكتوم کان يسه من بامة 
أشير ‏ اتح له ايوم أن عله من رة حوقه » أو حذره» أو لمخرجه 5 
أو f‏ عاطفة حكاته أن مجاهر ‏ عد عزله من الكونة ل ساسة العزلة 
والتخذيل التي كانت كرت . . . وإذا كان الأحنف بن قيس قد داوره » وم برد 
أن بيه بهذه السقطة القدعة ء فرع بن هاق' جبهه »> وحذره أن نكون لما 
في نفسه يقة نفسد عليه نزاهة حكه ء وتقضى عل الرجاء الذى ظل رجال متفائلرن 
يسلقونه به . . . يقوك شرج وهو بودعه إلى دومة الجندل » مقر التحكيم : 

«ياأباموسى . . . إنك قد نصبت لأر عظم لا جير صدعه »> ولا لستقال 
فتنته . وعهما تقل شيثا لك أو عليك ء ثبت ... وإن كان باطلا .. إنه لا بقاء 
لأهل العراق إن علكها معاوة . ولا بأس صل أهل الشام إن ملكها على . 
وقد كانت منلك تثدرطة آيام قدمت الكوفة ء فإن نشغمها عثلها كن الظئ بك 
يتا » والرجاء منك يأسا . . . » 

فإذا الرجل يبدو كااغضب لهذا الت ذد كر بسقطته » فيسيب غير مهاود : 

«مايتبتى لقوم اتهدوق أن ارساوق لأدفع عنهم باطلا أو اجر اہم حها! © 

عدد يد عقب صاحب له بالرجاء فيه : 

6 إن أب موسى سيدرك حقنا‎ ١ 

فيدأ الأشمرى ويقول : 

« واه إى لأرجو أن بنجلى هذا الأ وأنا فيه على رطا الله . . . » 

على أن الرجاء والأس منه قد حسميماء بعد هذا » الغيرة بن شعبة . أحد 
الدهاة فى العرب ء والرجل الذى كان له فى ولاية معاوية رأى لم يقره عليه 
الإمام . . فلقد بعث معاوية حيندالك » والحكن لم يلتقيا » إلى فو.ق من قريش 
کره أن اعنه فى ريه .2 إستلحقهم ليشهدثم جاعه الاس . .. وکان فيهم 
ابن الزيير . وكان قبيم ابن عمر . وكان فيم لأغيرة الذى أسرع به فضوله من 
الطائف بالجاز إلى هذه المبقعة بين العراق والشام . . 
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وأسدفيله معاوية يلاينه عسى أن استص فة و استخاص دهاءه أيوم قراب 
وأصنى الغيرة إليه وسمع منه » فلا أن قرع تاطف ابن أبى سفيان وسأل زاره : 

«...ماترى يا مغيرة ؟1.. ۾ 

تفكر الزائر الحذر هنيبة ثم قال : 

« يا معاوية . . . لو وسعنى أن أنصرك لنصرتك . ولكن »› طل أن اتيك 
بأعى الرجليق . . » 

وقمل . ودل زائرا على أبى مومى » محادئه لذوق آمرء : 

« يا أبا موسى .. . ما تقول فيمن اعترّل هذا الأمر وكرء هذه الدماء ؟.. ۾ 

قل يكن أسرع إليه من جواب الأشعرى ثىء : 

< أولثك خار الئاس . . نت ظهورثم من دمائهم »> وحصت بطوتهم 
من أمرالم 1|.. »# 

وركب للغيرة إلى مرو : 

« يا آيا عبد الله .. ما تقول فمن اعتزّل هذا الأمر وكرء هذه الدماء ؟.. > 

فم يكن أسرع إلبه من جواب ابن الماص شىء : 

د أولئك شرار الناس . . . لم يعرفوا حقاء وم ينسكروا باطلا . . . » 

من هذا الحديث وحت نة الأشعرى للمغيرة حت لقد انطلق بها إلى معاوية 
يمتها وإله عند ذلك غير ممدوع : 

« ۔ ۔ . أما عبد الله بن قيس نفالع صاحبه ه وجاعلها لرجل لم ,شبد هذا 
الأمر . . . وأما عمرو فهو صاحبك الى عرقت . . . » 

ومنهذا الحديث أيضا بتبین لنا الرجل على ماکان عليه بالأمس » له نظرته 
الأولى > وسياسته السلبية الى أقعدته عن احيازه لهذا الخصم أو لذاك . . 

أفتلحاء يا ترى الآن إذ هو أخرج زيدة سقائه » وتضح حقيقة عا فيه ؟ . . 

لكأى إذن يفئة من الناس تراه » أمس واليوم وفى غده » عتلسا ارآبه» 
ثابتا عليه » ولم يغير منه شىء » فإذا هو فى حسياتها تفع إلى مستوى أماب 
الل واللبادى” . .. 
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وكأف بغيرها فة أخرى تصوبه » وتستطيع أن تزع له صدق اانظرة 
واطلاعها لل الجهول » إذ تا كدف له الأحداث فإذا الناس هذا اليوم فى فريق 
العراق والشام » قد « ثيطتهم » الظروف عن الحرب ققعدوا مثله لتمسون عافيهم 
فى السلام أو فى السعى إلى استفاءة السلام . . . 

ومن ”ق الأشعرى أن ستمسك رأيه . ومن حقه اشا أن برى فى هذا 
التحكيم رجمة من الناس إلى :مس خطة هيئة » ليس قا عاف اهرب ء وتدنو 
هونا من خطته الى دعا بها وهو فى الكوفة إلى القعود عن الشاركة فى القتاله 
لبر الخصميق على التَرام الحسنى لفض ما وقع بينهما من النزاع . . . من حقه 
لا ريب كل هذا وكثير غيره تما عساء قد خاص ذهنه حينذاك » ومخاص الآن 
أذهانا أخرى من الآراء والنظرات › ثم من حقنا بعده أن نتساءل ! كان أيضًا 
له أن مخضع قضية التحكيى » وعى قضية عامة ء ارأيه الخاص ؟ . . 

کا 1 ۔ . وكلا بلا جدال ! . . فلم يكن أبو موسى عثل نفسه ۔ کان مل أله 
عثل العراق والإمام . وكان 3 آنه قد اختير ليتحدث عنهم er2‏ لا برآيه . وكان 
أولى به س إذ أيقن أنه لا يستطيع التحرر من رأيه القدم أن يستقيلهم 
اختارمم »کا كان أولى به من قبل أن وستقبل الإمام ولاءته على الكوفة ثم لاعليه 
لو اعتزل ء ملتزما ساسته السلبية > أو داعا نها رصفته الشخصية لاسفته العامة .. 

ولكنه لم يتجرد من نظرته الأولى . واب إلا أن بسار فى التحكير هراء » 
غذل الذءن ماءوا به + ونصر الذين كانوا أولى عنده باهز بمة والخذلان . ولان 
قبل إنه « حي » وما هو بنائب ولاسفير لأهل المراق فايس مق إذن عليه التزام 
رآمهم والدفع عنه . . . إن قل هذا قإن القول به لا مدر الحدود اأتق كان على 
الأشمرى » بأية صفة من الصفات » التقيد مها والسير محكمة فى نطاقها الرسوم . . 

لقدكان جليا له » قبل اختياره وبعد اختیاره» فم اختاض‌الناس » ول اختاره 
أهل العراق » وآنة مبادى* ‏ نص وثيقة التسكيم س عله التزامها وهو يناقش 
رفيقه ابن الماس خلس ولاه إلى المج الطلوب ... كان هذا كاه جلا ٠‏ 
وأجلى ما فيه ذاك انس الصرع فى الصحيفة الذى أوجب و اللي بالقرآن » . 
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فإذا رأى أبو موسى من بعد أن « تید » الرأى ثم + عاراه» که إذن 
دود منةوض لأنه لايقوم على ميدأ و 8 بالقرآن » ؛ واجتهاده إذن اسم 
جديد هواه لاله « لا احتهاد مع نص » 1. 

ومع ذاك فقد مضى شوطه ... امله كان أسرر نظرته القدعة ... لمله ازاق 
فى دعوى معاوية . . . لله خدعته خدع ابن العاض . . . على أى حال » سى 
الرحل ا بدا ج ل لاحت : ووی ای علس ود رر ےر 
تخد سبيله إلى دومة اللندل . أفم يكن أجدر به أن يذكر ؛ فعتر ء ماعساء 
قد أنسيه » وهذا كتاب من الإمام قد لاحقه » إلى حيث أقام بتلك البقعة 
بين الشام والعراق » فيه تذدكرة » وتايح بالشك » ومحذير من لليل والريخ ».. 
لقد كتب على إله إذ ذاك : 

« ... إن اناس قد تغير كثير منهم عن كثير من حظهم > الوا مع الدنياء 
ونطقوا بالهوى . وإىق أزلت من هذا الأمر ( الخلافة ) مارلا اجتمع به أقوام « 
أعجبتهم أنقسهم » أداوى مہم قرحا .. . ولیس رجل ‏ فاعل 1 أحرص 
على جماعة أمة مد وألفتها منى > أبتغى بذاك حسن الثواب + وكرم الكب . 
وسأفى بالدی أخذت على نفسى وإن تغيرت ( أنت ) عن صا ما فارقتنى عليه 1.. » 
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كانت العودة حزينة .. . العيون ساهمة . القلوب مكلومة . الرءوس خاقضة ٠‏ 
وهذه الأجسام التق مشقتها خهونة السحراء » وضعرتها شدائد اال والقتال 
لاحت رخوة متداعية كأنها بلا عظام وأعصاب . وهنه البشرة النطية الق 
أنشستها حرارة الشمس » ولوحتها أطياف الأشعة » بدت شاحية كأمها امتصها 
الرمل روتقهاء أو عكس علبها لونه الأصفر . . . 

بلا حاة . فى مول وتثاقل . عمثل حركة الظلال أو الدع النحوتة عادوا 
طلقون الأقدام على طريق حياة هى الوت وقد خلفوا وراءم ساحة موت كانت 
حم فى جنياتها حياة ... تقهقروا إلى مواطن الدعة . ارتدوا للم ينسلون صوب 
الكوفة ففها ملاذ لسكل حالم بالطمأنينة يرشى جفده عن غوائل المرب فعل 
العامة عن سيام الصياد ! . . 

وحَاف ظهورثم كانت صفيق . البقعة الى غدت بقعة كبيرة من الدم ! الثوى 
الفسيح الذى التقم وما حم > وشرب وما شرق ١‏ .. الأرض الندية الجراء ! 
فک لوتوها! . . وکر أودعوها!. . 

کی تركوا عايها وم عودون | . . ج خنقة قلب » وخابة صدر ء وة عين 
من اللمحات الأواف تترجم عن القلوب والسدور 1 . .كي أهدرواء هناك » فوق 
أرضها من عواطف » من حنان الأبوة . من وفاء البنوة . من التماطف الذى 
كان حى مسيم القررب بربط بين الرفاق فى السلا 1 . . تلك الأعداد الوفيرة 
الكثيرة من الأعشاء والأجساد اا غييرها عن عيون الأ حت التراب . 
فى قبور غير معامة » ليست كل ما طيعوه . فالصفاء أيشاً قد مات 1 . . . 

حدق اقغط الى صاحيهم عند عذرجهم من ميدان اللوقمة » مات هو الآخر 1.. 
دفنوه فى صدورمم . وأدوه حسرة حية تضطرب بعد أن عملوا نهارين ولتق 
في إهالة ری صفين على قتلاحم . آم لاء قنيم هو الآن ؟ . . وماجدواء ؟.. 
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لقد دبع من رع وخر من خسر ولیس بيتهم رابع على الإطلاق ؟ .. إنهم 
ليعادون أن النقاش نقش على الحواء 1 صرخة بلا صدى | هينمة كهينمة النالم 1.. 
وإذا كان له ما وراءه ففرقة أقصى من هذه الى أشاعها بيتوم » منذ أيام > 
نداء التحكم . 0 

كلا ما لمم اللحظة طاقة لجدل ء ولاقبل محديث . . هذه تفوسهم تيرم بهم - 
تعاف ما كان متهم . جل أن تبدى* فيه وتعيد . فالسل الدى تنادت به بعض 
طوائفهم أطلع التسايم أو ما هو أدى فى اعتبار الق ثق من التسليم . والحرب 
القى تصامحت بها بعض فرقهم كانت أدف إلى أن تسكون مذاغة تقط فيا أعناق 
قلة متحمسة بيا الكثرة اأفتونة بإغماد السيوف واقفة تنظر . وبين اوك 
وهؤلاء كانت طوائف وفرق تترجح فى حيرة »> لا تلحق يأحد الحزبين لأننها 
لم تسكن على بقن ما تريد ... أما الآن فكلهم فى هذه الخيرة : أكاب التردد » 
ودعاة الحرب » ولليشيرون بالسلام . . . 

كلهم فى هذء اليرة وم محركون أقداءهم للعودة » ينطلتون فى تثاقل » 
ويتذاء نون على منيسط السحراء فى مسيرمم متداعين » بلا إرادة ‏ لمشي حين 
تدفمه الرے 1 . . بلا عظام ء بلا اعصاب كأنهم ظلال ! . . والشاعر فى صدورم 
موءودة » والخواطر فى عقوم خرساء » والكلام فى حاوقهم عنتنق ء ولیس 
فبهم من علام الأحياء إلا زقرة تضطرب » وخجل إرخى الأهداب » وحسرة 
نى القامة . . . 

وسمموا الإمام تل أربه ؛ فى نبرة حزينة : 

« ... اللهم إلى أعوذ بك من وعثاء السفر » وكا بة للنقلب » وسوء النظر 
فى الال والأهل . . . » 

فكأماحم فى حل . وكأن دعاءه قد شد شفاههم إله فرددوء بغر وعى »> 
عنافتين . . . ثم ذابوا خجلا . ثم تهافتوا حسرة » والأقدام وفلطايا تتحرك بهم 
إلى الجنوب . . . 

فى سهوم ووجوم ٠‏ وفى انكسار وكاية > راحوا يأخذون على شاطى * 
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الفرات صوب النخيلة ضاحية الكوفة » حاضرتهم الق شبدتهم من أشهر يتسبلون 
زحفهم إلى الثمال ابقطفوا النصر 1 . . . فا أقرب اليوم من أمس »> وما أبعد 
الخال عن الال ١‏ . . إنهم ليسيرو! سير الذاهل > لا كادون يلقون بالا لن 
يستقبل ولا أن لودع . أفواههم تعى بالكلمة » وعو مم قل بالنظرة . حق 
الطرءق التي أقيلوا عليها إلى صفيئ قد مالوا عنبا » وأشذوا غيرها أخرى » اعا 
اخجلهم أن الود م وهم على مئل فشلهم : وتهاوى أبدهم وعزههم ۲ وتفرق 
رہم وعى الى من قبل شهدتهم وعزمهم مع ورأمم جميع . 

واجتازوا هيت . ويلغوا صندوداء . . . وذهب مساءء وجاء صباح . 

عندكد انتفضوا أحاء 1 .. تدفق الم فى وسائل الدى المنحوتة » وفى أطياف 
الظلال 1 . . إنهم الآن قطعوا شوطهم . بلغوا آخر الراحل ... فها هى النخلة . 
هاهى من ور الها أبيات الكوفة تلوح طم كالبقع الثبباء فى ثوب النور . ها هى 
وجوه أقوامهم » تسكاد تطالمهم فى أخيلتهم الك ٠‏ 7 . سامتة زارية.. . وهل 
هى إلى سويعة أو بعضرا ثم يلقون الئاس ؟ . . ورسمءون لوما أو سمعوت 
سخربة ؟ .. وبر پم عويل هنا وعويللهناك ؟. ما الذى تراهم أعدوه القاء؟.. 
لا السمت مجدى علييم » ولا الوجوم ى عترم . . . هذه شفاههم تنفورج . 
وصدورمم تصضطرب . وعقوطم تصطنع وتعمل مقي 
زق الا کنان . الخواطر الحبيسة فى أذهائهم تسكسر الرتاج ‏ اكلام اللنوق 
ف الحلوق راح يتشكل مسا : قلغطا » 0 0 0 3 ا 

وعنف التقاش . . . فرغ الآن هم من مشقة السفر » ومشغلة الوجة الى 
محليم إياها ارتدادم الفاشل عن صفين » وانيسط حيالم من زمانم فراغ تستطيع 
الستتهم الملهومة الجدل أن تتسابق فيه » وأن تشتبك » وأن 7 تتصارع لا بك 
من حجة يسوقوتها للناس » وعدر إسترون به أو بترم التى عادوها على استحياء!. . 
ولقيهم عن مدخل البلدة ابن وديعة الأنسارى : قأسرع إستقبل الإمام » 
وأسرعوا م دجون ا » لصغوا في حديئه إلى ما قد يدهم على رأى 
آهل حاضر تمم قوم . . 


— ۹۳ - 

ويسأله على : 

« ما معت الناس يقولون فى أعينا هذا ؟. . » 

فحيبه الرجل : 

2 ملم لعجب به » وموم السكارء له . . - والناس کا قال الله تعالى : 
ولا بزالون عتتلنين . » 

«وشاهول ذوو الرأى ؟.. » 

فيتردد هن » متحر جا ء قبل أن قول : 

« يقولون إن عليا كان له جع عظيم قفرقه » وحصن حسين فهدمه » فی 
می يبنى مثل ما قد هدم » وحتى می مجمع مثل ما قد فرق ۲ . . فاو أنه کان 
مغى عن أطاعه إذ عصاء من عساء » فقاتل تی يظهره الله أو يفك ء إذن كان 
هوالحزم !.. » 

هنا يظهر النضب فى وجه الإعام > لم يتلوه أسى › ثم تنطاق عرنھ توىء إلى 
الختوع المائدة معه ء أو المائد معها إلى حيث أرادت » ويقول بنيرة صة وهو 
بقلب كفيه من ب : 

« أناعدمت أم هم هدموا ! . . آنا فرقت أم هم فرقوا ! واج اه 

وعضى وجهه ٠...‏ 

ويعود الاغط والطنين والتصاع . . . سما فى جيشه الخلاف بعد أن نام . 
وأقبلوافما بينهم يترامون ثانة باللوم والشتم » ويتراشقون بالدعاوى والتيم : هذه 
الخاعة الطزية الى اأبحلت عنها صفين قد جرها علهم هذا الفريق  !‏ كلا بل 
ذاك ١‏ كلا بل أواثك الذي ترجحوا بين الفريقين لا يقرون ولا يتكرون!.. 
والتهم 'تحشد . والدعاوى تدس » والفرى تكتال بالكيل الأوفى ولس قوم ٠‏ 

هذا كله > رجل واحد إلا تزه نفسه من الوزر وألق بالتبعة على كاهل 
سواه . ولولا ما کان مهومن إعياء الرحلة »> ولولا دنوهم هذا من الأهل والعشيرة 
لكانوا احتكوا حينذاك للسيوف والرماح يدل احتكامهم العمى والسياط 1 - 

أجل . فلقد وسعمم أن يتشاتموا » ويتنابذوا بالألقاب . ووسعهم أن ينزد 
بعشيم على بعش فيضرب يعضهم وجوه يعض . وأوشك سلاحهم آونة أن يتشابك 
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وتا م .الم يتلوموا هنيبة وم تشد روا رحا أن كان الإمام فم فا محرجهم 
شىءء ولا كته ثىء . أفل مهدروا هناك › على رمال صفين > كل السواطات 
الكرعة : حنان الأبوة » ووفاء البنوة » وح ذلك التعاطف الدى .ولف داكا 
بين الرفاق فى السلاح ؟ 

ية ء وثانية » ومرات تلاحوا وانشاموا وتضار بوا وم لى الطر.ق للكوفة . 
ولم قشمد هم البلدة من بعدإلا عدون . ولم يستقبلوا أبواءها إلا فرقتين على خصومة 
جاعحة . وعندماآخذت معطم وأقد اعم طا مدخل الكوفة , كانت فرقة متهم 
تصيح مخسيملها : 

« وح .. فارقتم إمامنا ء وفرقتم جاعتناء و . . .. » 

فإذا الأخرى تزآر : 

ديا أعدا اله 1 . . آدھنتم فى أعى الله » وحكلام ! : 

ثم تنحرف مجمعها عن الصفوف العائدة كأعا ت ٠“‏ أن محتوعها وإياها مكان 
أو ججمعها طر.ق . . . تنحرف فى لجب ويج إلى قرية حروراء تاوذ بها عن 
هذه الحاضرة ااتى يعود إابها الإمام والذبن تاسوه . ها لها معه مقام . فرقمما 
الرأى قلغرقهما للوطن 1 . . 

ومحزن الإمام . وعشى بصفوفه الباقية فى دروب حاضرته والألم مسف 
برأسه ويرام خطواته ...فى سمت أجوف سير . ومن ورائه لا تزال تدوى 
كالطبول صيحات هذه الفثة الخارىة عليه من أاب حروراء ... تدوى ساخية 
هادرة ء غاضية ثائرة هتاف أ كثر من عشرة آلاف اسان : 

س البيعة لله 1 . . . الببعةلله 1.. » 

ولكته لا يزايل صعتة » ولا بروض نفسه على التطلع وها إلى الوراء . . . 
إعا ينطلق قدما ء إلى منتجعه المنتظر بالكوفة » ,صفوفه الصامتة كسمتهء الأسيانة 
كأساء . . فى وجومه الحزين بنطلق ؛ وئيدا وثيداء خطوة خطوة . حق إذا 
طالعته القبور بظاهر البلدة » سيق الخطاء وخفف السير » واتقشمت سحاية الوجوم 
لتفسح لصفاء الخشوع على باه .. فهاهناداتما اة » فى حفرة كهذه اطفر 1.. 


07 س 
هنا تصغر النفس ست تفنى »> ورق الجسد عق إشفاء وتذوب اللافات 
والأطباع 1 .ها تصبيح الحياة عيرة . 

ويقف مخاطب سا كى ذلك القفر » فى هدوء : 
« السلام عليسج يا أهل الديار للوحشة , والحال القفرة . . . أنتم لنا ساف 
فارط » وحن لي تبع ء يي عما قليل لاحةون a‏ 
ثم برفع وحهه إلى السماء » يناحى ريه بالرباء والضراعة : 
. . . اللهم اغفر لنا ولم ٠‏ ومحاوز يعفوك عنا وعم a‏ 
طوبى لمن ذكر الماد »> وعمل لاحساب ء وقنع بالكفاف » ورضى عن 
الله عز وهل بذالك . .. » 


۲ 

عادوا من وادى الوت ينسابون إلى قاب البلدة انسياب الأنهار » بغير ضجة 
ولا هرج > فالأرض نهم خرساء لا تستجيب لوقع الأقدام . وكانت عودة 
هادئة ۽ » لبنة كما مشوا على ريش . ولكتها كانت أيضآ حزبنة »> فأينا خطوا 
كان بكاء . واا كانت أدمع لاحت الأعين من وراء غيومها الرققة كسيرة ذابلة 
وعى حول من صفوتهم فی ثغرات قارغة كان علؤها أمس الآريب أحباب واراهم 
التراب الندى فى صفيق . 

وكانت الوت كالهجورة . وكانت الطرقات موحشة وإن غست بالرجالك 
والصدة » فالبكاء صامت والأنين مكتوم . من هنا تند زفرة ثم إستردها التجلد . 

من هنا تبدر أنة ثم تغرق فى الصمت . وراء هذا الجدر لواعج ذاهلة » 
لا تعر بد ولا : تصيح » والجيش إسير فى “اخ ء ثقيل الخطا ء ثقيل القلوب 4 

لک ن فاعية السمت الى لدت السكوفة لم يتح لما حتذاك أن تدوم . كانت 
مثل غيمة من مالم السيف بددتها . المع الي بنطلق . 
الحاوق تنفسح القصس . الصدور تضيق بالأنين . كا تقدموا على الطريق أوغاوا 
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فى الحزن . وا أوغاوا سكت الصمت ومحدث التنجع . . . نطقت القلرب 
للتجلدة بالمواجع » كان صراح ركان عويل . . ۔ 

و د المع . وتضطرب اطا واليكاء فى هذا الى قد زازل عتمم مواطئوم 
وهر عمد النضاء . . . ورقع الإمام عينا عاتبة ء فا شماع من الرثاء والمر حمة, 
إلى رجل من أححاب الطربق بلقاء ٠‏ وقول قى عطف مشوب بإنكار : 

« أيغلبج نساوم ؟ . . ألا تتهونين عن هذا الرئين ؟ . ٠‏ » 

فيدارى الرجل من حزنه فى حيائه » وجب حفوت : 

و يا آمير الؤمنين . . . لوكانت دارا . . . أو دارين . . . أو ثلاثا قدرنا 
على ذلك . ولكن ‏ ليس دار إلا قنها بتكام .. »© 

ويطرق الإمام . وسكت الرجل هنزيرة وقد هاضه أن إسير فى الحديث » 
وبدخى إلى الأرض عينه . . . حق إذا وسعه بمد قليل أن يرفع بصره كانت 
على أطراف أهدابه قطرات أدمع مستحيية 1 . . 

ثم يكتسى التجلد . . . هز رأسه كأعا لينق عن نفسه وآهل حه الور 
والليافت والاسلى الفجيعة . ويضغط يأستانه على شفته السفلى مغاليا عاطفته » 
وقول وهو يبرسم على ملاعحه المكتئية أطياف إسمة مششرقة : 

«.. . أما حن ع مشر الرجال » يا أمير الؤمنين ء فإنا لا يک ... 
ولكن » تفرح 1 . . تقرح لمم ! . . . آلا تفرح لم بالشبادة ؟ . . » 

فأسى على له . وبريت ظهره مواسيا . . . ويكول وصوته الحادى؟ يذوب 
حزنا ورحمة : 

« رحم الله قتلا م وموتام ا 8 

وإنها لرجاء ودعاء : الرجاء الذى ملكه حى ليت ولاغاءة بمده لأمنية 
أو رجاء » والدعاء الذى ينتظره میت من حى ولا رقية غيره لتلهفب على دعاء . 
وإنها بمد هذا لعزاء . . . 

ويعشى الإمام صابر؟ حتسبا » خب به دابته . وعضى الرجل » متصيرا إسير 
فى جواره . فإذا على عند هذا يكبم دابته فتقف » وغاطب هذا الرفيق الحزون: 

« ابجع . ٠‏ فإن مشى مثلك مع مثلى فتبة إلوالي » ومذلة الؤمنين .. . » 


۷ اسم 


ويأخذ سبيله وجيشه إلى القصر . . . 
۰ غير أنه لا يبلغه إلا وقد غدا هدفاً للمزة من هنا ولزة من هناك . ها سل من 
لى القوم » ولو من لومهم هم الذرين أولى بتبکبته وعذله وقد جنوا عليه 
ثم يوشكون أن إسلءوه يومهم وغده, لفبضة مصير ملم رهيب ... ولكن الناس 
حم دائما الناس » يتريصون بالموض الدوائر وإن وطأوا له للزالق حت قدميه... 
وهاهو رجحل من القوم سخر > لا رده عن السخرية ذوق » ولا نكنة عنها 
ع جدرة بالرثاء واللهوين ؛ يمول هذا السار فى غير حماء ! 

« ما صنع على والله شيئاً . . . ذهب ثم انصرف فى غير شىء ! . . » 

ويقاب كفيه وز رأسه . وتسرىكاته الجارحة » دون أن يدرى ء إلى 
مسمع الإمام فيلتفت إليه بنظرة زارية يغرض لما الدم فى وجنة العاذل الجترىء » 
ثم يقول لابه : 

« وجوه قوم ما رأوا الشام المام ! . 4 

فقد عذل وهو قاعد » ولام وهو يقعوده أحق باللام . ولكنها الألسن الق 
تتصيد المنات > والأعين للوكولة بالتطلع إلى ذرة الغيار فى غيرها وفيا هى من 
القدى مثل الأعواد ؟ . . وم غير هذا الناقد قالوا كقوله وكانوا قمودا ل ياوا 
مع الإمام فى كفاحه الدای ء ولم يعانوا عناءه » ولم يؤازروه ؟ ٠‏ وك غيره آيضا 
من النين ارتادوا حقل الملاك والنصر قد أطلتهم غفلتهم فذاقوا من الملا حق 
موا عن التمصر ٣...1‏ من أولئك وهؤلاء بلحونه أو عادونه وآجدر منه هذا 
الاحى وهذا المداء أنقس لم عي بضة أو عنيدة قد أوهنت من أبدء أو قبرتة على 
إهدار نصره هناك على ثرى صفين ثم تأبى هذه اللحظة إلا أن تأخذه » وهى 
ظالمة » بإنا ومماسية عليه 1 . . 

وللكته يصير ما له عن السير على السار والعائب والعاتب سيل عى أن 
تتبين القائق فيرشد الغواة إلى هديه إن اللذى أهمه وحز في تقفسه تلك الطائفة 
الغالية فى مشاقتها ء التى راققته فى الخروج وهى أمعن ما تكون غفوا فى الانتسار له » 
ثم رائقته في العودة وهى أمعن ما تكون غاوا فى الانقضاغى عنه . ماما إمازت 
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إلى حروراء ۲ . . أى الأدور تن کرہ مته ۲ . فے خروجها عليه حین «رجعها 
وی آحری أن تبدى له من ندمها وتونها عما فرط ملا هناك » نساسة العركة 
ساعة الفسل » ر عليها وعلى إخواتها وعله جما هذه العودة الق صارت مادة 
السخرءة ولللامة ؟ . . 

أولثك الحرورية التوى هم تفكيرهم حق لتعي فى مرادهم الأفهام . هم أليوم 
يأبون التحكيم . وهم آمس قد تقيلوه وغلوا فى تقبله حقى أجيروا عليه الإمام 
أو يقتاوه أو إسللوه . وبين موقفيهم هدن تفرج الفتن وتنمو » ثم 
آسعی وتعريث .2 . 

غير أنه كان رآيا رأوه واعتنةوه اعتناق المقدة للنزلة فلا فسحة لغيره قى 
صدورهم الضعة . هو القضاء األى لاسرم . تنزيل من التنزيل فلا تعاش فيه !.- 
من جب وهم القراء » وأعل الناس بالقرآن ‏ فما يتبدون لاناس - تضيق بهم 
مواطتهم . وتم عمى عصبيتهم الذهنية على قلو م حق يغرب عنم أن أولى وسائل 
الدعوة الرأى > كا برمعها الدين , هى الموعظة الحسةة التى توفر حرية المناقشة 
ثم تقود إلى استخلاص أر جم الآراء » وأثيتها لاحبة » وأجدرها مد هذا بالاتباع . 

لكنهم كانوا ما تحدث رسول الله عنم » ذات ساعة استضاء له قا ااغيب : 
« تلون القرآن لا تجاوز تراقيرم 1 ... وهم الآن يتلونه وياحدون فيه . 
ويتأولونه يما يمسف لح من المماتى غير ما تطرق آياته جريا وراء غابة للحم رسمها 
عرام »> وتأبيدا ارام الشبه ابيط 0 وها هم أولاء عصرم كزازة عقوم فى 
مثل كهف مطل عرق لا تنفد إليه لحة من ماع الإدراك ثم مسبو نه طلاقة الم 
والسرقة 1.. وإذاهم بزعمهم هذا هم وحدهم أسحاب النور . وإذا م وحدة 
هو الرآى . وإذا إعائهم وحده هو الإعان وکل ما عداه عمى وطلال . 

كمذالك زعمت هذه الطائفة صاحبة حروراء ذلك الوم الذى باينت 55 
وآبت أن تسا کنه كان . فهو عندها ومعاوية سراء , كلاعا قد احرف , وهو 
والدرن تابعوه ليسوا من الحدى فى شىء منذ ارتضوا التحكيم فأقروا به مبدأ هدم 
الددبن لآم قبلوا أن محسكنوا الرجال فا لا حي فيه إلا الله : وهو إذن أولى بأن 
يناشوء > وغتلعرا طاعته , و مخرجوا عليه . . . 


¬ ۹4 س 


کان هذا ما « هدام » إليم تفکیرم وانتهوا به إلى رأى فال كل الغلو ء 
مغرق كلالإغراق فى العسف والخطأ والتحيف بودك أن تعتنقه شرذمة سوف 
محدث أفظع فتنة أصابت الإسلام . وقد اعتنقته اليوم > وستعتئقه شراذم 
لا تزال نطفا فى أصلاب الرجال . وس.مشى الزمن بالأعصر فإذا اليل يمد اليل 
ينج فيه لهذه الخارجة حزب لا ينى يألو الأمة الإسلامية من مشاقته ما شيع 
بعل أبنائها الفرقة والعداوة والدم . وإذا كان أعحاب حروراء الآن قد أنوا ل 
الإمام إمامته » فإنهم من بعد سيأبولما على كل رجل الأنهم لا برتضون إلا دولة 
« دبنية ۾ بلا إمام على الإطلاق فلا تنازع فيا < لكار » على السلطان . إعا 
الأ فبا لله ٠‏ والبيعة لله 1 . 

استحدثوا إذن نظاما جديدا من نظ الجسم » شعبيا مغرقا فى شعبيته لا اکم 
فيه ولا حكوم من ااناس » الكل فى ظله رعية الله . . واستبد مهم رأعهم هذا 
حق آيوا أن مجملوا على شمرذمتهم رئيسا منهم تطبيقا لللبدأ الذى استخرجوه . 
-فرقرص بن زهير أبى الرئاسة . وحمزة بن سنان أبإها . وشرع بن أرق 
امتثل هو الآخر تهج صاحبيه . ولولا أن كانوا سبيل حرب توشلك أن تنشب 
بينهم وبين الإمام لأبى أرضا عبد الله بن وهب التزاما لما رأوا أن ,أخذوا به الأمة 
هيما من إباء الرياسات والإمامات 1 . . ولكنه عنذئذ استحل لفرقته ما أراد 
"مجرعه على أمته ء فقال لأعحابه حين عرطوا عله الزعامة وألوا عليه فى القبول : 

وهاتوها ١‏ . أما واله لا آخذها رغبة فى الدنا » ولا أدعبا فرظ 
من الوت 1..» 

وهكذا غدت و البعة لله ۾ شمارا لطائفتهم لهجون به ويتخدونه دستورا 
للحي تقوم عليه « دولة مثلى » ابتناها لمم فى خواطرمم الخال . وعجيب حا آم 

تنادوا به . وأعجب منه أنهم رأوا تطبيقه فى الدولة الإسلامية وقد تبين فم 
استدالة تطبيقه فى جتمع فثنهم القايلة للفتونة . ولكتيم مع ذاك استمسكوا به 
أشد استمساك » وحسيوه دارئًا عن الشعب الخلافات والحسومات الى مجرها 
تنازع «الكبار»على ااسلطان . ومورت لم أوهاءهم آنه أقوم للبادى* والاساتير 


سء سم 


وأدناها إلى مقارية اليرت واتباعه لأنه محق أمى الله » ومنب الناس 
طغان سکام wl‏ 


ولقد عجب لم على كف تستمرى* عقوم مثل منطقهم ثم تلج وتكابرء 
وتأبى أن تستجيب لمنطق الواقع . فإذا بنا من بعد نسمعه يناقش مبدآم ء ويطامهم 
هذاه للناقشة على ما تمه ظروف التممات الإنسائية فى كل زمان ومكان » وق 
حقائق السا لا قى سطحات الأوهام » فقول : 


...! ولكن > هؤلاء يقولون : لا إعية إلا الله‎ ٠ نم ء لاحم إلا الله‎ n 
إنه لابد للناس من آمير » بر أو فاجر » يعمل فى إصته الؤمن » ويستمع فبها‎ 
الكافر ويبلغ اله فما الأجل . ومجمع به النىء ويقاتل به العدو . وتامن به السبل‎ 
Cs ويؤخذ به لاضمیف من ااقوی حق بستر ع به بر وإستراح من فاجر‎ 

هذه سنة الاة و إن أف معتزلة حروراء »> وإن أغلقوا ءولمم دون حقائةها : 
وا “موا للسامع عن دعوتها الق استجابت لها البششرية منذ درجت فى الهد حق 
هيت و بشت اليفاع . غير الهم كانوا فريسة عناد أورئتهم إياء عصييتهم العمياء لرأيهم 
للشيه الخبيط , فإذا ثم داتعا مجمحون فى الغى ء ثم لا إزالون مجمحون و عبطون 
كالعشواء حت حشوم مصارعهم جلا ناجا وراء جيك 001- 


۳ 


لمستزلة حدر وراء » مهما قبل عنها » أن تعتاق أى البادی* ترا فى نظرتها أمثل 
الدساتير . وأن يمل منه القاعدة الت تبنى علا نظام الحم الدى نحل بتحقيقه 
وأمحسيه أقوم النظر » وأجداها على الجاعة » وأولاها بالاتباع . وآن تدعو بعد هذا 
لنظامها ودستورها بكافة وسال الترو ج والإعلان . فا عليها أن تفعل مالم جر 
على حق الناس الشروع فى تقبل دعوتها بالحستنى »> أو رفشم بالحسني . ومالم 
توقع بها بيهم فتنة . وما لم خالف الفين ... 


11/4 س 


من حق هذه الطائفة إذن أن رى » فى الحدود الغررة » ما تشاء ؛ وأن 
تدع وكا تعاء لأن هذا الذى راء ء على أى حال » رأى من الآراء له أن يسع » 
وعلى المجتمع أن إوسع له قى الياة ماثبت للتمحرص والحاجة . فهذد عى الرية 
الق تسكفلها داكا الشرائع ولا تتبو بها العقوك .. . 

ولقد لفيت دعوة الحرورية دا#امن على سعة الصدر » وانفساح الأفق » والترفق 

الذى ليس بعده ترفق بدعوة مثلها قد اعتسفت اعتسافا لإهدار حقه هو واانيل 
من شخصه ومن دينه إممانا منیا فى مناهضتة والانتقاض عله » ذلك لأنه کان 
« إنساناً » مثاليا قبل أن يكون حاكا مثاليا » .عرف ما لحرية الرأى من اثر 
فى محدد الأفكار » ودقع الشعوب فى سبيل التطوم والارتقاء إلىالأمام » والبلوخ 
بالإنسانة إلى حياة أفضل . كا كان يعرف أن كت هذه الحرية أو إهدارها هو 
فى حقيقته إهدار ظالم لآدمية الإنسان . 

فءلى مايدا من تلك الفئة من عصبية ذهنية عمياء » ومن غلو فى العنت والتجنى» 
ومن ركوم إياه بالمساءة الق لا تقرها قط أساليب الجدل لانصف النظيف »> 
ولا وسائل الإصومة الشريفة » ظل على دانما بلاقم بالحسنى » ويقابل زعمهم 
بالحجة » ويترع الرأى بالرأى دون أن :شق بعنتيم أو مضل به مجنم عليه 
فيروضهم با فى طاقة الما م من ضروب الشدة والقمع والإرهاب ... وحق 
عندما يلغوا من إيذائه ميلغهم » وتنادوا فيا بينهم بکفره » وسلوا سيوفهم يغون 
قتاله وقد أبوا إلا خلع ماله عابم من طاعة . . . حت فى تلك الاحظة الحازية الق 
أسفروا قا عن كارح عليه حقه فى حرية الرأى الق مدها لهم » وكشفوا عن 
عداوتهم لابيتة » تراه بتمفف عن معالمتهم بشكيمة الاك ء ويترفق غابة الرنق 
فيقول لم : 

« إن لك عند ثلاثا: لا منسك صلاة فى هذا للسجد . ولا متعك تسييكم 
من هذا النیء ما کات آیدیکم مع أيدينا 1 ولا نقاتلکم حت تقاتلونا 6 

ظل على هكذا من بدء اختلافهم عنه إلى أن شيوها عليه حريا عمياء منحينة 
كانت وبالا علهم . فا کان عنتهم لال من سماحته - وما کان يجتهم لیځرجه 


رقنا ين 


عما التزم به ئفسة من د مثالية ع العاملة » الرفاق والأعداء سواء بسواء » مثالية 
وسم البشسرية لجا ممبدا مستا إلى حياة فضلى فى ظلال الساواة والرية 
والكرامة » ومنذ الغازوا عنه إلى حر وراء » عند دشوله الكوفة »> الها فم 
قولة لأصحابه لم محد عنها قط : 
« إن سكتوا عممناتم » وإن تكلمو! حججنام » و إن شُرجوا علينا قاتلناثم .. ۾ 
وكان بعتی أن لهم عطاء "م يعمهم جیما به ماجنحوا للم . وکان يعنى ,ضا أن 
دام هذا الذى ارتأوا فسياسة المسكر وقى شرعية التحكم هو عليه هين لارکاد 
شوت لاطقه إن ثم تمحدئوا إله به , لأنه كنيل بأن غاجهم فيحسهم ويغليهم 
بالبرهان . وکان يعنى بعد هذا أنه لا سيل له سوى مقاتاتمم إن ثم عدلوا عن 
الاحة كام المنطق إلى الجاهرة بالخصوءة لاسلحة . . . كان يعنى كل كلة قالًا » 
دق وفيا لكل عهد قطعه فهم على نفصهء ولم بكرئه أنهم نبذوه وغلوا فى شقاقه 
حت تهاتفوا ملع ساطانه يغير حق ولا حجة لأنه على بأن الكارثة حين نجىء 
لن تلقام إلا وهم لما ولعة 1.. 
ومع ذلك فل يدعهم وما اختاروا لأنفسهم من غى دفعتهم إله فى الحقيقة 
كزازة الهن وأغرام به طرق مسالك التفكير . إنها حرص كل الحرص على 
أداء واجبه تحوثم كاملا بأن ببصرحم + ويعمل ما وسمه على انتشالطم من وهدة 
الخطأ الذى تردوا فيه فإن فاءوا إلى الرشد نهم إذن منه » وإن أبوا فليس عليه 
حساءهم وما هو علوم ب وکیل . 
والواقعم الى تراه ماثلا أمامنا من خلال هذه الحنة هو أن الإمام مم كن 
يعنيه أن يستفيئهم إلى جانيه ليستعز بفرةتهم ووی بها على غر عه » إن عادت نيران 
الحرب إلى الاشتعال » بقدر ماكان عه أن مهد لهداية طائفة ضالة قادها عماها 
الذهنى للأحراف . فهو دائما أحفل بالمعنويات منه بالماديات وهو بدا يقدم رياضة 
العةول وطب الأرواح على رياضة الجرارح وطب الأبدان . وهو فى حياته کاپا » 
بالعظة والقدوة » وكان مرذب النفوس قبل أن يكون مؤدب الأجسام وعندما 
تر طائفة كهذه من الجاع الاسلامية الى اتتهى إليه أميها قد عنتت وأسرفت 


س ۷۳ ا 


فى عنتما حق لتتأول القرآن فتسىء تأويله » فإنه إذن حقرق بأن يسارع إلا 
ليسكيحها ويأخذ معجزها أن تسرد وتتهاوى فى النار . . 


وكان هذا هو الذى أهمه . فلقد ,شيره كرجل دولة ‏ أن خرج عليه 
من شعبه فرقة » نشغب وتشق وحدة الاس . ولكن الأ كثر ضرا والأشق عليه 
س كرجل دين أن يكون فى خروجما هذا عليه خروجا على مقومات الاق 
البشرى السوى الى تدعو إلا ااشرائع وتقيمها أساسا لجتمع فال . ذلك أن 
دعوة الحرورءة » لاف بدعتها الى اعتسغفت دستورا ضعوما الحم الشعى » 
كانت فى حقيةتها تنطوى عي التنكر للوفاء بالمهود والوايق » وعلى الحنث فى 
الأعان » وعلى الحث على « دكتاقودية م فكرية تسكاد حرم حرية التفكير 
وتعطل العقول ثم تدعها شلاء . 


كل هذه السقطات أودعوها دعوتهم التى بدت » لأول وهلة » وليدة غيرتهم 
على حق الإمام وتساسوم به عن أن يتناوله بالمناقشة فرد من الناس حى ولو كان 
هذا الفرد حكنا اختاره صاحب اق أو اختاروه ثم متحدثا بلسانه ونائيا عنه . 
فلقد أ تكروا من على رضاءه بتحكم حکین ينظران في الخلاف الواقع بينه وبي 
معاوية ولم يكفهم أن إروا فى رضاله هذا إقرارا منه بانسلاخة من حقه الثابت 
فى الخلافة ؛ بل تهاتفوا بآنه « كفر » وانسلاخ من الدين . . . 

ونكاد حزم بأن نظرية « الق‌الالمى » فى السلطان إا نشأت فى الإسلام 
من تلك الاحظة ولم تسكن الدولة العرية من بعد محاجة إلى استعارتها من فارس 
التى لقحت الفكر الإسلاى بكثير من جراثم ثقافتها . ولقد يلوح هذاالرأى 
على شىء من للغالاة . ولكن دعوة الحرورية » فى الواقع » قد انقسحت لهذه 
النظرية فا انفسحت له من النظرات والاراء . . 

فا دعوتهم ؟.. ومن أين استقوها > أو إلى أى الأستاد أسندوها ؟ 
وإلام ترس" وتقود ؟.. 


س ۷ سد 


نشت هذه الدعوة » وما زالت القوى التصارعة على أرض صفين لم تبرحها 
عقب تنادى فر يق الشام والعراق بالموادعة » واتفاقهما على إبرام وثرقة ااتحكم . 
وكانت حينذاك خافتة . ولملها لم تعد أن تكون فكرة طارثة جة قفزت إلى 
اسان امرىء, متحمس قبل أن تنضج فى ذهنه ء فألق بها بعلن سخطه على هذا 
السلام الدلل المذل الذى حققته الوئيقة بديلا عن اانصر العزبز اأؤزر الذىكان 
آنيا لا الة مع صبر ساعة أو محوها على الحرب . على أى سال لا ثراها إلا بدأت 
وة من حدت ت طرب رة الشباب في دمائه فير تفع عن قول سل جى الموان : 
وينبعث غاضبا وخا له محملان وحدها على صذوف أهل الشام حق يقتلا على باب 
مغاوية . قلقد حدثنا التارع أن أول من نادى : « لا حسم إلا الله ۾ حدئان 
صغيرآن من عنزة ها الأحوان و حعد »۾ و و معدان 6... 
على أن نداءها لم يمت بموتهما » بل زاد جرسه علوا » وزادت عبارته ذيوعا 
كأنها سقياء بالدم فترعرع وطال !... ولم يكن عيبا أن يعلو ويذيع وله هذه 
« الرنة الديئية » الحقيقة بأن نسحر من القوم أسماع أناس يقرءون القرآن » 
ويأخذون أنفسبم آخذا شديدا باحتذاء حروفه ‏ فضلاعن نصه 1 س احتذاء 
يعطل المقول ويشل الأذهان وبوفى بهم على شفا هاوية من الخود النكرى سحيقة . 
فا هو أن لققوا اسم الله فى النداء حت آلقوا إليه القلوب والأسماع . وما هو أن 
تبينوا عباراته حق رددوها رودا ذاتا كأنه رجع الأصداء . وماهو أن خالط 
أفواههم حت خاص عقوم وأفئدتهم فسكرت به » وغدوا منه فى «غيبويةدينية!» 
ساحزت بيلوم وبين الروبة وسلامة الإدراك 3 
تلقف أولثكالقراء تداء الخو جمد ومعدان . وكلفوا به »> وهاموا هاما 
شديد! محرسه الدينى فأخذوا برددونه » ويدعون إل الئاس بساحة صفين ماشاء 
لمم الدعاء والترديد .. وكان طبيعيا آلا يعدموا له نصيرا في صفوف أمثالم من 
ذوى الجباه السود . وكان طبيءيا أيضا أن تلتف بهم طائفة من غيرثم من الذين 
كانوا برون البقاء على الحرب وأنكرو! الصحيفة وماأقرت من سل عفزية ذليلة . 
كان طبيعيا أن عدت هذا ء وآن تنج الدعوة الجديدة كقرن للاعز » وأن يغدو 


$Yo 55‏ ايد 

النداء الى أنحمبته ‏ فا 'رى ل فكرة طارثة لؤة , مبدأ براقا روجون له » 
وعصبون عقوم وقلو مم به » ويناضلون عنه وم بيثونه مهيكين له من الأسناد 
والدعامات ما يقيمه راية عالية ٠‏ دمم لا ريب لقادرون على إسناده ودعمه يما 
ف طاقاتهم الرنة من أدوات الجدل والتخرج ولاسكارة . 

لهذا نرام لا يكادون يرون أرض الواعة حق يكون ميدؤم قد لبس 
بالديئ ولفف به تلفيفا أخفى وراءه الاخوة والجاسة وحمية الشباب للتقدة الق 
حركت شفاه جحد ومعدان بالتداء . فهو عندهم مثل نص مزل . وهو عندهم 
دين من الفين . وبعد أن كنوا رون الشرك كل الشرك في إباء أهلل العراق 
الاستجابة للاحتكام للقرآن عندما رفع صاب معاوية مصاحفهم » وبعد أن جاهدوا 
هذا الشرك بألستتهم وأسيانهمحق حملوا علياً » وهو صاغر» على التسلم بالتحكيم . 
بعد هذا وذاك يمدلون عن نظرتهم الأولى > فإذا الشيرك أن يبق طى علها » وأن 
فى عوثقهم وموثقه . وإذا الإعان أن ينكث بعهده ء وينةض الصحيفة ؛ وعود 
إلى إنشاب القتال الى أوقفوه . . . 

كان رام الذى ارتأوه واستمسكوا به أشد استمساك : أن الله أمغى حکه 
فى معاوية وحزبه أن يقتلوا أو يرجعوا إلى وحدة الأمة » ولا معدى عن أحد 
هذين الأعرين فى منطق كتاب الله . . . 

وكان ستدهم هذه الآية الكرعة : 

« وإن طائفتان من لاؤمنين اقتتلوا فأصلدوا بينوما » فإن بغت إسداما على 
الأخرىفقاتلوا التى تبن حق تنىء إلى آمر الله . فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالمدل 
وأقسطوا إن الله عب المقسظين . إنما لاؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويم , 
واتقرا الله لمل ترحمون » . 

فعاوية وأآضاية بغرا » واستنفدت معهم وسائل الاستصلاح » وقوتلوا على 
بغهم فايس عبس عن أن يفيثوا إلى طاعة غير مشروطة ولا عنتلف قبياء 
يؤدونها ساغرين ۰ .. 

ذاك حي الله . 

أو ذلك حككنه الذى ينهمه اساب حروراء > ولا جال بعده لتأويل . 55 
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تساءل فريق من قراء آهل الشام عن اللاف الدى رأى أهل العراق 
حدر مهم به > واستحلوا عليه دمم ء وإنهم جما أولئك وهؤلاء ‏ موّمنون 
بلقه وكتابه فلا بنبغى أن تسكون بيلوم فتنة مسلحة . . . وقالوا : 

« نحن قوم تقرأ القرآن وليس فى علينا منه شىء . فأتهمونا الأمر الذى 
استحللم عليه دماءنا 0 

وكان هذا يمد تداعى النثتين للهدنة. » واتفاقهما على يكيم حكين قا 
اختلفا فيه . 

وأجاءهم قراء أهل العراق : 

« فارقنا کر فی تفسيره ولم تفارقج فى تنزيله . . . حن وأتم ندید أنه من 
عند الله ا و E‏ 

ثم قال بعضہم لبعض : 

« م يرون كتاب الله بیفنا وبينهم » ويسألوننا حبتنا علييم . وإ عا م 
صادقون أو کاذبون فى نيهم » وليس انا عذرفى إنسافيم . . . فعا نطلب الححة 
بعد العذر ولا عذر إلا ببينة : ولا بينة إلا بقرآن أو سنة . .6.6 

وعلىهذا الأساس قام التحكيم لأنه الوسيلة الى تارم الخطىء خطأء وهل ه 
في الرجوع لاصواب . فهو فى حقيقته لايعدو أن يكون استنباء كتاب الله حكنه فى 
ا حلاف پیم وبين أخصامهم » يتم به الإعذار ء وتتبلج به البينة . وإذ كان 
الفرآن « حمالا » تتسع نصوصه س فى جال الجاد#ة ‏ لا كثر من تأويل ,2 
فليذ! حكوا حكين عارفين به » ليتققًا على تفسيره عا برضى الله > أو لسکا 
بالسنة المادية إذا فاتهما هذا الاتفاق . . . 

كان هذا هو الحدف من التحكم » على الأقل فى رأى قراء الطائفتين إذا 
أغشينا عن الغايتين السياسية والرية اللتين استترتا وراءه وكانتا الطمج الحة.ق 
للعاوية وران العاس والخلاصة من رال حي ز مهما المقر بين ٠‏ وكان هدفا لاعتلت 


يفا ف 


بقدر ما يتفق ء وان . فالتحكم مدا شرعى ء سنه الله عسى أن لام به صدع 
وعنع فرقة . سنه فى اأصيد حين الإحرام . وسنه فى الشقاق بين الرجل وزوجه. 
وسنه ف, النزاع بين طائفتيئ من المؤمنين . . . وم كان لقراء أهل المراق أن 
کرو » أو يتنكروا لعوة أهل الشام به » وقد قرأوا فى كتاب الله عنه 
ما مم على الأخذ به . 

« ألم تر إلى الندين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله لسع بيهم 
ثم يتولى فريق مهم وم معرطون . . . » 

وقرأوا ,ضا ما عير د رار لأرتابيق فيه: 

« .اف قلوبهم رض › آم ارتابوا > آم افون أن عيف الله علييم 
ورسوله » بل أولئك ثم الظللون . . » 

000 أنه يوشك أن يكون علامة من علامات الإعان : 

..إعمانن قول المؤمنيئ إذا دعوا إلى الله ورسوله للحسج بینم أن 

قن دسا ES‏ 

كل هذا قرأوء » وعللوه » وأصروا إصرارا ملحا على العمل به حت لنجد 
عصابتهم القارئة » ذات الجباء السوداء ٠‏ وقيوا زعمان من زعماء الحرورية جما 
مسعر بن فد وزيد بن حصين ء تأبى الإباء كله على على أن ينصح لها ء وآن 
برها مفدعة معاوية لأسترة بالصاحف للرفوعة » ثم تعافف به أعتى عنف واظلله 
لينزل عند رأمها ويقبل التحكيم . 

وکل هذا أيضا تنكرواله وعابوء . أو هم أنكروه من أنقسيم -- وما زالوا 
هناك إساحة صفيق - واعتيروه معسية مق علوم العدول عنما » والتوبة منيا » 
و كراء على بكل وسيلة على العدول والتوية . . 

شل هذه السرعة قبلوا التحكيم ثم عادوا فرفضوه . وبها أكرهوا علا على 
قبوله ثم ارتدوا يكرهونه على رفض هذا القبول . وهم حين قماوا ل مدلو؟ عن 
نظرة لنظرة » وم يستبدلوا رأيابرآى . إعا كانوا في القيقة يتسكرون طرية 
الرأى فى ذانها مادامت هذه الحرية من حق سوام كأنا رأوا حالم دون غيرهم 

)1¥ س الأآمام نامس ) 
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من الناس أن جروا العقول إلى حيث إريدون» مة إلى يسار ومرة إلى عبن » 
بلا موجب لمده القلقلة الفسكرية إلا أن يسخروا الأذهان وحماوها ذيلا 
لتقديرهم الضطرب اطا . 
الواضح أن معتزلة حر وراء كانت مرج الرأى منذ ممع ها سوت فی صساسة 
الأمو د ١‏ فم تثبت أبدا على رأى ء ول تقطع أبدا فى شأن من الشثرن العامة الى 
نت انشغل 1 نذاك بال الجاعة الإسلامية قطم للتنيت المستيقن . إا كان الما 
حال أمئالها تمن يعنيوم للظهر دون الو هر ؛ وتستخفهم السطوح والقشور دون 
الأصول والأغوار . وكأ بهذه العصبية الذهنية ااتى كانت طابعهم قد ا كسبتهم 
جلة رعناء » كلكرة للطاط ٠‏ تقفز بهم من هنا إلى هناك » ومن هناك إلى هنا ء 
كلا اصطدموا بفكرة طارئة ثم لا كفب عن القفز ما طرآت لها فى طريةها 
الضرس الأفكار - . وفى خلال ذلك العام الدى كان عمر علاقتهم لأضطرية 
بعلى ء والذى انقذى بين وقمتى صفين والہروان >“ ترجحهم بين الآراء ذات 
الطلاء والرئيت وكانت م بدوات انستطير العجب ؛ تقصسصح عن حيرتهم الذهنية 
وقلقهم الفكرى أعا إفساح . . . 
وحمل ذلك القاق بإقسار فنراهم مبللون للمصاحف ويابون دعوتها الصامتة 
للموادعة والإسلاح لأنها 0 فيا يدون ويعتقدون ء دعوة «قرآ نة » حققة بالتلسة 
وإلقاء السمع يوون ممما عليهم أن يستقضوا الإمام حياته س أو حريته كأهون 
حزاء ! إن هو خالفهم وأصر على ما كان ريده من موالاة القتال .. . 
ثم ترام سا إسترقون عليه فيسكرهونة على قبول أبى موی . کک عنه وعم 
وعن طائفة أهل العراق » غير آبهيق شيعا لرأى على وریبته فى الأشعرى » 
ولا لا سلف من عرد الأشعرى وتشبيطه عن على . وما أحسبيم قد أصروا على 
اختار هذا الرجل دون من عداء من رشحهم الإمام إلا لمم كانوا يرون 
فى أوانك للرشحيق دعاة حرب قبل أن بروهم دعاة رأى» كا كانوا برون 
فى التحكم وسيلة إلى « الله » حدق ما تهدف إليه الدعوة «القرآ نية » من سلام 
فأحق به إذن رجل سلام ٠‏ ولعل حدم مع الإمام ٠‏ وعجادلتهم إياء عند شيحج 
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الحم تسكشف لا منهم عن هذه النظرة بجلاء . . . يمجيئونه فيملون عليه أن 
« تار » الأشعرى وما له من حيس عن هذا و الاختيار 1 » : 

« إا لا نرضى إلا به » فإنه قد حذرنا ما وقعنا فيه . . . » 

فإذا أشار عليهم بابن عباس أبوا وأغلظوا له القول . وإذا ذكرم ماضى 
حكلهم ازوروا عنه وعن الد كرى على السواء . وإذا عرض عنهم اسم الأشتر 
تصاعحت عصابتم . وفيها عندئذ زعماهم الكبيران زيد بن حصيق ومسمر 
ابن فدکی > وردت بإزراء وإنكار 2 

« وهل حن إلا فى حي الأشتر ١‏ . . » 

فدستفسر هر : 

EU 

وهنا بکشفون عن نظرتهم : 

« حكنه أن ,شرب بعضنا بعضا بالسيوف حتى يكون ما أردت وما أراد ... » 

وعلى الرغم ا بدا من حرم وتسكالبهم على التذرع بالذين لإفرار دعوة 
الساحف ٠‏ والتحكم ء والح جیما فإننا لا فلبث ‏ وما مضت عليهم أيام س 
أن حدم أشد تكالبا على تقائضها وذرستهوم الجديدة لمذه النقائض هى أيضًا 
الدنء نفس الدين 1 .. فإن هو أن تف فتان سغيران ء احتدمت فى عروقيما 
حميا الشياب » وهزتهما الحاسة الحرب : « لا حنج إلا لل » حت تنقاب 
في خواطرهم للعايير . فإن من ينهم جوع تردد الصسياج .. وإذا أحدهم » عروة 
ابن أدية » بزآر غاضيا لدينة : « اممكون فى دين الله وآميء ونهيه الرجال 1» .. 
وإذا « إعاته ! © ستخقه قرو إسنه على الأشعث بن مس وهو قرا وثقة 
التحكيم حى ليكاد أن يصرعه جزاء وفافا لأنه نطق عن الصحيفة شير 
5 رى الله 1. 

وقد يعيب الرء لهذا التحول فى موقاب معتزلة حروراء إذ ذاك . ولكننا 
ترى العجب آخر ماعكن أن نتناول به تصرفاتهم » كنا كانت أو اتقليت ؛ فى ذلك 
اين وف غيرء: من الأحان على السواء . ذاك لأن العدب ء فى الحقيقة » ليس 


۰ س 


سوى اتتعال صدر تة لامحراف أى سلوك كان مقدورا استواژه وغير مقدور 
شذوذه عن قاعدته وخروحه عن الاستواء ء بيا القاعدة الى التزمتها هذه الطائفة 
داتما س فا اعتدناه من سلوكها . كانت الشذوذ ! . . وعسينا أن نذكر أنها 
بعد ما ارناته من اعتبار التحكم ضلالة » واعتبار دعاته والمستمسكين به مشي كين 
الله » واستحلالها قتلهم إن ل يتوبوا عنه ‏ بعد هذا كله ترى فرقة منرم ء غالة 
فى راا هذا الذى بيناه أشد الغلاو » تنطلق وعلى رأسيا اشا ذلك الزعيم مسعر 
ابن فد > لتترضى الأشءث - وهو الناطق بالشيرك وااثابت عليه | ل وتعتذر له 
عن 'زوة عروة ! 2 

كان تفكيرها إذن خلطا ء وإعاتها يآرائها إذن خبطا بلا تثبت ولا استيقان . 
وما ترد هذا إلا إلى عصيتها الديئية العمياء الى 1 كسيتها و حساسة ع شديدة 
تدفعها إلا الاستسلام لكل رأى قصل بالدين » ولو من بعد » ولو من ناحة 
الظهر والصفة الشكلية ء وإن لم يكن من جوه, 11 :: ريه فى شىء . فك أن 
يتمرن القرآن بكامة عابرة » أو يذكر اسم الله فى رأى طاریء ء ليخقوا سراعا 
إلى تلقف الكلمة وتە الرأى شم الجهاد عنيما ما وس هما الهاد > بلا رزوية 
ولا تدر » ودون أن يسوا السيل لأى رأى مغابر لثنث صواية وخطأهم 
ما داموا محسبون أنهم وحدهم تفردوا بالصواب . 

ذا کانوا داعا منتون »> وبشعون على جاداہم كل مشقة » قنقاشوم إملاء < 
ورآعيم هو الرأى ولا حق ليره من الآراء فى الظهور . وطمذا اطا كانوا داكا 
متذاثبين ,ترجحون بين تلف الأراء من النقرض للنقيض ولا حرعة علييم س 
فما ينون إن ترجحوا ما بدت لم فى هذا الرأى مسحة ديئية لم تيد لحم ق 
ذاك ؛ . . هم حينا تشيث بفسكرتهم وتشدد وصلاءة تبلغ موات الود والصم »> 
وهم حا آخر وهن وضعف ورخاوة تباغ مپاوی التهافت والاستسلام . ولاعجب 
عندنا من ذلك فتلك شيمة كليل النظرة اللدين يهم تعمق الأمور وتستهوبهم 
القشور والظواهر . وها حن أولاء نسيدثم ععنون فى التشدد غب العودة هن 
صفين ٠‏ فإذا بهم قد اعتزلوا عليا إلى حروراء وحرمو! على أنفسهم مسا كنته 
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بالسكوفة لأنهم ,رون فى ااتحکم غير ما کان يراه . وهام أولاء » بعد قليل » 
بدعون تشددثم حيق إستغرئهم منطته فيعودون راطين - ق إذا حسب ااناس 
أن بده ويدحم جیما على خصمه اثيروا ثم مما يكيدون له » وون إلى حربه 
فی غير تأئم ولا استحیاء . نے هاعى آخرا جموعهم بالہروان لا يكاد يطالمها 
محدرثه حى تنساخ منها كثرة تنضم إليه » وتبق قلة على صلابتها العمياء » تتنادى 
بش رکه › وتا إلا قتاله إلا أن يقر على نفسه بالكثفر وتوب 1 . . 

ويأسف على . فلقد استنزف كل سماحته »> واستتقد له وعلنه ثم تقطمت 
جميعا به دون باوغ شأره من استصلاحهم وهداءة نفوسمم للريطة . ها باهم 1 
ما طبهم ؛ ما دواؤم بعد كل هذا العلاج ۲ . محسبه أن أسمع وبصر , وحذو 
وأنذر » فإعا وزرثم على كنهم يلقون به الله . ون أميله عمره مهم بعض إعوال 
أن يلوك الندم والحسرة من بعد » نوم لا مجدى ندم ولا لشفي حسرة »> وحين 
ينشق الزءن عن مصارعهم »> وتقمل الدنا وفى علا م دم وقهر وإذلال . 

على أن آشد ما حز فى افسه منم تلك الفرية الغالية فى الظل الى جردوه بها 
من إعانه كأعا قد وكلوا مساب القلوب أو كانوا فصلا عدلا مرق الحدى من 
الضلال . ها خالفهم وخالفوه حتى أطلقوها بلا روية ولا حرج - وما أطاقوها 
ہی مضوا بها عدوا ها حلت ل إعادتها » و برددونها ما وسعهم الترديد . وإنه 
عندئد لعجب ء ثم إسخر ء ثم لا علاك أن يغضب ويثور : 

و اساب حاصب » ولا بق من كبر 1 . أبعد إعالى بال ء وجهادى مع 

رسول الله أشيد على نفسى بالكفر ؟. . لقد طللت إذن وما أنا من الهتدين 1 . . > 

شم مكاشفيهم بذك لذكل الذى ينتظرمم » ومخايل بسيرته مئ وراء الجهول : 

« . .. أما إن ستلقون بمدى ذلا شاملا » وسا قاطما » وآثرة يتخذها 
الظالون فيج سية 1 . » 

ولقوا ما قال . ها نج منهم قرن يعده إلا قطمه خصوءه الددين مكنوا فم بسنتهم 
بالاستثثار ,يللين مئدونه . وما اجتمعت فرقة فما أقبل منالأيام على ميد هم 
ابيط الختبل حى استقبلها القهر » ,مال فما الرأى بالسيف ء والفكرة بالشفرة 1.. 


اموس 

أماهو الذى ظدوه فل بةابلهم قط بالشدة وله مندوحة عنها إلى اأوعظة السنةء 
1 ظل يصابرثم » وعلى للم » ويطاول عترم وغهم عدى أن #فتح فرجة فى 
أذهاتهم ينقد خلالما الور . . . فک أسفر [لهم . وك دعام إلى المداية بالككامة 
الطبية على لسانه وألسنة وفوده . و كلف عنيم بطشه حق عندما غلوا فى شةاقه 
وأمطروه مونا على مشافر الصوارم وأسنة الخراب والسهام ... 
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عندما أوفد الإمام إليم ابن عباس عروراء يفاوضيم فى العودة إلى السكوفة 
الام جماعة الناس من طائفته » حذرء أن محاجهم بالقرآن . فالقرآن و حمال » 
تتسع نصوصه فى جال الجادلة للتأويل . وم عسبة موامة بالجدل » قد غرها من 
أنفسها أنها قارئة لكتاب الله حقى اتحسب أنه إللها وحدها ينتهى تفسيرء . ولن 
تعدم وهذه حالها أن تتناول الآيات بالتخريج والتأول لتسند رأيها وتركيه.  .‏ 

ورام عند ٠علوم‏ 8 مهاتقوا به عقب سطر الصحيفة بصفينل 3 ثم ظلوا 
بنشرونه ويدعون اليه . ولم يكن ضیرم فى شىء أن يقال عنم إنهم ثم الذين 
أكرهوا عليا على التحكم ء ثم على قبول سكم بذاته فرضوء عليه فكيف إذن 
يعتبرون هذا التحكم ضلالة . ل يكن ن ضیرم هذا القول فى قليل ولا كثير لأنهم 
أقروا على أنفسي, بالكفر » وأتكرو! متها رأمهم ذلك القدس الذى انساقوا وراءه 
حق اجب اأصحفة وما احتوت من اخشار کین لطائدق الشام والعراق » 
ينظران قا اختلفتا » ومحكان لإحداعا وعلى الأخرى بالقرآن . فأما دعوتهم 
الأولى إلى تنكم المسكين فرك تابوا عنه » وأما دعوتهم الثانية الق تنكر حق 
أعا امری* کان فى تفسير القرآن فھی > فا رون الآن , ہی السواب وغيرها 
الخلا الذى بزل إلى وهدة الإغاد . 

. والواقع أن نظرة الحرورية هذه جيبة » لا لأمها خالفت ما أ جموا عليه من 
قبل , ولا لأنها أيضا لا تستقم والنصوص القرآئية الى تبيبح آنواءا عختلنة من 
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التحكم > ولا لأنها كذلك تعطل أو حب ما فی کتاب الله من آیات أمحث 
للؤمنين على الاستجابة دابا تلدعوة له . . . . لالحذا كله السجب منبا » وإها 
1ا تنطوى عليه من فكرة خطرة ترى « محمد » النسوص القرآئة عيث 
لا تكون غير حروف وعبارات يوذ بها دون مدلوهًا ومعائها الواسعة الق 
ليست فى الحقيقة سوى « الكيان الى » الناثى* عن تفاعل هذه الحروف 
والسارات بالدهن النشرى . 

سكن دعوة معتزلة حروراء 0 حين عردها؛ نحدها تنادى و بالسطحية ۾ . 
عجرد « النظرة » إلى النص ثم بالتزام و العبارة » ااتى تلقفها هذه النظرة . 
آما إمعان النظرفى النص حتى تنتقل و عرئة » الأية «وجوها» كله إلى الذهن » 
وما تفاعل الذهن بهذه وللرئ.ة الكاملة» تفاعلا ,ثير فيه أفانين اأعالى والمشاعر 
فليست لم على بال . وما هنا ء عمال من الأحوال » متجنين على هذه العصبة 
ولا متحفين . فرآما الذى ارتأته وكلفت به أشد الكاف » وخذته لضا 
شمارآ تلنف حوله وتندقع فى رعونة مناطلة عنه . . . . هذاالرآى » إذ شكر 
محكيم الرجال فى دين الله ء إا حرم إنطلاقة الذهن فى القرآن ليتفهمه وإستنيئه 
مدلوله الذى ا امم استواء ذلك الكان 
الى متكفيا غَنه بظاهر الألفاظ . 

ولقد قول قائل , وله أن ول : إن نظرة الرورية تفسرها قولة 
عروة بن أدية صاحمم الذى قال : )۰ . ام#كون فى دن اله وآمره وهه 
الرجال ؟ ) . . فهى إذن لم تمن الفبن على اطلاقه إتما اجتزات منه بأواعي الله 
وتواهيه . وعى إذن حيق حرم انطلاقة الذهن فىالقرآن إعا حرم عليها الخوض 
فى كل ( حم ) آوردته الآيات فى قضية من القضايا > أو مشكل من الأمور » 
أو حد من المدود التي يقصر عن علاجها وحلها الذهن البشرى » قليس له إذن 
اللق فى تناولها إلا لتطبيق المج . . . قد بقول مهذ! قائل فيوشلك إذ قول أن 
بردد تفس الذى رددته معتزلة حروراء »> ذلك اليوم » على مسمع ان عباس » 
وكادت به أن تعضله أو تصيبه ما يشبه الحسر لولا أن أتح له الإمام ليسمقه » 
ويظهر عنطقه علي جدال الكاديت ٠١‏ . 
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ودع حديث ابن عباس إلى حين انسرض لهذا الذى قد يقال فإذا الجواب 
عنه حاضر » بالخرف والعيارة » فى :فس الاص الذى امخذوه سند » ودون حاجة 
إلى بداهة ولاجدال . . . فالمعروف أنالآية القى تأ وها الحرورية لتحرم التحكيم 
ھی ٢ة‏ الإصلاح بين الؤمنين عند انقسامهم »> ووقوع الخلاف بون قر يقهم وقوعا 
باشب المرب وإشب نارالةتال . وهذه الآية تدعومن ستطيع إصلاحا أن بساح 
أولاليطفى' الفتنة » وأن بكون ثانا حربا على الفر يق الباغى حدق بال حده و عخضع » 
وآن يعود ثاثا إلى الإصلاح بالعدل بين التصيمين وقد تداعا جما للسلم ٠٠‏ 

بحن إذن من « حم الله » فى هذه القضية حال ثلاث ءر احل : أولاها عرحلة 
0 الاستصلاح © والقتال ناشب : « وإن طائفتان من الؤمنين اقتتلوا تفأصلدوا 
بينهما» .. وثانيتها عرحلة « مقاتلة » الطائغة الى لا تستجرب لهذا الاستسلاح 
وتبغى على خصيمتها بغر حق : و . . . فإن بغت إسداهما على الأخرى فقاتنوا 
التق تبغى حق تفى* إلى آمر الله » . . . وثالتنهاءرحلة و الإصلاح » الق تعقب 
فى الفثة الباغية إلى الق : « . . . فإن فاءت فأصلحوا بيتهما بالعدل 
وأقسطوا 1 

هذه هى المراحل الى ترسها الآية ؟ وحدد مها ما يجب أن يكون عليه سلوك 
المؤمن حيال أية قضية ممائلة . وهى عراءل » ا نراهاء واضحة كل الوضطوح » 
بارزة الخطوط والمعالم فى غير لبس ولا شيهة . وهى إلى جوار هذا وسائل عملية 
إمحابة » نكر ماعداها من الوسائل السلبية كالطياد والعزلة . وتوشك أن 
حرمما بمدلول العالى لامنطوق الألفاظ . و ببعشها استمسك على . وآخذ إخوة 
له فى الدرئ ء من خاصة صحب تقد كانوا جديرن باتباعها قبل غير من الناس . 
فلقد دخل عله » ذات يوم بعد صفيق » سعد بن ألى وقاص » وعيد الله بن 
عمر » ولاغيرة إن شعبة » يطليون عطاءم منه . فإذا هو يبادرهم : 

وما خلفم على ؟.. 

قالوايمتدر ون ء ويبررون ء حلفم عا قد مہون‌ما كان من قعودثم وسلبيتهم : 

«قتل عان ولا ندرى أحل دمة أم لا 1.. وقد كان أحدث أحدائاثم 


س و س 


استتبتموه فتاب . ثم دخاتم فى قتله حين قتل . فلسنا ندرى أصبتم آم أخطأتم » 
مع آنا عارفون بنشللك يا أمير لأؤمنين وسابقتك وغرتك . » 
:قال على : 

و ألستم تعلمون أن الله عز وجل قد أعرم أن تأءروا بالممروف وتنهوا عن 
للنسكر » فقال : وإن طائفتان من لاؤمنين اقتتلوا فأصادوا بينبما » إن بغت 
إحداها على الأخرى فقائلوا التى تبغى حى ؟نىء إلى مر الله . . ٠‏ » 

قإذا سعد ری ممللا حياده : 

« يا على . . أعطنى سيفا يعرف اللكافر من لاؤءئ ! أخاف أن أقتل مؤمنا 
فأدخل الثار . . . » 

لقد کان سمد يقول داتما حين مخاطب فى اعتزاله : 

وإق معت رسول الله يقول : بكون من بعدى فتنة خير الناس فيا 
الخنى التق » . ١‏ 

ولهذاكثر أن يلتم الحدة عنافة أن كون الخلاف الناشب بين على ومعاوءة 
هو الفتنة التى عناها الرسول . . . 

ورد الإمام وهو احرج على أمر نان : 

« ... إن عثان کان إماما باستہوء على المع والطاعة , فعلام خذلت.وم 
إن كان عستا وكاف لم تقاتلوء إذ کان مسيئا ؟.. فإن كانعمان اساب ماصع ؛ 
ققد ظامتم إذ لم تنصروا إمامك . وإن كان مسيئا ققد ظلتم إذ لم تعينوا من أمر 
بالمعروف ونهى عن لللكر .. .. » 

ثم عاد لما بدا قا كلل : 

« ... وقد ظلتم إذلم تقوهوا بستنا وبين عدونا عا ارک لله به ء فإنه قال > 
فقائلوا التى تبغ ی اتىء إلى أعر الله .. » 

وما نسوق هذا الحديث ازدراء موقتف سعد »> ولا احتسايا على لأتخلنين 
عن نسمرة عثّان الأذين أ كثروا القول فى أمرء » بعد مقتله > تقسمااعده أو لوما 
لعلي وربة فيه وم قاعدون كلاء فا تصروا حا ولاناهضوا باطلا ء وإنأعرمم 


س عدا حجن 


لبين الخطأ أولا وآخرا حين اعتزلوا الفتنة الى شيت النار بين المراق وااشام . 
فلقد فاتهم فى الأولى أن يعملوا بقول رسول اله : « انصر ناك ظالما أو مظلوما » 
فم بشدوا على بد ءمان ايعدل إن كان قد ظل الناس » ولم يمززوا جانبه إن كان 
قد ظامه الناس . وفانهم أيضًا فى الثانية أن .عملوا ,قول الله : « وإن طائفتان 
من للؤمنين اتتدلوا .0 © فم يسعوا بإسلاح »> ولم يقاتاوا الباغية . إعا وقفوا 
فى كلا الحالتين ينظرون . 

لكدنا سقنا الحديث الذى أسلفنا دلالة على وجوب التَرام الؤمنيق شطة إا ية 
حال الطائفتيق الختصمتيق تثوب ما إلى الوفاق ء مراساها جا تين الآ هى 
الاستصلاح وللقاتلة والساس , أو هى بالألفاظ الدية : الوساطة والحاف وعقد 
الصلح دون أن جور فى التسير . فالدولة مختلف وأخرى خلافا عتكان فيه للفوة 
للسلحة . فإذا ثالثة تسمى بينهما لكف المرب 2 قتعرض حلا سلا ترى أله 
'كفيل بغض الخصومة » عق للعدالة أو موافق لقةتضيات الظروف والأحرال . 
وقد ترضى الدولتان . وقد ترضى واحدة وتأبى الأخرى . وعندئذ لا يكون عسبا 
أن حالف ااثالئة هذه الراضية لتحاريا التأية حتى ترطخ > ثم سقد الصلح ليعيد 
الوفاق » وبع الشروط الى عسح الخصومة وتنظ, الملاقات . 

هذا تقول طبيعة الأمور . وبه فى » دون ريب ء كل منطق مستو سلم . 
وعليه نصت الآية الكر عة القى الخذها معتزلة حروراء سندا طم يظاهرون به 
نظرتهم وما هو لها فنا ننتقد ل يظهير . فا عکن أن .تم صاح قبل وع 
شروطه » وتنظم دقائقه وتقاصيله > ورسم خطة تنفدم ۔ . ۔ غير أن القوم 
شاءوا أن يسروا على آعم 35 كات کی أن انزع معاوية الصاح أيدخل فيه 
دون شرط مملوم عليه ؛ وبغير جزاء س 0 د يوذ به الظالم » 
ويوؤخذد به لامظلوم . 

كل ما فهموه » أو تأولوء » من آية الطائفتين إذن أن معاوية وحزبه فة 
باغة » حكها في القرآن أن تقتل أو ترجع . أما كيف يكون رجوعها هذاء 
وما هى الشروط الى ننظمه » وتضمن من بعد بقاء الوفاق والسلام » ومن من 
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الناس ,ضعها ء فتلك كلها أمور ليس لها فى ذهلهم مكان . . . ویب منرم ذلك 
الإصرار وهم ءل الناس بأن معاوية » حين تداعى وثنته السام » لاعكن اعتبارهم 
فی حساب الخروب « مستسفيق 4 عن هزعة حر دة بقدر ما يسيم اعتبارهم 
جاتحين إلى « هدنة » املها تصلح الأمور إذ تلاق خلال مدتها الرأى بالرأى » 
وتغترب النظرة من النظرة » فتصقو الأنةس » وحاس القلوب ء وشع انملح 
للنشود . . ولان بت معتزلة حروراء إلا أن تراهم قد هزموا , وتقطعت يوم 
وسائل الكفاح ااسلح > وألتوا بال لاج وه صاغرون . فثمة قبلهم فى تار 
الإسلام طو ائف محقتها ارب ثم لم يقض عليه بالتسليم دون شعرط ولا مراجعة 
وإن حالما حين ذاك لأهون من أن تباح للراجعة واشتراط ااتمروط ء وة غيرها 
آخر ی ایح لا التحكيم واختیار حي ترصام وماكانت هذه وتلك بالطوائف 
للؤمنة أو الق ر جى منها إعان . وماكان من أباحها ما أباح م قارئا» 
أو « عسبة من القراء » من أمثال ممتزلة حروراء » بل قد كان رسول الله !1 . . 

حدث هذا فی غزوة ی النضير يعد تقضهم العهد بيرم وبين السامعن . فلقد 
أرسدل إلمهم النى » شد بن مسامة لبقول لم بلسانه ع 

«... اخرجوامن بلادى فلا تساكنوق ..» 

الوا : 

« تاحمل » . 

فأبى عليهم أن اوا معهم شیا حين جلائهم . وغرم راس لاناتقين 
عبد اه بن أبى بن سلول ووعد مؤازرته . فقاوموا آمر ردول الله » ووقست 
الخرب . وحاصرتهم جوش السامين . فلما أن أضر مهم الحصار والقتال وعضتهم 
المزعة »> د صالمم » النى على الجلاء . وأجلام إلى الشام « على أن لم » 
ما اقلت الإبل من أموالم إلا اللةة والسلاح . 

وحدث أيضا فى غزوة بنى قريظة ما يتفق وما تقول . فقد حَانوا الرسول 
إبان وقمة الندق قذهب إأيوم ميشه يوقم مم جزاء ياتهم وحاأصرم لحو 
شهر ۾ اروا بعدهء إلا التسلم » وما كان لم عرص عنه بثير الفناء . وعندد 


مشت الأوس إلى مد فى آمهم تشفع لم إليه : 
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« یا رسول اله » إنهم موالينا ٠٠.‏ » 

آل ء وقد قبل : 

و آلا ترون یا معشير الأوس أن حع فوم رجل منم ۲ » ۰ 

قات الأوس : 

دبل ». 

قال : 

وفناك سعد لن معاذ » ء 

ورفى ينو قريظة أو م كانوا الذين اختاروا سعدا , وقالوا : 

« نترّك على سك سعد بن معاذ » 

هاتان حادثتان ثرياننا آنه لا شير في و السالحة » وما تمه منءرض شروط 
لاسلح من فريق وصاجعتها من الآخر <ق يتم بينهما الانفاق فى الأخذ بها 
يدون تعديل »> أو بعد تعديل > وأنه لا شير أيضا فى كيم حم برتضيه الفريقان 
أيبلغا به الفسل فى التزاع . لاضّير » محسياننا ء فى هذا ولا ذاك وإن أصرت 
الكرورية على خلافه » وملاآت الدنا لجاجا وعنادا وعنتا أورثت فتنة ماكان 
أغتى للسلمين عنها لولا حمود الأفهام . . . 

ونعود الآن إلى اين عباس .. . 

فما کان حظه منرم عندما آره له الم الإمام ؟ . . وما کان قصاری جهده 
وشأو منطقه وهو صاحب اللسان الإزعيل الذى لا ينغلب فى مقام جدال ! . ء 

احق ألم أعيوه أو ثم على الأغلب الأعم أصانوء باحر أو أوشكوا أن 
يصيبوه . فلقد أعيله حبه الجدل إلى مجاداتيم مع ما ساف من قول ابن عمة له 
حين أوفدء : و لا تسيل إلى سوام وخصوهترم حق آنيك ۾ . . . وقد استكنه 
عامه بالقرآن ادم به مع ما ساف أيضا من نصح على له آلا عخاطبهم بالقرآن 
انه حال . . . وشيدته عندئذ حروراء يناظرهم فإذا هم ,تيرون به فى ببداء ن 
الاقاش . وإذا هم يتلقون من لسائه حجته عليرم فتسكو ن حجة لهم عليه ۔ وإذا 
هو بيليم محصور أو سور حت خف إليه الإمام .. . 


۹ س 


٦ 

حاورواء فأثاروا فى ابن عباس نيمه إلى الجدل . فإذا هو لا يصير ولا بطق 
الانتظار f‏ براجعهم : 

وما تنقمون من أمير المؤمنيق 1 

قالوا : 

0 محكيمه الکن » : 

« وما نقمتم من ال کین وقد قال الله عز وجل : إن بريدا إسلاحا بوفق 
الله ہما ؟ E‏ 

ومفى الرجل يستعين عامه ليظهر م شرعية التحكيم فى أمور غير ذات خطر 
اكير » فكيف إذن ينسكرونه وإنه الآن لأحق أن يتبع فى أخطر محنة مر بها 
أمة الإسلام ؟ . 

وأصغوا له . إن الجدل يأخذه . إن حجاسته اردهم إلى ما يراه صوابا تفسيه 
حذره . إنه لعلوف بالقرآن » وقد أغفل نصيحة ابن عمه » بتاو منه على أسماءهم 
آيات توجب التحكيم أو تجيزه فى هذا وذاك من خلافات . . . هلله تصالى يقر 
بين الرجل وزوجه فيقول : 

د .. وإن خف شقاق بينيما فابمثوا حك من أهله » وحكا من أهلها » 
إن ربدا إسلاحا يوفق الله ييثيما . ...0 » 

والله تعالى مره عند الإحرام فيقول : 

ديا اها الذين آمنوا لا نقتلوا الصيد وأنتم حرم ٠‏ ومن قتله منج 
-غزاء مثل ما قتل من النعم محم ذوا عدل مني هديا بالغ الكمبة . 

لكن للسألة عند الحرورءة ليست مسألة قئاسة . إماعى مسألة و النصس » 
بالحرف والكامة . وبدو أن ابن عباس قد اطا هم أذهان أولتك الدبن 
يناظرحم » وما طبعت عليه من كزازة وسطحة محصرانها من طلاقة الفكر 
فى اطق ادود : لخاءها من حيث كان جدررا به آلا جیء . وکا بهم زارون 


متعمد! 
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عليه يقتحمون منطقه وإن صاروه سمعونه . فا ية الطائفتين التى اذ وها سندا 
يظاهر نظرتهم لم تنص بالافظ على حت ولا محكم . وعى حقا تقدم الإصلاح بين 
الظائفتين للتخاصتين ولكنها توجب بعده مقاتلة الباغية ممما قتالا محسلها نى ء 
صاغرة إلى أعى الله . ولفظة و حى » تمتى موالاة القنال إلى غايته » وما غارته 
إلا الفىء : وما هذا النىء فى رأبها إلا التسلم ٠‏ . . 

توشك معتزلة حروراء أن حضى قى تفكيرها على هذا النحو وابن عباس 
أمامها مجهف لنجسم رأيه » وعرطه علا فی ثوب بای خلاب يكتنفه القرآن 
فى جوانبة وحواشيه » ويوشك ابن عباس أن غسبها جاحة إليه بعض جنوح > 
A a o‏ لكنها لا تقتنع ¢ ثم لا جح ولا عيل › ثم لا نكاد 
تأ به فتلا عنطقه هذا الذى أساسه القياس دون اانس السافر بالكلمة الصرغة 
وبالحرف الصريح . . . وإذا هى تمارضه الحجة فتةول : 

دأو جيل الحم فى السيد » وفى الحديث بكون بين الرأة وزوجها , 
کال فى دماء لايق ؟!. - » 

ولا تنايث به ولامحديثه . ھا يمنها إلا أن تضعه حيث تری أن روطع بعوطع 
حسر أو بموصّع عمالفة عن نسوص القرآن الى ترسم أحكاما مقررة فى قضايا 
وحدود ومشكلات توجب اتباعها حرفا حرفا » وجب الاجتياد » وتسد باب 
القياس.. وإذن فهى تبون له القاعدة المامة الى لارسعه حالما إلا التسايمء فقول : 

د أماما جعل الله حكنه إلى الناس وأعى بالنظر فيه والإصلاح له » فهو إلهم 
کا أعر به . وأما ما ې الله فيه وآمضاء فئيس للعباد أن ينظروا فيه 

وضربوا مثلا : 

« .. حنج الله فى الراتق مثة جلدة » وق السارق بقطع يده » فليس العياد 
أن ينظروا فى هذا ؛ . . . 6 

وهذ! كلام حق صادق لأأنه ترديد لیدآ ثابت مقرر فى الإسلام » وفى كفة 
القوانين والشرائع ٠‏ لا تلف فيه الناس : ابن عباس وغير ايبن عباس 1 . . 
فلا اجنهاد رأى مع نس . ولا قياس وة حم معلوم فى قضية معاومة يجب الحم 
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فا بالة.اس ...ومع ذاك. قهم ردد أطرورية الآن هذا ادا البدہی ء وقيم 
يسوقون عليه الأمثال ؟.. إا محسبهم محبثون بهذا كله تممية . وبنية لى مناظرهم 
عن رأيه إلى ميدان الأناقشة الدى مختارون ؛ وإمهاما لن سمعونهم أو يتسامعرن 
حم بأله قد آتاهم بحدة بانية مستابطة فأنوه حجة قرآنية منزلة لا مكان بمدها 
لدليل » ولا وجه لاجتهاد أو تأوبل ٠‏ وما ارام آيشا إلا قد أرادوا أن عيوه » 
وأن بضعوه عوطع حمر أو فى منطقة خطرة لا سبيل له إلى اقتحامها إلا غدل 
أو بتسلم . فإن جادل ازمته مغية +داله فى مبدأ دينى الجدل فيه معصية . وإن 
أقر فعاجز سيرم منه التسليم | . . 

ويغلت ابن عباس . ويعاود النضال عن نظرته . ويماودون مراجعته وثم 
يدورون ويلفون ويلجون ماشاء اللجاج . ولكنه يأبى إلا أن مد هنا 
التحكيم عقا ء وهذين المكلين حقا لاموجب الإزراء به ولالا_كابرة فيه لأنه 
وسيلة السامين إلى خير عام : 

«.. إن الله عز وجل قول : عتم به ذوا عدل من . . . » - 

وعندئدذ ماح لونه : 

د فيذه الآية يننا وبينك 1 . .6 

ثم براجعونه ساخرين ء وفى نبراتهم جرس الانتصار : 

ع . . أعدل عندك ابن العاص وهو بالأمس يقاتلنا ويسفنك دماءنا ؟ . . لأن 
كان عدلا فلسنآا بعدول وحن أهل حربه !..» 

وهكذا ,تصيدون الألفاظ » ويلسوث بها ء فقوام شأنهم كله الحروف 
والألفاظ ! . . . وينظر الرجل الهم وهو مهوت كاد حمس السر يبعي لسانه . 
ھا أغى عنه حقه . وما أغنى منطقه . وماهم تكافين هذه السفسطة الي تمتدعها 
عقولكم الجامدة الصماء . . 

ويأتونه من لدنهم عقطع الرأى الذى لا راهم يدون عنه عيما استعان عليه 
وحشد هم من راهن : 

«... قد حكم فى أعس الله الرجال » وقد أمضى الله عز وجل حكه فی 
معاوية وحزبه أن يقتلوا أو برجعوا ٠٠‏ .إنا دعوناهم إلى كتاب الله فابوء ۰ فم 
كتبتم بین وبينهم كتابا 4 وجملتم بينج وبينهم للوادعة والاستفاسة » واف قد 
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قطع الاستفاصة وااوادعة بهل الاين وأهل الحرب منت ازلت براءة إلا من 
أقر بالجزية ؟ . 

وسرت يدهم ممهمة : 

الا - إلالقه 4...1 

1 وتسامحوا في وحهه : 

« حكم الرجال فى آمر الله 1 . » 

وتاه ابن عباس من شغيرم فى داء 8 53 إنهم لا رب ينطفوت عن هوی 
أو جهالة . . . فان كانوا ما لا رون فى هذه العضة إلا الأخذ بالاص ؛ فأ 
فى رة الطائنتين النس الذى حرم التحكيم ؟ وائّن فسروا « القء إلى أعر 
الله » فى الآية الكرعة يأنه الرجوع » ا » بالمعنى الأوضح > التوبة » 
والدخول فى الطاعة , ولزوم الجاعة » كف إذن تستطيع النقلة من الخصومة 
إلى الوفاق بغر اتفاق عهدى على الدقائق والتفاصيل ؟ . . 

لا جدال ‏ ينص الآية ‏ فى وجوب مقاتلة الطائفة الباغية حى تيء إلى 
أعر الله ولا جدال أيضاء بنصها ء فى وجوب الإصلاح بين الطائفتين يعد النىء 
ول“ ن کون فىء ”ق بعلن 5 وان يلم وينغذ عرد اانطق به أو الرغية فيه 5 
ا لابد أن ببق تتقيقه إتفاق عليه كيف يكون .كيف يعامل السیء. كيف 
لم العتاد إلى غير هذه واا من أمور لازم داعا حاللات وقف العتال . 

غير أن ممتزلة حروراء تأنى أن تفهم هذا كله وعءن فى الإباء بغير موجب 
وهی اسب إذ تقل س انما تائم ما أعر به الله > وما نتسنى سيق أراها 
لم رمه فى شىء . وما الما إلاخالفت منادها عن نص الآية الق الخذتما سنداء 
إذ اجتزات منها ببعض دون ,مض » وراحت استمسك بشطرها الأول ثم تغقل 
شطرها الأخير . ولك تتبن منبا هذا الإغفال أو هذه اأغالطة نورد الشطر 
الندى لم تدخله عند عنتها قى اماب . 

يقرلء الله : 


ووو 


« ... فإن فاءت فأصاحوا بينهما بالمدل وأقسطواء إن الله بحب القسطين . 
ذا الؤمنون إخوة فأصاحوا بين آخوکې ء واتقوا الله لىل ترحمون . » 

والذى يدلنا عليه النص وترتيب عياراته أن النىء هو تقطة ااتحول من البغى 
إلى الحق » تف به المرب » وتقر العزالم على الوفاق . ولكته مع هذا يوشك 
آلا حسم الأ كله إلا أن يلازمه » أو يتبعه هل الأثر , إصلاح بين الطائفتين 
بالعدل والقسط ؛ ةق اجتناء رة الفىء سلاما وصفاء وطمأنينة تعيد الؤمنيق 
جا > إشطر وم » إخوة متحابين ف الله . وبيقيننا أن هذا الإسلاح عامل متمم 
الفىه » أو منقذ ومنظ له وإلا ماکان الله أورده في الآية ولا كرر إثباته تن 
توكدا للزومه ولنتا لاحات اتتحرى حكلته وتأخد نفسها باتباعة . 

ومع هذا ققد غفلت عنه أذهان الرورية ولم تر الحرص عله . . . أعن 
جهالة آم هوى ! . . إعا عصبيتيم الفكرية » فا نظن » هى التى أزلقتهم لأنهم 
كلفون أبمد الدكلف بكل رأى إرونه حت لتعمى يسارم عن كل ماعدامه ۔ 
ولو قد خففوا من كلنهم ذاك » ومن غغوائهم الرعناء لاجتنبوا لأزاق ولاصرع 
على السواء »> ولجنبوا الإسلام قتنتهم الضالة الضللة ؛ ولا اعتنوا بان عباس وهو 
اول هدام سق أبس مم »> فاتععد اساله » وت منطقه وم یون به من 
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كانوا لا يثالون يتساعون حوله : من هنا ومن هناك › في عناد وصلف 
وحماقة : < لا حي إلا الله 1 . . آتمكون الرجال فى دين الله 1 . - » 

وكان لا بزال محاول ما حاول معهم نفس اليوم » مئات للرات ء عساء يثيبهم 
إلى الشداءة . فإذا صوته بذوب فى ام > وإذا صدره عق بالغالطات 
والتملات الى سشدوعا له »> وإذا لسائه يدور كن 


اتقو قشق لنفسها طرءقا فى زحدة للراء وااضجة . 
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وعندئد دخل الإمام . . . 
مشی بينم ودا » خطوة ثابتة مخطوة ثابتة . في قابه ثقة ء وبنظراته 

طمانينة 3 وى وحهه هدوء : 

وأتلعوا إله الأعناق . ومدوا حوه أعيئا ميغوتة . ويداأت كاتهم الشادرة 
محمد على الشفاة . . . 

وق رقة وضع كفه على كتف ابن عمه . و بنيرات عمرقة صافية حمل العتاب 
اللين مس له : 

س انته عن كلامم 1 . . ألم أنهك رمك اله ؟. . ۾ 

قنوض اين عباس فى الال ء خقيفا كاعا ازع عن كاهله جبل 1 . . ووتف 
صامتا يتسمع لهذا السمت الذى حف لؤْأة بالكان وقد كان معرضا من قليل 
اجاج والكارة والمياح 0 

وآلق م الإمام نظرة تومض ء ثماتهم آجمین » صفا وراء صف ء؛ وفردا 
وراء فرد » حق إذا رأى انعكاسة النظرة «وامضة تطلعا في العون البفوتة » 
خاطيوم يصو ته الرصين 2 

« ا كلسي شہد معنا صفين ؟ لدع 

قالت طائفة منم بنبرة مسموعة بيا اهتزت شفاء البقية ترسم حركة الألفاظ : 

« منا من شېد » ومنا من م اشد - 3 

وفامتازوا فرقتين < فليسكن عن شېد عفين قرقة ع ددن لم شید ھا فرقة 
"ي | كل كلا كلانه 4 

وعندما امتاز امان ء دار بعينه حظة فما وفيمن عضر مقاءه هذا من 
عيرم . ثم قال للحشد كله : 

« اكوا عن اللكلام » وأنصتوا لقولى » وأقيلوا بأتدسع إلى . من 
نشد ناه شهادة فلبعل سمه فا عضر E‏ 

م التنت اعتزلة حروراء : 

ومن زعيمج 615 


قالوا : 


۹ س 


دان الكواء 4« 

وتقدم دوه ذلك الزعم » عبدالله بن الكواء اليشكرى » أميرثم على الصلاة 
A).‏ على هامية لم انی عنه ميته وذهنه وقليه ما » دا ء بعيدا عن 
الناس ء ودنيا الناس . والخلائق والأمور فى هذه الحاة الدنا عا تضم من مادة 
ومعق › ومن شىء وفسكرة ..٠‏ أنثى إلى ربه فى لحظات خشوع وايتهال ,ناجه 
وواه تضطرم مخرارة الإعان : 

« اللهم إن هذا مقام من أفاج فيه كان أولى بالفلج نوم القيامة . ومن نطق 
قه وأوعث فهو فى الآخرة أعمى وأضل سيلا ... » 

ثم عاد من مقامه إلى ما كان فيه . فإذا طائفة منهم آعامه » قد دنت لتسمع 
وداج . ۽ تکاد حلوقها تنشقاء عن حدما الذى سه وتتأهب به القاء حججه 3 

و ألم وم فى فة إلى سؤاله : 

2 ما أخرجج علينا يك 

واتدقعوا مجبيوته الجواب الاضر ء الى طالا لا كوه وأعادوه 2 

« حكومتج بوم صفيق » . 

فا يكلم . كانت بسمة فها رثاء وحنان » رفا تسم وزداية 0 وفها جب 
وص‌ارة . اسيم لديه ماثل يمول إنها حكومتهم م لا حكومته » نحققت يفضلهم 
وبدغبتهم » ور رکوبهم إياه بالشدة والقهر وحد الحسام حت أعطام ما آرادوه ... 

ونفض عنه بسمته . ولیس حاء جدا صارما رجت عنه كانه التي جرت 
إلى أسماعهم فى سرس ثابت عميق : 

« ألم تقولوا عند رفعهم للصاحف : إخواننا وأهل دعوتنا استقالونا واستراحوا 
إلى کتاب الله سبحاله » فالرأى القبول منهم والتنفيس عنوم ... فقات لج : هذا 
آي ظاهرء إعان وباطنه عدوان ء وأوله رحمة وآخره ندامة ۽ فأقموا على 
عاتم > والزموا طريقتك » وعضوا على الجهاد بنواج دک » ولاتاتفترا إلى ناعق 
نعق » إن أجيب أضل > وإن ترك ذل ؟.ء.۔ ءء. » 

ثم مضى یکرم والأسى ,غلب على نبراته : 
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3 لكنكي رددتم على رای » وقلتم : لاء بل تقيل متهم 1 .. فقات‎ ٠ 
اذ كروا قولی كم > ومعصيتكم إبأى ... قلما أبيتم إلا الكتاب » اشترطت على‎ 
ا حكن أن غا ما أحيا القرآن » وأن عتا ما أمات القرآن . فإن حم حم‎ 
القرآن فليس لنا أن مخالف حك عك عاف القرآن » وإن أا فنحن من‎ 
.. حکھهما راء‎ 

فأغضوا مليا صامتين . إل لم يفارق الةائق الق يسامونها ‏ وهم سطروها 
حينذاك يعنادهم يمثل دقة شمرة أو خبط عنسكيوت . . . هن يعون ومنهم 
الثم » ومن يلومون و هم وحدهم فلات اللوم ومداره 5.. سكن في تفوسهوم 
شا من هذا التحكم »> الى قرضوه وارتضوء ثم عابوه > لا نزال مس ممه 
اليرة آنا » والجزع آنا » والعذاب النفى الذى بلازم الشعور بالمعصية آونات . 
هو يشم هذا فم » ويراء ,ضطرب خاجة خلجة ويتلون طيفا طيفا على قمماتهم 
الكدودة » فيرقق بهم ٠‏ وغفف عنهم بعض ما بعاله :+ ان ندم على ماکان متهم من 
تداع إلى هذه الحسكومة الى بلبات خواطره, وآقضت علمم الضاجع » فيقول : 

و... قدكانت هذه اإنعلة » وقد داهم أعطتموها . . . والله لن اتا 
ما وجبت على فريضتها » ولا حمانى الله ذا . ووالله إن جثتها إلى للمحق الذى. 
قبع . وإن كتاب الله می » ما فارقته مذ صمبته . . - ۾ 

وتيدو عام الطمأنينة هونا » فهو أعم منهم بكتاب الله » أحرص على التزام. 
آواصه واجتناب تواهيه ۰ ومع ذللك ساثلونه متلهفان »> عسى أن عحو 
قلقهم بإرشاده : 

وغرنا... اترا عدلا محسكم الرجال فى الدمام ؟ . . 

عندقد صر 

« إنالم حكم الرجال ونا كنا القرآن . وهذا الفرآن إعاهو خط مسطود 
بين دفتين ء لا ينطق يلسان » ولايد له من “رجمان » وإعا ينطق عنه الرجاك ... 
ولا دعانا القوم إلى أن ممكر بيننا القرآن » لم نكن الفريق التولى عن كتابه 
الله تعالمى ‏ وقد قال سبحانه : ( فإن تنازعتم فى شیء فردوه إلى الله والرسول .. ) 


۷ س 


غرده إلى اله أن کم بکنابه » ورده إلى الرسول أن تأخذ بسفته . فإذا حكم 
بالسدق فى كتاب الله فنحن أحق الناس به . وإن َك بسنة رسول الله فنحن 
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وطوف برصره قوم ايرى الأثر الذى يطيعه حديئه فى وجوههم © فى هذه 
اللرايا الى قد تكس عواطف القلوب ... ومضت عينه من عامتهم إلى لخاستوم - 
إلى قلة بينها كانت أعنتها به ء وأعتاها عليه » وأظامها له > قد أبى عليه آفرادها 
فى صفيق إلا الاخداع مثلهم بدعوة الصاحف الر فوعة أو إسابوه أعدوه أو توه . 
فلا استجاب لحم » أنواثائنة إلا أن غنتار حكا بذاته فرصو .٠‏ وهام الآن › 
فى هذه الاحظة الق يناظره فيما »> يأنون عليه كل هذا الذى حملوء عله حتف 
رغبته من للوادعة والتحكم والحكين جیما » ويسائلونه فيه . . . 


وتم عينة مرم على فم تشهد مقامه . ويقدم خاله فثة أشرى شغلها بيش 
أعسها عن شود هذا لتقام . فكأنه بالدین حضيروا وغابوا على سواء قد أشزاهم 
الله إذ تبينت لم الآن مغبة عسياتهم إماميم » واختلافهم عنه . وسوء رايم الى 
أثامهم الندم واطسرة.. ولكنه يستحضرهم فى باله على ما كانوا عليه إبانعتوهمء 
والقتال حينذاك ناشب » والتصر على قاس رمح مارم وم يعسجلونه عن هذا 
النصر استجاية لخدعة مفضوحة لعلها لم تكن جوز على ذهن غلام . فإذا هم 
عندثذ عردة . وإذا هذه الجباء السوداء ء ااتى أعاتهم بكثرة السجود » كأنما ى 
وراءها أنهام طفل أو عنت شاطيق . وإذا زعيمهم هذا زيد بن حصين » 
وزعيمهم ذاك مسعر بن فى » قد أقيلا عليه فى عسابة من القراء آمثالم » ,تلهب 
الغضب فى أعينها وعى لا تأبه قتيلا بتسذيره ء بل لهدر وأزآرء ملوحة يأسافها 
أمام ناظريه : 

« جب القوم إلى كتاب الله . . . وإلا قتلناك 1. . » 

ثم ستحضرم أيضا فى باله » على سالتهم تلك أاأتى طلعوا بها عليه » بعد 
استجابته » بأفهام طفل وعنت شاطين 1.. فإذا هم ثاية يدون عليه » ويكرهوته 


س ۹۸ س 


على غير ما برى » ومحملونه على الرضًا بأبى موسى حك . وإذا شبث بن ربعى » 
هذا الذى كان لهم أمير حربهم فى موك حزيوم » يول : 

و . .. إنا والله وإن خفنا على أبى موسى من عمرو مالا حاقه أهل الشام 
على عمرو من أف موسي » قلعل ماشقناء لا يشير نا » ولمل مارجوا لا يتفعهم ٠٠١‏ 
فإن قلت : فى أي موسى ضءف » فضحفه وتقاه خير من قوة عمرو و وره ! . ۔ 
فأغلق به البلاء » وافتح به العاقية . . . » 

وإذا عبد الله بن الكواء اليشكرى . هذا الذى جعاوه صاحب صلاتهم 
عند الاعتزال » ويقف الآن منيم عوقف زعامة » ينبرى إذ ذاك > ساعة إصرارهم 
يصفين على اختار الأشمرى ٠»‏ فقول : 

« ... إنك أجيت الله فأجيناك . واكننا تقول : الله بيا وبينك إن كنت 
دی من الى موسى عجزا » فشر من أرسلت الان العاجز . لست متاج من 
عقله إلا إلى حرق واحد : آلا تحمل حقاك لغيرك فيدرك حاجته مناك . . . » 

ثم ساعد الإمام من باله هذه الصورة الباهتة من ماضمم القريب الى أطلمتهم 
عسيدة عتاة » ويستقبل بعينه شخوصهم الت تطلعهم الآن كانم أذلة على خزى وقد 
حضرى آل عصيائهم » ووبال مشاقتهم .. فا اضف جلد الخاثر 1.. وما أشدها 
قوة إستطبع الخور أن يغرض ها سلطانه اكاار على النفوس القلقة | ... وهاهم 
أولا ‏ هته العسية الءاتية الدله بالأمس » يستكيتون لخيرتهم . ويتطلءون 
لار حل الذى اعضاوا به » وجرعوه من عنادهم مداق العلقم » مطوفيق حوله 
بالقاوب والأبصار عسى أن كون فى وفاطه > من ذجر علمه » ما ثيبهم أمن 
الأنفس » ويرد عنهم الحيرة الرعناء . . . 

وبعاود ماکان من حدكه عن التحکم 0 

« . .. إنا أصيحنا تقاتل إخواننا فى الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ 
والاعوجاج والشيبة والتأويل . فإذا طممتا فى خصلة يل الله بها شعثنا » ونتداى 
مها إلى البقية فما يتنا رغبنا وأمسكنا عماسواها . .. » 

ويعاودون مساءلته 8 


۹4 س 


د یرتا عن الأجل ؛ لم جعلته فيا بينك وبینہم فی التحكم ؟ . .“€ 

حت هذا أيضا سألونه فيه کآ ما دیب عن أذهائم أن تد رک ولكلها نيك 
اليرة » وخمة القلق النفسى . وكرب الاعنطراب قد ابتزتهم الثقة بأنفسهم » وشلت 
عقوم » وتركتهم عشيمة. . . 

و مجم الإمام : 

«إعا فعلت ذلك ايتبين ااهل وينثيت العالم . واعل الله أن يصلح فى هذه 
الحدنة أ هذه الأمة ولا تؤخذ بأ كظامما فتسول عن تبين الق » وتتقاد 
لأول الفى . . . ۾ 

ومغى يعظهم وببصرثم . لا إستقيلونه عسألة إلا اجام قبا عا رشقم . 
ومضوا څاوروله ويسألو نه » لا تعرض للح شية تدفع بها أذهاتهم للكدودة » 
وتنجها نفوسهم الفلقة إلا طالعوه بها » واستخيروه طما . حت إذا فرغت جمبتهم 
أكتنفهم الصمت ء فقام يقول » يمظهم : 

« .. .الا بث أفشل الناس عند الله من كان العمل بالحق » وإن نقصه 
وكرته 4 أحب إليه من اللاطل وإن جر إلله فاد وزاده E A‏ 

وميشض فصوا معه وخاطهم ق هدوء ورفق على الله أن هدهم 0 وم 
بهم بعص شعث أمته : 


« ادخاوامصرکې» رجحم الله . . « 


١ 
أعن هداية عادوا > آم ی بدوة من يدوام > وازعة طار تة کید وام‎ 
وتزماتهم | اتی طالما تکشفت ثم لا يعرف الناس » ولا يعرفون ثم أيضاء عقياها ؟..‎ 
اسسا راحة من قاق تفوسهم إقاءرها عام حدات الإمام فو مهم هذاء فاتفسحت‎ 
3# هونا قلوييم لارضاء ولانت هونا عقوم عهاء فلم روا عا فى العودة ...لم يكن‎ 
مبرر لانحدازثم عن السكوفة وم هناك محروراء قاعدون إن أنكروا بإطلا‎ 
لا يناهضونه أو رأوا عقا لايؤازوونه . قلقد مضت مہم آیاءمم فيا والسيوف فى‎ 
القرب » وال كف طاطلة لا تضرب بسلاح ولا بسوط ء وأعضاوؤجم كلها خدرة‎ 
مغترةإلا هذه الألس:ة القى أتيس لها أن تنحرك اظة من ساعة ء أو ساعة من يوم‎ 
دت بنظرتهم کا وكد علهم من رجال على واند أو تفر يناظر ونهم 07 و قا‎ 
كانوا س م همف بعد هذا خرساء 1 ۔‎ 
فلعهم بالكوفة ء إذ مخالطون إخواتهم » تنزاح عنم بقة هذه اليرة الذهنية‎ 
التي لا بزالون .عانون منيا ولا تزال تلج عليوم كلا خاوا إلى نفوسہم يذاكرونها‎ 
سل وكهم أمس » وسا وكهم اليوم » والتنا ع الحتومة لاغيبة اأتى لاريب مطالمة الأمة‎ 
قربا أو بعيدا لو ثم صيروا على هذه الحكومة حتى تبلغ مبلنها » أو إن برموا‎ 
قعاجلوها بالتقويض .. واعلهم ايشا بهذه الخالطة مفسحون جد اقا رم‎ 
احق آين مأتاه ... واملهم بها كتك آفدر على نر دعوتهم > وتسد التابعين‎ 
.. لا والأتصار فم إن تبيتواآتها وحدها عي السييل‎ 
» أحسب هذا كلد کان بعض ما بخاص خواطره, وهم .برحون القرية إلى للصر‎ 
ويدعون المزلة إلى اماع . ها بأمحيازهم خيره علوم وإنهم برس الأسنة . عاطاو‎ 
الام » أعلاء الأجسام 1 وما تشيرهم العودة الآن » ولاقد أضاره, الاعتزال قبل»‎ 
٠ .. فاا راموا ميذه وهذا وجه الله لم يدوموا وجه هل ولا وجه غيره من العباد‎ 
ومموج الكوفة جمعه م كأنها فى بوم عيد . وإستيشير الناس فهذه الطائفة الق‎ 


س ا س 


آر بت هلى عشرة لاف من القاتلة الأشداء ذوى الأيد قد أ صاح الله شأنها فعادت 
تلزم الجاعة ايشتد بها الأزر . . . والناس من قرحتهم برددون الشرى »> 
ويتناقلون الرجاء فى مستقبل عزيز وم يذ كرون أن الحرورية عادت إلى طاعة 
الإمام » وقاءت بهديه إلى الصواب . 

لكتها لا تكون إلا مدة قصيرة حتى مختلط الأمر على أهل الكوفة . 
لا تكون إلا مدة قصيرة ء أياما معدودات » تميشها الرشرى » وعياها البشر »> 
ويستشعر القوم يها عزة جاتيم » ثم محمد الفرحة ويغيض نيع الرجاء » ويقيل 
الناس حيارى ؛ بعضوم على يعض > تساءلون عن حقيقة الدوائع الفة الق 
حرجت هذه العصابة المنيدة من معتزهًا حين أيقَن وفود أمير لأمنين » وحبه» 
والأمة جيعا من ودام ء أتها لن كف عن غلوائها » ولن تدع رأنها » 
وان تعود ء۔. 

هنا وهناك فى دروب البلدة مس . هنا وهناك كوب واتساؤل . ما التق رجل 
,جل إلا ساءله . ولاصاحب يساحبه إلا سارء فى حرج وحذر . قلقد ذاع أن هده 
الحرورية ل تنزلك لعلى عن راا ولكنه هو الذى تزل لما عن راه » واشترى 
متها رجوعها إلى رجاله , ورضاءها عنه بالتنكر لاكان قد خالفها عليه . . . 

وجب الناس . ولكننا لا ترى مة ما ,ثير بنا من هذه الأخبار ما دامت 
النفوس البشمرية آبدا مجبولة على تامس المذر تدعيه لتبرر به أى هزعة محيق بهاء 
فكرية أو مادءة »> وتظہا س إن ہی تركتها غير تیرار ل آخذة من مكاتهاء 
ومتتقصة من صما فى جتمعها عهدار . . . ومعتزلة حروراء بسر من الشر ء 
نفوسهم كالنفوس » ورجوعهم إلى الكوفة بعدما كان من تأبيهم إن هو إلا إقرار 
ضرع بطم » واعتراف بلغ بهزعتهم يتحدث به ملا" الناس » قلا بد له إذن 
فى حساب هيتتهم - من ترد ۰ . 

الكألى بهم » وهذه مشاعرثم ‏ لا يكادون يستقرون بالكوفة » وعخالطون 
أهلها » ويتساممون بتلا الأحاديث عن "زوعهم إلى الماعة والطاعة بعد عزلة 
وعناد حدق شرل قائلهم : 


س 


ف إن أمير الؤمنين قد رجع عن التحصكم ET‏ 

وكأى مهده القولة بعد قليل جر وراءها نتيجتها الحتومة فإذا ى تفصح وتقول : 

«... إا ينتظر أمير للؤمنين أن .سمن اللسكراع »> وى الال فينوض 
إلى الشام . . . » 

وكأف بشائمتهم هذه ومثلاتها تنطاق بين الئاس ء فى الدروب والحافل 
والدور » قتدمو وتكيرء وتاضح ها اللامح » وتتخاق فيها زوائد وأطراف كا 
اتقات من م لأذن ؛ ومن أذن لقم » حق ستو ی كان كاملا لرواءة كاملة تصور 
بعض ما جرى ق التقاء الإمام جم ء قتيرز رام »> وتبرز ممه زوع طى إليه » 
واقتناعه » وتبذيه إياه بعد توبة واستغفار . . . تقول تلج الشائعات : 

حدامهم الإمام فغال > 

« أنشدك الله ؛ أعلدتم أحدا من كان | كره للحكومة منى ؟ a‏ 

قالوا : 

« الهم لا!...» 

« أقملت أنج أ كرهتموق حق قباتها ؟ 00 

a... الهم‎ 28 

« فعلام خالنتموى وناد موف ۴ . . » 

فأقروا على اتفسيم بالكفر : 

«قد کنا ا ذكرت » وأملنا ما وصقت » ولكن ذلك كان منا كفرا . . 
وقد تبنا إلى الله عز وجل منه . فتبكا تبنا تبايعك » و إلا قنحن عغالفون ... » 

وهنا تقول الرواية إنه بايعهم على ما قالوا » وأقر على نفس هة كإفرارم على 
أنفسيم » وتاب : 

« إف استغفر الله من كل ذنب . . . ادخلوا فلنمكث ستة أشبر حق جى 
الالء وسمن الكراع , ثم ترج إلى عدون EE‏ 

على هذه الميثة جرت شائعة العصبة القارثة صاحية حروراء أو على أشباهيا 
من صور وهيثات . وما تنكرها متهم » فهى حالتهم النفسية حينذاك أشبه . 


س لم 


وما تأباها كذلك كل الإہاء ‏ قفيها حق لا رردہ إلا ميطل ٠‏ وفہا باطل لا يقبله 
إلا فاك . فهم 1 كرهوه على هذه الحكومة . وم آ كرهوء طى هذا الحم 
الذى فرضوه . . . لم الوا شيئا بنذيره » وعصوه فى الأولى وقد قال : 

« .22 احفظواعنى نري إيا م , واحفظوا مقالتج لى . . . أما أنا نإن 
تطيعوق ققاتلوا » وإن تعصوى فاصنموا ما بدا لم 6 

وم الوا شيكا بنذيرهء وعصوه في الثائية وقد قال + 

« قد عسيتمونى فى أول الأع قلا تعصولى الآن . . » 

و,أسف متهم لهذا العصيان » ويقول : 

١.‏ فعلة معضعت قوة » وأسقطت منة » وآأورةت وهنا وذلة . .. وام 
الله ما اظن بسدها توافقون رشدا ؛ ولا تسيبون باب حزم 1. . » 

حق إذا غلروه على آعره » وأعطى عبد الله وميثاقه على ما رآواء بين لهم : 

«... فإذاأييم . - - غلا يصلح الرجوع بمد الرضا > ولا التبديل 
بعد الإثرار م ها 

آفكن شاموا الآن فى عصاتهم للثنى ذاك معسية أقبلو! همون أن ,ثاثوه ععصية 
جديدة » يكفرون بها عما فرط متهم ويتوبون عنه » هی تقضهم عهد الله ثم 
لا يكفيهم بعدها إلا أن يرموا بالكفر ذاك الذى حذره, المسيان ۲ . . 

عل أى حال » ذاعت هذه الذائمات فى .الكو فة برد استقرارهم بها ؛ .جب 
لما التامن . ينكرونها حينا وهم برونها تنتقص من قدر إمامهم وما عهدوه من 
إعانه الندىلا تظوله ظلال الشيهات . ويشفقون منها حيناآخر وهم رونا تداييم 
من السكث وخفر الذمة وتبعد مهم عن الوقاء . ورضطر يون فما ثالئة اشطرابة 
اليران القلق الذى توشك الشكوك أن تمصب عبنيه . وهى خلال هذا كله 
تلعب على الألسنة » وتلة للسامع » ولهز الأذهان كلا دارت معهم أا داروا 
فى الدروب واطائل والدور. . 

ودومة الجندل بعد هذا خايلهم » موعد اجتاع الحكنين يها يدنو . والزمن 
ينطاق ويسر . ولكنه عفى بهم وثيدا بطلا يزحف ء ثقيلا شديد الوطء على 


س 4 س 


تفوسهم ‏ ها يدرون امجتمع المكان فتكون حكومة أم هذه الحسكومة حقا 
لال فان تنكون . ودع اناس ما كان من #رجهم وممسيم تلاك الددائمات 
فلا مناص الآن من إعلانها > ولا حلة لحم فى الى مها إلى الأمام ليعلموا منه 
خيرها لاقن . 
وصارحه قائل مومثًا إلى أصحاب حروراء : 

00 أمبر الؤمنين . . . إن الوم قد دوا انك رجمت معن كفرك‎ by 

قيعجب . ويغضب من الفرية العمنة فى البيتان . 

ثم تكون الناثمات قد استمعارت أجنحة طارت بها عبر البلدة » تمرح 
أنواءباء وتنتشر بعدها بين الثمال والجنوب » وبين الشسرق والغرب > فتملا 
الخحواضر والبيد حق :أيه من ااشام من .قول : 

د إن معاوية قد وف »> فف أنت لا متنك أعاريب بكر وم . مش 

عندئد يرى ازاما عله أن يكف عيثوم › وأن شع ااناس على بينة من الأعر. 
وإذا هو ذات ظبيرة بدخل السجد فيمتلى منبره » وغخطب قمن أقبلوا للسلاة . 
فلا يدع شيشا من قسة هذه الحسكومة إلا ذكره » ولا من هذه الشائعة الى تشيع 
حولًا إلا دحضه ‏ ولا أناسا أذاعوها قد ابتدعوها إلا كذيهم . . . ثم رمام 
00 بيضاء يلقاء غير شبهة 2 

. . الامن زع أنى رجت عن ن السكومة ققد كذب 1 

فا هو أن نطق عنطقه » حق شب من بين الناس رجل ,صح فى حدة 
کا ما قد عله مس : 

«یاطل!.. ۔ اش وکت فى دين الله الرجال » ولا ی إلا الله ! 1 

وتوائب عل آثره طائفة » هنا وهناك بالسجد » علاأونأركانه صياسا وجلبة : 

ولاح إلااك1. 

ولا حك م إلا الله !. . 

ولا ےآ م إلا الله 1. . 

عم لا 2 العلاة ا حق يدتفع صوت ت أحدهم تاو : 


س 0 س 

٠. «‏ . ولقد أوحى إليك وإلى الذذين من قلك لثن أش ركت ليحيطن علاك 
ولتسكوئن من القاسرين . Gs‏ 

فإذا الإمام لا دع هذا التعريرض الذى آراده به ذلك التالى الكار > 
فسادر بتلاوة : 

و فاصير إن وعد الله حق ولا تفشك الذين لا يوقنون . . . »© 

ومن تلك الاحظة تسفر الرورة عن عداوتنها . ها كانت عودتها إلى 
الكوفة لزوعا إلى الحق والتزاما لجانب الماعة بقدر ما كانت بدوة من بدواتها 
الى مخبطتها بين القين واليرة » وما تزال تتخبطها أبدا فى الريب والشكوك 
ما بقيت نسعى معصوبة المقول والأعين لا تستطيع أن تتبين الطريق . 


۲ 


غدا السجد موثل حجاجهم . أنى دخلوه أثاروا فيه آلوانا من الجدل 
والسفسطة . وغدا القرآن متأولهم ٠‏ تخاطبون به ء وبه عخاطبون غيرهم من 
حالف ولمم فى الرأى BER‏ 
أخرى ء وإن عاموا أن هذء الآيات ما زلت إلا فى غير هذا الشعار والنقاش .. 

وغدا على بعد هذا هدف آاسنتهم الزارية العيابة . تتناوله وهو غائب . وتتناوله 
وهو شاهد ‏ ونتد تتذاوله وهو قائم فى صلاته بين يدى الله کاوسم أل يوه 
عابوه » وأن بشاقوه شاقوه . وهو أحيانا شفى أو بلطف ء وأحياتا برد 


وعارض . . 

والأمثلة على غلوهم فى شقاقه كثيرة . . . يثورون إشمارهم فى وجهه 
ذات ةة : 

«لاحع إلااله . 

قجسوم بيدوء : 


» كلة حق أريد بها باطل ! 89 


۲۰۹ س 


وشورون أخرى »2 فقول يتوعد هم : 

« سی الل أنتظر فیک ! ۔ . » 

ثم لا بكون منه إلا التسامح الذى هو عله أايق م قلا يعنف يوم > 
ولا محرءيم حقهم فی معارضّته وإبداء رأيوم حرا بغير حظر ولا تقےد ء ثيءان لحم 
سياسته قيم 3 

وآما إن لک عندنا ثلاثا ما حبتمونا : لا متعم مسا جد الله أن کر وا فیا 
امه . ولا عتمكم القىء ما دامت أيدكم مع أبدينا . ولا تقاتل کم حق تبداو نا ۰۰ » 

ومع هذا ری له مم من ول فى غرور وصاف وهو سوق مشاقته 
فى ثوب القربة إلى الله : 

 .«‏ .الهم إنا نعود بك من إعطاء الد نة فى ديذنا فإن إعطاء الدئةفى الدين 
إدهان فى أمر الله » وذ راجم بأهله إلى سخط الله ... با على ! . ٠‏ أبالقتل 
وفنا ؛ .۔ آما والله لی لأرجو أن اضر بک بها عما قليل غير مصفحات ثم تعن 
آنا أولى اسلا ! .»6 

لکن الإمام لا شور . ويدعهم وصلفهم » إنه لم «Î‏ أهون عليه من 
غضية يستقبلهم بها وهذه مسارعهم مخايله وتوشك أن تتحدث إله غير مقعسرة 
ولا موجزة ! . 

يظل يأخد نفسه معهم بالروية فى أمرثم » وبالتبصير والإرشاد والاستصلاح 
خرى بها إلهم به كا وسعه أن يزجى نصحا أو رجا أن هدیم . فإذا تساعه 
لا يلين من جانيم شيا . وإذا هده لا بزيدحم إلا إصرارا على ريم ومكابرة فيه . 
وإذا ثم يعودون كبدتهم أو أشد عنتا فلا يكفوم أن لوا فى القشية ما شاءوا حق 
يبدو لهم أن برددوا أمورا غيرها قد رث ترديدها » وأن يقياوا دائف ماض 
دارس يلقفون ملا أسطرا محلو لم أن يتخذوها مادة تضيف إلى إغراتهم 
فى اللساس والخصومة ٠‏ . . 

م إذن شعبوا حساعيم شعبا » وفرعوه قروط ء ماكانت اتذيت إلاعن كلفهم 
بالجدال والحاجة . فلوس بكضيم الخوض فى هذه الحكومة ومناقشتها من حيث عى» 


سس اء لم 


قى حسباتهم . اطا السياسى الى له آثارء الضارة بالجاعة » ولا فى هذا الط 
من حت جسموه بعلو ه العصية الديئية الى تباخ الشرك فتصر أمامها كل 
معصية . . . إا عضى بهم عنم أشواطا فجادلون فى الألفاظ التى کتیت ہا 
الوثيقة » وق معاى ودلالات شق مخرجونها من هذه الألفاظ وينحتوتها عتا » 
آنا مسقولة وأونات كثيرة غير مصقولة . ثم يشمردون مع الواع الاح بالنقاش 
فيسادلون فى أمور بعيدة كل البمد عن شمارهم , لا تتصل به فى القليل 
ولافى الكثير وقد سلف للناس الفراغ منها وباتت الآن فى طى التسيان ... ... 

تشهد الكوفة إذ ذاك يعاودون عيبم على الإمام أن قد حي الرجال فى دين 
الله مع ماقد سيق من حجة له عام حروراء وبالكرفة على السواء رها لسانه 
ورددتها السنة به ووافديه» لكلوم دون أن ينسوا حجچه ويراهيته لآم 
دون أن يمودوا ليدم ليشبوها فتنة كاد محتويها الرماد . وعماو لم داعا أن 
يطمسوا الذا كرات والأعين حى عن جلسه ذاك الذى لا بزال الناس بتحدثرن 
يه ويتندرون في عجالسهم عا جرى فيه . فلقد شاء الإمام ذات يوم أن يأتهم 
بالدلل « العملى ۾ الق سر أدامه سقسطة جد الحم واغومم ۽ فاقتمد الدار 
لاستقيل فما إلا كل قارىء محمل القرآن ويه . فلا أن امتلاً للكان 
بالقراء وطاق » أحْذ مصحنا لعل يسكه بيده وهو يتاجيه : 

و آہا للصحف » حدث ااناس 1 .. » 

لعجب اع » وقالوا له : 

« يا أمير للؤمنين ... ما تسأل إعا هو مداد فى ورق . ولا حن تكلم عا 
روشامنه . ها تريد ر حك الله ؟.. »4 

وعندئد قال : 

0 أصايم هؤلاء 1.. » 

وكانت انتة تغنى عن الجادلة والبيان ٠. ٠.‏ 

وتشيدم الكوفة أيضا يكرون لا بدآوء من أخذمم عليه أنه عا اسم إإمرة 


eA —‏ ا 


للؤمنيق عن نفسه بالوثيقة مع أنه قد علل لمم من قبل هذا الحو فأحسن تعايله 
واسكنوم يعاودون : 

« انسلخت من ق ص السك اله »> ومن أسم م مما به اله . ٠.‏ » 

شم لا يكفهم عن للعاودة وااترديد أن قد تلا عام فى محال الحاورة : 

وقدكن لدم فى رسول الله أسوة حسنة ان كان برجو الله والوم‌الآخر... 

فالرسول قيله قد محا الرسالة عن اسه فى صرفة الديدة حا أعنت به سهيل »2 
وافد قريش » ولم بقل امرؤ عندها ولا بعدها إنه ليس برسول الله ... لكترم » 
فيا بدو > إحيوا له مالم بوه لارسول »> وكانوا أحرص منه على إمامته حق 
ألبسوها قداسة تدخّل فى روع الناس ما ايس فى الإسلام من عصمة الا ج » ومن 
حقه الإهى فى ممارسة سلطانه بغير معقب ولا رقب ٠ن‏ الشعب السكوم . . 

وتشودم الكوفة كذلك ستخرجون من حاف الاضى وقعة الجل فعيبوتةه 
عل الإمام اتان : 

« قتل الأتفس الحرام ولم بق الى والأموال . 

وكأها قد نسوا آنه آبى عام بعد تلك الوقءة جشعهم الذى دفعهم إلى التنادى 
بعد النصر بتقسيم الأموال والسى فيهم > وأنه قال لىم حيل أسرفوا عله وعلى 
أتقسوم بالا لواح : 

01 فلكم يآأخذ أمه ؟. . أقرعوا على عائعة لأدفعها إلى من تصيبه القرعة .»6 

وكأعا 8 أن ابن عباس قال لمم تمر وراء عندما عادوا لهذا الحديث : 

و قد كان فى السى آم لاؤمنين > ارايت لم بأم كفرتم » وإن 
استحللام سي أمها نكم ققد کرت تم 

لكنهم > ولمعا بالجدل » ينسون ! ا بأن ينوا كل حبة رونها 
تنهض لمطقهم حق يظلوا بدا فى أعين أنفسهم - أححاب افاج وال حان ... 
و الخال تعصييهم إلا قد أعماحم » فالذدى عصب إصيرء لا رى سوى العصابة . ومن 
أغمض عيتيه خليق بأن شرد به الظلام كل مشرد ثم تيل عن طريق النور . 
وما كائوا إذن عهتدين وقد غلوا بظامهم فأغرقو! نفوسهم فى عمرة من الريب 


حت 15 عم 

والشكوك حق بها عليهم الضلال وما سلف من نبوءة رسول الله فيهم وإنهم إبانها 
لأجنة فى بطون الجهول . . . فلقد قال عتيم : 

« تفترق آم فرقتين › فتمرق بینم ما مارقة فيقتلها أولى الطائنتين بالق ... « 

وافد مرقت هذه للارقة على حين فرقة من الناس » كا ذكر مد ء لم يكنها 
عامها عن لاروق . وأخذ شكها يتخطها رة فى لدد وة فى هدنة » وآنا تشق 
Ts‏ تقء . وإنها اتفترق فما بينها فرقا شق لا يصير جيمها على أمر وأحد فإذا 
بعضهأ حافت بعدائه »> وإذا بعضيا مجاهر به » وإذا منها من يسبق إلى التشرع 
لاحرب تعجل س زمه س الشهادة وماوراءها من رطوان الل »> ومتها من 
يعمد عنها رثا وتؤدة ثم لا يكون مصير المجول والقاعد كلرهما إلا مصارع سبقت 
فى الغيب تهيثها يدا الإمام . ولعلها أن تكون أطفأت من فتنة لولا سيفه لكانت 
أخلق بأن تسرح وتأكل وعتد إلى حيث لا بعل إلا الله . . 

واسمع الإمام رة قارثا برتل : 

« قل هل نتبشك بالأضرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحاة ادنيا وهم 
محسبون أنيم محستون صتما . . . » 

ققدم وقول 5 

« آهل حروراء منم 1 . . » 


الكوفة تشطرب .. . 
النفوس فيم ا قلقة . الحديث فيها جلبة واغط . الجدال يماو إلى ذروة 
الصومة ... فها هى دومة الإندل تتهياً لتستقيل حك الشام وحكم العراق . 
ها هو شمان قبل وموعد اللقاء حل . ها هم الناس بهرعون بالأخيلة والظنون 
لا فى البلدة وحدها بل في منازل الإسلام كلها س إلى ماسوف سفر عنه 
هتما الاجتاع الرقوب ء. - 
( ۷۴ س الاہام امس © 
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وتضطرب الكوفة ... 

وليس اغطراما لأن مثين أريعا من أهلها توشك أن مف بهم رواحلهم 
إلى الشمال ليكونوا شهودا على المسكنين اللين اختير عن الفثتين لحك 
يكتاب الله . ولا هذا ااضجيج الذى يصاحب الرحيل عادة ويدفع الشيمين » 
من هنا ومن هناك ء إلى وداع للثين الراحلة . ولا من قلق لا عسى قد تنجاب 
عنه الحكومة من تاج وكثار . . . لا لمذا كله اططراب حاضرة على فى هده 
الفترة قبل مسير وقدها ء ولا عند تشيعه » ولا إبان كرجه عن حدودها إلى 
متبسط الصحراء يدب على الدرب إلى مقرالتحكم ... إعا هزها أوائك الرورية 
اللذين أثاروا فما جدطم أسمافا » ورفعوا أصواتهم صياحا وجلبة وم يرون 
المكومة الى يتكرونيها » وطاما حاربوها وعى فكرة , خطوا خَطواتها الجاسمة 
محر التحقيق .. . 

الآن لامنطق ولا ححة . لاء جهدثم بالحديث . . . منطقهم كأله عواء . 
حياجهم سباب . نقاشهم تادرع بقبضات :سى التوعدة وتقيض صل القسى 
والسيوف ... لم يعنفوأ من قبل مثل عنفهم هذا 5 ول مخرجوا عن طورهم 
عكروجهم هذا . ولم ينالوا التاس من عتالقييم عثل هذه للساءات الى أخذوا 
محشدوتها ويتالوئهم بها اليوم ووقدهم ‏ هذه ااثين الأربع - مودع » وركه 
مهم أن باصن 2ه 

ولم یسل عل متهم » وماكاتوا ليدعوه . عنتمم دألما يلاحقه . فى الدار » فى 
الطريق » فى للسجد ء واا ثقفوه . حت في صلاته كانوا يعارضوته بالعرب والعنف 
وللكارة . إن هو أغذى عنيم وءعف ثاروا »> وإن اجام لا کادون تر کون 
فرجة ينفذ بها إلى أسماءعهم حديثه من خلال ما يشيونه من الصياح والضجيج . 
بل إن منهم لأناسا کانوا ابوه عا إشاءون من جاجهم فإذا شهدوه رك شنتيه 
وهم أن يقارعهم لقره محجتة وضعوا أصايتهم فى اذام اسکلا سمعوه ! . . ل 

وأكثر عليه به فى امرحم ولكنه بتى على ما انتهسجه حالم من الرقق بهم 
ما وسعه > ومن إعبالم والسير علييم . قلملها بدوة من بدواتهم مخففها الأيام » 
ولملها غمرة وننجلى ... ويأته فيم الأشعث بن قيس فلا يزيد على أن يول له : 


— ۳1 


2 لا آقاتلهم ٣ق‏ شاتلوتی as‏ 

ثم يسكت قايلا » ويکل وهو اسف : 

د... وسغفملوث !.. »ع 

< فلقد أخرحوا دغائلهم . 

ومع ذلك فالكير فى أن يدارم وبعال شرورحم فى الثى بالكف عتمم 
والاستثناء مهم عدى أن تلهث منهم الأنفاس قبل أن يبلغوا شوطهم من الادد 
والقسومة . وإن ى إلا أيام أوأسابيع ثم تبدو نتيحة هذا الاحتكام قعل موطعه » 
ومون مواضعيم » وقد روات بيثهم وينه حم القرآن . . . 

والحق أنه لم يكن له عن الاتصير سيل . فليس يستطيع أن محملهم على ترك 
تيدم هذا بين المدى والباطل وهم عرة برطون وعرارا كثيرة بأحرفون . 
وليس يستطيع أن اميم عنطق القوة الذدى غدا الآن منطقهم لال وعتممه 
فى هذه الآونة أحوج إلى الاحتفاظ بالحدوه والوحدة أو عظهر المدوء والوحدة 
حق لا يطمع فيه عدوه ولا يكون للاضطراب والاتقسام آثارها فى رای که 
الذى أوفده وفى نتحة التحكم لق يتتظرها الناس ٠‏ . . 

هوإذن دارم وعهلهم ما وسعه وله لعل أن الشك هوالذى عل طاحم 
وسوتهم فى غلوائهم إلى أقاصيها حت اقول عة وقد شہد مہم رحلا قد قام 
الليل نوجد ويتاو القرآن : 

« نوم مل ةبق خير من صلاة فى شلك !  -‏ » 

وهو ترقق یم وعف فی أحارين كثيرة عن سفاهتهم . سمع الشم ولارده 
عام > وبرى من بعض به الغضب له على مارصيبه فيسكفهم عن الشاتم لأسىء .. 
كان ءرة يسظ الئاس فأهويت موعظته حروريا فإذا هو هتف وهو کاره : 

و قاتله الله كائرا ما أثقهه ؟ . . » 

ويتسامح الإمام فبدع العائب وشأنه . ولكن .عض به إثيرم من الإمام 
4 شم من اخم سنهه فبمون بالخرورىق يوشكون أن عتاوء : وعندنذ 
ينهاهم على فى لین : 

« إنما هو سب بسب » أو عفو عن ذنب ... » 


3> 


لكن ترفقه بالخرورءة كلهذا الترفق لايكفهمعن هذهالشاقة الق بصطنه ونما 
فى غير تآثم ولا حرج ويغرقون فيها كل الإغراق . بل لمله يزيدهم عنتا ولجاجة 
فغرون به سقهاءثم وساطاءم ونه فى كل لحظة جا إسيئه ليعشلوا يه » 
وهظوه ومخرجوه عن طوره الأروج الذى برمونه وبرونة الذواء لام فيه . . . 
حق إذا طال عليه عنتيم وهو صابر » وفرغت حياهم دون أن شمر ما آرادوه . 
مثى إلبه زعمان ممم ينذرائه » وسفران عن عداء جماعنيسا بلا موارية 
ولا إحناء ,.. 

يدل عليه الرجلان وى ملاعهما يتطق محديهم » فيبادرائه بالمتاف 
التقليدى للملوم : 

ولا إلا لله 1.. » 

قلا ثور . وبردد وهو هادی" : 

«د لاع إلا الله . . . »4 

وعندئك عخاطيه منيما حرقوص ن زسيراء مغفلا أفظة الإعة »> مسر قا 
فى عنف مقاله : 

«ياعلى 1.. تب من خطيئتك ء وارجع عن قضيتك »> واخرج بنا إلى 
عدونا نقاتلهم حت ناق ربا 0 

وعضى اأرجل وإبلاءه . وعفى على وإصغاءه إصغاء جرلا غير مشوب 
عراجعة ولا مقاطعة حق يفرغ الغوى منطقه فيجيب يرفق وف أثاة : 

وقد أردتك على هذا قعصيتموق . وقد كتبنا بیننا وبين القوم كتاباء 
وشرطنا شروطا وأعطبنا عليها عهودنا وموائيةنا . وقد قال الله عز وجل : 
وآوفوا يعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها وقد بعلت الله 
عليك كفيلا » إن الله بعل ما تفعلون . .46 

وما آتاما مجديد › قهذا حديث معاد سبعوه منه ورطوا به شم آثرو! الآن 
أن رقضوه ولكتة هو الحديث وهو الدستور الى جب أن اعتديه الیشر 
فيمعاملاتهم ی كل آوان ومکان لأنه اب الشرائع ونهج الأخلاق . . . 

لکن حرقوص بن زهير يأباه » ويتعلل لإبائه أن يقوك : 


لل 


و ذلك ذاب ينغي أن توب مله 1. . » 

فيه الإمام بصحح له : 

وماهو ذنب » ولكنه عجز 52 الرأى » وطعف من الفعل . وقد تقدمت 
إل فما کان منه » وتيتج عنه . ...€ 

غير أن الرجلين مخلطان بين العصية وخطأ التقدير . بين ادبن وسياسة 
الأمور . بين ما لامرء أن ينظر فيه ويدلى بالراى وبالعمل وبيق ما عله عليه 
الشمربعة وليس له دونها اختيار . . . 

وصح به انما . زرعة بن ارج ء توعد : 

SS 
. | أطلب بذلك وجه الله ورضوائه‎ 

عندئذ هتف الإمام زاريا وإن ا لحات الميول ادى لعيتة مسارع 
القوم ومممرع هذا للدل مبروته جزاء وفاها على سوء راهم وأنسياقهم مع 
الخرى إلى مصير عتوم : 

« بؤسا لك ما أشقاك 1 . . اسكاتنى بك قتيلا تسفى عليك الرع . ٠‏ » 

فأممن الرجل فى مكابرته وعتاده : 

« وددت أن قد كان ذلك | . . » 

و وخحك 1 . لواكنت عقا كان فى ثارت على اطق تعزية عن ادنيا . 
ولكن الشيطان قد استيواخ » فاتقوا الله ... .-- » 

لسكنه لا يسمع الصم » ولا سمع الموف فى القبور ! . . 


ع ند 


ناوا ابرع ا 

كانت نذر خلائهم تتجمع فى الأثق ء واطحة لكل ذى عبنيق » اكتسمع 
شطوط الأصيل الخراء خطا إلى خط حت تكسو اللماء بلوتما الداى الذى 
برسم طلعة الغروب . .. وكان الزمان حينذاك مغرءهم . وكانت أحداس 
النفوس تطلعهم صرعى » دمم كرقعة الشفق ء وشخوصهم على هذه الأرض 
كالظلال الباهتة !اتى تاقبيا الأشمة الآفلة ثم لا تلبث أن تذوب فى للساء . . . 

عامن اعرى؟ إلا قد استيقن مسيرثم من قبل أن محين . لاخر فم . 
لا جدوى من وراء مطاواتهم كل هذه الأيام واللبالى . لا رجاء فى استمادتهم 
إلى الماعة التى شقوها بعنادهم وباعدوا ما بينها وبين أنفسهم وإن سا كنوها 
بيات البلدة وقاربوها بالأبدان . فا أبمد الفسكر عن الفكر » والنظرة من 
النظرة » ومشاعر القلوب من مشاعر القلوب . 

انهم اسر ی وم يلوح فى خواطرهم عقيدة . أوقعتهم فى برائنه كزازة 
ذهن . كلهم فى أغلاله تعسبهم . حبسيم فى سنه الظلم ضيق . أفةهم غالوء فى 
مثل انطلاقة الفضاء الفسيح . وكا اننتحت لم فى جدره كوى سارعوا فسدوها 
لا لام ييرمون بالضياء الذى سيتسرب إليم من حَلاهًا بل لأنهم مخشون أن 
تقتحى عليهم بعض النسيات الرة الطليقة عبرم الدطن فتطفى* ذبالة رأعهم 
الواهن الى قد آثروا أن يعيشوا عليه . . . 

وكانت شكوكهم ہی الق جح ركهم كا تمرك الرياح الموج أوراها جافة ذابلة 
فى إيان إعصار ء أحيانا عنة » وأسيانا رة » وداتما تعلو بها معابئة وعى تدور 
كالدوامة ثم لا يكون شأو هذه الحركة إلا السكون واامودة بالأوراق الحائرة 
إلى حي ثكانت لا إلى حدث اسر وتسکون ! . . فهاهم أولاء بعد طول مناظرة 
وحجاج وذ ير يكرون ثانیة إلى يدهم فیلکرون ماتعبت الألسن فی د حض إنكارع 


ا f‏ 
له ويتمسكون با أظهروا » مرات كثيرة » صدق الندة فى ت ركه والإقلاع عنه .. 
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حدق ذلك الفاصل البيق بين حق على وباطل معاوية قد غم عليوم ثم الذين قد 
هرعوا له قبل القتال يعلونه حق غدا سورا شاهقا ما إلى اقتحامه ولا جاوزه 
سبيل . والكليم فى غمرة شكهى لا برونه م ولا ين كرون لينة واحدة منه »> 
ويقباون في ساعة من ساعات حجاجهم لابن عباس وکام أجيل الناس به  ..‏ 

قول لمم ابن عباس وهو ېون علوم ما يبوظهم من أعى التحكيم : 

«... ولقد أخذ طى طى ال كين ألا جورا » فإن مورا فعلى أولى من 
معاوية وغيره . . ٠‏ » 

فإذا ثم بقولون وم فى درب : 

« إن معاوية يدعى مثل دعوى على . 

كأعا سرون بين الدعوييث ولا ينسكرون على عاهل الشام دعواه . 

وهم ابن عباس كالساخر : 

« فأمما رآتموه أولى فولوه | . . » 

«وصدقت . ۾ 

كترم نسون كل هذا الدى حاريوا عنه » وجادلو! فيه » وأظهروا لارة 
بعد المرة الاقتناع به ثم ينطلقون و أشد مايكونون سخطا وأعتى حقد! على الإمام 
فيبيتون امم يليل . . . فى ظدة الأماسى ين لون كالشفافيثى من دار إلى دار 
ومن مزل لازل حي وساوسهم للتهامسوا بالتآعس . والعيون حبنذاك عترم 
فى غفلة . والواطر حسم لا بزيدون شيثاً على هذا الاغط الذى اهرون به 
فى المجامع وطل ملا الناس . . 

وجممهم مرة دار عبد الله بن وهب الراسى ء ذلك الر حل ذى الثفنات الذى 
تقرحث جبهبته من فرط سجوده . وإنهم جیما لعلى مثل هينه » سوم من سام 
يغنوق تق ويذوبون زهادة » كأنما كانوا من أولتك الذين متهم على يقوله : 

< . . . ادوا الأرض بساطا » وتراميا فراشآ » وماءها طيباً » والقرآن 
شمارا ء والدعاء دثارا ء ثم قرطوا الهانيا قرسا على منياج للسيح ... € 

فإذا بلونهم قهم على غير مظورثم 0 كاد تصدق قبيم قولته الت بنعت 
بها للنائتين : 


س ۳۹ س 


« ... يتلوئون ألوانا . . . عشون القاء » ويدبون ااضراء : قوط شفاء » 
وفملهم الداء العياء . . . إن سألوا افوا » وإن كوا أسرفوا. بقولون 
فيشبهون » ويصفون فيموهون . . . أهم لة الشرطان > وحمة النيران . أوائك 
حزب الشيطان آلا إن حزب الشيطان ثم الخاسرون عام قاع 

جممهم حيئذ اك دار صاحييم ابن وهب وإنهم لقراء مثله » طم علاتم السجود 
والتبجد » ولا شمار ,تنادون به بين الناس إلا كتاب اله . فإذا اجيم ليلم »> 
وغلقت علييم الأبواب مجاهروا فيابيثيم بالمؤامرة درون اثر وعهدون طريقه... 

ويقوم فيم صاحب الدار طبهم : 

«...أماوال ما ينيغى لقوم بؤمنون بالرحمن ء وينيبون إلى حم القرآن 
أن تكون هذه الدنيا ‏ التى الرضا بها » والركون إلا » والإشار إياها عناء 
وتبار ‏ كثر عند من الأمر بالعروف ء والنهبى عن انكر » والقول بالق 
وإن عر وضر ء فإنه إن عر ويضر فى هته اانا فإن ثوابه يوم القيامة 
رصوان الله ed‏ 

وعضى الرجل وعظته مليا ء ثم يطالعهم بهذا الأمر الى جمهم له 
ودأى أن بحرضيهم على العمل به : 

« ... فاشرجوا بنا » إخواننا » من هذه القرية الظالم أهلها إلى جاتب هذا 
أنسواد ... إلى بعض كور ابال أو بعض هذه للدائن » منسكر ين ذه الأحكام 
الجاارة » والبدع لاضلة ... » 

رسقب عد« حرقوص بن زهير : 

< إن المتاع عهذه الد نا قليل ء وإن الفراق لما وديك > فلا تدعو زيننها 
وميسبتها إلى القام مها » ولا تلفتنسم عن طلب الق وإنسكار الظم » فإن الله 
مع الذين اتقوا وان م محسئرن . . . » 

داك يتعدون تما بينوم الخروج من بين ظهراى القوم ادبن ظلموا 
لبتكر وا البدعة للضلة الى #ثات فى التحكم . فأما وسرلة هذا الإنكار, وأما 
هجر الى عزموا على انتساعه ففكرة لاتزال دور فى الأخلاد دون ظهورها 
إلى نطاق النفاذ جامع لحم تتسيدها الأمسيات فى خفية ودر الميون والأسماع . . . 
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ثم المجمعهم » لل ثائية » دار زد بن حصين فلا يكون وعظه إياهم بأدق من 
وعظ صاحبه » ولا حثه بأقل ارا فى تقو سوم للفتونة يفكرة اطهاد ون غرم 
نفو سوم نقلطوا بدتها وبين الفتنة ٠‏ وإنه أحرض › ويتاو علوم من القرآن حق 
يشتعلوا حية فتتلهف عزامهم على ما صورته أوهامهم من صدق البلاء 
ف ذات اله . . 
قول للم نا 6 
« .. . إن الله قد أخذ عهودنا وموائةنا على الأمر بالمعروف والى عن 
اشكر » والقول بالحق » واللهاد فى قوعم السبيل ... وقد قال عز وجل انيه : 
يا داود إنا جعلناك خلفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالق ولا تتبع الحوى 
فضلك عن سبيل الله » إن الددين يضلون عن سيل اش لم عدذاب شديد . . 
وقال تعالى : ومن لم مك ها أزل الله فأولثك ثم الكافرون EE‏ 
ولا رزال .تلو علييم ماشاء حت يباغ من قاوبهم ميلفه ؛ فيقول لم » مصارسا 
فى غير إشفاء : 
.. الهم إلى أشبيد على أعل دعوتنا من آهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا 
الحدى ‏ ونيذوا حكم الكتاب »> وجاروا فى القول والأعمال ؛ وإن جهادم 
حق على الؤمنين 3 
ويفعل قوله فيهم فعله حدق لنوض من بيلوم رجل » تثب به حميته ولهزه 
مشاعره وثوبا أرعن وهزا عشیغا قبي وسح وهو بكاد شرق بدموعه : 
.. أضربوا وجوههم وجباههم بالسوف حق بطاع الر حن الرحم ! :5 
فإن نتم ظقرتم واطيع انه کا أردتم » ااب ثواب للطيعين له ء العاماين يأمره . 
وإن قتاتم » فأى شیء أفضل من المصير إلى رطوان الله وجنته ؟ . 
وماکان هذا بآخر اجماع .. بل کف بهم لا بزالون ا 
فى هذء الدار أو فى تلك من دور روم وأساطيتهم 6 غالسون فيها عجالسوم 
ولاحديث م إلا تدبير هذا اروج الد غدوا وم لا دون عنه عرسا لإحقاق 
حقالله والطهاد فسييله . وماکان ثىء عنمهم من للبادرة بتنفيذه إلا أن ممكواك 
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التديير » و مهوا للقومات الق كفل إمحاحه وتمفى به إلى الغاية القى مخايلهم 
من وراء تفكيره السقيم . . . 

ولقت وضحت الآن خطوط هذا التدير .. 

قأما مهجرهم فذاك كان اعلهم يضمرونه إلى حي - 

وآما وسيلتهم لإنكار البدعة للضلة فليس الأمر بالمعروف » ولا النعى عن 
النكر الاذين لغطوا مهما من قبل وآ كثروا فيبما بالحديث . وللكنه التنكر 
لمنطق الحاجة بالحسنى والامحاز إلى منطق القوة وضرب الجباه والوجوء . . 

وما عنمهم ؟ . . إنهم ‏ قا يوقنون يسييل رة  !‏ خرو فى الله 
كتلك المجرة الى قر بها مهد بدينه > منذ قرابة ثلاثين عاما » من بين ظهراف 
قومه الذين كذبوه وساموء الاصّطهاد واامذاب . الآن عزموا على أن ينروا 
فراره و رجو اخ رجه » حون فى الأرض إلى ملاذ »نمهم من لال عفالفييم 
أن تضلهم وتفتنهم وردعهم خفاقا يفرغون إلى لقاء الضلال الناوئين لعلهم أن ماو م 
قهرا على الجادة ويلزموثم آمر الله فإن جح سلاحهم فذاك قربة إلى يهم » وإن 
تقطمت بهم أعمارم دون غاءنوم للنشودة فى الله إذن مجرتهم » وقيه مسارعهم ء 
وعنده الآب والثواب . 

وعشى الایالی تباعا ودورم تلقام » وأبوابها تغاق على سرعم » ومذ اکر تم 
آمرم عدم فى كل للة معطب جديد الفتئة . 

وعضى أيشًا والناس من عنالفيم فى شاغل عنهم بذلا الوقد الذى بارح 
الكوفة » وبذهك الآخر الذى بارح دمشق .. 

ثم عضى ذا وعيون السلمين من كل مصر » ومن کل رأى ء تند إلى 
دومة الجندل . إلى أب موسى وعمرو بن الماص . إلى المحسكنين اللذين انتحى 
مهما الطاف إلى البلدة السغيرة على الحدود بين العراق والشام . وتتعاق الأنظار 
مهما ومهذا القرآن بينهما الذى قد أبرم العهد على أن إستخيراه كله فا شجر 
بيت الفريقيق من خلاف . ١‏ 

وتعاو صدور وتهبط . وتسكن قاوب وتططرب . ولكن الأخيلة ججيعا 
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فى دولة الإسلام عامة ء تدتو من شفاء هذبن الس كين تنست فى توجس وة 
إلى كل كلةء وكل حرف » وكل خمسة قد تكون أنفاسا خلت من الحروف 
والكلات , عسى أن تتبين فيا للصير اللازم الذى ينتظر الناس ... 
أماهذه الحرورية فعلى بيئة الآن عا بريدون قمله فقد أبنع تدبيرهم » وقرت 
عزاخهم » اتفق المكان أو اختلفا » اجتمع الناس آم افترقوا » لأنه لا متاس 
من جهادهم فى الله !۔ ۔ 


0 

كان الناس بدومة الجندل كألوان الط.ف ! . . طوائف شق ء وأفكارا شق . 
ميم الماوى . وقنهم الأمرى وفهم أيضا الحرورى بالعاطفة وإن م يستمله الموى 
كل اليل فيرقع ااسيف فى مذهبه كإشوانه الذدين عانت مهم الكوفة . ٠‏ وقهم 
بعد هذا فريق يؤثر التطلع وإراء متعة لنفسه ثم لا يبالى أن بقع الأمر فى مين 
ارك أو عين هؤلاء من طائفق الخلاف . . . 

البلدة الصغيرة محتومهم فإذا هى بهم مثل خلية تعج بالطنيق . ودخائل نفوسهوم 
محيضش بهم فإذا هم مها قى عثل لل عاتية من القلق » تهدر وتضطرب مدا وجزرا 
وليسوا يدرون أمنتهى مطافها بهم إلى بدآمن آم إلى هوى القاع . . . 

هنا > فى هذه الناحية »> آحاب معاوية من وفد الشام » يتكتمون 
فى صدورهم لواعجهم » ورمون على ملاعهم السكينة . لقاؤهم حذر . حديهم ينهم 
إعاء . اشيم ٠‏ إن مركت به شفاه » مسارة . الأساع للتريسة بهم قد تفط 
بعض مسيم بين آن وآن ولكنه لا ينون عندئق إلا هينمة مبيمة لا تلو عن 
خفقة نفس ولا نكاد تفصح عن حرف . فإذا اجتمموا قعلى رضاء وإذا اتقضوا 
فى سلام . . . . 

كان معاوبة يكتب إلى عمرو » فقبل رسو بالكتاب ثم يؤوب فلا يدرى 
ااناس فم اقل أو بم آب ء لأن وفد العا ذا التين الأريع من الشهود والنرسان 
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لا إسأل الرسول ولا إسأل الح > أو هو بأل فى خنية ثم لا سمع الناس 
شيئا لا من سوال ولا من جواب .. - 
وهناك » فى تلك الناحية » داب على من وقد العراق . لا حيطة ولا حذر . 
أمره لغيرهم مكشوف الا تکاد صدوره تستقبل سرا حق تمي به فتلفظه على 
الشفاه وملامح الوحوه . . . جود يلوم حلية . ونقاشهم سیل . وسرهم دالا عرض 
للتريس » ولقة من لا يعنى نفسه عطاردة الأسرار على السواء . إذا اجتمعوا 
اختلفوا » وإذا افترقوا اختلفوا فهم داتعا فى شقاق . 
کان على يكنب إلى ابن عباس »> صاحب صلائهم ء قلا بکاد الرسول بترجل 
عن مطيته حق يلف به وقد العراق إسأله باه وبلحف فى السؤال ماشاء . ولا يكاد 
يدبر حق يتقلب الوقد إلى ابن عباس ءلم منه الكتاب والجراب » وإن جهرة 
وعلى ملا الناس . ثم يدور بيتيم جما الجدل > وما جره الجدل من هتك السر 
ومن إثارة الخُلاف والشحنام . ات 
وك سألوا ابن عباس : 
« ماكتب به إليك أمير الؤمنين ؟. ٠‏ » 
فإذا استأناه لين خلوة غاضبوه وأ كثروا عليه بالإلطاح . وإذا كتمهم 
ظنوا به الظنون وتركوا حدسهم يستنبط لم ألف جواب ! . 
وإذا أعيوه إلحافا قصارحهم » قدموا الشاك فيه ولم ,صدقوه : 
م ما تراك إلا كديتنا ! . . ۾ 


وهو بينيم داتما حار . يضيق مهم > وتہظه حماقتهم حت لقد طالما كان ثور 
ويعنف لحم فى القال وإن أبن أنه لا طائل من العنف ولا طائل من الم 
والحرادة ... 

وكثيرا ما کان بک يكتوم : 

وو ! . آما تعقاون ۲ . ٠‏ آما ترون رسول مماوية يجىء لا يعلم أحد 
E‏ به » ولا يسمع لحم صوت ولا صیاح وأتتم 
عندى کل يوم تظنون الظنون ؟ .. 
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كان هذا دأعهم ودأبه منذ احتوتمم دومة الجندل مثين أرما جاءوا ثلة 
حق خلفرها بعد التحكيم قرادى مفرقيق ... لاحيطة . ولاحرز لسر . ولا جرد 
إبهام هذه الزمى الاشدة حرام من خصوم وأونياء يضعهم فى أخلادها حين 
علانيتهم أو مجوام على هة رفاق . والناس من وراثهم شہدون من غلاتهم » 
وتسمعون من لغطهم ما نوتم عن حطر نشل مقدور . . . 

على أن أجدر فرقة جما ضعت البلدة الصغيرة إذ ذاك باستثارة الفشول كانت 
الق ومها ماضيها البعيد والداق بالا عراف كل الالعراف عن الإمام ‏ تلك الى 
مخافت عنه خلا كالحيدة فلا إليه ولا إلى غر عه ابن أبى سفيان ء أو تناءت تنائيا 
بلغ بها كراهة النصر 4 إن لم بوغل فى هذه الكراهة إلى أغوارها حت يصل 
إلى آل العداء . شُنها من قعد عن ببعته وعن نصرته كليهما وهو ید وکن آثر 
السلامة في القعود . وما من ثبط نفسه عن للشاركة فيا وقع بينه وبين معاوبة 
وهو مع هذا إلى معاوءة أميل . ومنها من كان حربا عليه يحلية ثم كمه عنه العجز 
فإذا هو اد إلى مجوة ء أو إلى عزلة سياسية يستأنى بها الرمن عى أن يطلع 
له سامحة !ستطيع فيها أن يعاود لدده ويشبها على الإمام من جديد خصومة مدمرة ... 

من هؤلاء شيدت دومة الإنذل كثيرين ‏ آفرادا وشيما مخااطون فبا 
انوع الشاهدة والوفود الرسمية وعدون بينها أسماعهم وأعينيم هنا وهناك تتصيد 
اللمحة والهمسة وتجمع النذر لتستخيرها تاع التحكيم e‏ 

قفيم مقدمهم ؟. . قم روجهم الآن من معازم التي سكنوا إلمها کل هذه 
الشهور ؟ . . أيغية رقبة ؟ . . أعن تشوف وفضول ؟. 5 

عجب الناس لحم وا كثروا فى آعم بالمساءلة والاستفسار . فإن منهم عبد اله 
ابن الزبير . وإن مهم الغيرة بن شعبة . وإن منهم عبد الله بن عمر . وإن منهم 
أيضا سعد ين أبى وقاص رى السنة بأنه أقبل » وجري أخشرى بأنه علىعز له »> 
ومجرى ثالثة بأنه بين هذه وتلك قد آثر أن رشبد الأمر عن كنب وهو بنجوة 
لأنه كره أن الط الناس وأن تسكون له فى تدؤتهم للعقودة صورة حاضرة 
أو خيال منظور . . 


- — 


ومع ذلك فالناس لا علسكون بهم » ولا حكئون أيضا ألستتهم آن مموض 
فى سيرة أونشم الأقراد وأمثالح, من تعيدهم غرابدم إلى الذا كرات وم مع على 
على مشافة أو علاقة لا نهم قط أن من معائيها الولاء . . . كلا ؛ ليس الفضول 
وحده هو الى ساتهم » ليست غغية الرقبة » ادس وأعهم باستباق زمئهم والطفرة 
من حاضر ثم وحاضر الناس على أجنحة الاستقراء إلى تلك الاحظة المرتقية من 
مستقيل قريب جهول > القى ستطلع علا لحم على ما يشتهون » أو على غير 
ما يشترون . . . 

وحق العوب ثم حقت ,عده الريب.والظنون 1 . . أم لا ف إذن قد أقبل 
لاغيرة بن شعبة الذى له »> منذ ولاية على » رأى فى معاوية كان خليةا بن يضعه 
حيث هو الآن من اشام » غير مدافع ولا منكور عليه حقه فا » وإن كرهت 
طبيعة الثورة الى ما قامت إلا لإفصائه وأمثاله من ولاة عثّان ؟ . فيم أيضا يته 
الآن » وإنه لعفى فى هذا الجمع ينم الرع » ثم يكر إلى معاوية بلسان بشير؟.. 
ثم فيم » سد هذا » شيراء ؟.. 

وفيم كذلك مقدم ابن الزبير ؟ . . ذلك الأطلس كلدئب الذى أعمد سيفه 
8 الخل وهو مقهور » واعتزل الأ وهوكاره › آعیء ير ؟ .. أجاء یشید 
كا بيد ااناس » وسمع مايسمع الناس؟. . أتكفيه من هذه الغمرة النظرة ؟.. 
لتوشك الثماتة أن نسبق إلى أخلاد الخوع كل نظرانه البريئة الائلة » فللشماته 
فا مخدسون كان إقباله اليوم على تمعهم » يشنى بها نفسه الق أصاءها 
على بالقرح » إن أطلمت الاحظة لأرتقية عليا هذا وهو مقهور ! . . لكأنهم به 
إشيد لیشمت . . أو للسكأنهم به يهم فى الع ما وسعته حيلة أو وسيلة اتأق 
نتجة التحكير با فسح له فى شفاء ضغئة على الإمام . . . أو للكأنيى به قد 
استخفته منزلته إذ هو ابن الزبير » وابن أخت عائشة » وسبط أ بكر ء 
والساعى إلى الإمرة ذات روم بأبيه » وصاحب السابقة فى ادن » لكاء عرض 
الآن نفسه فىسوق الاستخلاف » إذا اضطرب الناسينشدون رجلا مجمع الشمل 
وحم الخلاف 1.. 


لس ۳ س 


وف الواقم م حل أذهان الجوع فى دومة ا لجندل من أمثال هذه الخواطر الق 
تطلع تاس الطائفة من لأمتزلة طامعين فى اللافة » لا يشهدون مع التحكيم إلا 
راجين أن عتارهم الناس . ها تغيب عن أحد سابقتهم إلى الإسلام » 
ولا استطالهم بقريش » ولا قبل هذا كله ب بعد كثرتهم عن الاننياس فى 
الفتنة الى أسالت الدم » ونشرت الفرقة » ونالت من عزم الدولة » حق أوشكت 
أن نسوقها إلى مضيعة . وإذا كانابن الزبير قد انغمس فى الخسومة التى مقت 
الأمة » فلهم عنه عرض فيمن هو خير منه » وأنقى بدا وأخلص ية : عيد الله 
ابن عمر » أو سعد ابن أنى وقاس اا 
وهكذا يكثر الناس فى الرجليق » يستنيطون الدوافع » ويتخيلون النتاجج 7 
ولا بكفون عن ظن الظنون وحدس الأحداس . شاهو أن يظهر ان عمر 
بالبلدة الصغيرة » حت تتعلق به الخواطر وتشرئب إله الأنظار . وماهو أن بكر 
ابن أنى وقاص » حتى ”تق الأخيلة ترود مكانه » هنا أو هناك »> بدومة 
أو مخارجها » وتنسج حوله الروايات . 
وهكذا تنطلق الأمالى بالجوع » ظنا وتقديرا وغيالا بشطح فداق اللقائق 
صرةء ثم اما عرات» وهم مع هذا آنسين إلى أنفسوم » راضين عما تزخرف 
شم حي نمض القدر إلى شوطه » فإذا هو سبق كل ظنولهم عا تقطع دون 
بلوغه الأثفاس ؟ . . 


٦ 
م يكن سعد بن أبى وقاص ء فى الأغلب » قد دخل دومة الجندل » وإن‎ 
دخلها دونه ذكره > ولا شید شیا من مها التارغى الخطير » وإن شيده‎ 
. امه الرنان . . . ولعله كرء شهود ما مخضت عنه تلك الفتنة الت توقاها جهده‎ 
أو اعله ريأ بنفسه أن يكون من هذا الاجتاع عكان القتحم الدى يثير السيب ؛‎ 
ثم لا يسم من لللامة »> فا شى موققا وقنه عاضه ء وعاب فيه على الخلاء‎ 


س ٣‏ سم 
للقتضمين شروده, مالم يدعوا له غب مصرع عمر واجتاع آهل الشورى لاختيار 
خلفه . 

كان ذاك والأمة من مقتل اين الخطاب فى جزع » ومن اختلافها مده على 
تسا فى خشية إن هى لم مجتمع على أحد الستة الذئ رشحهم الليفة الصريع 
لولاية الناس . وكان الستة فى دار للسور بن مخرمة > درون ينهم حديثهم 
بيدا عن العيون والأسماع + ثم لا يكادون ,درون إلى ايم يدلون بالبعة - ٠‏ . 
وعندئذ أقبل عمرو بن العاص ء ثم أقبل من بعده اأغيرة بن شعية » وقد استخفهما 
التشول وغرتهما مكانتهما » فانساقا إلى باب الدر .:صتان ؛ أو حارلا الإنصات. 
فإذا سعد يبادرعا » فياخذ عليمما مسلك القتحم الدخيل » وإذا هو ينيرها هرا 
شديدا » ثم مخصبيما باطسياء > ويطردها وهو يقول 2 

وحكتا لتقولا حضرنا الشورى 1. ٠‏ 4 

وحرميما الفخر الى سعيا إليه ! ٠.‏ 

أجل ؛ لمله ةكر هذا الوقف فأبى لنفسه أن تلق ما لقيه منه إذ ذاك الغيرة 
وان العاص » وبق مؤثرا نآيه ‏ عن دومة وعن شممها ‏ حيث اختار 
وأقام ... على أى سال كان الرجل معزلا ء علصا فا بدا س لعزلته » 
سا ان بنا اسل له في دينه ‏ وان لم تسكن أجدى عليه فى دناه ء فهو 
منذ مخلفه قى بلدة الرسول عن بعة على لم سوم فى شىء من الأمور العامة » بل 
قد انسلخ عن تممه الذى عاش فيه خير أيامه » وارد جذوة نشاطه الذى أسلكه 
قى الأعلام » وأخلد إلى خاوة كادت :ضعه وراء العيون والأسماع . . . وإنه الآن 
يؤر على بوارق الرب والسياسة » وأعحاد البطولة »> ورنة الذاكر والصيت » 
حاة هى اقول يقضيها فى البادية بين غنمه » راعيا كالرعاة . 

لکن ابنه عمر لا برضيه هذا الول من أبيه . فالفى طموح . شغوف بتسام 
غوارب الشيرة وإن لم تكن هذهالشهرة من غرس يديه وكانت ظلا لأب يستطيع » 
ٺو شاء » أن يتبدى لقومه فى هة عملاق ! . . والفتى منروم العلياء > أو هو فى 
الحقيقة مولع بذيوع الاسم واستطارة ال كروليس ضيره أن بأ تيه هذا انوع وهذه 


الاستطارة بأبة وسيلة ومن أى طرق . ولسوف تراه من بعد يتامس إلى مبتغاه 
كل سبيل حق لطع إليه حين تق عليه شقوته » غير متأم ولا ثقيل الضمير . 
وهو اسبح فى بركة من دماء الحسيق الشميد | . . 

لا يرضى عمر بن سعد بهذا الأول من أبيه فيسرع له ؛ ععتزله الذدى اختاره 
باليادية عند ماء اينى سلم ترعى حوله غنماته . . . واشمهده الرحل ولا شدنه وهو 
قادم عليه من بعد . وير بنظرة مستربية إلى هذا الرا كب الجد الى يقطع 
الطريق صوبه فوق مطية لا :كاد قواعها ‏ لفرط سرعتها ‏ أن تستقر على 
الرمل . . ٠.‏ فإذا هو يتوجس وإذا هو إستعذ: 

« أعوذ با من شر هذا الرا كب ! 6 

وغقى من الوقت طظات 'قيلة . وتأخذ للطية فى الدنو . ونتضح قسمات 
راكبها فيسرع الشيخ إلى ولده فى شفة إستخيرء آميء الذى أركبه البيد : 

ميرم س (ماهأنك ) ۲ » 

و بادرء الفق » من بين لثاته وما تزال قدمه فى الركاب : 

«أبت 1 . . . التق الناس يسنين فكان ينهم ما قد بلك , ست تفانوا . 
ثم حكنوا ا کین : عبد الله بن قيس وعمرو بن الماص . وقد حضر ناس من 
قرش عندما الأ gs‏ 

ويتريث مارا ليلتقط أنفاسه والشرخ صامت ,سى وينتظر . . . 

فهل هذا اكير جديد ؟ . . إن الناس ليتقولون فى هذه الساعة على سعد 
أنه خرج إلى هذا الجانب من الصحراء ليتشوف لنفسه الأنباء الى تشغل ايع ... 

ويعود الفق الى حديثه » ,ضغط على الكليات واطروقف ل#ؤدى عنه عض 
ما بر إليه : 

«... فاشيدحم !. . إنك صاسب رسول آله » وآحد !اب الشورى » 
و تدخل فى ثىء کرهته هذه الأمة . . . » 

لسكن أباه يبتسم فى عدوء من ل تثر فيه السكليات للغرية أبة حماسة » وإعا 
يقول بلمجاز حازم : 

( 96 س الامام ظلمس ) 


لام لد 


ولا أفمل ! ٠.‏ » 

و احشر دومة الحندل > فإنك صاحيها غدا | . 

قلا لزید سواب الشييخ عن هزة من رأسه تفصح عن تابه : 

ويشتمل عمر . وعضى غثه ورثيره لمل جذوة المد البيئة فى سدر الشيخ 
ينتفض عنما رماد اول فتعود التوهج : 

دياابت احضر 1 . . فإنك أحق الناس باللاقة . 

غير أن الوالد لا تز بهذا التحريض » ولا بهذم 9 الغرية بالسلطان 
الباذج الذى بكاد محثو له عند قدميه » بل قول فى تؤدة ورفق كن ن¿ يلقن الفق 
رسا لا رمه : 

ودعلا یا عمر 1.. إل “معت رسول الله بقول : کون من بعدى فتنة خير 
الناس فہا الخفى التق . لا بنى . . إى ل وکنت غامسا بدى فى هذا المي 
لغمستها مع على 46 

ويدهش الفق وتتسع حدقناء ولكنها على أى حال الدهشة الى قد تفسح 
لارجاء . فلمل باه سم فى الأمر فى جااب منه إلى ناحية على ارج ذا من 
عزلته » معاود نشاطه الذى لا ريب حقيق بأن تح أمامه الأيواب ! . . الآن 
قد طمع عمر فى محريك الشيخ | . 

ويقول سعد وقد رأى ن ولده 00 خخطوطا داكنة 
ترسم الظلمة : 

« أثم عند أبيك يلتك هكم تالدع 

ولكنيها ل بلا مضع ! . . فالرجل يقظان » والابن يفظان قد ركت 
عامهما أشجائهما غالف الأرق منيما الجفون . . . كلاها اوم . السحافى 
الجليل القائع متر خطته الى رآها جنبته إلى لاته هذه فتنة مضلة, والشاب 
الطامح إشغله وه الدى أطاع له آماله دانية ان تابث حق تتوثب أمحوه عرائسها 
بكلمة يلفظها م أنيه . . وحراطيا هنا اليل يتساب ثقيلا يطعا له فى النفس 
وحشة كانه الرقطاء تزحف على الرمل . 


سد ۷ لد 

وفى غمرة المدوء » ومن بطن اأظفة الى لفت للكان » يذبعث صوت 
هامس حزين : 

«هربت دی والحوادث جة وق الأرض أمن واسع ومعول 

فقات معاذ الله من شر فتنة الما آخرلا يستقال وأول ... ۾ 

فينتفض الفق . ومد عنا فى السواد حوله » وأذنا متلصصة تسترق 
الحمسات . 

ومهمس الصوت ثائية » بنفس النيرة اطزينة : 

« واسكننى زاولت نفسا شححة على دينها تألى على وتبخل . 

فاع امسو لد ف حدم E,‏ جيم E‏ 

وعندثذ بمب عمر 1 . إنه إذن أبوء قد كشف عن نفسه وعى أشد 
ما کون إصمرارا على ما كانت عليه أمس ء لم محركها محريضهء ولا إغراؤه » 
ولا هذه الخابلة بالسلطان الدالى الى يرشك أن بقدم اللوم عليه مثو اعا 
عند قدمية ٠-1‏ 

إنه إذن وهم وسراب مارجاء من الشيخ . . . 

ولاءتليث الابن حدق يطلع الارفا له الآن مقام بأرض غوت فما [طياعه ..١‏ 
إعا فض عن فسا تسباء وعن أعشائه رها ء يسرع يعد راعلته و 

غير أنه لا عذى حق يقذف أباه ببعض حنقه عليه كلاما جافا لا لين فيه , 
كله إنكار وسخرية : 

« یاآبه 1.. أرضيت أن تكون أعرايا فى غنمك والناس يتنازعون 
للك فى الدينة ؟ . .» 

وإذ ذاك بدع الرجل ما كان من حامه وترفقه 4 ودنع بده فی صدرء 
ينره : 

واسكت ١‏ . . واله لا أشبد هذا الأمر آبدا . . . » 

ولا ةب الفقى إثىء ء بل يذهب فيمتطى راحلتة ویلوی بعناتها صوب 
الماك » وإن بنفسه لما يشبه النقمة » وإن مخلقه اغسة ‏ وإن انه كله ليتر 


س ۲٢۸‏ الم 


من غضب ومن غيب لهذا الش.يخ الذى آثر رعى الأغنام ولى سياسة أمور دولة 
سرحت رما بين قر الشمس »> وعلا عرشما على سماء العروش . . - وقي 
سكون . ورآسه نا کس على صدره » يضرب فى عرض الصحراء . 

وحال غيشةالسدر » قف الأب کا نه قطمة حلفت من ظلام الال الد اهب ¢ 
يشيع ولده بنظرات فما أسى وفيها رثاء » لا ازال عمشى وراء الدابة خطوة خطوة » 
ومرحلة عرحلة » حت تذوب يفتاه فى الظافة . . . فإذا غابت عنه إلا آثارا حفظتها 
الرمال الندءة » تلونت النظرات الشفقة الأسيانة بالرطاء » ومس<ت على ملاععه 
الغضى بأطاف من الطمأنينة . فلقد ذهبت الدابة » وءشى الراكب » وانطوى 
ممه ا » وبق الراعى الشيخ السلام امروح » والسلامة للدين . . 

تنا نا 

طموح مر بن سعد الآن فى مغربه . . . ولكنه لايزال باح عليه » ويتشيث 
به نشيث الحتضر بدنياه > ويتعجله ابتغاء الجد لنفسه من أهون سيل . الفق 
لا بريد أن يقنع بهذه الفسكرة الق أسرطر عى ابه لا بريد أن يستسل لها . 
لا بسعه قط أن يدع الشيخ وما اختار من مزل بالبادية على حافة ماء بين غنهات 
لا ينال منها » هو الابن الظاى* لأشهرة ؛ سوى الول . . 

ودومة تكتظ . . الناس تقبل عليها من كل ناحية . الأحاديث ری فہاء 
مسا تارة وعلانية أخرى » انه لا رج لام ما قد وقعت فيه إلا بالمدول عن 
على وعن معاوية ہما إلى امری* فى الر جال لم بلوثه هذا التنازع على السلطان » 
ول تدب بده بدم الفتنة » ولم ينطق له اسان حرف فى مساجلات هذا الخلاف 

نن ف الأمة كأبيه ؟ . 

من الى يلوذ به الةو م ء من هذه الطائفة ومن تلك » ومن تة آهل 
الإسعدم فى كل بلاده حيق تدم الخطوب > وتم الكروب ء ورتلفتون 
:تامسون األاذ ؟ 

إنه هذا الدى يقبع فى هيئة الرعيان » بين غنماته » على حاثة مام ١‏ . 

لا سواه 1 . . فهو بقية أهل الشورى من سات رسول الله » ذهب أربعة 

الىد مم يبتغون رضوانه » و بق خامس اتغمس ف الدماءإن تسكن البيعة له قنصف 


— ۹ س 
شعية عليه » ونصفه الآخر من الذئ ممه قد هان حقه عام ق أنزلوه الآن 
عنزلة سلعة تعرض فى السوق 1. . . 

ومع ذلا فهذا الأب المنيد يأبى . ولا تزال الفسكرة القدعة + التق راودت 
ذهنه بالمدينة من عامعل » باقية غضة على حدتها فى نفسه > وعلى قوتها أيضًا ء» 
تسيطر عليه » وتستأثره وهو أخو بادية » راعى غنم ۽ ف بق سام 1 . . 

كلاء إن لستسلم الفى . . لا مدع هذه اللانة اأق توي" لاه وتقول : 
« ھت 1 ۾ تلوى سدها عنه يأأسة إلى حا تاها ذراعا أى عابر سبل 21 . 
وإذاكان هو قد فاته التوفق › وفشل فى إغرائه أو إقناعه , فلحل غيرء يكون 
أحظى لدی الشيخ : وأسعد جدا » فيسمه آن يلين من صلابته » ويتفض الغبار 
عن سذوة مته » ورده إلى القيوك ... 

ورسرع عمر إلى آخبه . 

و.نطلق عاص بوسوسة عمر مثل انطلاقه هذا من قله فيركب الصحراء إلى 
الراعى الشيخ الد . . 

ويتلق الأب فتاء الثاى بتر حاب . 

فإذا قر القادم ء وهدآت أنئفاسه » وجرى الحديث بينه وبل أيه رخا 
فى غير تله . لينا فى غير اقتحام » عاج الابن بكياسة الأريب إلى ما جاء فيه ... 

برسل عاص عينا ترود الكان الفسي.س الذى محتوءهما ولامحده إلا التيه . . 
لسكأنه ينبو بهذا العشب الأخضر الذى يقتحم أطراف للاء | . لكأله يضبق 
بالقطمان والثغاء والرغاء 1 .. لكأنه يستوحش لمذا المحل الذى تقطنه خيام 
تنائرت على الأدم الأصفر من رمل شاحب شحوب العدم ۲ . أما غير هذا 
الفراغ والشحوب والوحشة ؟. . 

ورد عينه من شمرودها إلى بيه ليقول » وهو يبدو كن لا يبالى ولم يستلهم 
عزمه ولا أعمل الفكر لقول : 

« يا آبت 1 . . الناس عاتلون على الذنا وآنت هاهنا ؟.. » 

ويدفع يصره اة ايسبح فى التيه . . 
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ويسكت الأب . 

ويسكت الولد ضا . إنه لحمل نفسه حملا على السكوت عق لا شى عا 
فى نفسه . ولكنه بين الاحظات يدير اانظرة الخالسة فى ملامح أببه لعلها أن 
تقع فيها على ما يندثه عن آثر ما قال 00 

غير أن الشيخ لا يفوته القاق الدى يستره “عت ولده . ولا حيرة اانظرة 
الخالسة . إا يفطن وءتريث فا يغرب عنه شىء مثل هذا الحدرث . 

ثم يضحلك أيضا . . . لكنه الآن أرق جانيا وألين عريكة منه حينا حدث 
عمر . فليس يضيق من عامر الكيس الرقق علافة رعناء كلانة أخيه . 
ولیس ينتظر منه مثل إلحاح ذاك وانهتاك سره . وهل هو س نما أظئ ل 
إلارسول ؟.. 

و رمق بعد هة ابنه عاتيا » وقول له فى رفق وهرادة : 

و بابش . . . آفى الفتنة تأمر ى أن أكون رأسا ؟. . » 

ثم مهز رأسه ءرات هزة التأبى للنكر ء ويتابع كلامه بنيرات حازمة تبي 
عن إصراره : 

« .. . لا واه حق أعطى سينا إن ضر بت به مؤمدا نبا عنه » وإن ضربت 
به كافر! قتلته ! 8 

عندئذ يغضى الفقق على حياء . . ثم عضی يتفكر . . . ثم يدير فى باله 
هذه الفكرة الق انبئقت فيه اة کا ينبئق نبع للاء من صخرة معاء ... أكون 
أنوه فى هذه الاحظة قد استنارت ,صيرته فرأى على انور اللهم أن الفتنة الق 
أخذ نفسه يتوقيها أمسه » هى اليوم باقية » وعى غدا باقية » وهى رشا باقبة بعد 
هذا التحكيم الدى قد ظنه الناس قاضيا عليها ورادا الأمة إلى الألفة ؟ . . اة 
حقا سيوف ستضرب » وقتال سينشب ء ومۇمن سيغزو على «ؤمن فيسفك دمه 
بعد كل ما قد سلف من ايا ودم فى تلات الأيام السود ؟ . . الحذا محم ااشيخ 
وبس نفسه مؤئرا الكث بالبادية وعيشة الرعيان ؟. . 

وم سعد ما یداه : 
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وبا ... إلى معت رسول الله يقول : إن الله حب العبد التق 
الغنى اذى . 057 

ثم يرتد به ذهنه إلى حقبة من ماضيه » وإلى صحية رة كان فا أمن تفسه 
فى ظل صاحب عظم كر م ء وإلى كلة ممعها حينذاك من شفق مد رطبت صدره » 
وأطفأت قه تار الأطاع اا توقدها دناه : 

« قد أفلح من اسل ء ورزق كفافا » وقنمه الله با انام . . . » 

وصدق رسول الله : 

وكان هذا حسبه من حيانه . ققد اتق النتنة » وقر بدينه إلى السحراء » 
وغنى مهذا الكفاف من عيشة البادية الذى قنمه يه الله . . . 

وكان هذا حسب فتاه . . . فلن يعدل الشيخ شيا يعزلته في هذه الفازة 
الجرداء وإن كان ملكا باذخا يبدا مع اشرق ويكتمل بالغروب . . . 

وكان هذا أيضا حسب تكلم الجوع الخاشدة بدومة الجندل ء الصاحية على 
لغط ء النائة على أحداس . . . ققد حم سعد محديثه مع ابنيه حاتف فصوطا 
للطوثة > وما لملها كانت علقته عليه من آمال أو احتالات . . ٠‏ 

HF‏ نا 

وبرجع عاعي 

جع وهو ٠»‏ فیا لحب ء مقر أباه على موآفه ‏ راض له بمزلته الى جنبته 
الفتنة أمس »> وعى كفيلة بتجنيبه مثبلات لها يوشك اليب أن يكشف عنها 
أستاره ؛ ليداهم بها الناس فى القريب . . 

وتتهاوى مطامع مر . .. 

تتباوى » فرطوى سجله على رة السهلة الدائنة ٠‏ ويغلق نفسه على آماله» 
ثم حملا على الانتظار ليوم قابل قد يرسع له في لجاز إلى بغيته وإن على حساب 
مكارم الخلق » وإن بانها ساغا على بركة من دماء الشبداء ١‏ .. 

وياوى الناس نظراتهم إلى جديد . . . 
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ياوونها عن راع:شيخ بالادءة » على سافة ماء نی سليم > وعضون بها تعس 
وتطوف فى هذه الزمر من ذوى الأسماء الرنانة » ومن اعاب الأصولو الأنساب ه. 
ومن رجال السابقة فى الدبئن 

فان هنا بغتهم ؟ . . 

لتوشك العون أن تطوف وتدور ء ثم تدور وتطوف › ثم يعيبها الطراف 
والدوران فلا ترى حيالها ل بعد سعد بن أبى وقاص ل غير واحد فى القوم 
تنهافت عليه القون والظنون . . . 

ذاك عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

أجل › لاسواء 1 , 


إنه ادر و له سمبة . وله سابقة وله ورع . وهو من القلائل الأولى ل بد لوا فى 
هذه الفتنة اأتى كر هتها الأمة الآن . وكان له إلى جوار هذا ذ كر فى الشورى إن لم 
يلسقه يأهلها فقد وفر له منعقرها مالم يتور لغيره من أجلة الصحابة الأحباء ... 

وهو ابن عمر أيضا ١‏ . . وحين يذكر عمر فاسمه إذن هالة من النور 
طف الأبسار . . 

عل أى حال , احتمعت 5 الرجل کل الايا لی اص طحت أفكار الناس 
حينذاك على وجوب اجتاعها فى الأمير ال+ديد » فلا عسوب أن تاغط به الألسن » 
ولا عجب أن نی به راعی اف سليم El:‏ 


4 
ما شاعت قط حينذاك شائعة بدومة الجندل » ورها ببلاد الدولة الإسلامية 
عامة على انفساح رقعتها وتعدد ناسہا وأجتاسها » كتلك اتی كانت ترى ایر فی 
الخلا من هذا الخلاف الذى عاته الأمة » وطمحت الر من مره » باللاس من 
أثار وه وآذاقوا وطنوم علقمه ... ما من فسكرة شغات الخواطر ودددتها الألسنة 
تلك الأيام انتصسرت فى الوع بدومة "كهذه . فلع على وإقصاء أبن أبى سفيان 
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حسم الترّاع . وحم النزاع عود إلى السكينة . وفى ظلال السكينة. #ستطع 
المواطف أن تهدآ ء وتستطيع العقول أن تفكر ء وورسع الناس بعد هذا 
وقد لارا من عهودثم لهذا الرجل ولذاك ء وارتد آعم وليم » أن يعيدوها 
عندئذ شورى جديدة » تارون بها لأنفسهمالأهر الى يرتضونه وتسكنباختياره 
ثائرة الخصومة وتوازع الشقاق . . . 

كانت هذه هى الوساوس الق عاس القوم وما إزال الحكان ل بلقا , 
وما تزال الحسكومة المرتقبة تتعثر بينوما لم بوردا فا ولم صدرا عنها برأى ولابان. 
وكان عنما ذه الوساوس وآمثالها أن محد الطريق إلى الأنفس مهدا معيدا 
لأ عوائق فيه . فالسامة والخاصة من الفريقين الختصميق ء ومن الطوائف الشاهدة 
جيعاء كانوا قال الإعان بالتحكم » قليلى الرجاء فى جدواء 

بل قد كان هذا ضا شأن على . وشأن معاوية سواء بسواء . كلا الرجلين 
كان ينتظر على قاق > وكان بتصير برلا :صير وعئدما عرض لال اين إلى سفان 
فاص على هنا معروف ل حدم فلاا وتوجساأ وحيرة . إنه لا يكاد امن 
حت لهذا الک الذى بمثه وهو رجو الخير على بديه . لا كاد شق فى إخلاص 
عمرو له ولغارته الى مشى فما لجمم التحكمم . وإذا كان قد أولى أبن العاص 
كل ثفته عند عخرجه إلى دومة فإن الأنباء لم تن تأتبه وافدة بما مهز هذه الثقة هرا 
عنيفا وبوشك أن يقتاعها من جذورها الى حسها ثابتة . . . ينسم عمرأ ليتحرز 
عند التقاله سمه أى موسى حق لا ينضله الأشرى فى المكومة » فرطمثه 
عمرو وقول : 

« ...اقل الاهتام عا قبل » وارج الله تعالى فیا وجهتتى له . ... إنك من 
أسك على مثل حد السيف ء لم :نل من حربك ما رجوت » ولم تأمن ما خفت . 
وحن 'رجو أن بصنع الله اك يرا . ٠ ٠‏ » 

ويطمكن عاهل الشام كه كل الاطمثنان » حت لقد يدع 4 الخرية كلها 
فى أن قول ما بشاء ويغمل ما ری دون إرشاد منه ولا وجه ياحلى هذا سيق 
يسال عمرو رأيه : 
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« آرآيت إن ذكر أبو موسى علا » وجاءنا بالإسلام والمجرة واجتاع 
الناس عله , ما أقول ؟.. » 

قيكون اواب الذى ببادره به معاوية وهو وائق فيه » آمن له : 

س قل ما تريد وتربى ...6 

الکن هذه الثقة لاتليث کا قلذا ‏ أن تبتر فتوشك أن تتقوض وتنهار 
وتندت فى مكالها الشكوك والظنون . . . فاقد ذهب الغيرة يتشوف له الأخبار 
بدومة » وبلق هذا الحم وباق ذاك لعرف ما أبطناه ۽ ثم يعود فيقول لعاوية 
عن ان اأعاس : 

«.. . وآما عرو نهو صاحيك الذى تعرف . وقد ظن الناس أنه برومها 
انفسه » وآنه لا رى أنك أحق مهذا الأمر منه | . . » 

وعنتبل الأمر على الماهل وينوشه القاق ثم تنترسه الوساوس فى ثأن هذا 
الصاحب الذى يتحدث الناس بأنه عامل لنفسه » موجه الأمر فى التحكيم ميث 
تنتهى إلبه هو دونه هذه الإمرة الت كافح لما كل هذا الكفاح الرير ... متيل 
أمره عله . وتنتكث ثقته , ولا على له الأحاديث القى تروم وتغدو فى لحظة 
واحدة من الطمأئينة وراحة البال . بل إن هذه الأحاديث لتغلو كل الغلو فى 
تصوير و أزمة الثقة » بين الساحبين حق لتسوعها قسة > هى أدلى إلى التافيق 
والاختلاق منها إلى مسايرة الحقيقة والنطق ؛ تين عمق الهوة بينهما إلى ما بعد 
انقضاء التحكم وحين لم تعد حاجة لمح كدرو يعاق به مسير ابن أبى سفيان 
فيخشاه . . . ولكنه غاو إن يكن يندو إلى الخال فإنه » على أى حال , دلالة 
تؤيد هذه و الأزمة » الى اسلفناها ولا تنفها ال » لأنه لا دخان بلا نار 1 . 

تقول القصة . . . 

ويكون آخر اجتاع . . وعفى أبو موسى يسرض أسماء من ير فيم خير ١‏ » 
ومن ری من بيهم من هو أحق بإمرة الناس . ٠‏ وعشى عمرو يرقض ء ثم 
يكر اسم مماوية . فإذا أباه الأشمرى بادره غمرو ج "7 

« فآتيك بآخر ليس هو بدونه. .)| 
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طمن هو؟..» 

« أبو عيد الله مرو بن العاص 1 . » 

ول أبو موسى أن خصمه يلعب به ولا بريد الفراغ ‏ لأمر فى نفسه س 
ما قد بعث فيه فعضب . وينفض بده من حكومة لا جدوى فراء وباحق ككة. . 

ويرجع عمرو إلى الشام فينزل مرل دون أن يأفى معاوية أو معدثه بشىء . 
ويقلق معاوية لاحتجاب رفيقه عنه فيبعث إله يدعوه »> فإذا جوابه عندئذ له 
حواب لا حطر بال 1. . 

به مرو : 

« إا كنت أججئك إذ كانت لى إليك حاجة » فأما إذا كانت الطاجة 
إلبنا فأنت أحق أن تأتينا 1. . » 

إذ ذاك تتحقق وساوس مماوية > لكن ما مئ سيل له إلا إظهار 
اضوع . 

ويدبر العاهل فى نفسه أمرا براه خليقا بأن ,ضع هذا لاستعلى عليه حيمًا جب 
أن کون وتكون أطاعة . . . ثم يدل عليه مله . . . 

ولا يقوم عمرو ليستقيله > ولا يدعو ايشا ليالته على فراشة الذى اكا 
عليه فى خيلاء ء إا يدعه يسمى أمحوهء ثم ب#تعد الأرض عند قدميه » ثم لا يكاد 
يلتفت إليه 1 . 

ويتحدث الرجلان ساعة » هذا يرفق كل الرفق » ويظبر الخضوع كل 
الخشوع » وهذا يعنف كل المنفاء ويظهر الساف كل الملف » حقى إذا بلغا 
مقطع الجد من حديئهما ء أشرج عمرو كتابا فنشره » وقال : 

و هذا الكتاب الدی بينى وبين أبى موسى » عليه خاتمى واه » وقد آفر 
بأن عثان قتل مظاوما » وأخرج عليا من هذا الأمر » وعرض على رجالا » 
مارم أهلا كنا . . . » 

ثم يتمهل ارهة يعود بسدها إلى الكلام فى اعتداد داق الغرور : 
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و . .. وهذا الأمر إلى ء أستخاف من شثته ١‏ . . قد أعطاق أهل الشام 
ودم ومرائيةهم على ذللك . . . » 
وببدى معاوية الاقتناع > ویداوره مایا ء ,داعبه حينا ويضاعكه آخر كما 
لبس في الأمر ما يسوءء » فإذا طال الوقت » ورآه قد أنس له ؛ وقال : 
« يا أاعيد الله » عل من غداء ؟ . . » 1 
فلتنت عمرو إلى من حضره من رحاله وغاائه ‏ الذن جعهم جاه 
یامن على نفسه قاءات « غرعه 1م ثم يضحك وب : 
ط أما والله شىء شیع من ترى ء فلا «G.I‏ 
عندثذ يدعو معاوية أحد مواله الذين بالباب ولأمرء : 
« يا غلام » هل غداءك ١‏ 007 
ويوفق بالطعام من قصير ااماهل . . . ويضيق اكان فليس يسع لرجال 
الساحبين » فيقول معاوية : 
ديا أباعبد الله . . هلم مواليك وأهلك بأ كل أحابك . ثم يأ كل 
أصابى بعد ... »ي 
ثم تبدآ الولعة كا فرغ أحد رجال عمرو من طمامه قام باس صاحب 
لمساوية » حت لم يعد أحد بالقاعة إلا منيم » وحق ,تلفت ابن العاص فإذا هو 
حبيس بين هذا اع الذى لا يأمنه على ته وكل موالبه وآهله خارج الدار! . 
وت الرجل وعننه تنتقل من اباب الغلق إلى أولئك الذين أحاطوا به . 
وهتف وهو مقهور : 
وفعلا 1.. » 
فايقسم معاوية وقال باستخفاف : 
وأى والله 1. . وبينى وبينك آمران اشتر أعهما شئت : البيعة لى ؛ 
او أتتلك 1.. » 
وفأذن لنلاى وردان عق أشاورهء . . . ۾ 
« لا تراء والله ! . . ولا براك إلا قشلا أو عل ما قلت لك . . . » 
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ولم يكن إذن بد من التسل » تقال ابن العاص : 

« قاوانى مصر ... » 

و ھی للك ما عشت » . 

ودعا معاوءة أسعابه والأواس من أهل الشام شمدم » ولم دع أحدا من 
رخال عدينه : 

وقال عمرو يقر على نفسه : 

« قد رايت أن أبابع معاوية » فلم أر أحدا أقرى على هذا الأعر منه . » 

وبايعه قبايعوا ولم .نصرف عاهل الشام إلى داره » ذلك اليوم » إلا خلينة! . 

تلك هى القصة 1 *. 

إنها لا ريب حديث خرافة » وولدة صناءة واختلاق . ولكبا اشا 
دلالة لا سبيل إلى إغةالما حين تعرض لهذا القاق الذى ركب الناس جیما من 
هذه المكومة » ولهذا الشعور الذى جملهم قلبلى الإعان بالتحكم » قللى الرجاء 
فى حدواء . 

وفى الحق ءلم تكن الخرع بدومة ء حيق تلاغطت يفكرتها القائة عملع على 
وإقساء خسمه » بالمتجنية على شواهد الال , ولا بالقى تمتسف اللخحلول دون أن 
انستشفها من مقدمات ثابتة ملموسة. . إا كان تتستيدىحاستها الجاعية » أو وعبهاء 
أو أعا اسم يوالم شعورها اللهم حينذاك من أمثال هذه الأسماء فتستجيب لاء . 
ها ينسون أن عليا قد أكرء على هذا التحكيم وإنه لساحب الأعر الى لا ياسكر 
عليه حقه فيه يتحكمم أو يغير نكم ! .. وما ينسون أبضا أن معاوية إعا احتالة 
مهذا التحكيم ء لل من شعث جيشه الدی تہاوی فى للعركة تهاويا داتى الهزعة» 
وليمد عدته خلال الهدنة لتبيئة جرش جديد » أفيستسل إذن أى ال جلين » وآحدما 
معه حقه » وثائبيها معه أطياعة وجنده العد الاظم » لكلمة بلفظها الان 1١‏ . 

کا » ولا سدال 1ء . 

لهذا آمن الناس بن هذه الوسيلة للاسلاح قليلة الغناء » مقضى عليها بالنعل 
من قبل أن کون فعلى ساب أحد الخسميق ستآق نة الكومة وما هو 
إذن براض عنيا وإن نطقت مها عسبة من الحكام ؟. . 


— ۳ 


ولدع مشاعر الناس ٠‏ وندع حديث الظنون والوساوس الى تغرق فى اال 
وتشطلح وراء الأمانى أو الأوهام على عادتها فى الأزمات والخطوب . . . ندعها 
حميعا فإذا بنا من الوقائع الثابتة فى مثل ما ودنا إلبه الأقاصيص اللفقة » 
والأحاسيس الحمومة » والاغط الذى قد لا يراد به إلا إزجاء وقت الفراغ . . . 
ذلك أننا لا نعدم أن تفع فى الأسناد والحوادث على ما بير استهانة الناس بوسيلة 
الإسلاح الت تداعى إاما الفريقان الختصمان , وما قرم على كفرثم بها » 
وغضهم من قيمتها » والغاسهم - فى الأمانى أو الأفكار ‏ حلا آخر عد عليا 
ومماوية عن ادان . . . 

ونضرب الأمثال من الأسناد واطوادث فنستزى* بالقليل . . . 

توصى معاوية رو بن الماص حين ببعثه إلقاء أبى موسى » فقول فما قال : 

« إن أهل العراق أ كرهوا علا على أفى موسى » وأنا آهل الشام راطون 
بك . وأرجو فى دفع هذه الحرب قوة لأهل الشام ؛ وفرقة لأهل العراق ... » 

فليس مبتغاه إذن إلا هدنة #هل له ليزيد قوة يكون بها أقدر على بلوغ 
ما يتمناء . أما أن جتمع الأمة برأى المسكين وتعود لما وحدتها » فذاك أمر 
لمكن س فيا بدا من كلامه ‏ وجوه ۲ . . 

وسر بن أرطأة يقول لعاوية عند عقد الهدنة : 

« . . . والل إن الشام لك خير من العراق على . وما فى بدك الك » وما فى 
بد على لأصابه دونه . فإ ن كنت إا لت المدة لإعداد المدد وانتظار الدد قنعم!.» 

قم مالف الرجل بقوله عن نية مولاء 1 . . 

بل ابن عباس أيضا قد قال مرة الحرورية : 

و... قد أن على الحسكين آلا مجورا . وإن مجورا فعلى أولى من 
معاوية وغيره . - . » 

فيو - ورآيه جاع رأى آهل العراق ‏ لابرى الأءر إلا لعلى » عدل ا لكان 
آم جار! ! . . وما ثرانا مخالنه في شىء غق الإمام فى الأعر معلوم » لا يكره 
إلا مرف فى اليف ء موغل فى الإبطال . ولكننا نسوق قوله لأنه يكل 


۳۹ س 


الصورة القى تطلع لنا الحزبين جيماً وكل منيما لا إرضى بغير الفوز عبتغاء » حم 
التحكم له أو حي عليه ! و 

وكذلك کان 2.1 . 

وكذلك اهتزت ثقة الناس فى الحسكومة ورأوا نتستها قليلة الغناء من قبل 
أن تسكون ... 

وكذلك ترددت شائماتهم » تطرق عرة باب سعد بن أنى وقاص وتطرق 
أخرى باب عبد الله بن عمر . ولو قد آملى لهالراءت تطرق كل باب تشم وراءه 
رجلا من أولشكر « العتزلة و من قريش ء آهل السابقة وذوى الأحساب 1.. 

اسكن الحكومة تسير سيرها » يطيئة «تمثرة . ثم تفاجى* الدا فتطلع علييا 
بأعوب نتيجة أسغر عنما كى . فليستباناء ولارأياء ولا قضاء مستق من 
اللاستور السماوى الدى أخذ العهد على الحسكدين أن يقضيا عا فيه . . . إعا كان 
خاطا فى موطن استقامة » وعبثًا فى مقام جد » و و لمبة ۾ جديدة كالاعيب 
معاوية ورقيقه اين الما ص تفوق كل سايقاتها جتوسا إلى الحال » وزيغا مع الهوى 
والضلال | ... 


2 مد اله الخزء انامس « 
ويله الجزء السادس والأخير 


منشورات مُكلبَة الوفيّان 
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تمل على الناس الاتظار . . آنا راح ملوم داع أو غدا غاد » محاضرق 
الزاع » مس قلقا ولحفة + وم ضجرا فى همس » وضجرا فى علن . . 
فى الكوفة كا فى دمشق ؛ وفى دومة أيضا . . والناس » حا كانواء ما برحوآ 
على قدم » عدون الأعين » ويتلعون الأعناق تطلما إلى ا رة الى تبات لقطفها 
يد التحكيم ۔ 

وم مال الجحكان س فیا بدا تلك اللهفة » ولا حاولا أن دثا من ثائرة 
ذلك الفضول الذى غلب عل تفوس الخهور . بل لعلهما كانا أدق إلى تقليب 
مره وتأريث تاره عا انتهجا من استخفاء وتسكتم كلا فاءا إلى الفاوضة واجتمعا 
عستقرها لبحث الأعى وتبادل الآراء . 

كانا » إذ ذاك » منازان سيدا عن الوع . عن الخاصة والعامة . عن الأعين 
والألن . . أياما عدة أمضيا بهذا الجانب من الأرض الجرداء فى دومة الجندل » 
فى مسعرى الرع » مخيمة من وبر لم تسكن تنكف عنهما زمهرير الشتاء . صبحهما 
موصول بليله » وليليما موصول بفجره . فى النرر حوار » وفى الظفة 
ټدر وادكار . 

ولكتهما لمسكة اتمازا . أو لملة ء فا أفصح الزمن عما [شعرت قاوب 1 
لحكنة » أو لملة هلا إلى رمضان إلي.نياية الدة » وشدا وثاق اللبالى الطويلة 
بقيد التريث الثقيل . . إن يكن أبو موسى الأشعرى استأنى بالأعى عن تردد > 
أو حرج » أو عاذرة حق يعرف موطعا لقدمه ؛ ها بال عمرو بن الماص رع 
أيضا إلى نفس هذا الإبطاء الأرذول وهو العالم عا أقبل فيه » الستوثق عا فى بده » 
البالى فى أمسه لغدم ؟ . . 

فلعله إذن بعض دهاء أبن النابغة أن برجىء لظة الس ما وسع جهده 
وحيلته إرجاء . . وأن يبطى'* كرفيقه » وعلى للوقت فى الهل والتريث » وآن 
فسح لهذا الرفيق فى الحاورة وامداورة وهو > في الحق »> إما يدور بالناس 
فى تبه من الفروض والأحداي » ومن الريب والشكوك » ومن النظرات 


س ي ل 


والآراء . . كأنى به عط فى التريث ليشد أعصاب الجهور » وبزيد فى قلقهم » 
وينرع قلويهم توجسا وخوفا من مجهول مرهوب » حق إذا اشتبهت على الأشعرى 
السالك » وكثف حوله ضباب الظنون »> نهاوى عا بق من إعانه الصدوع المهزوز 
إن کان اديه من قبل إعان س بهذه القضية التى اختير لنصرتها وهو منها » 
منذ نشوا » عوقف شبهة واتهام 1. . کا بالئاس » إذ طال بهم الانتظار » 
وطجوا منه » ونفد صيرحم عليه » قد تاقوا إإىتسكشف الغيب ۽ رعا سر ما س 
اليوم ! الساعة ! اللحظة  !‏ عن غد الرتقب وإن طاح علهم بششر الخطوب . 
فا أشق على النفس من ترقب اليلاء 1 . . وما أعنى وأشد من بلاء تجهول !. ء 
فإذا المحابت إذن لحظة الحسم » من بعد » عن حي هو أهرن شرا من ذلك 
الخطب الى حزرته الأوهام دون الأنهام » وقدرته الأخيلة المريضة الكدودة » 
: وخالته الأعصاب الهيضة الشدودة » فذاك عندئذ هو الشر الأمول لالقبول 1. . 

على الأعصاب لمب إبطاء رفيتق دومة الجندل بلح ء تلك الأيام الطويلة 
الثقبلة التى امتزجت فيها قرة الشتاء هسك اله _ ', . غرى ردهاف الأوصال 
بالقشعر برة ؛ وسعبها فى الجسوم بالإعياء .. مامن ای* طلع عله هلال 
رمضان ؛ ذلاك العام » وهو هناك » إلا ود س ببعض عمره ل لو تمجل اطخاعة 
المجهولة . . الذين كانوا عقام عزلة » لا إلى أولئك ولا إلى هؤلاء من ثريق 
العراق والشام » شاقهم شود النهاية التى تشبع الفضول » وتطبق الفلاف على 
قصة الخلاف 1 . . والذين عرفوا حقهم وآمنوا به» ودوالو جاء نهم هذه النهابة 
معجلة : انتصارا كانت لهذا الحق أم كفاحا جديدا فى سبيله » بالحخديد.والدم » 
حت يرتفع عامه ويتهاوى خصمه . . واللدين هزتهم الشكوك أو استعبدتهيم أهواء 
الأنفس وعروض الياة » رجوا أن تسكون الماقبة شاعة » سواء أأقلت 
فى موكب سلام أم شدت إلى تجبلة استسلام | . . 

رغيات الجوع كانت » حيال النزيجة المنتظرة » على تفاوت » وإن كانت 
مشاعرم » حال الإبطاء بها » على اتفاق . . لكن فثة مى الناس هى التى 
صارحت الحسكين حينذاك عا ضمت القواطر وأجنت الغمائر . قلة مهم . يضعة 
نهر ٤‏ خرجوا من اهمس إلى الجهر ء ومن اللغط البهم إلى الإتساح المبين . . 


عم ١‏ ل ام 


وما كثفوا » حين افظوا عباراتهم القصيرة الوجزة » إلا عن شق الأحاسيس الى 
خالطت السرائر فى ختلف أرجاء الوطن الإسلانى الكبير . . 

من الأولى عرفوا حقهم » ولم تراودم عنه شبهة : سعيد بن قيس + أحد 
أصفياء على .. جاء حمل إلى الحسكتين ضيق الناس بإيطالهما لأريب » 
ولا كتمهماإعانه ق إمامه » ونح رقه إلى بلوغه وإن على طريق تفرشهالعواسج » 
وتحده الأسنة » ونظله السيوف . . قال : 

« أعا الرجلان 1 . . إل أراكا أبطأعا بهذا الأ حق أيس القوم . ۔ فإن 
کنا قد اجتمهتما على خير » تأظهراه نسمعه وتشهد عليه . وإن كنا لم تحتمعا 
ر جعنا إلى الحرب .. Ki‏ 

وعدى بن حاتم أيضا ضاق ہما » وكان أشد عليهما من زميله . . طالعهما 
غير مداور ولا جامل » برأيه سافرا » ظاهرا » بادى الخشونة والتسعر كا 
انتفضت » عن حمرة متقدة غبرة الرماد . . قال : 

و أما وال إنك يا عرو اغير مأمون الغناء » وإنك يا أبا موسى لغير مأمون 
الضعف » وما ننتظر بالقول منسكنا إلا أن تقولا . قوالله مالكنا م ع كتات اله 
إراد ولا صدر ٠ ٠!‏ » 

فأى المشاعر و الانفءالات آثارت هذه الأحاديث وأمثالًا فى نفس الحكين »> 
و بی كلام مركت شفاههما جوابا على ما انتقل إلى مهما من علمل الخهور ؟.. 

الأشعرى كان أظهر برما » وأشد دفعة » وأعبل من رفيق حكومته الماأكر 
الختال إلى الرد المهور الذدى يكشف السريرة . قل بکد يسمع حق تغير وجهه 7 
وان السأم فى ملاعه » ثم طورح ببديه ملالة وهو يبتف ؛ فى أتفة البوم النكر » 
وصلف الواثق الدل مةداره 4 اأزدرى رأى تاقد به 0 

وكفوا عناء فإعا تقول فا بق »> ولسنا تقول فيا مضى » . 

فكان جوايه أشبه شيء مال انمكس من أمسه القريب الذاهب على مرآة 
تومه القيل الجديد . .لان - فى الحق ‏ رأيا أخلق به » واد إلى مزاجه . 
وامل عبارة لم تفصح قط عن دخيلة صاحبها » ولا کشفت من رأيه الخىء الستر 


س ¶ س 


مأ كشفت هذه العبارة من رأى الشيخ وهو يقولها إذ ذاك باهجة إدلال 
لا عنطق تدلل |.. 

فهل هى زلة لسان ؟ . . 

هل هى خطرة سجية » ودفمة ولاروية ؟.. 

عن وعى منه ؛ أو دفو الخاطر > سر الرجل اللثام عن دوره فى التحكم 
س کا برتأيه ل فإذا هو مجاوز به ما ندب له » وعالف فيه ما اجتمعت عليه 
أفهام حزبه » وشطحت إليه أحداس ممارطيه 1 . . لكأنه شاء أن بدع أمس 
ويعرض اغد . أن يغفل ماکان و.عدل عنه إلى ما بريد أن يكون . أن ينأى بنظره 
وفكره عن الخلاف الذى شجر بين على ومعاوية وهو ل بغير جدال ‏ اب 
القضية الى تقاضى عابها الوم » فى رحابه ورحاب زميله » ذانك الزعمان ومن 
وراءها من أبناء الأمة الإسلامة الذين وتم بأسهم بيهم شديدا ) دفاعا عن 
الوحدة » أو تطلما إلى السلطان . . 

وعلى سنن الأشعرى ؛ أو فى سبيل قريب ؛ سار آخَر من رجال الإمام » 
قد طوح به حب الراة » والشغف بالماه » من أقصى اين إلى أقدى اليسار حق 
لأوشك ‏ وهو من قاد المراق ‏ أن يكون ذيلا لأهل الشام ! . على نةس 
هذا السذن المتوى الدوار كان انطلاق الأشءث بن قيس » والمكان عندثذ 
يتشاوران أو يتداوران . . فلقد أقبل عليهما » واللهفة تأكله » والشية على 
السلم ‏ وليده الشائه الذى أنجبته له لازاوجة بين الوهن والخيائة س تكاد 
تتخطف ثماته وانزانه ؛ فقال : 


«اهذان 1 لإا قدكرهنا هذه الحرب فلا ترداها إلنا . . إا عة 
الرضاع والقطام » فكفاها عا شتا . . » 
عا شاءا!. . 


بای عن 21 

بالوسيلة التى محفظ الدم » وباك المظ على العظم » وتقتل الثل والقم ! 
تقم السلام على استسلام . نكف الرب على ما يشتهى داعية التخاذل الأول 
يوم صفين حين آثر الارتداد عن ولاثه وأعلام النصر فق إذ ذاك على م+سكر 
الإمام »۴آ ؛ عقيب مرت الرسول » الارتداد عن الإسلام | . . 


۲ 


جاوز الان كل معالم الحدود الترستها ظنون الأعداء وأمالى الأصفياء . 

أبو موسى الأشعرى طفرت به « غفلته ۾ أمعى فكرله ؟ س سدا 
بدا عن مواطن الثقة ؛ غائرا غائرا فى مهاوى التشكك فيه 1 

عندما شرج للحكومة تصاحت فثة له » إعانا به » أو اطمثنانا إلى حكته . . 
وتصاحت فثة عله » ريبة فيه » وتوجسا منه . ولكنه أتاها من بعد جیما س 
مخلاف كل منتظر ‏ بأقصى نقائض الإعان » وأدقى مناقص الشكوك . . 

قيل له: 

« .. اعرف خطب هذا الأ » واعل أن له ما بعده . . . إنك إن أضعت 
العراق فلا عراق » فاتق الله . . . . وإذا لقيت عمرا فلا تبداه بالسلام فإلها س 
و إن كانت سنة ل إلا أنه ليس من أهلها ‏ ولا تعطه يدك نإنها أمانة . وإياك 
أن قمدك عل صدر الفراش فإنها خدعة . ولا تلقه وحده » واحذر أن كمك 
فى بيت فيه مخدع با فيه الرجال والشهود . » 

فسمع بأذن ؛ ولفظ بأخرى » وآثر المحذور الحظور !. . 

وقبل عنه : 

« . . لقد تمجلت رجال مساءتنا فى أبى موسى » وطعنوا عليه بسوء الظن » 
وعا الله عاصعة منه . . » 

فل ينصف دقاعهم عنه » بل اعتصم منه بسوء الظن » وظاهر ‏ يفمله ‏ 
كل طاعن عليه » مستريب قيه. . 

E E 

وعمرو بن الماص طفا فى لبج خيئه على قة اندع والأباطيل » تطفو الزيد 
والنقاية » حق بلغ فى احرافه عن الجادة أبعد مارجت له أحلام أسمابه » وما 

خشيت منه حاوف مناوئيه . ٠‏ 

قل له : 

ك جل قري » وإن ماوية م يك إلاقة بك . . وإنك لن 


کے 
تؤى من عجز ولا مكيدة » سكن عند ظننا بك . . » 
فأق من الكر عا عي الكر ! . 
وكل عنه : 
و . . إن ع را ليس من الله فى ثىء إذا كان له فى أعى هوی ٠.١1‏ » 
وكان له ء بلا دال » هوى وأهواء . فى سطوة فى إمرة. فى دنا تعود 
عليه بسلطان أمسه الذى ترك هناك ء ذات نوم مذى ؛ إلى جاتب التيل عل ثرى 
الوادى الأخضر .. السئون السوااف ل تفه جاهه الذاهبء» ولامخلت عليه مله 
اللو الذى ظل طويلا مخااط وه وثومة > شورا شهر اءنوما بوماءساعة ساعة 55 
حدق والنايا تربص به » وتوشك أن تسد عله مسالك اانجاة فى عنفوان 
الممراع بصفين ع برقت له مصر فى خياله ا يبرق الاب الماوى فى اللل 
الأسحم .. عدذئذ استضاءت على البرق ألميته التى أخدهاء إلى حين » غبار الهز عة » 
وتوت جمرتها » واشتعلت تلهب نفسه بسورةكآأنها اليا هيج احور .ها 
أسرع ما اندفع» غير وان ء على بقايا الق للشروعة تزع حياة رخيصة كالثراب » 
كريبة كالصاب » من نباب الموت . . بالحيلة انتزعها . باللعبة الغادرة . بهذا التحكيم 
الذى مده حيالة حب وك الوط » دقيقة النسي » صادت العقول الخدوعة . 
ول باس أبدا ذاته وهو محاور رفقه فى قضة الخلاف . . مرات عدة حام 
محديثه حول نفسة » وحول ابنه » وحول أعا امرى* شام فى استشلافه محقيق 
أطراعه الطويلة العريضة . . بل قد حاول ذات مرة أن رشد أبا موسى على الرأى» 
إحساسا منه ‏ فى أماقه ‏ :أن سكل رای عا » وأن العنويات_ كلماديات ‏ 
توزن ,ضا بالدرم وتشترى بالدينار | , 
فیاتری جنی ؟ . . 
على طيعة لم يمل ..١‏ إعا كان وفيا لنفسة الوفاء الذى يدقمه داعا إلى امتثال 
رأيهاء واحتذاء تزغها - بالشير وبالفتر ‏ كأنه يسير إل ىآرابها على صبراط 1 , . 
وإذا كان قد راود الأشمرى عن ولاثه للقضية » فَإعا مراودته صدى خلقته ع 
وظل شيمه وسجاياه . فالإناء ينضح عا فيه . ولارء قيس الأمور ععاييره الخاصة 
ثم مسب الناس وإيام في اهوت سواء | .. 


س ”© 5-5 


هکذ اکان . وهكذا انطلق يصاحب مفاوشته يأف وبدور ف تیه من الأمالی 
والفروض . حق إذا حسب أنه أعياه رأيا وحيلة » قذقه باسم سيده » رفيق 
سخدعته : مماو ية ¢ أميرا لامو منين 3 

معاوية 5. . 

لم لا وبيته فى قرش ريع » وهو أحد الصحاية » وأخته آم حبية 5.. 

وبدا الأشعرى هنيهة لار 

وراح مرو إشد علية » ولوسوس له : 

« . . إنه إن ولى أ كرم ك كرامة لم يكرمها خليفة . . » 

عندئذ أصابت دعوة الغدر الثمن مير الشيخ بوخزة موجعة فانبعث مغضيا 
يبه : 

» واه لو خرج لی من سلطانه ما وليته ؛ ولاكنت أرتفى فى اله ۔ 4 

فمن هذه الفضة المادرة » وقي الإباء 5 . . 

أخر على يطبيعة الخال 1.. لا للوقاء ولالاولاء . بعيدا بعدا عن النية السليمة» 
والطوية الخائصة المستقيمة التى من أجلها اختاره أهل المراق ايكون وكيلهم » 
صاحب رأنهم . الذاك عن قضيتهم » وإنها فى رأى الواقع اقضية العرد على الإمام 
والأروج على النظام العام . 

لغير هذا كله صاح الأشعرى فى وجه ابن العاص ء لك الالة من الى 
النحكم » نامْضًا تلومحه بالسلطان وعخايلته إياء بالجاء . آم لا فسكيف لهم تصرقه 
وهو يتح ثورته الغاضة بار ما كان ينتظر من وكل أمين ؟ . . 

لا يليث قليلا على اسن كار الرشوة اللعروطة حق تمدأ نفسه » ورج طائما 
با ندب له وجاء فيه عرض من لدنه بضاعة جديدة ! . . بلا عرز » ولا شعور 
بتيعة حو أهون ما يطاب من مبعوث مثله من آمانة المرض والأداء ‏ دع عنك 
واجب الدفاع س نسمعه بردف إباءه يشير استخذاء . . قول : 

« . . إن شئت » أحيينا سنة عمر بن الحطاب . ٠.‏ 4 


فإذا لم تسكن عبارته هذه تنكرا له.دا » ونقضا لاولاء ؛ وخيانة خبيئة فاحشة 


E‏ ل 


لذن أوندوء »> فى أية صورة من الصور كن أن بياغ النكث أو تصور 
الخيانات ؟. 

لكأف بالأشعرى عندئذ قد ليس إهابه » ورد على نفسه شاب هکوم خد له 
فى الكوفة عن الإمام . . لسكا عاد ثائة لأمسه يثبط عن نصرة على ) و محمد 
فى أثدة المسامين » وفوق شناههم ؛ وبين قيضات اید ہم ماکان حقا عليه أن 
برسله من طاعة لولى أمرهم الشرعى تامثل فى فق القاوب بالولاء »> وهتاف 
الألسنة بالدعوة وبالدعاء » واهتراز اللكةوف بالسيوف مش عدوه كش المناجل 
الستايل !. 

بل كان أشد على أمير الأؤمنين هذه المرة وأعق . ل يعتزله . ولا وقف منه 
موقف حيدة . ولاحث القوم حوله على التليث والريث <ق تتسكشف لم 
غوامض الأمور وتتبدى » من خلال الأحداث المتلاحقة كوج البحر قى اليوم 
العاصف ؛ لمات آية مدیم سبيلا إلى تأ سد على أو اعتزاله ء أو قتاله . . . إعا 
بسط ما طوت امور السوالف من كفره عق الإمام فى الإمرة ء ثم انطلق 
قدما » مشدود العزم > ابت الخطو » على درب خطيئكته » لمله بلغ الآن ما فاته 
باوغه منذ حين . 

بإلنية الممقودة لا بالهفوة العارضة » وبالإصرار » عن اختبار » وقف 
الأشعرى موقفه وهاهو فى الوائع علوم حين تقاس النتا ج للها » وترد 
الفروع إلى أصولما » وينظر من خلال الطبائع الفطرية والسلائق الأولة إلى 
الأعمال والأقوال . فنفس وما تهوى »> ونفس وما عيل . . إن نظرك ليقع على 
امرىء فلا علك »من أول وهلة » إلا النفور منه واليل عنه . وإن نظرك لقع 
على آخر فلا علاك » من أول وهلة ؛ إلا الإقبال عليه واليل إليه » ثم لا تدرى » 
فى كاتا الك هاتين » أى دائع دفعك إلى شور بن متباينين ها تقيض ونقيض .. 

ومع ذلك فليس طيش العاطفة وحده ما طوح با الشيخ إلى أقصى نهاية 
الرسار متا به فى اللأى عن نصرة موكليه > حائنا ا » ناقضا عهدهم الى 
عليه عاقدوه . من النصفة له أن تقول إنهم أخطأوا الخطأ كله فى حقه وفى حق 
أنقبهم على السواء . , [خطأواقی حقه وم حماوله من اعم ما هو غير أهل 


لوول 


له غير كفء لالووض به . وأخطأوا ق حق أنفسهم وم يدركون طيعه 
و.عرفون غابره ثم يكادون ,لمسون لس الحس س فى لظة بمثه لاحكومة س 
ما يقطع الشك باليقين و يوج“ بالشواهد الناطقة والأدلة البينة أنه خليق مخذلاتهم 
والا تقاض على قضيتهم انتقاض الصابى* لأر تد عن عقيدة أ كره على اعتناتها ولا 
جاوز إعانه بها حدود شفتيه ! . . فلقد كان لألى موسى فمن جائيوا فريق 
الإمام ومعاوية ¢ واعتزلوا عة اماعة الإسلامية داك رأى معلوم يظاعرمء 
ويضع الحق كله فى جانبهم ؛ ثم لا بدع اسوام إلا الباطل والدسر والخطئة . . فى 
تشديطه بالكوفة دلل . وف قعوده عن على دليل . وف أحادثه الرسلة هنا 
وهناك » قل احماعه بعد الک ية مع الأحنف > وثانية مع الغيرة 3 
وأخرياتمع عدى وشر ع وأضرابهما من فريق العراقدايل ودليل ودليل!.. 

لا نلوم الشيسخ الأشعرى » حين محاسبه كصاحب رأى ء وإعا تلومه ونژ عه 
إذ هو وكل . فعلى ريه ثبت وأقام الأيام تاو الأيام . ومن أجل إنفاذ هذا الرأى 
ذهب إلى امد الحدود حق هآنت عنده الأمائة لفان . وف سيك حى بقرصة 
العمر فأب الرشوة وكانت حرية أن كه يصرطان 1 . 

أفكان حقا ذا غفلة؟ . . 

كلاء ماکان » إعا لذبن عبروه بالغفلة من قيل ومن بعد كانت الغفلة e‏ 
ألصق وأليق »> لأنبم أغفلوا أمسه وحاضره > ولم يبالوا مشاعره »> واعين 


أو مخدوعين .۰ . 


۳ 

طاش » فيا أحسب ؛ ةدر عمرو بن العاص حون استخاص لنفسه ساحة 
ظفر ذاتى من حديث الأشعرى الشبخ . . ظنه 4 وهو برشح عبد الله بن عمر 
للخلافة » إأعا صدر فى ترشيسه عن ميل له ء أو لعمر ء أو لكليهما لقه فى غلالة 
من تقوى الابن قد تبر أبصار الاس إن لم يعطنهم إلى تأده ذكر ابن الخطاب . . 
لكأف بسسمة خابية اللون رفت عندئذ على شفق الداهية» عن طمأئينةء حق لقد 


أوشك أن يفرك كفيه 2 ويج شدقه » وتز فرحأ وهو عقب على رأى نده 
بلهجة من ذلت اة له ودان فصل الطاب . . 

قال عمرو : 

و . . إن كنت إعاتريد أن تبايع إن عمر لدينه » فا عنمك من ابی عبد 
الله ونت تعرف فضله وصلاحه ؟ . . 6 

جهه الشيخ بالواب الحاضر الذى ل يغير من خلاصة مغزاه » وإن غير من 
مبناه » دوران الأيام : 

« إن ابنك أرجل صدق »ع ولكنك قد غمسته فى هذه الفتنة » . 

وهوت طل الأثر فرصة ابن الماص ! . ء 

هوت فرصة الظفر الذاتى التى صورها وسمهة وجسدتها أمائيه» بهذا الجواب 
الثابت الحادىء الرصين فإذا هو قد ابتعد به تدبيره وتقدرء عن الألوف الأعمروف 
من ذكائه ودهائه بقدر ما أ بعد الأشعرى عن الشائع الاثم من غفلته وغرته ٠.1‏ 

إنها لمثرة لابن العاص تضاف إلى عثرات دهائه» وتظهر - ف حساب مكره 
س عليه ! . . ثانية عثرتين فى بوم واحد ! فى جلسة ! فى نقاش قصير لم يكد عتد 
إلا سويعة من زمان غفل خلالما الغر الداهية عن حقيقة الغرم الساذج الذى 
طالما تبدى ‏ له وللناس س فى هيثة غر تلعب به براعة اللفظ فتوقع به براعة 
الخيلة . 

هذه الرة الحاضرة : لم يستطع بصر عمرو أن مخترق على الأشعرى جلد باهه 
لبكشف خافه عن صاحب فكرة قرت دائما فى تعره قرار الإعان قد العرم » 
منذ زمان» على نصرتهاء وإنهو حى لها » من قبل ومن بعد ؛ بالسطوة والسممة» 
واكترى فى سيلها بالزراءة والامتهان بل بااتحريم والتأئيم . 

وتلك الرة السالفة : غاب عنه من طبيءة أبى موسى أنه صاحب تقوى ترهف 
فيه من الساسية الدينية والتحرج النفسى ما يشحذ ذهنه » ومرشك أن عل به 
عن تقبل“المتاع والعروض الالو فةء فا بالك بالرضائع الصارخة اللفضوحة والرشا 
الزفوفة اللكشوفة 1 ؟ . . 


علد بد عد 


سس ج لد 


ومع ذلك فليس مرو وحده من کان ۋەن ن بان الغاية تمرر الوسلة > وأن 
الحظور المنوع مقبول مشروع ! . . عبد الله بن الزيير ‏ عى ماعرف من تقواه 
وروعه - لف أيضا لف ابن الماص فى هذه الناحية » وكان يئ ۽ حین الماجة » 
الوسائل اللتوية على الموج ااستوية ما دام الاتحرا ف ينتهى إلى الغاية . . في كد 
إغراء عمرو ء وتاوممة يتلاك الرشوة » يصك عه » حت مشى کر الثعلب 
الختال ‏ إلى عيد الله بن عمر ين القطاب وسوس له » ويدفعه إلى القبول : 


« اذهب إلى عمرو بن العاص فارشه 1 . 

لصا من هذه الوسوسة المليسة بالإرشاء ؟ . 

ليس ابتغاء وجه الإنصاف يطبيمة الحال 1.. لا للقضية » ولا للا"مة» ولا لابن 
مر اسه كانت هذه التصيحة الزبيرية الق تطوع بها صاحيها آنذاك وأه لأول عالم 
أنبا دعوة لا جد صدى فى تقس )ا وقح فا »؛ وخدعة لا جوز على للدعو إللها » 
ورآی إن وجد له مكنا فى عداد الآراء و فإنه موقع الديل لايتور الذى تهمد 
حركته » وتثدت سکنته » ولخرس نأمته 5 ت بالحاول الرتقبة لأزمة 
احج مكامن الخواطر ومقار الأفكار . . . 

ودع ذلك قال . 

أفسكان هدفه وعرماء أن ينأى بقضية عى إلى غيرالس لك الطبيعى الى وجب 
أن تسلكه وعشى فيه ء اتحرافا براعها » الناضح عنها » إلى ماتخالف ماندب له » 
وتثبيتا له على رأيه الشيه الخبيط ؟ . . ليوشك الأمر هكذا أن يكون فى طبيعة 
ابن الزيير ختل علب يدهع به إلى جنب الصارحة » وإلى التزام السالك الخلقية » 
والدروب التستية ؛ باوغا إلى ما بريد . . وف مايه أيضا ساوك » شهده الجل » 
وقاسته البصرة » ينضح الآن بأن قصاراه » فى سره و جاه » أن يكون ذهاب 
دع الامام مسك الختام 1 

آم لا فكانت ياترى عاطفته س المجازية » ى الى أملت عليه حث ابن عمر 

على ركوب ما رک اره؛ أو ما تصدف عنه فطرته » ية الود بالخلافة ‏ فى شخس 
هذا العازف الصادف ‏ إلى أرضبا الأصلة : الحساز » وإلي حاضرتها 5 لى: 
مدينة الردول ؟ . 3 


فى هذه التملة » بغير تحرج » شطر الجراب . . كثيرون أرتأو! آنذاك » وإلى 
الوم برتأى كثرون » أن عصبية البيثة ‏ إلى جوار الطموح - كانت دالا 
تدفع خطوات الثعاب إلى امتطاء أمداد المقامرات سما احم من أقصر سيله » 
أو تدبيرا س فى القليل ‏ لتقريب أوان هذا الحم بتقريب قاعدته من متناول 
براثنه وأنابه . وما کان شىء دته إليه > بطيعة الال » مثل غدوه علب قطر »> 
وید ظهراق E‏ منذ انسلاخه عن الدينة فى مستهل عهد على س 
إلى هات ت برق فى مماء الأحداث قد تصحبها » حين فرصة مواتية ؛ صاعقة واحمة» 
خليقة بأن تنقض على هيكل اليناء السياسى القام لتقضى على « اغتراب » الخلافة : 
مشسرقة فى بلاد العرانى أو شاملة فى أرض الشام . . 

وكان ابن الزبير واحدا من أوائل أولئك الذين عاشت فى أمائيهم هذه 
اللمسات » ثم غدا هو نفسه » على الأنام » الثسرارة الباعثة للصاعقة لمرتقبة !. . 

كان شم غدا » إذ سبقته » وئلته إلى الأمنية » صفوف 

فا نفس ى كف أن الأتصار » حون تبينو! عزم الإمام على الخروج إلى الكوفة » 
عندما قاءت الإحرة إله » قد أشفقوا أن ساج سلطان الإسلام من مهده عيش 
كالغريب الشرد فى غير موطنه » بديار لم ګېد مولده » ولم تتمهد عوده ٤‏ وبين 
أقوام لم يتمرسوا برعاته وافتدائه العرس الذى يرفعهم إلى مستوى من الحرص 
عليه کستوی الان عاصروه سنوات ممه وأزماته ؛ وبوأوه فوق الأرواح 30 

إن منهم من سعى إليه بالإغراء > محثه على البقاء : 

Pp‏ يا أمير المؤمنين .٠‏ إن الذى .نوتك من الصلاة فى مسجد الرسول» 
والسعى بين قبره ومنبره » أعظ ما ترجوه من المراق . . 

وإن منهم من شق عليه خروجه من الدينة » وإن لكفاح متمردة طلحة 
وعائشة والزبير » -فاول رده عن مسيره » بالتحذير والرجاء : 

«.. لامخرج متها . . لا تخرج 1. . فوالله لن خرجت متها لا ترجع 
إلبها » ولا يعود إلا سلطان المامين أيدا » . 
ش ها نى أيضا أن بؤرة العارضة للدولة الأموية » صدر نشأتبا» كانت داكا 

تتركز فى الحجاز » ونجد أنصادها بين أبناء المهاجرين والأنصار » الذين امخدوه 


لام[ س 


عند ذلك ملاذا » يأبون أن يعدلوا غيرة به طوال حك معاوية » ومفتتح ولاءة 
وادء زيد. .. 

أن منم من وقف ثائرا فى وجه مروان حين أرادم معاوية عل البيعة لابنه» 
م 

« تريدون أن ج لوها هرقاة » كلا مات هرقل قام هرقل 1 ع ٠.‏ 

وإن متهم من ود لو حال بين الحسين وبين الخروج إلى الكوفة لتخذها 
مستقرا لدعوته » وموئها على اتج الأموى بالشام . ودوا لو حالوا بيته وبين 
منتجعه الجديد وفى أخلاد م الضياع والهاسكة و الاسترقاق قرين ذلك اروج : 

2 الزم الحرم فإنك سيد المرب > لا تعدل بك أهل احجان أحدا » 
ويتداعى إليك الناس من كل جانب . . لا تفارق الحرم » ذوالله لن هلكت 
لنسترقن سد 1١‏ . . » 

بل ابن الزبير نفسه قد لاذ بالبيت لا يفارقه وهو يءصى دولة الأمويين 
ويكتوى من بأسها نظير عصیاله . ثم قد لاذ بالحجاز لا يرضى فراقه وهو كاد 
بظهر عليوم » وتأته من قائد جيرشهم مصالة عل البيعة له . 

نادى ابن الزيير عندئد على جيش زد : 

« علام تماتاون وقد هلك طاغيتمج 1 »م 

فالتق به بعدها الصين بن عير + قائد الماهل المالك ؛ يسرض عليه : 

« أنت أحق بهذا الأمر .. هل لنبايعك , ثم اخرج معنا إلى الشام > غوالله 
لا تلف عليك اثنان . . » 

لكنه أبى : 

« لست فاعلا > وأكره الخروج من مک 0 ولكن با وا لی هنا ؛ إلى 
مؤمنج » وعادل قسج . . » 

أجل » إنها لعاطفتة الحجازية » من قبل ومن بعد » الق حركت لسانه إبان 
التسكم » كا حركته عقب الحسرة وهو يوشك أن يقيض بيرائنه وأنيابه على 
صوطان السلطان . . وإنها أيضا لطبيمة اللعلب الرواغ فيه قد دفعته إلى الوسوسة 
لابن عمر لرشو ابن العاص عسى أن تعود الرشوة بقاعدة الحم إلى مكان ء» 


خا ات 


وبين ظهر اف أمة من الناس » تحمل كاي ما فى متناول البرائن والأناب حين محين 
الحين ء وتتهيأ الظروف والأسباب ! . 

غير أن ابن عمر فوت على الثعلب غرطه : 

« لا والله ما أرشو علا ادا ما عشت ) . 

ولم يكفه هذا الردع »> بل انطلق أيضا إلى ابن العاص محذره مغبة شرارة 
يوشك أن قدحها فتتسعر نارا مدمرة لا تصيب الذين ظاوا خاصة ؛ بل تصيب 
اتاعة الإسلامية كاية : الغائب والحاضر » الرىء والىء »> البر والفاجر إلى 
أجال... 

قال : 

« ويلا يا ابن العاص !.. إن الحرب قد أسندت إليك أمرها بعد ماتقارعت 
بالسروف وتطاعنت بالرماح » فلا تردثم فى فتنة ء واتق اله . . » . 

* نا فنا 

... وأيس عمرو وحده من أخطأ فهم ماهية العوامل الى سيطرت على 
الأشعرى إبان التحكيم »> ودفمت به إلي موقفه العلوم . . . عبد أله بن عمر نفسه 
أخطأ امهم » وحمله الوم على الاعتقاد يأن الأشعرى رشحه لقعد على » قربا 
وذلق من وجه ؛ وإثارا وتفضيلا من وجه آخر. ٠‏ وقد عر إن حمر عن 
خاطر يه هذين فى كتاب بعث به بعد حين إلى الشيخ » كان مما فيه : 

لر إنك تقر بت إلى بأعس لم تمم هواى فيه کک أ كنت تظن أ أسط 
بدا إلى ای نهالى عنه عمر ؟.. أو كنت ترا أتقدم على على وهو خیرم ؟ .». 

ایس ګمرو وحدهء ولا ابن عمرء» ولا غيرها من حروا؟! نذاك هذا الارى 
فى تهم آبى موی أصابوا النظرة وأحسنوا الحساب . ج كثير أخطأوا الخطأ 
لفسة . أضليم ومهم عن واعث الشخ 1 خدعهم منه مظهر سذاجته عن تسق 
دخيلته واكتناه حقيقة تقديره للمشکل حت صدمهم من لدنه الل الذى طالعهم به 
فى التحكم على ذلك النحو الغريب الريب . . . إلى اليوم أيضا 4 وط امتداد 
القرون الطو بلة » بحسب الناس الأشعرى فريسة خدعة أعدها دهاء ابن العاص 
واستدرحة إلا » وهو غافل » بالملق والحلة حق أوقعه قا کا قستدرج وحش 
الغاب إلى حفرة أخنتها الأعشاب ١‏ . . 


كن الأشعرى لم يكن قط ذلك الغفل الأبله الذى يثير السخرية والرماء . 
فى حسيانى أنه لعب دور الخادع وهو يليس ثوب الخدوع . عهارة امب دوره + 
وبقدرة خارقة عي الأداء لم انه ولم تتعش به منذ البدء إلى لحظة إسدال ااستارة 
على الرواية الحزيئة . . ولقد أسفر » فى نتيجة التحكم »> عن الرأى الذى اعتنقه 
فإذا هو الرأى الأليق عا أومأت إله أقراله وأضاله » حركاته وسكناته » داشا 
داعا قبل التحكيم ۽ من يعيد ومن قريب » وإن استقبله بالمجب فريق ء وبالأسف 
فريق »© وبالإنكار فريق »> وانطمست بين تبان هذه العواطف ملامح الثير 
الأصيل لارأى المنكود ثم ظلت إلى اليوم مطموسة عن عين كل اقد لوقف 
الشبخ ء متناول نة التحكيم بالاستقراء »> مقايل ظروفها وصروفها بالتحليل 
أو بالتعليل . . 

كالأءشاب الى مخدع الوحش عن الطهفرة ظل باعث أب موسى » الدى أنهمه 
حكنهء خافا عل الناس > آنا وراء غفلة الأشعرى » وداءكءا وراء خدعة ابن 
العاص . ومع ذلك فكلتا العلتين مغلولة » وكلا الرجلين مظلوم . وإذا لم يكن 
بد من تقوم سلوك الأشعرى فلا طير عليه فى حاب الرأى لا فىحساب الأمانة . 
فالأمانة هاهنا تضعه عتزلة خالن » أما الرأى فوته مكانة شهيد ! . 

أو موسى كان مؤمنا أشد الإعان مخدوى المزلة » راغيا كل الرغية عن 
مالأة أى طرف الخلاف » عاملا غاية قصار اه » جل ااناس على ر أيه » الوم كأمس > 
وحين قدرته كين عهزء وتقطع الوسائل به دون باوغ مأربه النشود . . ولقد 
ظل أبدا ثابتا عند رآبه لا حيد وإن تنقات نظرات معاصر يه إلى موقفه فى عاتب 
المخالفة والزراية من هبوط إلى عاو ومن عاو إلى هبوط » واذيذبت آراؤثم فيه 
عدار النعوت من الضءف ء إلى الغفلة » إلى اسقيانة . . ظل هكذا وليس من 
معاصريه » ولا تابعيهم » ولا اللاحقين بأولئك وهؤلاء احدارا مع الزمن إلى 
هذا الجيل من رذ ې الشيخ إلى منبمه الأول : الإعان . . 

فأى إعان !. . : 

إعان الى برنو بعرنيه فى غمة الل على خفقة فة ذابلة ثم حب أله وحده 
بيصر مالا ترك النواظر السامحة إلى مراسها على آقياض النور ... إعان التعامة 
الخقاء بأن لا خطر هنا ولا خطر هناك لأنها لوت رقبتها عن مواطن الخطر 


¥ 


ومواقعه » ودقنت رأسها الفارغ فى ثنايا الرمال ... إعان جاهل ؛ طيق الأفق » 
قريب القاع كا عان فة القراء ومعتزلة حروراء سواء بسواء . 

قشرة إعان !. . 

ليوشك الرء أن يتهم الأشعرى فى هذا للقام أى اتهام إلا أن باصق به أنه 
اغتر بأخادیع مرو » إذ أنه صدر فى حكنه ال جاتر العاثر عن عدوى من الرأى 
أعداه بها سواه وليس عن اقتناع ذاف وإعان ‏ أى إعان .. ولأن كانت حائف 
التارج كاد #تلى* غير هذا فالتار ع هاهنا مطففاء كال ابن الماص فطفف له 
الكل » ووزن أبا موسى فأخسر الميزان ؛ . . وحسينا أن عة سطورا وكلات 
ستطيع من شاء أن يلتقطها فإذا هی معول إسعه أن هدم به » فى غير عناء » الك 
الخرافة الثنائية الى اقترنت فما غفلة الأشعرى عكر عمرو وظن أنها مغتاح 
نقيجة التحكم . . 

عن اقتناع ذا ء بلا ريب © وإعان كتب أبنو موسى إلى ابن عمر ‏ إذ 
لامه على ترشحه إياه للخلافة ل قول : 

«... وإ واله ما أردت بتوليق إيك ٠‏ رعق لك » القربة إليك 
ما أردت يذلك إلا الله . ٠‏ » 

وعن اقتناع ذانى ٠‏ بلا ريب » وإعان کان أيضا جوابه إلى ابن أبى سفيان 
بعد التحكم » حين حسب عاهل الشام آنه يستطيع استالة الشيخ إلى جابيه » 
واستفاءته إلى ظله » فبعث إليه بدعوه أن يقم لدنه » ويقول فى الكتاب : 

« .أما بمد ؛ فاكرء من أهل المراق ماكرهوا منك » وأقيل إلى الشام 
إلى خر لك من على . . » 

عندئد أجاب : 

.٠ 0‏ إنه لم يكن منى فى عى إلا ماكان من عمرو فيك » غير أننى أردت 
عا صتست وجه الله » وأراد عمرو عا صنع ما عندك 000 

عن اقتناع ذالى عتدوى سلوكه » وسح مله »كان تصرف أبى مومى ثم كان 
حکه الدى أدلى به على ملا" الاس بعد اجناءات التحكيم . . اقتناع بفسكرة قرت 
فى تفه كالمقيدة » ورسخت رسوخ الإعان . . وهل كانت مواقف القراء ٠‏ 
ومعتزلة حروراء الى أصابت الأمة الإسلامية بأقسى اانسكسات إلا صادرة عن 


نوع كهذا من أنواع الإعان ؟ 


س ا س 


3 
رك ةسام 2 فا أرى » » على سان واضح حرسوم لكلا الکن 

دون عاولة من الأشعرى لإقناع مرو ؛ ولامكايدة من مرو لطى الأشعرى 2 
والحاولات الكثيرة التق توالت طوال الناقشة لم تقترب بأى الرجلين من الغرض 
الذى عرف الناس ایسا داعبا إليه وجاءا فيه حدما نصت وتيقة التحكم 2 

كلا الرجلين لم بدائيا لب القضية الت أقبلا للح فما وعى : قضية الخلاف 
بين معاوبة وعلى » أو قضية تتكر عامل من عمال الدولة لواجب الولاء لهذم الدولة 
بتمرده على ولى المي الشبرعى . . كلاها أغنلا ماندبا له » وراحا محومان حول 
جزيثات لا سبيل معها إلى لوغ الغاية من التحكم بل فى نظر الحق ‏ هى 
اسيل إلى البعد عن هذه الغاية الم رتحاة والإمعان يهماء وبالأمة وراءها » فى تيه 
عن حلاف جديد . 

ومع ذلك ققد مضا على سين سوم . . مرو بن العاص يداور ويطاول » 
وعط فى مدة التقاش إفساحا للوقت أمام صاحيه معاوية حت يلعق جراحه النازفة 
فى صفین ثم يعيد تنظم جيشه 0 ويكتب كتائيه > وعد تسه ع هذه اثرة ل 
إعدادا أمثل كون به فى غد أقدر منه بالأمنى فى لقاء ع غر غه العتيد ... وأو موسى 
الأشعرى يتأنى ويتمهل ؛ ويصابر المديث الجارى حق تين له ثغرة فيه ينفذ متها 
إلى تحقيق ريه » الذى ملا" تعره © وملك عليه تفسكيره وتدييرء ؛ وإله س فى 
حسبانه س للرآى الى لا رأى بعده لحل هذه الأزمة الطاحنة ٠‏ ن أهون سييل . 
وهل شىء أهوت عليه وأدلى إله من كلة يلفظها جرد ابن الى طالبامن سلطانه 
فتوصد أبواب الحرب والمداء وتفتس أبواب السلام والصفاء ؟ . . 

لقد شاء ابن العامن ل مكرا وخديمة ‏ أن محتار لنفسه أسلوب حديث 
محتذب به ثقة الأشعرى » اليستلب إرادته » وحمل منه آداة طبعة فى يه فممد 
إلى القناءا» والافظ الناعم ور کات الاممتاء ۔ کان يقدم الشيخ . إعطاء صدر 
اغلس » وإمامة الصلاة » ويدء الكلام والطعام . وكان يدعوم بحسن النعوت 0 
و خاطره يأل الأسماء . . لكنها كلها وسائل جرت إلى غير طائل » لآنها ناته 


س ا س 


ديد غير ما أضر او موسى وطوى عليه دخلته وعقد عزمه قل أول أجماع .- 

على هذا الهج سار اكان . . 

يبدأ عمرو فقول : 

« يا ابا موسى » إنك عبت رسول الله قبلى » وأنت کر متى سنا ٤‏ فتکام 
انت ثم أتكلم أناع. 

ودا او موسى فقول : 

« باعمروء هل لك فى أعس هو للامة صلاح » واصلحاء الناس رطا ؟.  .‏ 

0 نعم 0 يا صاحب رسول الله ۰ 

« نولى هذا الأمى عبد الله بن عمر بن الخطاب الذى لم يدل فى شىء من 
هذه الفتنة » ولافى هذه الفرقة » . 

وغول مرو : 

« فأن أنت عن مماوية ؟ . . » 

فيرمقه الأشعرى ينظره إباء » ویلوی e‏ ةرهم وعلية ا 

وعضى الحديث سجالا بين الرجلين . هينا حينا . فانرا أحيانا عديدة . أحدها 
محاور ويداور وهو لا يكف أبداعن إبداء اارقة مقرونة بالتوقير فى الافظ 
والإشارة . والثاق يصارح وركاشف وهو لابدع كلة تند عن شفتيه إلا عمل 
رأه » وامسا بلا غموض » عاريا بلا غطاء من شعار أو دثار !. . ولقد حرص 
مرو » داعا » على أن يوغل بنقاشه نأيا عن موضوع اللاف الدى جاءا ايقضيا 
فيه . ولكن نظيره س وإن مشى معه شوطا فی الحديث كان لا بث أن 
يراك إلى نقطة البدء من جديد . . ولقد حرص أو موسى ء داكا » على أن يثبت 
على رآه ؛ ويشد نظره ممه إلى هذا الرأى ما وسعته إلى ذلك عبارة . ومن هنا 
كانت الفاوضة بينهما كلاما مرسلا واستطرادا لا محددها إطار . فلم نل من 
معاودة وتسكرار إن لم تسكن كاها تسكرار' وإعادة لبضع جل تتغير فما الألفاظ 
ولا بتغير الفهوم . . كانت كأنها قطمة مطاط » تدور بين الأشداق »؛ عضفغانها 
ولسكن لايبلمانها لأنها عصية عى الابتلاع 1 . . 


ويداهن عمرو فقول : 


ل #1 س 


« يا أبا موسى » إنه ليس أهل العراق بأوثق بك من أهل الشام » اغضبك 
لمان » و خشاك للفرقة » . 

ثم لمله تمل هنيهة برقب فى آثنالها آثر كلامك على وجه صاحه » حق إذا 
:اطمأن أو استشعر ظل طمأ نينة كل قول : 

« . . وقد عرفت حال معاوية فى قريش » وشرفه فى عبد مناف > فا 
ری 6.5 » 

فواقةه الشخ : 

« آری شيرا. . » 

ثم لعله يتمهل هو الآخر هنيهة يستج.ع فيها شوارد منطقة يستأنف بعدها 
الحديث : 

0 . أما ثقة أهل الشام بى فكيف يكون ذلك وقد سرت إليهم مع على 2.. 
وما غضى امان فاو شهدته لنصرته . . وأما يغضى للفكن فقبح الله الفكن .. 
وأما معاوية فليس بأشرف من على . 4 

فينقطاع الخوار !. 

وكرة أخرى يرتد الرجلان إلى البداية . إلى قطمة الطاط الق عضغ ولا تبلع » 
ل وکالما بين أشداقهما من جدد . 

. . و دور ان الءاص فى عرة بالحديث دورة ذات التواء وانثناء » حق إذا 
رای أنه قد يلغ من أحداث الاضى نقطة تصام الانطلاق الظافر أسرع تواجة 
الأشمرى بسؤال : 

» آلسست تعلم أن عمّان قتل مظلوما ؟ . . » 

رجب الشييخ : 

٠-6 ل‎ « 

فيتضىء لاسوات وجه عمرو ؟ وهل تصير عنده أعظ قرة من هذا 
الاعتراف ؟ . . 

ويتلفت شېد من سوله : 

« اتنهدوا ! » . 


غير أن ابتهاجه لا يكاد حرك شیا فى نفس ألى موسى » لا من قلق ولا من 
حيرة . . قلقد قتل ثالث الخلفاء ‏ فا آمن الأشعرى - وليد غضبة جمهور 
اتر » نطقه عاف » وعقله سف»¿ وحكه حف ! . 

وعضى مرو ,كلل نسج ما كان فيه : 

و . .ما عنمك من مماوية وهو ولي عئان وقد قال الله تعالى : ومن قتله 
مظلوما ققد حعلنا لوله سلطانا ؟ . . » 

عندئك بباغته الشيخ 5 

« اتق الله يا اين العاص ١‏ . . فإنى لمأ كن أوليه لنسبه من عمان وادع 
للهاجرن الأولين » . 

فيرد عمرو ۽ مثابرا على إصراره : 

« .. إن بيت معاوبة من قر يش ماقد عامت & ۰ 

« هذا الأعس ليس علي الشرف بولاه أهله , إعا هو لأهل الدين والفضل ..6. 

وطويلا طويلا ادلا على هذا النحو . . يتبدى عمرو كن بتصيد السكليات. 
لينفذ منها إلى غرطه؛ فيتصدى لهأبو موسى يعارضه كلا حرك رأيا جمده » أو قح 
بالا أوصده . . طويلا طويلا سارا أشواطا من النقاش » منذ مهما اجتاعات 
ودية عقيب وقف القتال فى صفين إلى ذلك اليوم من رمضان الذى ختم مهزلة 
التحكم . . لسكنها أشواط » وإن امتدت »لم تبعد بهما ‏ کا أسلفنا ‏ خطوة 
واحدة عن بدابة الحديث ء ولاعى أيضا اتهت آخر الأص إلى لقاء عفيقة 
ما يكون اللقاء . لا إلي اتفاق ووفاق » ولا إلى خلاف وفراق كان مؤدى تقاش. 
الرجلين » وإءا ظلا يسيران وسيران كأعا على عط دائرة » فى نفس الاعاه » 
وعلى يمد بينهما ثابت » لا بلقص مله ولا يزيد فيه طول الدوران !.. 

إن نعجب فلقضية ”ميش فى تصور قاضمها بغير جسم ولارسم » وشاجة يطرد 
اجاج فا يغير حجة ولا برهان » وكين عتمعان وينقضان لوجه ثرثرة 
جوفاء س ومن أجل سباق إلى غير هدف ل بعيارات بتراء تضطرب وتتدافع, 
كالأفراس العمياء ! . . آم لا » فأين دليل فى حديثهما » فرد » يظهر لنا عدوان 
الظالم » أو يؤكد براءة الظلوم ؟ . . وكف فر تاوما ابت فى الاستخلافه 
قبل محث الخلاف ؟ . . وبأى ميدأ » وبأى معيار » عابرا الاختبار والختار ؟ . . 


2 0 


هه 

على خلاف اتفقا » من قيل ومن بعد إن كان عة مع تنادر ثقاء ل 
يلت ومض البار وويل الماء فى الماصفة الموحاء 1 

فاعتزال ما نشب من خلاف » وكره الدماء ؛ والجود حال القر تين التناجزبن 
دون کار لناطل اولك أو تأ مف لق هؤلاء كانت وحدها جواز الرور إلى 
تفس الأشمر ى » والزية الى ليس قبلها ولا بعدها مزية ترفع صاحبها فى عينيه 
ونضعه ع رقاب الناس ٠.‏ 

وقصة اللصرع » وولاءة الدم » والثأر الذدى اتقلب من قصاص إلى إمرة 
كانت عة عمرو الى لا محجة له غيرها إلى مطمع ء ولا اعاوية بن أبى سفيان 
إلى سلطان . - 

من عن الود إلى عن الدم تذبذب نقاش المسكين إلى هنا عمرة ؛ و إلى هناك 
مرة » ,غير حاولة منهما لتدبر القضية الأديلة » ولا إذاكرها ‏ عرد ذكر ‏ 
سبارة أو إشارة . قلقد شاء أحدها لخكبالاتة وأوهامه > وشام الآخر لأطاعه 
وأحلامه أن تكون ‏ دون وقائع الخال سييل الوصول الجدلى إلى أمير 
المؤمنين الوعود .. فر تب كلمنهما القاعة قبل القدمة » واختار سلفا اسم الأليفة 
المتتظر ثم أخضع منطق الوار للاختار ! 

ومع ذلك فلا غرابة » قى مقام كهذا لا إطار فيه الموضوع ولا اصطلاح على 
منهج الاجتاع ‏ أو بلغة الوم : جدول الأعمال ‏ أن تؤخذ التالج غصباء 
ھاس تم اعتسافا على محر ما سممنا من العا المراق . ۔ 
و سف الخواتم : فاع مو متا من حت م وحم المراق 
لا غرابة أن تسبك الأسباب المأفركة » وتصاغ العلل الزائفة لتطفف الكيل 
أو لتخسر لليزان . فأحاديث دومة ء الى شاركت فى اتداعها خالات وام 
وأطاع نهاز »لم زد على تراشق لفظى هازل » وسباق كلاى عابث بين نظرة 
شخصية ومأرب ذالى » ول تسكن قط صراعا جادا بين مبدآين #تآخر فيه الرغبات 
الخاصة وتتقدم نظرة الحق جنا لتب إلى جوار مصلحة الجموع . 

كل هذا وغيره من مناقص التسكيم وسقطاته ليس يغريب ما دمنا تقفاحيث 
وقف الان على حافة الحق لا ,قدمان ء وننظر مثلهما إلىالأمور نظرة مغرض 


س چ س 


أو موتور ركب إلى أوطاره كل عظور . . الكن الريب المجيب حقا هو أن 
عند مر التعلات الوهومة قلا تذوب فى الأحداث التالية عير الزمن ولو على مدى 
السنينوالقرون » بل تظل عالقة بدا بنغوس من اصطنعوها لا تفلتهم ولايفلتوتها 
وإن طال ما المهد » واستنفدوا جدواها »2 وم يعودوا محاجة بعد إلى التعلل 
بعلة أو التوسل بوسيلة ٠‏ 

14 باهم 2 

ندا رلا هن فرط ما أوهموا وهمواء ولوا ن طول ما اوا خالوا ؟.. 
er}‏ لكذلك !. 


أبو موسى ل مثلا الم قلع عن وهه وإن غلته صروف الوقائم عليه 
ول تدع له سوى القدرة على اجتراره ! . . فر بإعه » مهزومامذموماء إلى مك » 
بعد وقوع الواقمة وفاد الأص ‏ عا كان من قضائه الشكوم فى التحكيم ‏ على 
الإمام وأصحابه > فإذا على ببعث إايه يذاكره جرمه اعله ينتفع بالاذكاء ويرشد 
للتوبة » ولكنه لا برعوى ولا رركن إلى الصواب . ١‏ 
كان فما كتب على إليه فى هذا الجال : 
. . أضلك الحوى » واستدرجك القرور . . فاستقل الله يقلك عثرتك > 
دإنه من استقال الله أقاله . 
فأى تصرف عندثذ كان مسلكه حيال هذه الدعوة الكرعة ؟ 
ماكان منه إلا أن اث شتد » وصلب » ونأئ انه ع ن الرشاد کا عا 0 
قد تسد فى #عيره حفيقة لا ممدى معها عن إعاله أنه وحده على الصراط 1 . 
رد يقول : 
..لولا الى خشیت أن يق ول منع الجواب إلى أعظ ما فى نفسك لم أجبك » 
لاله 0 عذر ينفعنى عندك » ولا عذر عنعنى منك .. وإلى أصبت أقواما صغروا 
من ذنى ما عظمتم » وعظموا من حت ما صغرتم فأقت بين أظهرثم . 
بل قد جاوز الرجل بعد حين حد التو والادعاء إلى علياء الاءتزاز 
والسكيريا مما أوى المسكة وحده ؛ يضعها حيث شاء » وينزعها من شام ! . 


س و ص 


مع أن الإمام ناته عليه » لاعن له ما سلف من قضائه الجا » فأرسل كتابا إلبه 
كان فيه : 

« .. فإق قد باغنى أنك تلعننى فى الصلاة » ويؤمن خلفك الجاهلون . وإى 
أقول کا قال موسى : رب ها أتعمت على فان أكون ظهيرا لللجرمين . . . » 

وجمرو نامثلا.. 

إلى تراية حياته كان ابن التابغة يدعى الق لتعلاته ...بده وهو يعم أنه 
يكذب على نفسه لغرر عن عسى اشتهت علهم الأمور ذوقفوا فى الصراع بين 
معاوية وعلى عكان رة» يتدذون ع تارة إلى يسار › وتارة إلى عن . 
خلقد كان لا ريب أعرف اعرىء عرافة الطلب يدم عمّان ء الى ادعاها ء ولتنها 
صاحيه » وألصقها وإياء بالإمام تحنيا بالاتهام ومغالاة فى اللدد والخصام . . . كان 
أعرف الناس بها حين ارتكرها » وحين أشاعها » وحين جاءته من يمد علك 
اليل ومطت لأميره وسيده ملاك الشام حت احتوى فى ديباجته ملك الإسلام . 
واقد ظل عارفا بها عرفانه ‏ طوال السنوات القلائل التى ترقت له » غب التصر » 
من عمره الديد الطويل ‏ كمر فان الانى جنايته لا يفتأ » وإن تناسى » محترها 
فى خياله فى لحظة ندم أو لظة مباهاة . ودلا أقل القلل كان الندم » وكثيرا 
كثيراكان الحقد هو الذى محرك شيته للاجترار 1.. 

وك اجتر حت اتی | : 

قال نوما لعائشة » والدئا يمزها فى ديه » والدولة لسيده ؛ وعلى تداك 
ذكرى ذا كر واحدوثة خاطر : 

« لوددت نك قتلت بوم الخل . ١‏ » 

فهتفت به كالمذعورة : 

دولمء لاأبالك ١‏ . »و 

قال : 

وكنت عوتين بأجلك ء وتدخلين النة > ولك 1 كير التشليع على على 
ان أبى طالب 1.. . » 

لکن حقده كان بتوارى أحيانا لفسح الطريق لكامة حق تند من بين 


س ۷۹ س 


شفتيه كيدا لماوية » وتروعا عن:ملاحقته بالرياء الداجى إلى جامته بالصراحة 
الصارمة ع كلا رأى منه تغافلا عن مطلب »› أو خشى حورا على ما فى يديه . ٠‏ 

دخل مرة عله أله حاجة »> فكره معاوة قضاءها وتشاغل عنه . ها كان 
من عمرو إلا أن ازع عن وجهه تقاب الرياء » وأطلق لسانا كالحية يقول : 

« بامعاوية!.. إن السخاء فُطنة ء والاؤم تغافل » والجفاء ليس من أخلاق 
الؤمنيمن.. .. » 

فلم بباله الماهل » وإعا زاد جفاء » وجهه بعير أكتراث : 

« وعاذا تستحق منا يإ عمرو قضاء الحاجات ؟ . . » 

عندئذ اقح ابن العاص السبيل لكامة حق حبيسة وراء جدران أحقاده 
لتتسلل إلى حرث وجب أن تكون من بضع سنين . . . 

رد فى صلف وخلاء : 

« بأعظم حق وأوجبه !كنت فى محر عجاج فلولا عمرو لغرقت فى أفل, 
مائه وأرقه . . لكنى دفعتك فيه دفعة فصرت فى وسطه . ثم دقمتك فيه أخرى 
قصرت فى أعلى الواضع منه . فى حكنك » وتقذ أعرك » واتطلق لسانك يعد 
تلجلجه » وأضاء وجهك بعد ظلمته . ط.ست للك الشمس بالنهن النفوش › 
وأظاءت لك القمر بالدلة الدهمة ١‏ . . » 

فهل عقب معاوية ؟ . . وما غناؤه من تعقيب قد شر وخزا آخر » أعق 
وآشد » من لسان رفيق جعته وإياه النفعة الضالة ولم بتجمعهما الق الشهاء ؟ حسيه 
فى هذا القام أن يتناوم ويطبق جفنيه ملا مطأطةا رأسه للعاصفة . حت إذا رحل 
ابن العاص من لدنه » اعتدل يزفر » ومول لاساثه وهو مفيظ : 

« أرايتم ماخر من فم الرجل ؟ .. ما عليه لو عرض وفالتمريض مايكفى* 
لکته جبهقى إكلامة » ورمافی يسموم سوامة ... » 

ولقد كان كثيراً ما مجلس إلى معاوية مجلس الصنى من صفيه فإذا هما » بمد 
لحظات » عجلس غرم وغرعه لايكاد الحديث سير بهما حي مملو لأحدها أن 
يتكايد صاحيه ثم لا ماو الكايدة ء آخر الأمر » من لحة جد تضعهما کالما حيث 
كرهان وإن لم تسكرء شواهد الواقع ولا حقائق الال . . . انيرى معاوية له» 


س ۷ لدم 


فى جاسة من تلك الملسات » التى تراشقا فا بالحوار » أله فى مخايث + 
0 . ا أعجب الأشياء ؟ .. « 
فكان الجراب الحادى* » الذى لفظته ‏ رعا ‏ ازعة لاشعورية » وأبطن. 
من معوم التمر نض ما شد الأعصاب 3 
« أعجب الأشاء غلية البطل ذا الحق عل حقّه . 
فل يتركها له ابن أبى فيان » وإأعا ردها عليه صاعا يصاع : 
« بل أعجب من هذا أن تعطى من لاحق له ما ادس له حق » من غير 
غللة !1 .. » 
واو 0 
هو ضا کان استطیب التوشم ! E‏ لم شن عنه سلطانه . العرش الذدى 
اقتعده لم ينسه إعه شهد س مره كله س لتلقف الراحة النفسية من خلال 
تبرير عدوانه علىرحق الإمام » والإلحاح بهذا التبرير على الأسماع ء أيتها وجد سامعا 
بين القصوم والأعداء » أو بين الرفاق والأتباع . . بل قدكان أقدر من صاحيه 
على افتعال هذا التترير » فذهب أبعد الذاهب فى اصطناع الزمرالى تؤيده فيه وفى 
خلق الشاهد الى تسمه أمام حواسه » وتجعل من أوهامه الذائية شخوصاً تسرك 
قبالته كا تتحرك على السارح شحوص العثيل !| . 
1 ومع ذلك فج قشل ..١‏ کر طالا انقابت عليه مهازله قأخذت منه ولم 
تاحد له 1 1 
جع مرة ؤزمرة » فيها عمرو » وفيها مروان » وميا الغرة ثم أطلقهم على ابن 
عباس س وهو عندئدذ طيف جلسه - هرون حوله » وينبحونه أخيث باح . 
هاذا أصاب إذ ذاك » وأصابت له كلابه وإنه لمفعد شيطان غالب حيال حق 
مغلوب ؟ . 
قال ادم يتوعد : 
0 « لولا حل آمير لاؤمنين عنكم ء يا ابن عاس 3 بأقصر أثامله 
فأور دک منهلا بعيدآ صدره . اع 
وقال ثان يزيد من هب النار : 


2 أروع س ی أمير او منين بالتنكيل به یره ؛ وشعرد يسن اه .#4 

وقال ثالث . وقال رابع وم ماطون فى تعأور الضف اتات أهشة 
شبرهة والضف فق صارا فى الجواب ۽ و اول وسعه اتقاء ام الباغة 
عليه بالموادة » كا فعل الفارس المتمرس حين تق بدرعه ضر بات خصم منهار » 
متعنفا أن يصرعه »> متفضلا عليه دون الإرداء ‏ بالازدراء! . . 

شم قال آخر من بين الزمرة الضارية » وهو تلظ تلذذا بصع الأمام : 

2 لله در ان ملجم 3 0 الأمل » وأمن الوجل 0 وأحد الشفرة 
وأدرك الثار » ونى العار . 

هنا هزت هذه الثماتة الفاحر ة ما کان خامدا م ن عضب ابن عاس .فم للت 
حلمه ء وإعا صاح بالشامت » ويسيده » م الياغى 6 يلههم بسياط لسانه 
اللاذع الإزعيل 3 

2 وممك E‏ لق دکرع ابن ملجم كأس حتفه ده » وعجل الله إلى النأر 
ر وجه . أما والله لو کان أبدى لامر الؤمنين صفحته » لآلمقه صابا > وسقام سما » 
وآطقه بالوليد وعتية وحنظلة ! . كلهم کان أشد شكمة ٠‏ وأمضىعز عة . ففرى 
بالف ھام 3 مسيلوم بدهانوم 0 وقری الذئاب أشلاء ثم 2 وثرق يدهم وبين 
باهم . أوائتك حصب جهنم م لما واردون E)‏ 

ثم خلى الضيف عن بقية التفضل والطوادة » وجاهرث بالصراحة الصارمة 
الى هتك الفب » وازيل الأصباغ عن شخوص العاثيل » عندما عع لاغيرة بن 
ابه خوك ق او 

« أما والله لقد أشرت عى على بالنصيجة » فك ثر رأيه »> ومضى على غلوائه » 
كانت الماقية عليه لا له » . 

النصيحة ؟. . 

ونيم إذن كانت ثورة الثوار عمس » والكوفة » والبصرة » والدينة نفسها 
الو أبق الإمام معاوية على مله ء واين أفى سرح على عمله و 
وغيرم من عمال انمزل يهم طاغوت الک م عن مشاعر شعويهم ومصالحها حق 
ا كرههم الناس وأشعلوا فى عروشهم النار ؟ . . 


س ۳۹ س 


کک بفصل الخطاب : 
م كان ع وان عد أمير للؤمنين أعلم بوجوء الرآى » ومماقد 
e‏ قبل مشورتك فا نهى الله عنسه ! . . قال سيساته 
لا جد قوما يؤمدون باه » واليوم الآخرء E N E‏ 
اء أو ناء ء@ أو إخوام6م ¢ أو عشيرتهم 0 
وتهل قلاا لکل : 
« . . ولقد وقفك على ذ كر مبين » وآبة متاوة قوله تعالى : وما كنت مخز 
الضلين عضدا. 
ثم مال بره إلى معاوية > وقال وصوةه يقطر سخرية : 
« .. وهل كان يسوغ له أن م فى دماء لأسامين وفء الؤمنين من ليس 
عأمون عنده » ولاعرثوق به فى نقسه ؟ . . ههات ههات١١!‏ . .هو أعلم بقرض 
1 وسنة نميه أن سطن غير ما يظور © 
وكا انقلبت عليه مهزلته هذه ء انقلبت عليه ء من قبلها ومن بعد » أخرى 
وأخريات . وامله فى عة منها جميعاً لم ينكس الراس حزيا کت كسما ذلك 
ادوم أمام فرد من رعيته أعز ل إلامن سلاح الإعان . . 
تلك الرة دخل عليه أبو الطفيل الكناى . وقد غاب ابن أبى طالب عن 
دنا الناس » وخلف بعده دموعاً تجهد لتتوارى وراء المفون اة بأصحابها من 
بطش السلطان للتجير  .‏ ول يكن عة ما محمل معاوية ‏ إلا صلفه ‏ عل إهاجة 
شجن زاره المحزون غير رغبة ‏ فا يلوح تواقة إلى التلذذ برؤية الألم على 
ميا الزائر تلدذ الوحش بفزعة فروسته حين يدغدغها بالظفر والْخلب قبل أن مجهز 
أو يضرب . . فبالافظ الناعم ء واللهجة الراثيةء قال ابن أف سفيان : 
« ,ا أبا الطفيل كلف وداه ,عل ا آي الحسن ؟ .. 
« كوجد أم موسى على موسى وأشكو إلى الله التقصير » . 
فتخابث معاوية : 
« أ كنت فمن حضر قتل عيان ؟ . 
ولا . واسكنق كنت فيمن حضره فل ينصيره » . 


ات عه 
عندكذ أثاره هدوء ار حل 3 قساح مغضيا 5 
حرفا مەك عن ذلك وقد كانت تصرتة عايك واحية ؟.. » 
وإذا الطواب الا سم ينطلق كالقذيفة 3 


7 مەی ما 0 إِذ ر بص لص به ار سه النوث وات با لشام ٠1‏ 5« 
هنا استخزى الطاغية » ونسكس رأسه » وم محد كلة بسوقها إملها حف عه 
غير أن قال : 


و أو ما ترى طلي دده تصرة له ؟.. » 
لمكن الرجل الزن العدد الى يتزحزح شعرة »> وإعامرة أخرى عاجل 
الماهل السكار : 
و لى : ولكنك وإيامكا قال الجعدى : 
لا آلفينك بعد الوت تندتى وفى حانى مازودتى زاداا. 


5 

ثم نضجت الغرة ! . 

على غير ما حسب كثيرون » آثر ابن الماص العدول عن قادة الحديث » وعمد 
إلى وضع الأعنة كلها فى بد زميله . وما يضيره 5 . لقد وضح لمن نية الأشعرى 
أنه مۇس أوثق إعان بألا مناص من استخلاف ر معتزل » لم يقارف الخلاف ؛ 
و شارك فى الفتنة بين قطي الصراع . وإنها لنية ‏ فا خير س لا تنكف عن 
القوران ف ین شيخ 0 والاصط رام فى عدلده ثم لا تنتظر لتسة ر عن وحهها 
امام 0 غير الحظة يتاج فہا للا شمری أن يفتح شفتيه ! . 

واجتمع الناس ٠‏ ويدأ الحديث هنا خفيفا وللسكنه أشبه بالنسائم الرخية الق 
تسيق هبوب الزوابع دئورة العراصف الموج . وأحس ابن عباس الخطر المتخلق 
على طرف الأفق فامخرط فی الاس ؛ إلى جوار ألى موسى » نشم أذنيه حق ليكاد 
فصر ہما حيس اأشاعر Cis ٠‏ عينيه حى ليوشك أن یسرم مهمأ اختلاج 
الأفكار . . ولم تسكن حاله خافية على عمرو » فقا تربص وتحفز إن خلى وينما 
وبين الطريق فارءا ملا عليه بالعرائيل ؛ وأفسدا كل ما رمم وأعد للحظة 
الفصل الدائية . . وعندئدذ مال ابن الايغة إلى من حوله من أحلاف ولان » 


وفهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد > وعتبة بن أبى سفيان » ويضعة من قادة 
الشام » ثم مس بصوت كانه الحسيس : 

« أماتري ابن عباس ؟ . . » 

فتخالست الأعين النظر صوب ابن عم الرسول » ونفث عتبة من بين آسنانه : 

«ماه؟..» 

« قد فتح عبايه » وتشر أذنيه » ولو قدر أن يتكلم بهما نعل ! . . وإن غفلة 
أصحايه لجبورة بفطنته » وى ساعتنا الطولى » فاكفينه . . » 

قال تة : 

۾ جهدی ٠.‏ . ) 

ثم قام » وقام معه ابن حالد » إلى حيث جلس ان عباس قز اجماء حلسه » 
وأقل أحدها عليه اول أن يلوى التفاته بقول غث من فارغ الحديث وسقط 
اكلام ٠‏ . 

وبرم ابن عباس بوسوسة جليسه ۲ تفرع له بده » تفيكه إلى السكوت : 

2 لوست ساعة حديث » . 

وانتقلت الحاولة من عتبة إلى عبد الر حمن » بيد جهده كصاحيه أو أشد» 
ليشد انتباه ابن عباس بعيدا عن جال المكين فى نطاق من اليه . . كلة كلة 
استطعمه جوابها قم جب ؛ وكلة وكلة فإذا هو يشبح . وكلة كلة فلا تنفتتم شفتاء » 
وإن عيست عيناه » إلا عن سكوت . 

وتكررت الحاولة . ية من هنا وعرة من هناك ء وان عباس يصابرها 
ما وسعته مصائرة وانفقسحت أناة . أحيانا باللفظة الزاهدة فى الوار » وأحانا 
أخرى بالإعاءة الخرساء . حق إذا بوم مما » اندنع بلهجة الزاجر يكف عمدثه 
الملحف عن الإلاح : 

« إلى لى شغل عن حديثك الآن . . » 

وكانت هذه لحظة الفصل ؛ قاصطع الغرحم الدبر غضبة تلون لها وجهه » 
وصام باتفعال : 


« يابنى هادم ء لا تت رکون بأوم وكرك آبدا . . » 


۲ 


وأردف رفقه : 
ر ما وال لولا مكان النبوة مت لكان لى ولك شأن 1 . . » 
وكأما أعدت ابن عباس الغضبة فتاهب غيظه لهذا العدوان الذى يستبطن. 
الامتهان » فرأى ألا سيل إلى ردعهما عما أسرفا فيه إلا أن يكيل ها الصاع 
بالصاع . 
عندكئذ احتدم الحدل بيهم مسمرا » هو يرد » وها ,تصيدان من أافاظه 
ما ينزلقان به فى حواره إلى مزيد من ورته علمما » وطل عيثهما القصود . 
وانرى عتية تح داه : 
م حسبك يا ابن عباس ! . . إن ثقتك بأحلامنا أسرعث بك إلى أعر اطنا . 
وقد والله تقدم منا من قبل العذر » وكثر الصير . . » 
ثم أقذعاء . 
وحمى هو وداش عرجله » تأسعهما من الكلام ما يسوء . . واضطرب 
فكره . واشتفل باله عا غدا فيه . فاما صخت اکان بهم » جاء قوم لشاجزوا 
بيهم ۽ نوله علهما » ويتحوئهما عنه وله عند سور يفيظه ؛ ذاهل مما يدور 
بين ألى موسى وان العاص من نقاش التحكيم . . وإن ابن العاص اراض الرضًا 
كله عن مو اعیته» بر عؤخر عیغ صاحييه lee‏ وسال كليهما : « ما صنەت ؟ ». 
حدق يه الجواب » هامسا كفسيم الأفمى » من لان عبد ال رحمن : 
و قد كفتك التقوالة . . فاح أنتأميك .1١‏ » 
وأحج ارہ 
قال بهدوء الواثق » العارف عواقع خطاء » وهر بضع أعنة الحديث وفصل. 
خطانه فى بد الأشمرى : 
« ری مارأيك ؟ . . ۾ 
فتمهل الشييخ آ٠ا‏ يستلهم سكة الأيام الرأى الراجح السليم : 
- ورای أن مخلع هذين الرجلين ؛ وحمل الأص شورى بين السامين » فيختار 
السامون لأنفهم من أحيوا . ٠‏ » 
شورى ؟ . . 
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يا رى إذن لصاحب الشام ! . . فبحسيه أن ,يمد عى عن الطريق › وأما 
اة فعلى الأيام . . . 

وسارع مرو يؤمن على قول زم له : 

2 الرأى والله ما رابت 64 

كانت هذه لظة الفصل الق حل عمرو » ومن حضره »؛ ومن خاف ذلك 
اليوم عن محلسه من أحلافه » بأنها آنة یر ما يشتهون : ,مزل على بلسان وکله 
ف التحكم . . كانت لظة الدحرة الفاجعة على من شهدها » ومن غاب عتها » 
ومن جرت ف أخلادحم قبل من شاهد وغائب من أشياع على وأتباعه الذين 
افوا طويلا فإذا هم الآن أمام عيارة كالما سيف القدر > هز على حقهم »> 
وتسلم أمتهم كلها جار ية مسترقة إلى بد الحيف والباطل والبيتان . . 

بهذه المبارة القصيرة اختتم عهد وبدأ عهد . ولا عبرة قط عا جرى بعدها 
من صراع أريد به استخلاص الأرض المساوبة . . فلقد غدا على ومعاوية على 
سواء فى كةق الميزان . . وأصبح صاحب الحق الشمرعى فى الإمرة كالتمرد عليه 
وعلى سلطان الإسلام . وانتقلت القضية كلها فى أعين الناس » وفى عين التاد ع ¢ 
إلى نزاع على السلطة » وليس انزاعا على توطيد القم أو #قيق الثل الى جب 
أن تسود د 

وأقل المسكان على الناس ٠‏ وحم #تمعون . فدفع عمرو بصاحيه آي موسى 
إلى مكان الصدارة ء ليملن القراي : 

« يا ابا موسى + اعم بان رأينا قد اجتمع واتفق .. » 

فاستجاب الشيخ : 

« إن رأف ورای عرو بن العاص قد اتفق على أمس ترجو أن ,صلح الله عز 
وجل به أ هذه الأمة . . » 

فأ بده مرو : 

« عدق وار . . تقدم وكام . »4 

وكأعا أفاق ابن عباس إذ ذاك من غشيته » فاندقع إلى الشخ محاول أن 
يبصره عا فوته عليه عتبة وعبد ال حمن ء وأن جمد فى حلقه حديث كارثة 
وشک الوقوع : 5-5 


وومحك ١‏ . . وال إلى لأطنه قد خدعك . إن كنا قد اتفقتا على اس »> 
ققدمه فلبتكم بذلك الأعس قبلك ثم سكام أنت مده > فإن عمرا رجل غادر » 
ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا فما بينك و بينه فإذا قت قى الئاس خالفك .. » 

لكن الشيخ نقض التصح والتحذير » وز جره ف ملالة : 

« ہا عنك ! . . إنا كد اتفهنا » . 

ثم تقدم بواجه هور : 

« أبها الناس .. إنا قد نظر نا فى أعى هذه الأمة فلم نر شيئا هو أصلح لأمرها » 
وألم لشعنها من ألا تتباين أمورها . وقد أججع رأف ورأى عمرو على أن مخلع 
علا ومعاوية » وأن نستقيل هذا الأمر فيكون شورى بين السدين » فيولون 
أمرهم من أحيوا. . 40 

دأتتع بلهجة أ كيد : 

« . . وإف قد خلعت عليا ومعاوية » فامتقبلوا امرك > وولوا علي من 
را تموه بهذا الأمر أهلا » . 

وتنحى عن مقامه » فقام عمر و مکانه » يعلن بصوت جهير : 

« إن هذا قد قال ما متم » وخلع صاحيه . وأنا أخلع صاعية کا شلمة ) 
وأثيت صاحى معاوية » لأنه ولى تان » والطالب يدمه» وأحق الناس عقامه » . 

قبهت الناس : 

لبرهة ساد بيهم عت أوشك أن ندوى خلاله خفقات القلوب الواحفة 
فى الفضاء كأنها ضريات عصى على أدم مشدود . . لبرهة دارت عيرم یری 
فى اجرها ؛ وبين حائف الوجوه » فى وجوم وذهول . . لبرهة التصقت 
الألسنة بالأقو اه الفغورة . وخرست الأنفاس . اكن مرارة الهر عة الق ولدنها 
اخيانة » وحلاوة النصر الذى أمحيه ااغدر ؛ ماايثا أن اختلطا واضطربا معا فى صياح 
عار م كأنه انمزع . . . 

وماجت انوع . . 

وانعث ابو موسى » وهر مقهور » يعناف قرين التحكم الغادر » وتف به ٠‏ 
فى إنكار : 
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« مالك ء لا وققك الله ء غدرت وجرت ؟ . . إا مثلك ( كثل الكلب » 
إن حمل عليه يلهث ۽ أو تتركد يلهث ) ٠.٠‏ » 
فاحترق لون ابن العاص . . . يا ويل الشييخ ! . . أويرميه سس تعريضا س 
لأنه قهره » بالسكفر والمروق »> كنص الآية التى اجترا منها هذه العيارة : 
« واتل علهم نا ادى تيناه آياتنا فانسلخ منها » فأتبعه الشيطان » فكان 
من الغاوين . ولو شئنا لرقسناه بها » واسكنه أخلد إلى الأرض > واتيع هواه » 
له کل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تركه يلهث » ذلك مثل القوم الذبن 
كذبوا بآياتنا » فاقصص القصص لملهم بت كرون . ساء مثلا القوم الذدين كذيوا 
بآياتنا » وأتفسمم كانوا يظلمون » . 
وردها على الأشعرى كلا وافا : 
« وإعا مثلاك كثل الخار حمل أسفارا . . » 
2 ركه يستعيد نص الآبة ليستشعر مثله مرارة التعر يض . 
« مثل الذين حملوا التوراة ثم لم محملوها كثل اجار محمل أسفارا » بش 
مثل القوم الذين كدبوا بآيات اله » والله لا دى القوم الظالمين » . 
وكذلك تراشقا بالق رآن على ا » والناس بينهما فى ذهول . وإذا كانت 
عة فكرة تسربت عندئذ لال منتيه ا قد ثاب لوعى س من خلال طباب 
الفاجأة . فإنها الفكرة الى تستيةن مروق الرجلين جما واحرافهما عن صراط 
التنزيل . فلقد جاءا ليقضيا بالقرآن » وکا فى نبراسه » فاد هما الهوى 
کالما عن ممت آياته » وغلب عليهما الفرض الشخمى > أو الرأى 
الذانى ء إن لم تقل ثرا الالتواء و م السياسة » على استقامة الإعان 14. . 


۷ 
لاهو خب ء ولا هو ختل ء ولا هو خداع .ذلك الذدى تفتقت عنه نفس 
ابن العاص فى قضية التسكيم » بل الغدر والغجر والكفر كان . . ولمن شاء أن 
بسند فعلته إلى در متاورات ي السياسة ء وما إستباح فى شر عتها من ركوب العم 
بالحيلة ‏ دحرا له وتفوقا عليه أن يمل » أولاء أن السياسة » فى معناها 
با مستهيم » فصاولة بالذكاء والخيرة واقتتاص السواج » وليست مخفا عل مثل 
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الأخلاق أو هدما الشرائع والقوانين . . وأن بعل » ثانا ء أن ركيزة الأساجلة 
بين الحككين كانت کاله لا اجتهاد الناس وتفرقهممع الآراء الشخصية والأهواء 
الذاتية أعا افتراق . . وأن بعلم ثالثا أن الطريق فا إلى الحم المتوقع السليي 
قد خطه نس قرآآی ما ينيغى أن ميد عنه أحد الطريق إلا أن يشاء مناقضة م 
التتزيل واقتحام حرم من الحارم يغفى به إلى الضلال . 

قى صلب الصحيفة » بيبانا لليادى* التحكم فى عل جمهور ااتقاتلين الذين فاءوة 
إلى هذه اليادى* خلاصا من ممة الحرب والخلاف : 

« رطينا أن نتزل عند حي اله رآن فيا حم ء » وأن قف عند آحرہ فا أن 
وأنا جملن ا كتاب الله فيا يننا حك ذم اختلفنا فه ء من فانحته إلى شاعته . . . » 

وقها كذلك » بانا لا الزم الداع به المسكين التفاوضين من عهد > 
وريطوهما به من ميثاق : 

. أخذوا علبهما عهد اله وميثاقه » واعظ ما أخذ الله على أحد من خلقه 85 
لتخذان الكتاب إماما فا بعثا له لا يعدوانه إلى غره فى الج عا وجداء قيه 
مسطورا . ومام جداه مسمى فى الكتاب رداه إلى سنة رسول الله الجامعة » 
لا تعمدان لما خلافا » ولا تمان فى ذلك فا هوی » ولا يدخلان فى شبة . . ب 

فالقضية إذن واضة » هى : الخلاف الناشب بين طائفة من الناس شقت س 
عامدة أو عندوعة ‏ وحدة الأمة الإسلامية » وبين بقية ناطلت لدفع غائلة 
الا نقسام . أو هىء فى واقعها » بين متمرد على سلطان الدولة وبين القاكم اشر ع 
على حمابة هذا السلطان . . والوسيلة إلى الج فى النزاع أيضا واطحة » ہی د 
كتاب الله وسنة الرسول بلا ترخص فما » ولا عدول عنيما إلى سواتما م 
الوسائل والأسباب . 
ومع ذلك قفد |" حرف اكان . أطفا النبراس . قضيا بغر القائون . فإذا 
e‏ ن عم ا الكتابع لەس دفر ١‏ وغدراً وای ثىء إذنه 
کون + 
أهوار أى ارتأياء ؟ . . لا حاجة بنا إلى دحض ما قد يمال فىهذا إن أعتذر 
عنهها معتذر بآنهما اجتهدا الرأى لاقضاء ‏ لع على على ما شجر فى الأمة 
من نازع مكلهما الاجتهادى الردود . . . ها حسما به النزاع » ولاهدة ثائرته 


الا 


ست ¥ 


ولا ردا على الاد وحدتها » وإءا زادا منحدة الانقسام » وتماونا معا عل الافخ 
ى النار . 
أجل » صيا الزءت على النار.. ودفا ألسنتها مشو بة الأوار اتحر ق كل بوادر 

السلام .:. . وإنهما » من اللحظة الأولى ء ليريان عار غرسهما الحبيث » تفرع 

وتطول » ولا شا بعد عن مسح ا حكم 

من الاحظة الأولى حى ‌الصراع بين طائفق المحتكدين . أواثك الدين سخطوا 
Ct‏ جأروا بسخطهم حت تسرب إلى أسنة آسياف تكاد تتبرقش بالدم ثأرا 
منالذين أبرموه وأوكك الذيئ فرحوا به اضطربت متهم الأنفس جزعا فتقبضت 
؟ كنهم على السلاح . الساخطمن الفريقين كالحذر . جيعاً أمتلاوا مخشية الغية 
للرتقبة . مامن امرىء منهمشاع فيه الخلاص ء ولا الس اللوقوتة » ولا الطما نينة. 
إعا ¢ وعم لا زالون فى مدان الخدعة » تصاحوا »> وتشادوا » وتنايذوآا بالألقاب 0 
حت ۾ يعد فى جال الصراع النفسى فسحة لغير فتنة جديدة . وإذا کان a‏ شىء 
قد ردم عن مهاوى القتال وأقدامهم إذ ذاك تستبق الالزلاق فإته اريس ذهول 
الغتة الذى صدءهم به الح الناجم على حين غرة كأنه حمة بركان دابه الود . 
ومع هذا كله وقد کان حريا أن سيل أنو موسی مصرعه فى تلك الآونة لوه 
أن فر بعمره © على ظهر دابة عجول » عير الصحراء » حو مكة » بدار أمان . 
وآوشك عمرو أن ينال الجزاء العجل لفجره على ظبة سيف كان ولي بأن تسك 
يد شرع ى . الكن شرنحا ‏ وقد أعجلته الفاجأة ‏ ركبه عاهو أددى إلى 
نه 1 ممه » قعه به» وقاته ‏ لذهوله ‏ أن تحدت عقال السام 
وإنه » عندئذ » لأباغ مقال فى أنسب مقام 1 . . 

حق الدين لا إلى أواءئك ولا إلى هؤلاء » فى .حيدة عن التزاع > أثارثم غدر 

١بنالعاص‏ » وأهاج فيم الشاعر كا أحرج الغمائر . وم يكن ابن عر إلا مثلا لمن 
لم تطاوعهم نفوسهم على شود مأساة المج دون أن يدلى عا يعبر عن استنکاره » 
فمل وهو الايد الحادىء لاستكين س على عمرو يم أن ينال منه ۔ 

وإذن ققد ماج الاس . واختلطوا اختلاطا شديدآ يتناجزون بالقول والإشارة 
فى أغص هيئة » وبأقذع عبارة . . وغدا الزمن » عتدئذ ومن بعد » مسرحة 


ان 


تصطرع عليه العواطف الى كانت حبيسة إلى حون . ٠‏ . 
الطائفتان تتجالدان وتتنابذان . ولگ حملت إإاينا الأخبار قى هذه اطقية »> 
من شأنهم أكثر الكثير .. . فهذا امرؤ ‏ مثلا ‏ منأنصار معاوية » يتا 


بأميره » والنصر » فيقول فى اعتزاز : 
و SS‏ لكريم | RE‏ مم 
سمى يابن عفان ليدرك ارہ 
وقد غشيتنا فى الزبير غضاضة 
فرد ابن هند ملک فى اصابه 
وما لان هند فی اؤى بن غالب 
فهذاك ملك الشام واف سنامه 
وهذا آخر من رجال الإمام 
«غدرم وكان الغدر منج سجية 
وسمتم شر البرية مؤمنا 


وأعة الت ورای وخامس » ومكرن عديدة من أوائك وهؤلاء جروا ف 


عت بابن هند ف‌قر یش مضار به 
واولی عباد الله بالثأر طاله 
وطلحة إذ قامت عليه تواديه 
ومن غالب الأقدار فاله غاليه 
نظير وإن جاشت عليه قار به 
وهذاك ملك القومقد جب غار به!» 
شبرى للرد عله : 
كا ضرا غدر الثم وصاحيه 
كذيم فشر الناس للنا سكاذيه» 


هذه الأتحاء . . حت الراسى » عبدالله بن وهبء ذلك الخار جىصاحب حروراء »> 
لم مل حلقه من غصة » ولا قلبه من ندم » حين تبين الحم فوجده عرة من عار 
مشاقته ورجال ذرقته مین الؤمنين وخلاتهم عليه . آها أ كرهوه ذيل صنفين. 
على التحكم والتصر آنئذ تكاد فق أعلامه وتلتمع تومه فى حلية القتال ؟ . 

أما لووا رغبته عنوة » هديدة بالسيف » ايرتضى لطائفته أبا موسى حك وقد کان 
قليل الثقة فيه » عارفا بضمفه عن الصمود لابن الماص » وبافتقاره للقدرة على 
الطفو إلى مستوى الحدث الكبير حدث التحكم ؟ . . لقد عات الراسى جرايرة 
راه > وطع مها حسرة دفعته ‏ فى لظة من لحظات استفاقة الضمير ‏ إلى 


الجهر يذنبه وذتب أصحابه » تقال : 
س ندمنا على ما کان منا ومن برد 
خرجنا على أ فى يك بين 
خاء عل باق لیس بعدها 
رمانا عر الق إذ قال جئتم 


سوى الق لا ندرك هواه ويندم 
وبين على غير غاب مقوم 
مقال لذى حم ولا متسل 
إلى بشخ للاأشاعر قشعم 


س ۹ س 


فانم رطينا بان قبس وما انا رطضا غر شخ ناصح الحب مسق 
وقال : ابن عباس يكون مكاله ققالوا له : لا لا آلا بالتيجم 
ما ذنيه فهاء وأنتم دعوم إله علا بالموى والتمفحم ؟ » 
وأعا عبارة من أمثال هذه العبارات » وكا انتقلت بها إلينا الأخبار عير 
العصور » فقد ثبت أن مدان الوقمة اضطرب بالملاحاة أشد اضطراب وأعنفه . 
بل قد ريا هذا الاضطراب إلى ذروة الغليان حى أوشك أن يتنقلب إلى انفجار 
تتلون بالدماء أطر افه وحواشیه . . فان عباس دد وثور ثم ينقض » فى غضيته 
الغامرة ؛ على ألى موی ابه وب لمعنه حق يبدو كأنه ff.‏ أن بطش به . والشيخ » 
فى لحظة خزيه » نز ويتام » ولا محد لنفسه عذرا إلا أن همهم بذلة الفهور : 
« غرر بى.. إعا كان غدرا من ممرو.. »6 
وشريح بن هاتىء » الذدى داقع يدم التحكم عن الأشعرى ¢ e‏ الحسرة 
عل ية ظنه فى صاحيه » فتمتلى* نفسه سا مع الخبة اثورة عارمة محرفه 
تيارها إلى موضع المسكنين اللذين خانا الأمانة وخذلا الله . لكنه ا هما بدا 
علق ابن العاص منقوخ الصدر مصعر الخدين من خيلاء »> فلا عهله أن يستمتع 
لاه ويقنعه بسوط فى عينه إذ هو أعت الخائنين وأحقهما بالحساب العسير . . 
ويلم ابن اعمرو هذه النزوة فيخف إلى حدة أيه » ثم توشك حلقة الشجار أن 
تتسع لولا أن يكفها يعض التاى . . 
فإذا سكنت الحدة هونا » انسكفاً سعيد بن قيس الممذالى » إلى الحكين 
مهما برأنه فا أتيا به بعد تلك الليالى الطويلة من الفاوضة والحوار ‏ 
وإنه الرأى اقدى يكنه 1نذاك الجهور الصاحب » للنتكر لا نضحت عنه مهزلة 
التحكيم . . قول الرجل ليا فى طمأنينة راسخة مبطنة بالازدراء : 
« وال لو اجتمعتا ى المدى ما زداعانا على ما تمن عليه . وما طلالكا 
بلازمنا . وما رجا إلا عا بدأها . وإنا اليوم لملى ما كنا عليه أمس » . 
وأنصف فما قال. فالس الدى قضيابه لم يأت ديد . إعا قد جمد الزمن ثم 
لوى عنقه ا تلوى عنق الناقة لتسملها على العودة إلى الوراء » كرة ثائية » إلى 
أول الطريق 1. . إنهما ارتدا القهقرى . رجما بالفتئة إلى حيث كانت قبل 


دا £ له 


وتشاتم عمرو وأو موسى ... 

وصاح كردوس ل هاتى* مغضيا هادر الرة والأحاسيس : 
« ألا ليت من برضى من الناس كلهم مدرو وعيد الله فى لحة اللعر ! 
رضينا مک اله لاح غيرء وبال ربا والنبى وبالذكر 
وبالأصادح المادى طى إمامنا رضينا بذاك الشيخ فى العسر واليسر 
رضينا په حيا وميتا وإنه إمام هدى فى الح والنهى والأمس 
شن قال : لا » قفا : بلى إن أعره لأفضل ما تمطاه فى للة القدر 
وهالابن هند ابعة فى رقابنا وما يننا غير الثقفة السحر . » 

وكذلك انطلق الأعس » ومضى الوقت ثقيلا بطيئًا » والحو 1 نذاك ملىء 
بصراع جدلى » مشحون بسرارات الالتحام » فالفر يان تناولان الج من 
حدث محب كل منهما أن راء . بالحجة السائدة الؤيدة > أو بالحجة القاعمة 
الحادمة . والنقاش بينهما محتدم حق ليندر بقتال ... وعندئذ يهف زد بن أسد 
القسرى »ء القائد الأموىء وقد خمى الغبة, مخاطب مناوف فر يقه ‏ بافظ رطيب »> 
کا عا ليستفيئهم إلى الرضا عا كان : 

« يا أهل العراق » اتقوا الله » فإن أهون ما تردنا وإيام إليه المرب ما كنا 
عليه بالأمس وهو ااغناء . وقد شخست الأبصار إلى الصاح » وأشرفت الأناس 
على الفناء » وأصبح كل امرى* يبى على تیل . ما لم رضيتم بأول آم صاحيم 
وكرهم آخره ؟ . . إنه ليس لج وحدكم الرضًا O‏ 

وصدق الرجل إذا قيس كلامه عنطق الأحداث وإن لم يصدق ةياس شريعة 
الحق والضمير . . فااعراق ارتضى التسكيم » وارتضى «بعوثه إليه . كن المي 
قد جاء على حلاف الصسيفة فاهدر اليد المرتقى الذى لا سيل إلى إهدارء 
أو تنتق صمة الس ولا تصبح له ولاية على الئاس . . 

وكذلك انفض القوم وف القاوب سخط أو حدر » وأمام البصائر والأبصار 
سسائب خطر تنذر بانيعاث الفتنة كرة أخرى الها عند وقف القتال ‏ . ومع 
ذلك فلم يسكن اللفظ » ول تقر الألسنة خلف الشفاه . إإعا استعرت حرب لفظية» 
هنا وهناك بين الفريقين لم يغب عن الاخراط فما امر ق له لسان ورأى من هذا 


س 1ع س 


الصف أو من فاك . . واحد نقط بين التعين بلع اسانه وزم فه خشية أن تھی 
به ألفاظه وتفصح عما مخفيه . ذلك هو الأشعث بن قيس الذى آرادها منذ البدء 
ساما عخزية وإن اشتراها بالق القوعة » وبإمامه وبنخوة الرجال 1 . . 

وانطلق حاب على » من ميدان الخدعة » صوب الكوفة » فى ركب الخبية » 
وإنهم لجترون الندم واللوعة » وعلى رأسهم شرع بن هاقء كاد درق بحسيرته 
وهو شد بيمينه على سيفه ويقول : 

« ما ندمت على شیء ندامق على ضرب عمرو بالسوط . آلا كون ضربته 
بالسيف » آنا به الدهر ما أل !. . » 


١ 


فى رحاب الكوفة استشعر أصحاب على الراحة . 
كانت راحة على تفاوت » تصنف عستوياتما ولع الرجال » وتفرقهم فرقا 
لا يكادون يلتفون إلا فى الصحية » ثم إذا هم جما أمامها طوائف شق يفترقون 
فى طوايع النفس ومثيراتها كا يفترقون من بعد فى الاه والساوك . . 
فالأولى خلصواله ‏ لوجه ربهم ‏ وجردوا تفوسهم من هراها دخاو 
اللدة خفاف الؤونة » قد ازاح عن قلويهم ثل العهد الدى التزموه س حدفه 
أنوفهم ‏ عندما فرض علهم التحكم . فعى كرء كانوا قد ارتضوه . وعل مضض 
صيروا اللبالى الطويلة ينتظرون عقباه . وعى أف وموجدة سمموا المج 
ولكهم الآن وقد جيم الكيدة ارتدواعرة أخرى أشد ما يكوتون تعلقا 
بإمامهم » وثقة فيه » وإعانا بالنظرة الصائبة التى رى بها عبر المستقبل إلى هذا 
الكيد الدى حذرم إاه يوم استجابت كثرة أنصارء إلى خدعة الصاحف وحملته 
طى قبول دعوة الأمويين . 
والأولى لم خل قلويهم من دخل › قصاحوه على حرف 5 وأحيوا إسير لهم 
حياله ‏ فى سرهم أو علنهم ‏ سنة النفاق كمهد طغمة مثلهم فى فترة الرسالة 
الإلهية وحياة الرسول » استشعروا الراحة فى تحقق رغبتهم » وانتهاء التحكيم عا 
أ كنت شعائرمم الغاشة » وما اشتهت نفوسهم الموروية . فاكانت ميولم وصبوات6م 
الى كتمتها الشغاف داعا ووشت بها الألسن أجيانا على حين غرة مهم س 
إلا سلما ترد عنهم تبكة الخرب وغوائلها » وترد عام الأمن » وإن كانت سانا 
عخزبة » وآمنا فى حساب الأجسام الصياء والضمائر ااسترخية لا فى حساب شرعة 
المروءة الأبية والأفهام الستضيئة إلواعية . 
والجهرة » بعد اولك وهؤلاء ؛ من الذاس » طعموا أيضا الراحة . ولسكنهم 
طس.وهاكا يلع المرء - وهو غافل ‏ قطعة حنظل خالطت طعامه » فلا يفيده 
أن يلفظ بةايا مالاك وقد تسرب أار إلى جوفه » وبطن عذاقه الكر به قه ولساله 
إلى البلعوم وما رراء البلعوم . . إمها إذن راحة اليأس والاستسلام . 


ل ۳ س 


ولم تخل النفوس » مع هذا » من ألم » ولا الوجوه من وجوم إذا ما تصفحت 
الصفوف العديدة الق حمست هنا وهناك من ميدان الحم »> ومن أرجاء البلدة 
ومشارفها » وراحت تحث الطى والأقدام إلى مستقر الإمام كاهم واجم وکلهم 
حزن . حدق ولك المدخولون من زمرة النفاق» طلوا وجوههم بالأسى » ولونوا 
شفاههم يالا" كتعاب رياء الاس 
على الوجوم عاشت الكوفة > وعلى البشر س فما ترارى لأهلها س كانت 
د مشق ؛ ومالاذ ےا من مدان ؛ ذلك الوم العصيب الشهور » حرية :أن تعيش . - 
فلقد توامت الأخبار حينذاك فى جنبات القصبة العراقة » على ألسئ العائدين » عا 
انطلقت به الرسل من أهاز ج النصر لاشبوه إلى صاحب الشام . . كثيروت من 
أنصار معاوية تلقوا الخدعة الضالة س ف كان الجسم إلا صّلالة ‏ بالحمتاف 
والتهليل . . وكثيرون أفصحوا عن خلجاتم بالتثير والنظم . . وكثيرون خفوا 
إلى مطايام يرمون بها قبلة أغراضهم ومنتجع ا حيث قبع معاوية ؛ دوعون 
عنده دنيام . . حق أبن الماص لم رصير نفسه إلى حين اللقاء المتظر وتعجل الزمن 
فى كتاب مع رسول طوى الصحراء فور الخدعة » ليف يراه إلى مولا ٠‏ . 
قبل إته كتب إليه : 
« أتتك الخلافة حزفوفة ‏ هنا هرثا تقر الميونا 
تزف إليك زفاف المروس بأهون من طمنك الدارعينا 
عخذها ابن هند طى بعدها ‏ ققد دافم الله ما حذرونا 
وقد صرف الله عن شام عدوا مبينا وحربا زيوا » 
واقد اقترى عمرو ‏ لا شك على منطق الحقيقة فى كتابه وحمل خدعته 
مالا تطيق . ها أبرمت لصاحبه محكه ببعة » ولا دانث له خلانة إلا أن يقال إن 
ابن العاص قد ارتضاء مسلون عامة » فى كل.جوانب الدولة » لقضى لهم إرغبتهم » 
شلك عنهم حق تقرير المصير - 
ومع ذلك فلا يتكرن أحد أن معاوية بد المح لم يظل فى نظر كثيرين تفس 
معاوبة قبله: عرد عامل متمرد عل السلطان الشرعى قد اجتمعت قوى الدولة س 
خارج إمارته ‏ ارده إلى سواء السيل . كا . بل تغيرت الخال واختلفت 


سسا 4غ سسا 


الظروف . وقى حساب الأر باح والخسائر استطيع أن نضعه فى الجانب الأول ثم 
انطع السلطة الشرعية فى الجانب الثانى وحن بهذا لا يجاب الصواب . ٠‏ ٠ء‏ 

لا شك ولا مراء . فالرجل بالج الأفوله - ومنذ خدعة الصاح ف كذلك 
قد سمن واستتطار . . .كفته النكسة » الت أصايت جيش على عندئذ يوقف 
القتال » شر هز ءة كان عكن أن حرق به وبغلول أسناده النسحقين بين ر حى القوات 
العلوية قى صفين ساعة المجوم الأخير . . . وكفته مرارة الاستسلام وذل التسليم ٠.‏ 
.وكفته عاقبة الارجين التمردين . ثم هى قد رده إلى شامه موفور السلامة » 
يسعه عنجاة عن الصراع أن يلعق جراحه ويستعيد طمائينة عارضه إستروح ملها 
شيشا من ثقة بنفسه » وبرجاله » ويأمله الطويل العريض الدى أوشك أن ينسكب 
جميعا فى حلية القتال . 

فإذا تحن رقينا وضمه بالنظرة العمبية العامة » الى لا تستبطن الأمور »> 
ولا ترص منها إلى الأغوار » فهو حالما وعلى عنزلة سواء » كفن فى كفق 
ميزان . . كلاها حدم وخدم . وكلاهما يلوذ بااتحكيم . وفى ظل هذا الاستواء 
خليق بالإدراك السطحى الذى يفرزء ججهور ااناس أن يى الون الشاسع بين 
واه وومطع الإمام ق القضية »> وعاوراء هذا وذاك من اختلاف الأهداف ¢ 
وتفاونه الأقدار ؛ وتان الآراء 35 

وإذن فقد کان حريا أن تبت قلا أو كثيرا ‏ و معنويات » أهل العراق 

تاساك س بنفس الأقدار ‏ ر معنويات »م أهل الشام . وأن تص بح الشحنة 
النفسية الى تظاهر هدف مماوية أنشط وأقوى من غرعتها الق تظاهر هدف 
الإمام . وآن يغدو العزم » فى الأرض الأموية » أقوى وأصلب منه قبل التحكيم » 
بها مثيله » فما عداها ‏ من أرض الدولة ‏ قد تراخى وأخذ فى الالزيار ... 

2 الروم العنوية » إذن فى صفوف أهل ااشام راحت رتفم وتسر » والروح 
العدرية ف صقوف أهل العراق راحت مخر وض . ولقد رأى يعض الناس سس 
وق دأوا ‏ فى الحم خيانة لأمانة العهد ونةضا ساقرًا لامتاق » ولكنك مع 
هذا ما كنت قادرا على أن ماع أنهام كثيرين س من محتزلة التزاع » ومن الذين 


تناءت بهم الأبعادء ومن ذوى الإدراك السطحى فى اة العراقة أيضا ‏ من 


س ھچ س 


الوقوع فرسة اضطراب قسكرى بوشك أن ينحاز مهم عن قضية الإمام . وما كانوا 
عاومين إذ وقعوا وهذا مبعوث على نقسه ء الذى عاهده طى الاتتصاف » يقرر خلعه 
سديلا لا معدى عنه إلى لم شعث الأمة وقضاء على عوامل الخلاف . . 

إلى هذا كله أستطيع أن تقول إن إطار الصورة الاثلة كان يضم فى الخائسه 
الأمرى من الاوحة ‏ خطوطا من أضواء عدة أضفت على وضع معاوية كثيرا 
من اللريق . فالعاهل العا قد أملى له زمنه فى فسحة من الوقت »> منذ وقف 
القتال إلى ساعة الج ع استطاع فها إعادة تنظم جيشه » وتكتيب أكتائيه 
وألويته » والاستزادة من الأنصار - و لم يكن عسيرا عليه عندئذ أن متذب. 
الخدوعین أو بشتری بدناه كل طامح إلى منصب ء راغب فى جاه > متطلع إلى. 
ثراء . . فإذا تقلنا النظرة إلى الجانب العلوى بداخل الإطار »> طالعتنا أطافه 
ظلال قد أخذت نكئف وتتراك اتطمس بعض ملامح هذا الحزء وتنشر فوقه 
سواد !اضياع . فالخلاف قد ادب فى صفوفه ثم حمى وشاع . والناس غدوا ق. 
جدل « سفسطائى » عابث - لنصيرة هذا الرأى أو تصرة فاك ل سوا ممه 
جوهر الفضة ©» وهدفها »> وتشيعوا شيعا مع القروع . . فرقم المصاحف حلة- 
غادرة أو احتكام مشروع . وااتحكم خطأً أو صواب. والحج تقسهياطل حمردود. 
لذاته أو مرفوض لأنه استند إلى غير أساس ششرعته الصحيفة طريقا إلى القضاء. 
السام . والقتال بعده مفر وض لازم أو هر مشر وط برجوع من ارتضوا التسكم 
عن نظرتهم الأولى إليه وإقرارم على أتقسهم ‏ وقهم على بالسكفر إذ قبلوم » 
ثم تزوعهم إلى التوبة احق لم استجابة الأمة اعاودة الحرب القدسة وم أطهار 
خلصاء أو يغرض تام إن لم ينزعوا - على كل مو من لأنهم مارقون كفار ! 

عديد من هذه المناقشات ملا الأفهام والأفواء . وعديد وراءه من شراذم 
الأنصار أثيته الجدال والوار . ومع ما نشا من اضطراب الأفكار » وكثرة 
الشيع الفسكرية المتناجزة من خطر مدد القضية » فإن الخطر ال کر عليها ‏ ثم. 
على الأمة الإسلامية ووحدتها إلى حقبة طويله ‏ كان ثم فى فرقة الخوارج الق. 
نحم قرتها ولا برح الجيشان ميدان صفين . فإذا ون مسسنا» ولو بالنظرة الخاطفة» 
مواقع أقدام رجال الإمام » لوقعنا فى كل ناحية منها» عي عراقيل وعقبات بوشاكه 


مھھا | کش الوم د استسلام يغلفونه بالسلام ! . . فى كل بيت دمعة 00 
وف أغلب الأنفس ستطابة ذاق الدعة بعد نبكة المرب ومرارة القتال . 
1لا كثر الأع م دن »> ويمض القادة » ميل إلى الدنيا ء الق حبس عتهم 1 
زز خار فها مه الخاقية ومثله الرفعة ء وحلى معاوية عنها لما مستباحا أن اتبعوه 
أو هاداوء . 

ونشفق أن نيح ف فى تنه بها انتهاء لو حرصنا على تقصى كل أوائك الذين 
ياوا إلى معاوية فى هذه الفترة وما تلاها ‏ من رسال الإمام . . دكن 
أ کشر الرتدين أو الذين شغفهم إغراء عروض اياة قتحينوا الفرصة للارتداد . 
وماكان أفوى سلطان الدنيا وزخرفها على أولئك وهؤلاء . وإذاكان عة فريق 

من مل الناس دنهم الغفلة إلى الصبوء ء فليس يمتذر بالغفلة لمن انشقوا عليه 
من خلصائه ا الأدنين وأساطين دولته الذين اجتبام لعاونته فى سياسة 
الع وطيط الأمور . إء يفسر ساوكهم إذن بأمم مغامرون » أو عبيد منفعة > 
يشمون الر ب تم تجهون إلى حيث جيفة المتاع ! . 

ن أمثال أوائك الاين بزيد بن حجة الى : كان عاملا لعلى على الرى 
ودسدتى » وشهد معه الجل وصفين والنهروان . ولان کان صبوؤه قد جاء بعد 
خترة من الک ولم جى نتيسة مباشرة له كما توح ء فإنه مع ذلك مثل من اطفنة 
الضالة التى كانت تراودها أطاع الذات عن ولاثها» وتتحين السواع لاخروج عل 
هذا الولاء . إنه أحد الذين شفقهم الإغراء . واحد من شمرذمة تتمثر فها أقدام 
عابرى التار ع طوال عهد الإهام من شه سلطانه إلي ساعة أفول شمس هذا 
اللطان - قد استيدت بأفرادها الأشقياء نزغات الأنفس ااريضة » الكافرة 
فى كل مكان وآن بقيم الأخلاق » الؤمنة داعا بالآئرة » المهومة آبدا إلى مزيد 
و إن كان من حرام . 

فكذلك کان بزيد لم يغن عنه جاهه » ولم يغن عنه منصبه © فامتدت بده 
الجسعة إلى مال السادين فى عمالته » يقتنص منه ما شاء » ثم ينطلق بالغنيمة إلى 
رحاب معاوبة لادا لديه » كأشياهه ٤‏ علاذ «صمه من عاقية شرهه ع زاعما عنده 


عانم به كلل غر مفتون لا تسكلفه التحمى سوى الاو فى مد عاهل الشا 
خم ی فى ملح 8 
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والإغراق فى جو الإمام . . واقد دقع امهارب الطريد الن » هدح وقدح ء ثم 
مدح وقدح › ثم مدح وقدح ؛ قاما عاتره ابن عم له بشعر کتبه إليهء» متكرا ثعلة 
مقيحا ردته » لم عد لنفسه حجة تستطيع مواجبة إنكار صاحبه » وآ ر أن سند 
صبوءه إلى الأحداث التى جرت فى ال مانب العراق + كأعا لم يشارك هو فيها » 
ولاكان أحد صانعيها بالقول والساوك والسلاح !. . 

قال مرب : 

« لو كنت اقول شعرا لأجتك . ولكن قد كان من خلال ثلاث 
لا ترون معهن شيئا مما حبون : أما الأولى فإنيم سرتم إلى أهل الشام » حق 
إذا دخلتم بلادثم » وطعاتموم بالرماح . وأذقتموم ألم الجراح » رفعوا المساحف 
غسخروا منک > وردومٌ عنهم » فول وؤالل لادخلتموها عثل تلك ااش وک 
والشدة أبدا . والثانية أنالقوم بشوا حك » وبعثتم حكاء فأما حكهم فأثنتهم » 
وأما کم اه ۶ء ورجع صاحيوم اع أمير الؤمنين > ورجعم متضاغنين 3 
والثالثة أن قراءم وفتهاءم وفرساتج خالفوم فمدوتم عليهم قتلتموم . . 

رايت أهل العام من بين اللا وعيت من اسف عل عَمان 
أرضا مقدسة وقوما مهم أهل القين وتابعو الفرقان » 

فأبن إذن كان أسفه » من قبل » إذ رفع سيفه .نصر عليا فى المارك الثلاث ؟.. 
وبأية حجة حارب بصفين أواثك الذين مام أهل البقين والفرقان ؟ . . وقم 
إزداقء على الإمام وأحابه « العدوان » عى الخوارج وقد كان هو من 
رءوس أوائك « العادن » ف الهروان ؟. . 

على اى حال يطول بنا للدى كل مطال لو أخذنا اسنا باستقصاء كل الظلال 
الداكنة فى اغانب الملوى من الصورة . فالسواد لا بنحسر »ء وبقمه لا تسكن » 
جل سرح فتقسع کا سرح قطرة الزيت فى الفح . وإذا كان عة جال بى 
عن الإفاضة » فإن صفوف الإمام بعد الحم راحت تعتورها عوامل للتفكك 
والاحلال يقر بها اسان الال ولا ينكرها تسان الال . ها تفرق الرأى » 
وفيها تروط الممة ء وقبها تلو عالدنا لأخدائها بسطوة الاه وذ برج الالء ثم فيا 
قبل هذا وبعده كله ملاد قرة جديدة » غالية فى اللدد والخسام » فى نفس هذه 
الصغرف » تتربص با الدوائر » وتنتظر فرسة مواتية نفاص على إخوة السلاح 
والكفاح !ا 5 


سرع سم 


عقد على مؤاعراءئ رجاله . 
كانت الاحظة حازية . اجج الفترى قد ملا" الأسماع . العجب فى العيون . 
السخط فى الصدور ... فى شطحات الخال الجاحة قصرت الأذهان قبل وروده 
عن التنرؤٌ به ۽ وتجزت الأفهام حال مقدماته س عن توقعه ‏ قليلون عند 
اختبار ا لكين انوا فى شك من قدرة أبى موسى على مصاولة عمرو » 00 
كانوا فى حمى من رہ عا نصت عليه الصحيفة . أقصى ما بلغته خشيتهم إذ ذاك 
أن ينضح الأشعرى اه فقيلهم هم Er‏ > واردها شورى مختارون ہا ا 
لم ينغمس فى الخلاف . أى أن ينساق اقفلته 6 ورصبح مطية ذلولا لخدعة أن 
الماص » قهذا مالم مل لم مطلقةا فى بال . 
ووقدوا على ترقب . هاذا عسى أن يفعل الإمام ؟ . . ما رأيه فى الخدعة 5 
ما موقب قادترم ؟ . . ماهو الصير الذى بوشك أن رسمه هذا الحدث الخطير 
وإلى أى مدى كن أن تماون على رسمه طوائف الأمة هنا » وهناك » فى الكوفة 
وفى غيرها من الأمصار ؟.. أحرب ية » أم سم رة ۽ أم هدنة مساحة كمد 
الوضع إلى حين بين الحرب والسلام ؟ 
وتوقعوا أن يطلع عام على ببيان للناس » يشخص الداء » ودد العلاج . 
وللكتة لم يفل 8 لى حب أن در فى قمله عن غير مشورة . فرأى الجاعة أولى 
بأن يتبع . وألسنة الاق أقلام الحق » کا قال 
وجع رجاله بتناولون الأمر بالناقشة وتيادل الآراء 
ودا عدى ن حاتم 5 
و "ما وال » يا أمير المؤمنين » افد قدمت القرآن » وأخرت الرجال ١ء٠‏ » 
. وما أحسب الرجل حين نطق بقوله كان نكر على على قبوله التحكيم . فا هو 
من خالجتهم فى حكدة الإمام ريبة . ولا هو عنهم عنده حين محاسب امرق عل 
وفائه وولاثه . ولو رجعنا القهقرى قدلا لوجدناء من خير أصحاب الإمام غيرة على 
قشيته » وتحمسا لحقه » وفى إبان نة رفع الصاحف كان من القلة التق رأت إباء 


س £4 س 
الاحتكام إلا للحرب فيصلا عرد كيد الغاوين ... ولقد قال إذ ذاك اعلى عحضه رأيه 
الخالصض المرے : 

« ياأمير المؤمنين » إن كان أهل الباطل لا يقومون بأهل الق فإنه لم 
يصب عصية منا إلا وقد أصيب مثلها منهم » وکل مقروح > ولكننا أمثل بقية 
منهم . وقد جزع القوم وليس بعد الزع إلا ما تحب . فتاجز القوم . ٠ ٠‏ » 

ثم قد کان أيضا محبا املى ء غالا فی حه وإن جاء هذا على حاب أهله 
وولده ...مر أثناء الهدنة ومعه ابنه زيدء فم دا حايس بن سعد الطاتى » حامل 
رابة طىء اليش الأمر ى ء قدلا على أرض الوقعة » فهتف زيد من جزع + 

« یا آبه . . هذا وال خالى . » 

قال عدى ولوس فى قلبه على القتيل ذرة من أسف : 

دنم لعن الله خالك » فيكس والله الصرع مصرعه . . » 

لكن الواد ل يكن كأبيه إعانا وثقة » فار فت به عاطفته ‏ والخرب عندئذ 
موضوعة - إلى قاتل حابس » فصرعه على حين غرة منه » ثأرا لقرباء ظالة > 
كثارات الجاهلية » فيا خيانة للمهد » ونقض لاتفاق وقف القتال . . 

هنا هاج عدى » وصاح پابنه : 

« يأ اين للائقة ! .. لست على دين حمد إن لم أدنمك إلمرم . . » 

وحمل عليه . 

لكن زيدا اتق الجلة بفرس طارت به بعيدا عن غضبة أيه إلى الشام » 
لاحقا عماوية يلق لديه ما يلقاه أمثاله الارقون . . 

وج حزت جررة. الود فى الوالد » وكير عليه إفلاته من العقاب المادل ء 
کان يرقم يديه داعبا عليه :. 

« اللهم إن زيدا قد فارق السامين » ولق بالخحلين . . اللهم غارمه يسرم من 
سہامك لا یشوی » فإن رميتك لا تنمى . . . ۾ 

واج غدت فعلة زيد شيشا لای ل فى نظرة آناس مبرتين س زرون بها 
عليه » ويطمتون مره » ويلدقون به إفكا هو متها برناءء قُضى الأب الأسيف 
المظلوم إلى إمامه يبلغه ذوب قلبه » وهو يشكو ويستتصف »> 

1 


س واج ندم 


ويا مير الؤمئين . . أماعهم الله رسوله من حديث النفس والوساوس 
وآمانى الشيطان بالوحى ء ولیس هذا لأحد بعد رسول اله ؟ . . فقد ازل فى 
عائشة وأهل الإفك » والنى حير منك » وعائشة يومد حر ف ٠‏ . وقد قرش 
زيد للظن » وعرضنى للهمة غير ای إذا ذكرت مكانك من الله ومكاق منك 
ذهب حتالى » وطال تفسى . . والله أن لو وجدت زيدا لقتاته » ولو هلاك 
ما حزتت عليه . 

کا لمكن عدى کم فى ولائة > ولا شاء أن يعات بكامة عن ن التحكم 
شيا على على » أو يطعن فى راه نه » وإعا أراد أن إل سم محديثه حقيقة ة ما وقع 4 
مانا وتذاكرة 

ول امه الإمام . عا استقيل قولهبالحواب الدى كل حقيقة الخال » ويم 
جوانب الموقف فلا بدع #غرة لتأول ولا ادعام . 

قال : 

«إف قد أخبرتم بالأسى أن هذا که“ رجهدت أن تيشوا غير أبى 
موسی فأبيتم 600 

فغدت سقطة الأشعرى » على الأثر » عور النقاش . 

خاض المؤاعرون قنها » وكل يدجم عما أودعته فى نفسه من مرارة » 
ومحاول أن ردها إلى هذا اليب أو إلى ذاك . . . فالسقطة وليدةخدعة ماكرة 
عرقت كيف تأخذ طريةها إلى الباة من خلال غفلة جيلت علها طيعة الشيخ 
الأفرن . . أو هى نتبحة حتمية الحدوث ليل قدم عن مؤازرته إمامه له علاعه 
وسماته منذ وقف باليصرة مط الناس اتتصارا للاءتزّال . . أو هى خيانة 
مقصودة لق موكله عليه ثم لأمانة القضاء . . أو عى قل هذا كله كفر وضلال 
لہا جاءت ی حاب إهدار کج القرآن . 

وأكثرواماش. إكثار .. 

كقال امسن 0 

.قد كم فى أعس أبى مومى وعمرو ء وإعا يمنا ليحك بالقران دون 
المرى » ف الشوى دون القرآن . ٠‏ . » 


FR 
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.وعقب عيد الله بن جعفر يضيف بكلامه إلى الصورة الائلة بضع لمسات : 

« . . هذا أعى كان اانظر فيه لعلى والرضا فيه إلى غيره . . جثتم بآ موسى 
عقلنم : قد رطينا هذا فارض به . . وأ اله ما أصاسا عا فعلا الشام ولا أفسدا 
العراق » ولا آماتا حق على ولا أحييا باطل معاوية . . ولا يذهب اق قلة 
رأى 4-20 

عندئذ عاد الإمام مل قصة الاضى وإنه فى إجماله ضيف يسبب جوهرى 
من أسباب النكسة لم ير أحدا من أتحابه قد عرض ل لا بإطناب ولا بإقصار , 

قال وار مل“ فيه : 

2 إلى كبتك تقدءت إليسي فى هذه المسكومة فبيتسج عنها » فأبييم 
إلا عصانى » فكيف رأيت عاقبة أمرك إذ أبيتم على ؟ . » 

كملتهم كاته مورا على أجنحتها عير الماخى إلىصفين > واشتداد الوقمة » وللة 
لطر بر ثم إلى الصاحف التى رفها أعل الشام ردءا لمم من هزعة مؤكدة 
نكراء.. فاعلهم الآن ‏ بين التذكر س يرونه » وقد حاول تحنييهم إغراء 
الدعوة اصح م درا : 

« دعوة حق راد بها بأطل ! .. ۾ 

ولعلهم يسترجءون فى بلحم قوله : 

«.. والله مار قسوها لام يعرقوتها ويسسلون بها . ولكها الخديعة ...»4 

واعلهم تتردد فى أذائهم ل اللحظة س كاز ؛ صرحاته اليائة » هد بها 
أن ردم عن اذم : 

«.. أعيرولى سواعدم وحاجج ساعة واحدة ! . . قد بلغ الق مقطمه » 
وم يعد إلا أن شطع دابر الدين ظهوا . . . » 

لكنهم ‏ الآ كشن متهم أبوها عليه » وخالفوه . . عن غفلة خالفوه . 
عن جهل . عن إغراء غاوين . 1 

ومد بصره بين المع للوامر + يتفخص الوجوه ».حق إذا وقع بيئها على 
الاشعث رماء مين عينه عثل سهم مسمومة ء وهو يواصل الحديث : 

0 .كيف رأيتم عاقبة آم رکم إذ أبيتم على ؟ . . واف إن لأعرف من ملع 


~o 


ص خلانى » والترك لأمرى » ولو شت أن آخذه لفعلت + ولكن الله من 
وراه . .» 

ونکس الأشعث رأسه » وتداولته المون‌المنكرة حينا وهوس فم سیت س 
لاسر أن يتثرها النظر . فها هو نتاج غرسه . ها هى الغرة لاشتهاة . ها هى 
السل الق منى بها النفس ء ووضع جرثومتها ل للة الحرير - فى قلوب قومه 
كندة ء ألم راح يتعهدها بتحر إضه حى أعدت بدالا كافة القاوب المهيضة والنقوس 
الريضة فى يقية الصفوف . . 

ولم ركن الأشعث ‏ بطبعة الحال ‏ الواحد الفرد الذى جرد النصر من 
ظفره وثابه » لم رى به اق مضيما عل ثرى صفين . ولكنه كان باعث فكرة 
الموادعة » ورأس مسانديها » وعلما على كل من شارك فى مخليقها س بالدعوة 
الحرنة » أو بالتهجم العنيف ‏ لم استقيل ولادتها من بعد بالترحيب . ولقد كان 
حديثة ذاك لكندة ‏ كا نعلى ل عثابة الشعاع الحادى الدى انبثق لكأة من 
جاتب الغيب لاب معاوية » فرأوا تحت وهه الى بل عنتهم ادم » ثغرة 
إلى النجاة » وأسعفتهم انثذ قرانحهم يلة المصاحف مطة ذلولا إلى هذه اأنجاة . 

وعاد الإمام ببصره كرة أخرى إلى الع » وقد استرد هدوءه » وعدل بقوله 
سن موالاة التعريض بعرف النار ! . . فلا سخط على الرجل الآن ,ميد الزمن إلى 
الوراء . ولا جدوى على السفين من إثارة حفيظتهم على باعث اللكسة » هذه 
اللحظة التى دعام فيا لع الكلمة ولم الشتات . إعا الخير فى أن متم حوار 
المؤ عرين بكلمة موجزة تهيب بهم أن يسلسكرا الطريق الوحيدة إلىإصلاس الخطأ 
الذى جرم إلبه تفرقهم عله ع واحتلافهم عليه ا 

ووقف مخطب القوم ؛ وإن أسى نفسه ليشعل ثيراته وكئاته : 

و الجدلله وين أ الدهر بالطب الفادح » والحدث الجليل . وأشهد أن. 
لا إله إلا الله وحده لا تمريك له » لیس ممه إله غيره » وأن غدا عبده ورسوله ... 

آما بعد » فن معصية الناصح الشفيق العالم ال هرب » تورث الحسرة » وتعقب 
الندامة . وقد كنت مرت فى هذة المسكومة أدرى ؛ ومخلت لتم عزون 
مأ لو كان يطاع لقصير أمر ! . . . » 


س a٣‏ اله 


فانتقل » غب کلته هذه » إلى آذهان سامعيه مدید من مشاهد التارے عفا 
اازمن على سطوره ولم تق منه إلا ذ كرى . . . بدت لحم » فى تصورسم السترجع » 
الزباء ملكة الجزرة» وهى تجرد حدلها الخلاب لاستهواء جذعة » وتبعث 
بدعرة لنة له ء للحق بها فى قصرها ضفاء فرفقا › فزوجا شا رکا عرين 
الج والحب والياة . . . وبدا ى قصير مرلي جذعة معترضا طريق سيده » 
.قاطا رغيته فى رحلة التعة 0 تفبة واللطان الها ايسور . . . لكن 
جدعة الدل بهدره » الواثق من موقع نفسه عند الزباء » سخر من رأى قصير » 
ولا ءنتصح به . . . لم عضى شوطه على الدعوة الملساء فإذا هو عندئذ يوكر حية > 
تنزو عله » وتستقيله أتعس لقاء » بقبلة الغدر والوت ء لا بقبلة الوفاء والصقاء !.. 
واستهر الإهام واصل خطابه : 
تأبي على إ'ء الخالفين الجفاة » والنابذين المصاة » حت ارتاب التاصم بتصحه » 
وضن الزند بقدحه » وكنت واک کا قال آخو هوازن : 
أمر ت أمرى عنعرج اللوى فلم تستبينوا النصح إلا حى الخد » 
قكذلك كان حاله الحم وهو يأف علهم إجابة عدوه إلى دعوة التحكم 
وحم يلحفون عليه فى القبول . أ كثر 0 م » ما كثروا فى الإلحاح عليه حق 
بدا ل من كثرة اجتاعهم على خلافه ل أنهم دونه على الصواب .. وهل نظرته إلى 
الأمر و نظ رتهم إليه إلا رأى ونظيره » مادام هذا مخطىء فإن ذلك يصيب ؟ ۔ . 
لكأنه عندئذ » بلسان حاله » قد ود أن يستطرد من قول الشاعر إلى 
حيث قول : 
« . . فلا عصو نی كنت متهم» وقدارى وام » أو أننى غصير مهتد 
وما أنا إلا مرا غزية » إن غوت اي غزية أرشد » 
ثم م کلامه قصل القطاب : 
« ...ااناس . 
إلا إن هذين الرجلين اللذين اختر وها كين , قد نبذا ج القرآن وراء 
ظهورهما. » وأحيا ما أمات » واتبع كل واحد ملهما هواه بغير هدی من الله » 
فشكا بغير حجة » ولا بينة + ولا سنة ماطية ..واختلها فى حكهما .. وكلاهمالم 
يرشدء فبرى” الل منهما ورسوله وصال للؤمنين . . . فا-تعدوا لاسبهاد » وتآهيوا 
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للمسير إلى الشام » وأصبحوا فى معسكرم نوم الاثنين إن شاء الله . . ٠‏ » 

إذن فإنها المرب . لا سيل إلى إقامة الأمر على ساقه إلا بوصل ما انقطع » 
والعودة إلى الاحتكام مرة أخرى للسيف . لا حيلة ولا مناص . فلقد ضل الحسكهان 
وأخْفقا فما نديا له . طمسا مما الصحيفة . استذلا القضاء للاأهواء . جارا أعاف. 
الجور وأبغضه على كتاب الله . . . 
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النخيلة خلة محل . لكان عوج بالجلية . الحنود تحتشد . السلاح إصلصل . 
آنا وجهت سمك التقطت وقعا وقعقعة . الخطا تدب . الخوافر ب . المدى 
ترام ٠‏ كداس من ااؤن والذخيرة تترى . فى كل بقعة من للمسكر الكبير 
ح رک لاتفتر »كما الأرض به قد غدت محيرة مزعرة » المدة والناس والدواب 
موجها الصخاب » والسكوفة ومنيعها الحادر . . جناتها تشع حياة تتهيأ للموت > 
وتسعى إليه » لأنه جسرها إلى الخاود . . 

مامن امرى* آمن واستيقن إلا أسرع وبکر . وما من امرى” شك وأراب. 
إلا تلكأ وتمثر . فالدوافم شت » والنفوس عى تباين . . الذدين آمنوا بإنساتيتهم 
دفسهمالقيم إلى الاحتشاد تأهبا لقتال لا حق بغيره أهد افهذه الأمة الى أوشكآن 
عل بها جموح عض أبنائها إلى مز الق الهوى والاحراف. فا مققيمة . وتقاوة اانفس 
قيمة . والخلق السوى قيمة . والدين قبل هذا وعده راس هذه الق والفضائل. 
وإذا كانوا قد ائقادوا فى ساوكهم وما يصدرون عنه من فعل أو قوللأمير الؤمنين 
قلاآن نظرته نظرتهم ء وإعانه إعانهم » وشخصه هو العم الى رمز هذه الثل 
العالية وتاتف جموعهم حوله نضالا وتضحية . . . والدين آمنوا بذاتيتهم دقعتهم 
النخوة إلىمواقعهم > لا نصرة للحق بل نصرة للافس » ودفاعا عن مظاهر اصرف 
والياة الق لا تتأ كد غيرها ولا تمعن هذه الداتية . . والذين كانوا من الأمر فى 
شبهة ثم أغذوا الخطا إلى للمسكر » فى تلكؤ وتمثر ء إعا خطوا إله عل كره» 
رثاء الناس حى لا يعيروا بين ظهر ال ىالقوم باللكوص والجين والصير على لظم . 

ومع ذلك ققد مخلفت عن ااشد فة أشتهرت بالورع والتقوى » وارتفعت بها 
حاستها الديدة إلى ذروة أوشك إلا يدانا لدا مدان حتى اقد جب الناس 


سس وھ مسنم 


أنها حمق رأس الإعان . . مخاقت عن النخيلة الرورية » أعحاب الافنات والباء 
السود من فرط الركوع والسجود » وغابت اليوم عن مشهد ثم أولى - فى 
حساب الإعان ل بتهرده والسمى إلى محقيق غايته وبلوغ عقياء . . 

ا خلفهم ؟ - . ما أقمدشم اليوم عن مؤازرة إخوالمم التهيثين لإخضاع الشام 
بالحديد والنار وقد اعيام إقناءها عنطق البيان وح القرآن ؟ . . ما أخرم 
الاحظة وإنهم عند ااتحكم وبمده وإلى الآن لأصحاب الدعرة إلى القتال ؟ . 

وكتب على الهم يشوك : 

5 يم الله الر حن الرحم‎ (١ 

عئ عيد الله عل أمير اأۆەنین إلى زيد حصن » وعد الله بن وها ء ومن 
معهما من الئاس : 

أما مد ؛ فإن هذين الرجلين اللذين ارتضيا حكهما قد خالفا كناب الله »> 
واتہما أهواءها بغير هدى من الله » فلي يعملا بالسنة » لم ينفذا للقرآن كنا قبرىء 
الله ورسوله مهما وللؤمنون .. فإذا بلغ كتابى هذا فاق لوا » فإنا سائّرون إلى 
عدونا وعدوك . وتحن على الأعس الأول الذى كنا عليه . والسلام ٠‏ » 

ودقع بكتابه إلى الرسول . 

ولم تسكن مواقعهم مخاقية عنه . ولا حالهم وموتفهم .. فى الأيام الملائل 
التى تلت المج .نكاتيوا » وجمعوا شرافمهم ٠‏ ثم بيتوا الأمر على الطجرة 
ف الله ؛ فها حسبوا س إلى موطن سوى الكوقة » لا يسا كنون به قوما 
حادوا الله وسوله » وحادوا عن السبيل إذ حكوا الرجال فى دين الله 1 . . 

فى خفية عن الأعين بيتوا الأمر . جلسات عديدة عقدوهاء لف الأبواب » 
وبين ظلمة اليل » فى دور رءوسهم ومشيختهم » يتذا كرون فيها الأوضاع » 
والظروف » وخطط المستقل . وم يكن همهم عندئة أن هلبوا وجوء الرأى من 
أجل استنباط وسيلة لنصرة القضية العامة » و إعا الهم كل الهم هو كيف ينصرون 
رأمم » وحسلون الجاعة الإسلامية كلها عليه » بالحجة والإقناع » أو بالإرهاب 
وال كراء ٠‏ ولقد تقطست بهم آنذاك وسائل النقاش والجدال فاجتہع عزمهم على 
الصيال والقتال ... 


ست ن الس 


وقال لهم شرع ن أوفى » محدد الخطة الثلى لتحقيق ما ر دون : 
د مرج إلى للدائن فتنزطا » وتأحذ بأبوابها » وخر منها سأكنرها ؛ وبعث 
إلى إخواتنا من أهل البصرة فقدمون علينا . . ٠‏ » 
فتريث زيد بن حصين هنمة يفسكر ثم جاء من لدنه عا يكف عن هذه 
الخطة الإخفاق : 
« إن خرجتم عتمعين اقم . ولسكن اخرجوا وحدانا مستخفين ... فأما 
مدان فإن بها من عنمي » ولكن سيروا حي لوا جدير الهروان . . » 
وفعاوا . 
وانطلقت زمرة منهم ذات للة فى الشتاء هن الى شوال » مستخفين عن 
الأعين » وعلى رأسهم شرع بن أوى + وهو تلو كأعا حصن افسه وصحيه 
عا قول : ١‏ 
« فرج منها خائفاآً يترقب » قال رب أنحنى من القوم الظالمين . ولا توجه 
تلقاء مدن قال عنى ر فی أن هديق سواء السيل ... » 
وسارت الشرذمة على الطريق للمدائن » ولكنها لم تنس أصيحة ابن حصين 
فاحهت دونها إلىساباط . وما كان لما أن تدخلاليلدة أو تقار بها » وهذا أميرها 
سعد بن سعود قد جاه با مقدمهم » فأحذ أبواب ادان » واستخلف علا 
بعده اين أيه الختار ابن أى عبيد » ثم شرج ایہم يطار دحم مله » حت وقع على 
فة منهم برأسها عبد الله بن وهب » فالتحم بها ساعة . . . سكن الليل حجزه 
عنهم » وأفسح لمم بظدته فى الغرار منه عير دجلة إلى أرض حوف » فالهروان 
حيث وجد بقية أصحابه وقد عسكروا بها على مثل الجسر من قلقهم عليه .. 
وكذلك فعلت خار جة البصرة » فانطلقت هى الأخرى إلى منتجع الفتنة » 
يقودها مسمر بن فدى-. تسلارا أرضآ خفية؛ ثم باغ بؤم واليها عبدالله بن عياس» 
ؤرد لهم أبا الأسود الدؤلى فىقرة مطاردة » تبعتهم إلى امسر ال كر » وأوشكت 
أن ترقع بهم لولا الل الدى أمدثم بظامة أ كتنهم عنه » وفتحت أمامهم طريق 
الهروب موفورين إلي حيث حشدم الأ كير . . 
والتأم اع بالنهروان أريعة لاف قارى* وعايد]عمتهم عصبيةالذدهن وأطلهم 
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طيق أنقهم عن العين بين المدى وااضلالة وإن واصلوا للل باانهار فى التهجد 
ونى تلاوة القرآن .ا تغنى عنهم التلاوة . وما يغنى عنهم الصيام والقيام وإنهم 
ليقرأون فلا يعون » ويأخذون باليرف والمبارة وم فى غفلة عن ااضمون . . 

وجاء م كتاب الإمام » فعلى أى وجه استقيلوه ؟ . 

لكأف بهم عادد دود مصعرة » وأوداج منفوخة » وأعناق أتلمها العاف 
والتيه إلى مسارح الغيم التى أطلعها عاموم الأفق الأشرب ذلك اليوم امش بع بيرد 
الشتاء 1. ها مخالونه إلا نصرآ ارأم م 1 زرممبه أخيرا الأحداث . . ألم يعارضوا 
التحكم ؟ .. ألم هوا عليا عن السير فيه ؟ .. الم محاولوا له مرارآ عدة على 
تقض نصوصه عوء! إلى الاحتكام للقتال ؟ .. ها باه الآن ,دعوم للحرب الق 
أباها عام طرال در عانية إلا أن يكون قد اهتدى إلى صوابهم ورآم أخلصوه 
حقا النصح يوم خالفوه . . 

لكن فى نفوسهم شيئا مازال يفصل. بيهم و بينه » ورضعهم و إيامق طريقين 
لابلتقيان .. إنهم فى الحق لا ينسكرون ألم أ كرهوه ساعة رفع الصاحف طى 
قبول التحكم » وا كرهوه بسدها على اختار ألى موسى حکا ,تحدث بلسانه 
وألسنتهم » فقضوا بهذه وتللك الطائفة البطلة بالنصر » وع الطائفة الحقة بالخذلان . 
فالحنة إذن » الى رمام احج فيها » من غرس أيدهم ء والربرة الق وقع فا 
على ثم الذدين حفر وا حفرتها سحت قدميه ثم جروه لتردى فیا معسوب العينين 
مشدود الوثاق . ومع ذلك ۸ا فتثوا أن تبينوا خطيئكهم » قنرّعوا عنها » وتابوا 
إلى الله راجعين كرة أخرى إلى ما أرادم قيلها عليه . أفأن جاءثم الآن يستفيكهم 
إلى صفوقه » ويدعوثم بنفس دعوم » إنه إذن قد زع الزعهم » وحنت تقسه 
إلى التوبة ؟ 

طائفة منهم أخذت الأمر من أقرب مواردة » وودت أو لقت به ما دامقد 
دعا بدعوتهاء وتيا لحرب الحلين اليغاة بالشام . فلقد التق الهدف بالحدف والنظرة 
بالنظرة » وعاد السيل إلى مخراء . . . 

وطائفة أخرى ج بها الكير والعناد فلم تر فى الدعوة إلا وسيلة تاها لدعم 
سلطانه وقد تيدى له تهاوى أركاله © فليس برجو بها إذن وجه اله . . , 


س أي عسل 


وطائفة بقرت على تذاوب ۽ لا إلى هذه ولا إلى تلك © فوقفت تنظر ما عدى 
أن نداب عنه الجدال » وفى نفوسها بقية من ريبة فى موقفه وموقف الخارجة 
على السواء ؛ لا تستطيع معه أن محم »أو ترجح إحدى كفت الميزان ٠ ٠‏ 

اسكن الذين شاقوه فى البدء ثم الذيئ شاقوه أيضا اللحظة » وعلت كلتم » ثم 
تضحت رسالة اجاعة رام فيه . 

أكتيوا إله: 

« أما بعد . فإنك لم تغضب أربك > إعا غضبت لفاك . فإن تهدت علي 
تفسك بالكفر » واستقبلت الترية > نظرنا فا يننا وبينك > وإلا تقد نايناك 
على سواء » إن الله لا عب الخائنين . N‏ 
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أغضى عنهم » فا یکره قعلهم . ولیس حريا به أن يعلهم هما شغلونه عن 
اله الأ كبر . . 

الشام اليوم هى همه . معاوية . الفئة الى خر جت على سلطان الإسلام وأصايته 
بصدع يشق وحدة الأمة » ثم تذرءت بأغش اليل وأخبها لكى على لنفسها 
فى البقاء . محيمة الال » مستغلة هوى الأنفس » مستمينة بالدنيا » متنسكرة للق »> 
متلصة يكتاب الله . 

الخطر - فى وأيه ‏ ليس فى فرقة من رجاله ترج عليه . ولا فى سلاح 
شرع لناجزته وإن حملته حاله أ كف قلة أو كثرة من مخدوعين أو مشاغيين 
كانوا إلى أمسه القريب من أخلص مظاهره . . لادلا أيضا من جحافل 
حى صوصة قد حجب محشودها طياء الهار ليس بكرثه قط أن بكثر العدد »> 
ولا أن جاب الدنا عليه بالخيل والرحل والعتاد . ولا أن يقف وحيدا فى ايدان 
يناضل سمينه وشماله عاريتين من أداة حرب محميه . فالصراع عندئذ « يدف » 
إن کون خسائره سوى سلا » وضهاياه سوى أشلاء . . إإعا الذى يقلقه الآن 
آنها حرب « خلقية » إن ل يأ له النصر فيها » جاءت العقى وبالا على البادى* 
الالى الى شرعها الدن » ووضع با دعامة #تمع فاضل » ينبغى أن تسود 
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فى حداته العنويات على الاديات » تقية للنفس »> وار فاع بإنساتة الناس عن 
غرائز الدواب 1. 

ولقد ظل داتعا فى باله هذا الخطر » راوده فى بره وتومه ؛ فى سره 
وواه .. فى صباه وهواغلام . فى شبابه وهو جلد ذو أند . فى دجواته 
وفى كهولته وقد اجتممت له قوة القلب والنان إلى خبرة العلم وحدسكة الجر 
إبان عطله من السلطان وإبان امتلا ك لناصة هذ i‏ ...داعا داعا _ 
قدوة . داتعا داعا كان ,صدر فى فعله وف قوله عن سلوك من بحس بالتيعة أمام 
رة » وأمام التاس » وأمام الله ن توطيد الق الروحية الق لابد من غرسها 
وتنميتها فى خلائق الدشر ؛ إن لم يكن إثارا لما على مطالب البدن فتحقيقا للتوازن 
فى طيعتهم الجبولة من وحدة حة » ثنائية التسكوين > قوامها روح ومادة . 
فكذلك عله عد . كذلك شريعة الله . 

سكن معاوية شاء غير ما ينيغى أن يكون ٠‏ ورا شج ء بعمله ودعواه ٭ 
وحدة الكيان الإنسانى » ممليا للمادة فى الطغيان . . لتأ كد ذاتيته كان يقل . 
اريه الخاص . للاستزادة من البطانة والأعوان . ولتّن كان أساويه هذا غير 
مستحدث س إذ هو اركب الأبدى لكل وصولى » من قبل ومن بعد » إلى 
اميه ء فإنه بلا ريب ردة عن الصراط .. فا أبير الإغواء . وما أقرى سطوة 
الزخارف والءروض الدنوية على النفوس . وما أسرع زوع الأبدان المتمة 
الصاء ‏ إذا ما كثفت شفافية الروح ‏ إلى الأهواء ۲ 

أجل » فالهوى ی شہی طربقه قصير . والهدى ثقيل طررقه طويل . 
كان الإمام ستعيد داعا فى خاطره حديث الرسول : « إن الخئة حفت باللكاره ۾ 
وإن النار حفت بالشهوات » ثم مدر أحابه أن يذلوا للبدن فقول لم : 

« ما من طاعة اله شيء إلا بى على كره + وما من معصية الله شىء إلا يأى 
فى شهوة . فرح اله رجلا ازع عن شهوته » وقع هوی نفسه . ۾ 

وكاى يمم أن رياضة النفس تتطلب طاقة روحية تي محملها الأجسام » وجهد 
لا يصير عليه الأ كثرون » فكان يقول لمن ثبتوا فى ميدان هذا الكفاح ولم 
يشكصوا 8 قدم : 


س و س 


« لا تستوحشوا فى طريق الهدى لقلة أهله . 

وكان بول : 

س إعا الدنيا دار مجاز » والآخرة دار قرار . نفذوا من مر قرح ٠‏ . 
وآخرجوامن الدنا قاو ب من قبل أن مرج مما ادان .. إن للرء إذا هلك 
قال ااناس : ما ترك ؟ وقالت لللائكة : ما قدم ؟. 4 

لكن الى كان بروعه ويزيد آله ء أن رى تاسام حبة مع الرسرل » 
أو من ذوى الشرف والأقدار الخليقين بألا بدوروا مع الرع » إشترون يديهم 
دنام » نايذينوراء م ظهريا لب الد عو ةالإلمية» ومهطمين كالسا عة إلىعر وض ااة. 
أونثك كان الحق بمظهم » والمدالة تعضل يهم » والأنانة تقردم بأخطامهم إلى 
تنسكب طريق الإذساتة القوسم . فَإِذا لم يكن ااعدل هو السبيل الرى بأمتاطم 
طروقه » فمن إذن يكون السمل ؟. . ys‏ الق 20 
عقوم عذها حياة البشر ؛ والأساوب الذى ينظ العلاقات فى الجتمع بين الئاس » 
خعلى أى أساس ترتكز هذه الياة » وكيف تلام > وبأى اسلوب ؟ . 

فى صفوفه أيضا كانث من هؤلاء طائفة . بعضها أسر الطوى إلى حين » 
وبعضها أسرع قأسفر . ولقد امتلا* عهده بالنصح م . وبالازراء عليهم . 
وبالشكوى متهم - . ولعلة حين استفاض ذات رة فى الحديث عنهم مع الأشتر » 
تكن تلك شكوى قريدة ها » عن أسى واسف وحسرة © تنفيسا 
عن صدر هه ».ي 

وقال له الأشتر عندئذ وهو يتناول موقفهم بالاحثرل ١‏ ومحاول أن برده 
إلى علته : 

« آنت تأخذحم » ا أمير للؤمنهن » بالعدل » وتعمل قمم بالق » وتنصف 
الوطيم من ااشسر يف . فلوس اريف عندك فطل منزلةطل الوضيم . فجت طائفة 
عن معك من الحق إذ عموا به » واغتموا من العدل إذ صاروا فيه » ورأوا صنائع 
معاوية عند أهل الغنامء والشرف ‏ قاقت أنفس الناس للد نيا + وقل من ليس 
الدنيا بصاحب ب وا كثرحم مجتوى الق » ويشترى الباطل » الا 
حن تبذل الال يا أمير لاؤمنين عل إليك أعناق الرجل 1 . . 


فابقسم بسمة رة . بيرمون إذن بالمساواة الق شرع الله بين خلقه ٠‏ ويأبون 
إلا الاستملاء درحة عل الناس ؟ . 

وقال : 

« يا أشتر .. إن ماذكرت من عملنا وسيرتنا بالعدل » فإن الله يقرل : « من 
عمل صاكا فلنفسه » ومن أساء قعليها » ... وأنا من أن 1 کون مقصرا فماذ کرت 
أخوف . . وأءا ذكرت من أن الحق ثقل عليهم ففارقوا لدللك » ققد عل الله 
أنهم لم يفارقونا من جور » ولا لاوا إذ فارقونا لعدلء وم يلتمسوا إلا دنا زائلة 
عنهم » وليسألن يوم القيامه : أللدنيا أرادوا ام لله عملوا ؟ . . وأما ها ذاكرت. 
من بذل الأموال واصطناع الرجال » فإله لا إسعنا أن نؤى أمرآ من ال“ 
أكثر من حقه . . وقد بعث الله دا وحده » فكثره بعد القلة » وأعزه بعد 
الذلة » وإن برد الله أن دواينا هذا الأمر يذلل لنا صعبه » وسيل لنا حزته . 

فالعدل وحدة لا تتجزأ . المساواة لاتنتقص ميزان الق لايطفف أو مضي . 
لا يشترى أحدا يظل آخر . لا عاب . . . وهذا ابن أخيه : عبد الله بن حفر 
ان أى طالب له فى حين عة ألت به تنه : 

« يا أمير المؤمنين » لو أمرت لى ععولة أو نفقة ؟ .. فوالله مالى نفقة إلا أن 
أبيع دابق ٠.‏ . » 

فلا بزيد صل أن محيب : 

« لا والله لا أجد لك شيئا إلا أن تأعى عمك أن يرق فيعطيك 1. 

لقد طالما أسف وهو رى القوم ۾ هنا وهناك » سفون . تقد طامأ حهد 
ليقوم اعوجاج الأنفس > وبردها إلى الجادة . . بالدعرة كان عهد ؛ بالحكة 
والوعظة . بالقدوة والأسوة .. وهاهو الآن » وقد تفد الصير والتصير » 
وتقطعت الأسباب والوسائل » ,شرع فى وجود أولئك الشاقين سلاحه » لا دوم 
به حملهم على الخضوع نصرة له > كامس جك ريدم وتوطدا لمق 
الإنسانة ء ونصرة لادن . 

وكانت الشام ل لا ريب ل بؤرة أهواء الددنا » وصاحبها معاوية التاق 
ق نار هذه الأهواء إذا عدل فى السير عنه إلى الخارجة بالنپروان فإنه إذن 


نب لوج هك 
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وكذلك أغضى عن جباعة الرا-ى » وأسقط من حساه ما حعته رسالتهم ۽ 
م ازل الل » ووقف فى حشدها ء محم عى امسر : 

« اما بعد ء فإنه من ترك المهاد فى الله » وأوهن فى أمره ۰ کان على شفا 
حل إلا أن بتداركه الله بنعمته فاتقوا الله ۽ وقائلوا من حاد الله وحاول أن 
«ط” نور الله . قاتلوا الخاطئين الضالين القسطين الجر مين » الذين ليسوا بقراء 
للقرآن » ولا فقهاء فى الدين > ولا علماء فى التأويل » ولا لهذا الأعي بأهل 
فى سابقة الإسلام . واقه لو ولوا علج لسماوا فج بأعمال كسرى وهرقل ... 
فسيروا » وتميأوا لمسير إلى عدو من أهل ااغرب . وقد بمثنا إلى إخوائج 
من أهل الصرة لقدموا علج » فإذا قدموا فأ جتمعتم ء شخصنا إن شاء الله ... » 

وکان قد کتب لان عمة : عبد الله بن ءاس »ء عامله على اليصرة © ره 
ار » ويدعوه وحنده : 

« أما يعد . فإزا قد شرحنا إلى معسكر نا بالاخيلة » وقد أحممنا على السير إلى 
عدونا . . . فاشخص بالئاس 0 ۔ ۔ » 

قا قعل العامل ؟ . 

لم شخصض ١‏ . ۔ 

آفقد شام یا تری خيرا فى يقائه حيث هو » فار اکٹ بدار إمرته ؟ . 
عة ما قد قعد عن الشخوص . لدواع عساها احتجزته . لأمور اعله خشى أن 
تنتكس إن هو غاب عن مقره ... آم قد مل هذه الحرب الى لا كاد تدا إلا 
لتثور » ولا تكاد تور إلا للهدأ ؟ . . ام قد كل متنه عن عمل السيف وطاق 
بالقتال ذرعه ء فاستطاب أن ركن للدعة حىحين ء قانعاً من‌لاشا رک فى الأحداث 
يتتبعها من بعيد يميه وعيله ؟. 

الرجل وتيته ؛ . . ها يسبل اللحظة استنيا ه دشيلة نفسه » والغيب خالا 
مستر » والقلوب مغلفة بالملن ... لكته » على آى حال ء لم يأر وهو عندئذ 
أولى امرى* بالاثتمار » وأحرى ااناس بأن رکون قدوة لبلدته » و لغيره من العيال 
وللكانة من الأهرر » فى رة حازية من عمر الإسلام هى بلا ريب القطع الفصل 
فى مستقيل الدولة » والشعب » والقم الخلقية لأجيال وأجيال . . 


سس ۳ لد 


وما فعلت اللدة ؟ . 

الحاضرة العراقة الثانية تثاقلت كآعا شدت أقدام الرجال فا إلى الأرض > 
آو هان على الأمر فاستقبلوه بغير احتفال . . کان آصاراها أن تبعث » من جندها 
الجيش ألفا و اة » هم كل من وسعها حشدم من القاتلة » كأما الأمر لهو 
لا جد » واللقاء فى حالم وملعب لا فى حومة وغى وميدان قتال ! . . 


3 

الكوفة ضا غيرتما السلم الوقوتة 1 . 

الحسوم فا استرخت امم تاوت . الغيرة فترت ... الزمن لم يعد له فى 
بال أهلها ذلك الخطر الذى كان يدفعهم من قبل إلى اسه باللحظة وطرفة المين 
مبالاة به » وتقديرا لقيمته » وحغزا لأقدامهم على ملاحةته ثم استباقه على طرق 
الأحداث إلى مكامن النصر . 

« الاحظة » لم تعد وحدة القياس بل الرغبات ! .. والرغيات فوذى لا تحدها 
حدود ولا تسحها أسوار فهى تيه إلا إنتهاء . ولا عسكها عنان ببنان فهی شوارد 
جم فى كل واد من أودية الأماتى والأهواء » طليقة أيها تشاء وأبان تشاء 
لا تستقر بقرار » ولس سعها أن تستقر لأنها داعا تتطلع إلى جديد » كلا انتهى 
ها هياءها إلى غاية محددت لها وراءها غاية تغرزها طا قنها الذائية إفراز الوحة 
للموجة فى محر الى طام تتلعب به أ كف إعصار 1 . 

بوادر الثبوط الذى خا الأنفس راحت تتسمع فى الأفق وتترام غيمة فوق 
غمة » ناشرة الظلال وال دكنة والسواد . كسفة واحدة منها لم خف عن امح الإمام 
وقطرة من وبل الخطر الذى تنه لم تغب عله . الو ورالد » عاصف 
ولكن الو و الى » رخاء .. فالناس حوله يسكنون إلى الدعة المارطة + 
وإستروحولها » ويعيشونها بكل قاويهم وجوارحهم كأعا هی الحياة كل الطياة . 
والأمور فى البإدة تسير على هون سيرآ هو أبمد شىء عن « وحى » الوقت الذدى 
تازه الأمة» وأعد خط عن الطريق الى ينبغى أن سیر کے 5 كلهم نله 
مه عن الهم العام . السكيير كالصغير » والثسر يف كالسروف . . وكلهم أخلد إلى 
إلى نه أو أعله » واستنام للدعة » واستسل للاسترخاء . الرس قطم 33 
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وبين رجاله فان التق مم تعلى داه أو دنام الثقاء . . والفارس هجر داته إلا 
رة . والراحل ترك مسالاحه ودينه فى عنابة الصدأ والإجمال ,. 
واقد لوحت النذر بالصير الحوف ولكن الئاس كانوا من هوام بنجوة عن 
أى نذير . لاعين ترى » ولا آذن تسمع » ولا بصيرة تنفد فتعى وتعلم . الخاصة 
من الحنة كاامامة وإن انتصف الواقع من أولئك لمؤلاء إذ ترسموا خطا قادة 
ساءوا قدوة ومثلا فضلوا بهم عئسواء التقدير . والكوفة كالبصرة وإن اعتذر 
للاشيرة بأن نسييها .من الكوارت قد ملا" كلها إلى حافته إبإن « ال ۾ ثم 
فاض به فى أتون « صفين » حى كلت التفوس بالمواجم وطنت البيوت بالأنين . 
لكن الكفاح هر الكفاح » والمرب هى المرب » والسلائق السليمة لا تؤمن 
قط بأن الأسى تعلة يتملل بها الدين نذروا أرواحهم ليدأ وألتفوا بعامه التفاف 
أحرار !. . 
وهز ابن عباس بوط إقلمه وإن كان هو قد أسم قيه بالقدوة » عقوا 
أو مدفوعا بأسباب . سكن الاستخزاء قد آده » والتهافت قد ثقل عليه . فالساوك 
الذى طالعه به القوم لا ياعد ينهم لأسب وبين ضرورات الوقف فى حاب 
السياسة ع بل ساعد كذلك ينهم وبين اأروءة فى حساب الأخلاق . . 
اما من قلة فى الرجال قعدت البصرة » ولا من جز فى العتاد . . ها هو إذن 
خطب ااناس ؟ .. ماخلفهم ؟ . . أى الأدواء قد سرحت منه إلى قاوهم 
جرتومة مءضلة رعت فيها رعى السوائم الحم فى أرض حل لا كاد تبدو ہا 
عشبة ياإسة بين شقوق الصخر حتى تغدو وأعة ثرية تتخطفها البطون الجاع ؟ . . 
أى داء وكيف الدواء ؟ , 
وركب العامل من تعلهم هوان حمى له صدره واتقدت عنهء واشتد لسانه > 
فوتف فى جوعهم بزأر ويندر : 
ر اها الئاس . 
جاءق اص أمير الؤمنين يأعرفى بلشخاصع ء فأع تسج بالنفير إليه مع الأحنف 
ابن قبن ولم بشخص معه منج إلا آلف ولصسمائة وأنم ستون الفا سوى. 
اناق وعبدانتم ومواليم . ألا اتفروا مع جارية بن قدامة السعدى . 
ولا نجسان رجل على نفسه سبلا فإلى موقع بكل من وجدته متخافا . .. » 


س وھ س 


ها أغنى عنه وعيده » ولا کان لذره إلا كثل صرخة فى واد تبددت غير 
آصداء | . . وعندما خرج جارية » آخذا سته إلى الاخيلة » ل تسكن عدة قيلقه 
سوى مثين قليلة توشك آلا تمدو حيس الأحدف لتؤالف معا مر ثلالة آلاف 
جندى بين فارس وراجل » م كل من وسع البصرة أن حشدم من بين ستين 
ألف مقاتل سوى الأبناء والموالى والعبدان !. . 

كذلك كنت الخال : نداء ولا تلبية » ودعوة ولا جواب . . الحوادث هوج 
والأنفس رخية ‏ الجوارحتنشط والهم تفتر. البادى* بو والأهواء تزدهر . 
الدنيا تقبل والآخرة تدبر . . . وبمد أن كان الناس يشوقهم الموت إذ هو الجاز 
الحياة الحقة » ويطيرون إليه مناحى الجهام والفداء » غدوا وقد شدتهم الأرض 
إلى دنام الزائله بوثاق الدات 1 . . 

بغير إكراه کان الناس قبل هذا يقيلون من کل حی وکل قل إذا ما دهمت 
محنه لا تفرج كربتها إلا مشافر السيوف . . . كانت المطى تساق + والأسلحة 
جمع » والألوية رفع » والخنود تصطف ء ودعوة الآرب تتردد فى آهازع 
طروب ء ندية النثم تقر الأمل » نارية اللفظ تشمل القاوب . . طواعية كانت 
الغائلة محتشد » وتتزود من لدنها بزاد القتال من ظهر ومؤولة وعتاد . 

هذه هى السنة الق اسان رسول الله فى الحرب » يندب لهما» ولا إستكره أحدا 
عليها . فإذا نودى للجهاد خف إله الجتمع الإسلاتى خفة رغية وإقبال . . 
فالقادرون كلهم له . كلهم جيش . كلهم بزحف إلى ساحة الخطر ما وسع فردا 
متهم أن رھ : ننقسة »أو تولده » أو عاله» أو بعبدء » وما اقتضى الأص أن 
خر الناس : رجالا ونسوة » شبابا وشيبا نصرة لحدف أو درءا لعدوان . ولقد 
كان أسحاب اليسار يجهزون أناسا للغزو والدفاع لايقوون عليه من حاجة أو عيلة » 
فيتكفلون ثم بنفقتهم ونفقة ذويهم حق يكون الظفر وتنطفىء النار . وما عرف 
قط أن رجلا تثاقل فتخلف عن قال إلا غدا أمثولة سوم بين القوم » يسكرون 
عله فعله » وتقاطعه جاعتهم وعتنه فى الياة الومية حق لغدو منهم مثل 
جزيرة مهجورة فى محر لى من النفوز . شم هو لا يسم على الأيام من ازدراء 
تضيق به عليه الرحاب والتفوس فلا كاد يلق دولهم ملاذا يعصمه من الخسرة 


ا 
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إلا أن يسارع إلى طمس زله باروج إلى غزاة جديدة تيده إلى رحاب 
الشبادة » أو تعيده إلى ظلال القبول . 

وطيعى أن الدولة فى إبان فترات السلم لم تسكن تترك ما بغير جند على 
أهة حت تأزف الأوازف وتتردد فى جنباتما دوى الخطوب . بل قد كان للها بكل 
اقم فريق من القاتلة مختص به » وبرابط ىه » حراسة وحماية . . ومع ذلك 
تهذه الفرق لم تسكن هى الجند كله وو إا كانت القلة الأقل فيه الوكولة بالطوارى* 
والفاجآت . فإذا جد الجد » رأيت طوفانا من العسكر يقيلون على حمل ااسلاح 
وسد الجبهات » منتظمين فى صفوف الحرب » قد قدموا من كل صوب ف الإقايم 
ومن خارجه على السواء» لا يدنعهم إلى الالتحاق غير الرغية الخالصة فى التضال 
من أجل غاية عامة » وح ركهم الخائز العنوى طاغيا بسطونه على أهواء الذات .. 
فالتطوع إذن كان أول دعامة ‏ إن لم تقل هو الدعامة ‏ الى قامت علا 
الخندية حينذاك ؛ والإحساس بالخطر » أو تسويد المدف هو داعبا > والندب 
إلى القتال ل دون السوق إليه ويغير استكراه ‏ حر أسلوب التجنيد . 

غير أن الفراغ الروحى الدذى جاء فى ركاب الدنيا راح ياخر فى الاس > 
ورد كرة أخرىبعيدا عن القيم إلى حب الذات » والحرص على الدم فيردت فى 
ااصدور الهم > وتعلقت بالراة الأعين » ونهاوت فى التراب القلوب » والتصقت 
بالأرض الأقدام . . ولم يكن عستغرب أن ينتثير هذا الضباب العتم طى الأذق 
العلوى مشيما التراخى فى أردائه » ملتهما ااہادیء منه النهام أستار الظفة لخطوط 
اللووة عه 

ويوشك امرؤ أن يقساءل : إلى أى مدى شاع ذلك الضباب فى سماء الشام » 
ولف بقتامه نفس القوم الدبن استبطتهم عاهلها واعخدحم ظهيرا وأولاء 5.. 
لامراء قط فى أنه كتف هناك . وحَابح كل قلب . ونفذ إلى كل رئة . وجرى 
فى دمائهم حتى عاشوا به وعاشوه . ومن الخطل أن نضعهم - ف هذا القام س 
عرتبة ادى من رجال الإمام إلى الاحتفال بالياة إذا وزن التطلع إلى الدنيا بالدر م 
والثقال » وقيس النأى عن لايادى' بالفتو والذراع . لكن الخطل كل الخطل 
أيضآ أن يقال إن الفريقين كانا على سواء حين مسب لما مقومات الفوز فى هذا 


س ۷ سد 


التسابق للادى »و تحص عدده وأدواته » وخططه وص‌جحاته . . فالثايت الذى 
لا شك فيه أن أنصار معاوية كانوا يتطلعون إلى زخرف الدنا ونشبها وإنه مهم 
على قيد خطوة لا يكلنهم إلا أن خطو أحدثم فإذا هو فى نطاق مشاه » ثم عد 
بده فإذا هى على أعرة النشب ناضجة جنية بغير جهد مذ كور . بل قد برجو وهو 
قاعد فلا يبخل عليه دهره » ولا يبطى* به سويعة أو بعضها من زمان عن السارعة 
إليه بالمطلب الأمول . بل قد يكون أبعد امرىء عن الطلب والعقنى ثم بحيثه النصب 
.هية » والخاه صلة » والعطية هدية » ترويضاله » وتالقا لقرمه من ورائه » 
وإغراء لأمثاله من كل ناصل أو نافر كان لا يأبه بالعرض أو يتحصن عنه بالتأبى 
إلى حين ! . 

أما ر جال ع فقد كان النشب رى فى أخلادم جرى الأمنية لا يكاد يعدو 
مواقع الظنون والأوهام . فصاحبهم صلب فى الحق » قوی فى الله » قد می حولم 
مى من خلقه » ومن الال والقم » أوصد دوهم سيل الانطلاق إلى عالم 
العروض . فإذا تطلع أحدحم فتطلع الناظر إلى سياج معوسج بعلو كالبل وتعجز 
عن اجتازه تزوة قايا الم » وتشدها لليادىء إلى حيث بحب أن تكون 
الا إلى حرث تحب أن تكون . . . هذا الصراع التفسى لاتسكرر » على الزمن » 
عوما بوما » وساعة وساعة » ا-تطاع أن عرد قلوبا ضيفة كثيرة » من القدرة 
على المقاومة والثبات » لته فى تربتها السبخة البيثة اللاعة لبذرة و الشهوة 
الدنيوية » لتنمو وتفرع وتأخذ طريقها إلى الازدهار . فا أصعب أن يغمض 
أمرقٌ عله دون وعيج الإغواء » وما اشد تهاقت الفراش على الثار !1 . ء 

إنها لطبيعة اليش . آدم نفسه قارف القرة الشهية وإنه لأمور بأن تحصن 
عنها » ومنذر ل لو ذاقها ‏ بالضياع ٠.01‏ للسكن النذير ل ين عنه » واللذة 
العاجلة » لحظة الشهوة » طمست وعيه » وآعيت صيرء » وأنسته لدة الخاود . . . 

من الناسمن قد رى حقا هذه الطائفة لاشتبية الغهرومة أن تعتذر س أويعتذر 
ا ست عن روعها إلى الادة سض إعتذار ٠‏ ومن ری تسقة أن بحسب 
لما لاعليها تعلقها بالطبع اليشرى الذى تح إلى الطموح » إلى التقوق » إلى حب 
الاقتناء مشدودة ببقايا الغرائز الى جبل عليها الإنسان منذ دب على الأرض دبيب 


— A 


السائءة وسعى سعيه إلى إشباع رغباته دون أن يهذب انطلاقه إلى طريق اليازة 
شىء من القيم الخلقية س فضلا عن اة س الق ترتفع شیر ته إلى الأسكارم. 
فوق الناعم » و إلى متعة الروح قبل متاع الأمدان . فهذه الغرائز أصلا هى الأداة. 
لتأمين حباته . والإنسان لیس نورا وشفغافة . والدنا ليست ,صومعة ناسك . 
وهؤلاء الرجال الذين التحقوا يعلى وازروه م أناس من البشر . ثم م بعد هذا 
لم یلوا بشىء على نصرته . مامتهم إلا من ابل أحسن اليلاء فى سيل ريه »> 
وأمته » وإمامه » وإنه جميعا لبلاء صادق رقع راية الحق والعدل والسلام . ما منهم 
إلا من ركب أخشن مركب » وسلك أوعر مسللك » وط مم العلقم وار مان من 
أجل الظفر محسنى العاقبة فى هذا الصراع : وحدة ورخاء وطمأنينة . مامنهم إلا 
من تخلى حينا ‏ طال أو قصر ل عن شيئه وأمره : نشبا وطموعا » متسكرا 
ذاته ء كاما “زواته » كايتا رغباته عن طواعية واشتيار أو عن قهر وإجبار . . 
فآبن الحزاء ؟ . . وإلى أى مدى يستطيعون التساى على طبائعهم وعكن أن 
عسكهم صير أو تصير ؟ . . وأ لنقوسهم أن نظا. حكذا جامدة حرث حسها 
صاحيهم قلا تنوء حملما وإنها لتلتزم عا يشق عليها » ويتسرب اقتدارها على. 
الاحتال رودا رويد فى هذا الناخ النفسى الذى يعتصر منها حلدها » وعتصه 
امتصاص الرمل لقطرات مطر أسقطتها غيمة عابرة على أدم حراء صديان ؟ . . 


5 


ثم هام أولاء س على قرط التزامهم ‏ شمدون أعداءهم الترخصين 
٠‏ قى الحق » العابثين بالقم » الؤازرين الضلال > ينعمون دوجم عا م أولى به . 
إستزيدون يوما وراء يوم من أطايب الحياة . من الأمن فى الأهل » من الوفرة. 
فى المال ء من العزة فى الجاه عا الغرم موكل أبدا بالأخيار 1 ٠‏ هلا من ثغرة 
«طلون منها طلم الشطر الثالى من حياتهم البشرية ؛ .. هلا من ذرجة فى هذا 
السياح المعوسج ء العالي كالبل » الحصين كالمستحيل » تفتح أمامهم أفق التطلع 1.. 
هلا من أمل ؟ . . من برق خر ؟ . . من علالة منفمة ثبت بها كفة المادة. 
بعض ثبات وتق ميزالهم النفسى الاختلال ؟. . 

انين راودم هذا الخاطر لم يكونوا قلة فى صقوف أهل العراق . والذين. 
يعتذرون لم ليسوا قلة حينذاك » والآن » وإلى ما بعد أجيال وأجيال . فالقلوبه 


س الاو امد 


داعا مفو للطموح » للتفوق ٠‏ للمغنم » لمال » لكل عدة من هذه وتلك ومن 
شبيهاتها يعتد بها لتا كد السكيان وتأمين الحياة . وحديث الأشتر لا يغفل هذه 
الحقيقة > وإعا ,عبر عنها تعبير معاصر لخلجات القوم » متتبع تطورها » عليم 
بأنجاهاتها . وهو حين طلب إلى الإمام أن حتفف قبضته عن أسحار الناس »> 
ويتألفهم بالمال ليمظفهم حوله » وميل أعناقهم إليه » قد كان حقا عتزلة من عرف 
الداء فوصف الدواء . واملنا اليوم محد يننا فرقة من أححاب الشغف بالقارنة 
والنقد نسخط نشدد أمير الؤمنين وهى استحضر فى بالا قصة الؤلفة قاوعم من 
قريش الدين حبام رسول الله س تألفا طم » واستبقاء لطاعتهم ‏ قضلا من 
عطاء عقب حنين والطائف » بزت به أنسيتهم أنصبة سوام من السلين ذوى 
القدمة الذين رعوا الإسلام فى مهده وناضاوا عنه كفار الجزيرة » وأولتك الؤلفة 
متهم » حت شب واستطال . . 
فى جال المقابلة لا نستدمد أن ,تقدم ادل هذه القصة اعتذارا» من تاحة» 
لأحاب على الذرن رنت أبصارم إلى الدنا مصدرين فى رتوم عن سليقة النمس 
البشرية » وإزراء » من ناحية » بتشدد على حيث كان ينيغى أن يترخص وله أسوة 
فى رسول الله . . . ولقد بدو هذا الاطق الحدلي - فى أولى ومضاته ‏ خلعا 
بالاعتبار . فالرسول قد فضل أناسا على أناس ء ول يكونوا خير الناس » ولكنه 
فعل استجابة لوحى الموقف » وثيت بالتألف أقدام فرقة حرية ل إن لم حبوها ‏ 
بأن تنزلق بعيدا عن الجاعة » فتصدع الصنف » وتتفرق الوحدة » فى وقت الأمة 
أحوج إلى اجماع الشمل » وتوثئق العقدة . وفمل لأنه رآها سياسة حمردة أن 
يفعل » لا تغفل عن كنه الطبائع وتركيها » ولا عن خضوع السلوك للنوازع 
النفسية » ولاعن دواعى ااال وظروفه التى عاشتها 1 نذاك تفوس لا تسعفها 
طبيعتها البربة بالتجرد من الأترة » والتئزه عن الديا » والقدرة علي إخضاع 
اليدن للروح . . فإذا كان حمقد» وهو راعى العدل » وناصب ميزّاته ۽ قد رأى 
آمام إلحاح للوقف أن .ؤثر ليتألف » أفليست الال الآن حال الإمام أشيه بالخال» 
وجديرة بأن تنال منه بعض محلل من صلابته » وانه لو محلل لقاض على جرثومة 
تفكك فى حيشه نهم أن تنخر فه ء وسالك ليجا ركيدا شقه قله » وسار فيه 0 
أعرف امری* عا يحب أن کون ؟ ۰ . 


ست ل س 


كلا وله جدالك 1“ 

لقد وجد بعض الأنصار لذلك العييز الذى آذام وسخطوه » واغطوا به > 
فأقبل عمد عليهم 0 بين للم ۽ وإستفيثهم إلى الرضًا الذى خرحوا عنه : 

« إعا أعطى قوما حديئ عهد بالإسلام » أتألفهم عله . . أما ترضون أن 
يتصرف الناس باأشاء والبعير وتنصرفوا رسول الله إلى رحالج ؟ 5 

أما اليوم فالإسلام 5 قد تم . والمدل استكقل قوامه ولا سبيل 1 كته 
والترخص قيه . وهذه الخرب المشبوية بين فريق الآمة إعا اندلعت لتوطيد مئل 
الإسلام وقمه قل أن تندلع لتأديب حاعة من الخارجين على سلطان الدولة » 
أو دسيب منازعة عامل صاحب الإعة الشسرعية سطوة الج والنفوذ ... والذين 
سخطوا أيضا تصرف الرسول 1آنذاك إعا سخطوا انسياقا وراء عاطفة خرقاء 
رکا غيرتم من بعض قر بش أن حظوا دوم بعطف هد لا غضيا لشدخ مدأ" 
أو هدم قمة .. ها جار رسول الله حين فضل أولثك ‏ على حق أحد غرم 
من الثاس لا على حساب العدل »> ولا على احساب حق الأمة 01 رم من المطاء 
زود » وإعا حورا على حقه هو » والتقاصا من امه الخاصض أعطاتم إذ كانت 
الفضلة الت حبام ہا من ةس اجس الدى شر عه له الله . فهل من ضير إذن أن 
برل عن حقه » أو يمضه » ليؤثر من شاء عا شاء » کنا لدين الله ؟ . 

الخال ليست الال . 

وان آراد من يعد أن عاری قيشر فة أن آي طالب مامه ری أكان. 
يؤئر نفسه يشىء » أو يغاوت بين الناس فى العطاء على امنازل والأجناس > أو 
0 حقهم من الال » أو ينقصيم منه ... 

. قال له غلامه قشر »> يوما : : 

0 يا أمير للؤمنين > لقد خيات لك خييئا . . » 

« وما هر وك 2F‏ د 1# 

قال : 

«قم معى O‏ 

واتطلق به إلى دارء فوطع بين يديه غرارة مملوءة من جامات ۽ ذهبا 
وقضة » وهو قول : 

« رأيتك لا تترك هيئا إلا قسمته » فادخرت لك هذا من بيت الال . 

قغضب » وصاح امه : 


« ومحك یا قنر ١‏ . . أردت أن تدخل بيق تارا عظيمة . 6٠ ٠‏ 

ثم دعا بالناس »> قال : 

« اقسموه بالخصص » . 

ومفى على الأثر إلى بيت للال فأخذ رق بيهم كل ما وجد فيه حق وقح 
على إر ومسال جاءته من بض عماله »> قدقعها اناس : 

« واتقسموا هله .. » 

قالوا 2 

الا حاحة لنا فها » . 

تاف أن بدعوها » وقال لحم اکا : 

« لؤخذن خيره مع شره ! . . » 

ما کان ليؤثر تفسه بشیء على الناس » وکان داعا يقول لهم : 

ص يا أهل الكوفة » إذا أنا خرحجت من عند بغير راحلق » ورحلى وغلاى » 
فنا خان 1. . » 

وكان معنف دائما إلى تقسيم الأعطيات طى الناس ء كا اجتمع لديه منها شيء » 
ويكره أن يؤخرها عنهم »كأعا تائم من إرجائها أو اكتنازها لهم إلى حين » 
ولا هدآ له بال إلا حين كنس بيت الال كل جمة» ثم يصلى فيه ركمتين ۽ وقول : 

س ليشيد لى يوم القيامة . ..» 

ولم كن يۇر أحدا على أحد فى القسمة » لا عتزل وقدمة »> ولا باون 
وجنس . . تنه اصآتان ذات يوم » إحداها من العرب » والأخرى من الوالى » 
فسألتاه . فدقع إلهما درام وطعاما بالسواء ء فقالت الأولى : 

« إف امرأة من العرب » وهذه من العجم A‏ 

فابتسم وقال 5 

« إلى والله لا أجد لبنى إسماعيل فى هذا القء فضلا على بنى إسحاق ! .. . ۾ 

لمن أراد أيضا أن عارى » وقد وضت له سياسة الإمام فى القسمة » أن 
ينفض ثانيا جعبته » ويقبين ما ملكت مين ابن ألى ‏ طالب م يطالبه أن يتألف 
من فائض ماله التدمر والساخط والتطلع إلى زحارف امام ,.. 


سس لا س 

لقد كانت نفقته تاه من غلته بالمدينة بينبع » فيط الناس منها ايز واللم 
ويا كل هو الثريد بالزيت . 

ولقد دخل عليه مرة صاحب له فإذا بين يديه لين حامض له دع نفاذة من 
شدة موضته » ومعه رغيف ياس على وجهه قشار الشعير وهو يكسرء وإستعين 
أحيانا بركيته . فآذى الصاحب ما رأى» وهتف خخارية الإمام بلومها : 

« يا فضة ! . . أما تقون الله فى هذا المي ١‏ . . ألا حلم دقيقه ؟ . . » 

قألت فضة : 

« إنا نكره أن نؤجر ويأثم .. قد أخذ علينا آلا نتخل له دقيقا ما باه .. » 

وم یکن على ملقيا اله إلى الحديث بين صاحيه وجاریته حق صكت ممه كلة 
أو كلتان من قول فشة ؛ فالتفت إلمها يسأطا : 

« ما تعولين ؟ . . » 

و سله ي. 

قاستغباه الأمرء فأجابه ٤‏ 

« إفى قلت لما : لو كلتم دقيقه . . » 

قإذا الدمع علا" عندئذ عينى الإمام » فقول : 

» بای وأى من لم اشع ا متوالية من خير بر حتى فارق الدنيا » وم 
نحل دققه . . » 
وقل : 

» کان رسول الله یا کل أيس من هذا » ولوح برغفه . « وکان لس 
أخشن من هذا » وأشار إلى ثوبه . « فإن آنا لم آذ عا أخذ به » حخشیت 
آلا احق به 000 

ولقد قل له ذات مرة » وقد هال أصحابه إسرافه الشديد فى ماله 
بالصدقة واليذل - 5 

« ك5 تتصدق | 5 رج مالك 1 . . آلا عسك : . . »4 

فكان جواءه : 


ل يا م 

« إلى والله لو أعلم أن الله قبل منى قرضا واحدا لأمسكت . ولكننى واله 
ما آدری أقبل منى شیا أم لا. . » 

أجل . لمن أراد آن عارى بعد هذا فليفمل ! فأما والرجل هو من هو 
فى عدله » وفى آسوته بين الناس على اختلاف الأنساب والأحساب وتاين 
الألوان والأجناس » وف بس مأ كله »> وخشونة ثوبه »> وخشونة حياته » 
وعزوفه عن العرض » وخروجه داعا داعا عن كل فضلة من ماله إن لم يكن 
ماله كله إلا فضله ‏ فإن السبيل يعد هذا إلى اصطناع الأنصار واستالة الرقاب 
من بيت الال جورا على حق غيرثم من الأمة ء واضتاتا صل المدل العام » هو 
الترخص الدى يأباء خاقه » وترفضه سجاياه إن لم يكن الدنية التق تحرمها 
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تا له ما أمل أن يكق اللقاء الحاسم . البصرة تثاقلت . والكوفة 
تثاقلت . والأيام وخی عر “زود عدوه راد الإعداد ۽ و#رمه هر فرصة البادرة 
كا رمه سرعة ال رکه - . . والأقوال بعد هذا تشيع فى جنوده بأن الثريث إلى 
حين أولى وأتفع . والسير إلى الخارجة - قبل الشام ‏ تأمين الظهر ء وسد 
العورة » وحنة قم كسرة مفاجئة من أولئك المتريصين عند اهر »اط عتبات 
اللدة » ينتظرون خلوها من حماتها لعملوا قها السيف » و ركوها بطفيائهم 
الذى همون أن ينقثوه كالسموم 

وهو لا يتكر علهم خشيتهم . ولكنه بكر علمم آم جسموا أمام أيصارهم 
وبصره هذه الشية حق بدت كقارعة . وآنهم ركبوها مطية للنتصل من دعوة 
السير لقتال عدوم الأول . وأنهم ستروا خلفها ثيوطهم ققمدوا ولم يصرفوا جهدا 
مذكورا للتجهز للحرب . وما أساءتهم إلى دعة رخة استمر أوا معها طم السلم » 
حق جرى فى دمائهم کخدر » فتر الجوارح کا فتر المع . . . ولقد كانت عة 
طائفة متهم ترى رأبه » وتتعجل الاقاء الأ كبر تعجلا للا "من ال كبر » وللسكنها 
كانت قلة كاد صوتها يغرق فى أصداء لفط التريث وضوضاء الإرجاء . 

وما كانت متطيرا إذ أنكر . ولاكان متعلقا بوهم صورته يعض البوادر . 
لكن النظرة الحيطة بالظروف الى رمت الوقف ء وبالاجاهات الى راحت 
تسوقه إلى عاقبته الرهوية هى الى بت قلقه . فالنكسة قد بيدأت منذ فتنة 
الصاحف فى صفين . بدأت إشفاقا من استسار القتل . ثم مللا من القتال . ثم 
ميلا إلى الدعة» م استسلاما للواقع . ثم تتكرا للقم الى شبتهذه امرب - حين 
شبت ‏ اتسلوها وتذهب عنما بالنار صدا الهتان ... وهذه الخارجة الق خرجت 
عليه هى نبتة هذه الفتنة . والانتقاض عليه فى التحكيم جذعها . والتقاعد فىالبصرة 
وف الكوفة بعض فروعها . أما عرها لار فالقدر يدخره إلى حين . 

ولقد أسف لال القوم . عقياسه العدل أسف من أجلهم لا منهي . . . قإنه 


— و۷ — 


لصاحب رسالة لا صاحب دنا » لا يضيره أن عوت دون رسالته وإعا يؤسفه أنه 
موث دوا القاوب . وأن .ملو سلطان الدنا على سلطان الحق . وأن تتهاوىه 
النفوس تحت ضغط أدرالها إلى الرغام . 

وفى بعض ومضات الرجاء الى كانت تتسرب إلى نفسه » وتلق يأر شعاع 
على الموقف الدا كن 2 مضى مخاطب أهل حاضرته وإله لشفق الإشفاق كله على ٠‏ 
رجائه أن بذوب فى الظلمة » وط أوائك المتشدين أمامه من وقر السمع وعشا 
الصيرة . . . ولكتها عل أى حال عاولة جديرة بأن تسكون . والطبيب داعا 
يقدم الفأل وإن ملا "نه مظاهر الداء وعلاماته بالشوّم والتطير . . - 

قال يب بالقوم : 

« يا أهل الكوفة . . أنتم إخوالى وأتصارى ؛ وأعواى ص الحق » وحابى. 
على جهاد عدوى الحلين » بم أضرب المدبر » وأرجو عام طاعة القبل . . وقد 
بعنت إلى أهل البصرة فاستئفرتهم [ل2ع ء فلم يأتتى منهم إلا ثلاثة لاف وماثتا 
رجل . فأعينوى مناحة جلية خلية من الغش . . . إلى أسألسم أن يكتب لى 
رئيس كل قوم ما فى عشيرته من القاتلة » وأيناء القاتلة الذين أدركوا القتال » 
وعبدان العشيرة وموالهم ء ثم برقع ذلك إلينا .. . . .. » 

فاستقبله أشرافهم بالقبول . بادر سعيد بن قيس المدالى » فقال : 

« يا أمير المؤمنين » سمما وطاعة ٠‏ . أنا أول من أجاب . ٠. ٠‏ » 

وثنى معقل بن قدس . ثم عدى بن حاتم » فزياد بن خصفة » شجر بن عدى > 
فغيرم » إسابقون إلى تلبية الدعوة . وما ليشت ةوام الجند أن توالت » تتبعها 
الجنود الصطفة فى المدة والپاز حق بداكأن الأعى قد عاد سيرته الأولى » وبلغت 
الأنتسى ذروة الولاء والأهية للفداء . 

لكن القاوب لم تکن ‏ مع هذا كله عة الرآى ع « القصد ۾ 
وإن أجمعمت ‏ فا يلوح على الوسيلة . إنهم لا يرفضون القتال » وإعا 
مختلفون فى « موقع » ١'رب‏ ؛ وفى « العدو » الذى له مجيشوا وتسلسوا وإليه 
حمواآن ذوا السير . . . 1 إلى الهر آم إلى الشام ؟ . . إلى الخارجة آم إلى 
معاوية ؟  .‏ أعى حرب تأمين جزئية على عتبة حاضرتهم ء أم ى حرب فاصلة 


سس ۷ سدم 


.حاسمة تنقض على الغريم الأ كبر وتردع يقمعه والقضاء عليه كل من وراءه ومن 
دونه من الشاغبين والخالفين ؟ . 
الخشية من الخوارج ظات مايل السكثر 5 متهم » وتاج عليهم الإلحاح الذدى 
ترك الرآى وهو شتيت . والهمس بتطابر . والجرس يماو . والجدل بيهم يعتمل 
وشور .۰ . ول يكتموا رغم » وإعا تداولوها فما بینم > صر نحة » بلا ترز > 
.ولا موارية : 
« لو سار بنا إلى هذه الخارحجة » فبدأنا ہا . . . » 
فكأعا لم الآمر . وكأنما السنةفى اليش أى جيش -- أن مختار الجند 
أنفسهم لأنفسهم للوقع والخطة والعدو والح ركه وساعة اللقاء لا أن يصغوا لرأى 
قادة هى التى تزن وتنظم ونخطط ونوجه وتدير الع ركه فى الكان والزمان اللذين 
تراها كفيلين بالصر . . 
آم لعلها أمنية خالمتهم ؟.. إن تكن هذه أو تلك حاواتهم عندعذ قد شكات 
« ضغطا » على أميرثم ستمد القوة من رغباتهم ودع السبيل مفتوحا إلى التيل 
هونا من معنويات ال جیش لو جاء السير على غير ما يشتهون » م يضع قدا على حر ب 
قائدحم فى التصرف وال رک وهو يستميد فى باله » عند كل خطوة يمخطوها > 
ما قد طااموه به » ومحسب له كل حساب . وإذا ما اختلفت النظرة بين الجند 
والقائد فالطاعة خليقة بأن تتقلقل » والنظام حرى بأن يضطرب » وانحاه الالزام 
يغدو آدأى إلى انكاس خطه الطبيعى فيتستم التابع وينزل التبوع ! 
وتحرك الإمام ثانية محاول أن محمد من شططهم هذا الدى بوشك أن يقترب 
ميشه من الفوضى والاختلال وانقطاع النظام إن لم يقارب الخروج والغرد ... 
قال وقد جمهم لبحث الأ : 
س ۔ . قد بلغى قات لو أن أمير الؤمنين سار بنا إلى هذه الخارجة الى 
حرجت عليه فيدأنا يهم فإذا قرغنا منهم وجنا إلى الخخلين ... ... » 
قدارت عيونهم بيتهم مايا وإن فكرتهم تلاك ستدور أيضا دوراتها فى الأخلاد 
حول حور الرغبة ... لکن کلاته القلائل التى سرى فى نيراتها جرس الإباء 
ولحبة القطع » خلفتهم عل تربص » ينظرون . . 


اس الا س 


ول 

« .. إن غير هذه الخارجة أثم إلينا منهم . فدعوا ذكرم » وسيروا إلى قوم: 
يقاتلونج کا يكونوا جيارين » ملا كا ء» ويتخذوا عباد الله خولا ...»© 

ول يام قوله محجة جديدة » واسكن شيئا من هته ل فا أحسب ل قد 
وقع إذ ذاك فى قلوبهم حتى نساحم منطقهم » ودفعهم . أو دقع كثرتهم القائبة ‏ 
افتتانا بشخصيته » إلى الانصياع ... 

وتنادوا من جوائب امع : 

« سر ينا يا أمير اللؤمنين حيث أحببت ... » 

وض صيق بن فسيل الشيباق ,فصع عن تأييده : 

« يا آمير الؤمنين من حز بك وأنصارك » تعادى من عاديت » ونشايع من. 
ناب إلى طاعتك »> فسر بنا إلى عدوك من كانوا » وأا كانوا > فإنك إن شاء الله 
لن تؤفى من قلة عدد ولا ضعف نة أتاع .. » 

وعقب بمده ترز بن شهاب العيمى : 

ديا آمير الؤمئين » شيمتك كقلب رجل واحد فى الإجاع طى نصرتك > 
والجد فى جياد عدوك » فأبشير بالنصر ء وسر بنا إلى أى الفريقين أحبيت ». 
فإنا شيعتك الذين رجو فى طاعتك وجهاد من خالفك صالم الثواب ء وخاف. 
فى خذلانك والتخلف عنك شدة الوبال .. » 

أفكان هذا هو رأى الع قد ساقه يعضهم عن اقتناع آم كان وليد عاطفة 
عارطة » وحماسة طرآت والإمام حالم يطالعهم بنظرته ؟.. إنك حون ازن حقيقة 
الإجماع لى انهاه لا بد آن تعرف إلى أى مدى أزرته معارطة كانت لا تؤمن به 
منذ حين » لتصفو أمامك سآ الواقعم » وتعرف إلى أبن ذاك الانجام . لكن 
الذين مالوا إلى « مجميد » حرب الشام » ولم تسعقهم طبيعة الوقف بالياهرة 
بالتجميد ‏ تأي بأنفسهم عن مواقع الزيغ والشبهة ‏ تسترو! هذه اللدظة 
بالصمت » لا يقرون ولا ينكرون فيحسبهم أن يدعوا القوم وما ثم فيه وتم 
يعلدون أن عمر الخخاسة قصير . ومهم ألهم قد حرثوا لهذا التجميد رة صاللة 
منذ الوادعة فى صفين . ومحسهم أن استطاعوا شغل الأذهان بالعدو « القريب » 


التريص عل عتبة بلدتهم ملقين فى دوع الناس أنه أوى بتعجيل سحقه من عدوم 
« العيد » الآخر » الذى ينهم عله بعد الشقة » وإيثاره السلامة داحل حدوده > 
وميله العروف إلى السك ذه المدنة العارضة » إلا أن مخرجه من قوقعته 
سيرم إليه .. 

فى هذا الأجماع لم ينطق الأشعث . وما كان لنطق حق لا شى به ميل نذره 
عنذ البدء لكف المرب عن معاوية وعن قومه العنية الذين لاذوا به وآزروه . 
إنه لينتكر ‏ لا شك ما جهر الناس به من وجوب تقد السير إلى الشام 
على السير إلى اهر ٠‏ .ولكنه برجىء إنكاره ؛ وبدخر الهر برأبه حق مخف 
قورة الخاسة العارضة » ويندسر الد » وتتسكشف الأحداث عن ظروف أصلح 
لانطلاقه . ولا أبسر عله عندئذ من تصيد الأسباب والدواعى ء ولا بسر أيضا 
من اراقه بالأنجاء العام إلى وجهته الخاصة الى مهد طويلا طريقها والتفوس 
جیما مشسونة عا يمطفها إلى متابعته حيث يريد أن إسير . 

ولم تبخل عليه الأحداث عا شاء . كنا أسرع ما جاءت الأنباء بسوء سيرة 
الخارحة ‏ حث ارحلوا وأقاموا ‏ فى الناس » واقترافهم ألوانا من الفساد 
بعدوا بها ع نكل متوقع من شاه ذوى الاه السوداء » النتسبين للورع 
والتقوى» المتشلثين حرف القران . 

وكثرت القالة فيم . فهم يعيثون فسادا فى الأرض . ينشرون الإرهاب » 
.ويشيعون الدعر » وينتقصرن الأمن » ويكثرون القتل . ولا كت الألسن 
.ما اقترقوا »> ووجد الكثيرون فيه سندا لتوجسهم منهم »> ودواعى لاتعجيل 
بقمحهم . وازیك س لاا رب اناس فيه » وجسم خطره آخرون 1 وما يستطيع 
أحد أن نکر أن الخارجة قد جنحت إلى الشطط فى سيرتها بالنهر » قدأيها الشطط 
داعا س منذ تحمت ‏ فى كل ما أصدرت عنه من فعل أو قول . وللكتنى أحسيها 
قد رآت » أورآت بضعة منهم » أنهم خليقون أن يوطدوا بالشدة هيبة اقلم 
فى مقامها ذاك » كفيلة بأن تردع عنها كل ساخط دعوتهم » مستهين يعأتيم » 
طامح فيهم » وأن تی ء م إلى شىء من طمأنينة وزم فى معتخم الذى اختارو! 
إذ شرم آم ثم الأعاون فى جتمعهم الجديد وترضى غرورثم وكرياء e‏ 


س يه هه س 


غير أنها فى الحق ليست سوى شدة الذعور الذى توم الخطر فى كل حركة > 
آلا شدة القادر القوى الدل بالسطوة . وحين نستقرى* ما اقترفوا نكاد نتبين فيه 
صورا من أهواء متفرقة انخذت مظاهر من السلوك الفردى انحرف الذى دل 
على القلق النفنى واختلال التقدير قبل أن جد فيه لونا من « المدوان الجاعى » 
.الصادر عن وحى تصرف عام - قل رم > بعد جاو انهم دخول الدائن » قد أعادوا 
السكرة » ولا حاولوا اقتحام بلدة حاولة فتح وغزو > ولا أغاروا إغارة منظعة 
شاملة على مكان مأهول . ولم نألف منهم » منذ خرجوا خرجتهم من الكوفة 
'والبصرة » إلا سير التخيط الضطرب الذى ينطاق عفوا عى أن عد الأمن > 
أو د نصرا لا يتوقعه ول يمد له . ولهد كان قصاراش أن يقستروا بالل ما وسعهم 
التستر» وأن يفروا من اللقاء ما وسعهم الفرار . فعلوا هذا حيما اثرى طم سعد 
أبن مسعود وقد لفحم عند موقع الكرخ » فلم يستقيلوه استقبال قوة لقوة » بل 
ناوشوه المناوشة التق تدنهم من الل لتخذوه سربا للهروب . وفعلوه أيضا حين 
تبعهم أبو الأسود الدؤلى عند الجر الأ كر ء فتحاموه بالظلمة ثم ادوا 
هاربين . . .فهم إذن موقنون بعجزم عن مواجهة حرب سافرة » عليمون بان 
قوتهم ليست بالق ثبت فی قتال جاد . أو هم فى القليل ‏ لم مجعلوا من 
القتال فى آونتهم للك وسيلتهم إلى مأربهم » ولا وضموا لأنفسهم خطة تعتمد عليه 
وتسكون السييل لتنفيذ سياستهم . ولعلهم قد شاءوا الاعتزال إلى حين . ولعلهم 
قد أرحأوا الحرب ‏ إن كانوا بيتوا علا النية ‏ حق يشتد ساعدجم » ويكثر 
مهم ويذودم الوقت بزاد جديد من النصر ء أو يكرهوا عا حتف الآنف 
“فلا اصرح طم عنها خيص . . . فإذا حن بعد هذا استنيأ تا دخائلهم » لابحسر أن جد 
التردد e‏ خطامم »> ويكبل سلوكهم » ويعوق أمانهم أن تمثل حقيقة 
حية تدب فى دتا الواقع على قدمين ١‏ . . #عروف أنبم ل وسلموا مس تلوم مافتثوا 
_يستشعر ونه ويتناولون أنفسهم به لأن موقفهم إبان صفين حين دعوا إلى الاحتكام 
للقرآن هو الذى فرح الفتنة . ومعروف ألهم الآن يمتنقون تفس نظرة على 
ورون مثله وجوب متاجزة معاوية وإن كانوا قد شاءوا لحذه المناجزة أن تفع 
قبل ااتحكيم . ومعروف أنهم يؤمنون بأن الإمام على شا كلتم رجل دين من أعل 
١لقرآن‏ وغرعه رجل دنا وضلال . . - وقوم شام "كهذا خلقون ‏ عند 


س لي سم 


سير الأمور وإمعان النظر ‏ أن ,قتسم الدخل عليهم توايام > ونحيط الشيه 
عداخل سلوكهم » ثم يقهون فى حيرة 00 - 

ومع ذلك فالكوفة استكثرت ما اقترفوا فى اانهر كأعا وزتته بغير ميرّانه ؟ . 
من بينها أناس أفظعهم التصرف . ومن بينها أناس رأوه كارثة . ومن بها 
أناس تبينوه خطرا ليس بعده على الدولة خطرء يبون دونه خطر الشام بإنشقاتها 
عل الأمة و مجيشما النظم > ويجندها المجهز مخير عتاد وزاد . . فإذا نحن قسنا 
عقياس سلم سليم تکام الجرائم الى ارتكيتها الخارجة وهالت الكوفة هذا اول 
الا كير لكان حقا ا أن تمحجب لهذا المول ونتكرهة ۾ لأن للقدمة لاتنجب هذه 
النتبجة » ولأن شواهد الال تأباها . فن الحا ل أن تبنى الصرح الشامخ على الرمل 
ولاتهار إلا أن تمد له دعامة ركينة تذهب كته فى الأرض إلى أبعد غور لترتسكز 
على الصخر ! 

ھا ہی إذن تكلم الدعامة ؟ . . ما هى القوة التى آزرت هوان جرائر أصاب. 
الثبر فأ كسيتها أبدا جملها ال مول الأ كير ؟ . 

إنها الدعوة إلى الفزع ! . . فلقد كانت عة لاريب دعوة صاحبت هذه الجرائر 
ونفخت قبهاء وأ كتا نارا مدعرة . . وما أريد هنا أن أسمى داعية بذاته قد 
نايعا » وتنادى يها بين الناس . ولکنن لا أستطيع فى هذا الال أن أبرى* 
الأشعث بن قيس و أخرى عل شا كلته من التشدق بالخطر اموهوم » 
وتغذية أنياء الجرائز عا نما ويفظعها عى النفوس . فالرجل وشرذمته آهل 
موادعة . وم لا يشاءون لأنفسهم أن يظهر وا منسكرين للحرب حق لا تأ كلهم 
الألسن . ولقاء الخارجة ردء لطم من شبهة التثبيط والتخلف . والبلدة قبل هذا 
وبعده 1 كثرت القول فى الخطر التريص على عتيتها » دنهم إذن عنه + ودعوتهم 
لوآده » أن تنقر ملا أذن ء لأنها تسار الاجاه العام . . 

بغريزة القطيع التى حركتها صيحة الفزع احرفت اللكوفة إلى هذا الطريق 
الجانى » وانطلقت منه مشحونة بعاطفة مضلاة . بهلع موهوم » بظل لطر ؟ ... 
آما الدعوة الحقة . فع معاوية . السير إلى الشام » فقد غدت مسا لا يكاد قنفرج 
عنه الشفاه حق بذوب فى صياح القطيع ! . 


۲ 

قصه الفزع الأ كر الذى ع الكوفة كانت ملهاة . بلية مضحكة . قهقهة عالية 
الرنين أطلقها القدر ليتردد صداها رعودا مدوية فى آذان القوم “زازل جلدم »> 
وتهز ثياتهم » وتدفعهم يتلفتون رعدة وقلقا فلا تثبت لم قدم ولا ستقر هلاق !.. 

إنها للفزع من خيال . من ظل يتحرك بليل .. أصلها واه » وباعثها واهن > 
وعقباها اانتظرة أوهن عل أى اعرى* ,تجرد من التأئر بطبلها الأجوف ء ومحاول 
على روية أن بتلقاها بالتأمل وااتفكير . لكأنها الخصاة الصغيرة توشك آلا تناك 
شيئاً من نهر يتدفق » ولكنها حين تلق فى مائه تستطيع أن تغرقه » وتحيل 
سطحه من حوطًا دوائر ودوائر لا تزال تتسع وتتوالى » ثم تقسع وتوا » حق 
أعس بأقواسها للترامية شاطئيه 1. 

احبر هين » والظهر هول . . . فالخارجة فعلت . والخارجة عاثت . 
والخارحة قتلت . واقارجة لم ندع شيثا يفظع إلا كانت ها وراءء أصبع : 
ومع هذا فإن وقائع الخال الق دونها الزمن فى تلاك الحقبة وعتها الأسقار 
لا تطاامنا بغير « عصابة » من الخارجة كانت هی الى أتت عا رج النفوس وشق 
على جلد الناس بالكوفة رم فى صورة مخللها وغشاها صاب الذهول حت 
اتوشك أن تراهم جلودا تنضح بالجزع بدل العرق » ومتاخر تنفث الخوف يدل 
الزفير » كأعا الو كله حولم قد استحال بهوائه وعباگه ذعرا خَالصا لا مکان يه 
اطمائينة ... الخصاة ة الصغيرة فرقت الدوائر » ووسعتها » ورقمتها الواحدة و فى اثر 
الأشرى ابرا تترى . وتسبح » لتضرب مذطوطها السارحة كل جوانب البلدة 
ال ملوع 2 

ولعد لا تضى هنا أن خطة الخشوارج »> منذ بارحوا منا زم فى البصرة 
وفى الكوفة » كانت الانطلاق على استخفاء إلى منتجمهم الجديد . . قرادى 
انطلقوا » أو شراذم صغيرة ‏ بأوسع تقدير ‏ زولا على وعية صاحيهم زيد 
إن حصين إذ تصحهم قبيل الرحيل : 

« إن خرجتم جتممين اتبعتم . وکن الخرجوا؛ وجدانا » مستخفين . « 


لذن 


س ٢‏ س 


ولقد لا نى كذلك انهم رأوا أنفسهم أهون من العصف بالمدائن واقتحامها 
صل حماتها فآ ثروا الابتعاد عنها » والامراف عدا إلى موطع آخر مآمون » عند 
جسر النهروان ٠‏ 

لا ادى هذا وذاك . ولا تسى ألم وعوه وقعلوء لآنه يتفق وطبيعته الوضع 
الذدىكانوا عليه » والتستر الذى آثروه » والخشة أن حتذب أى « دنو » لم 
من أرض مأهولة » أوأى « مع ) قد يضمهم أنظار الناس ء فيستقيلهم 
مناوئوه عقاومة لا قبل لهم بها فى وقت ما تراهم هيأوا فيه آتسهم للقاء جاد ... 
هم إذن قد مضوا وحدانا » أو مضوا شراذم صغيرة مفرقة » من بضعة نفر » 
لو استبحنا التجاوز إلى هذا التقدير . وهم إذن ود جانيوا المدن والبقاع الأهولة الى 
قد لا ينجيهم دنوم منها من مصير يرهيونه » ومحرصون كل الحرض هل تحامیه . 
وهم خلقون بعد هذا وقد عسكروا عند الثهر ‏ أن يلزموا تفش سياستهم 
فيسكون تتقلهم أيضًا فرادى ء أو مثنی وثلاث > أو عصابات ‏ مهما تعدد تقر 
الواحدة منها فلا نظنه جاوز أقل القلة ‏ إذا ' سهم ظروف حاتم اليومية 
الجديدة إلى التتقل من مكان لمسكان » مثا عن زاد ء أو كشفا عن موقع » أو عسا 
تين مكن من مكامن الخطر » لأنه لا يعقل قط أن يسيروا مجمعهم الكامل : 
أريمة لاف > ولا بنصفه » ولا عثين مين . . 

« عصابة » من جماعة الحارجة ‏ كا حيثتنا الأخبار هی الى قارفت تلج 
الرائر التى أشاعت الدعر فى الكوفة وبورت الأنفاس . عصابة من نفر قد 
يباغون العشصرة عدا ولسكنهم لا حاوزون الأر يمين مهما مططنا نطاق التقدير . ولم 
يكن قعلها ‏ فيا يلوح ل عن إعداد عسوم ينى* عن اتفاق كانة الجاعة عليه» 
ولكنه كان عفر لحظته ونتيجة خيطة عشواء . . فلقد جاء فما روى عن فعلهم 
أن خارجة البصرة أقبلت حتى دنت من إخواتها باهر » مرجت « عصابة » منهم »> 
قإذا م برجل سوق باصرأة عل مار » فعيروا إله ودعوه . وما أدرى فا كانت 
الدعوة . ولكن لعلهم خَشوا أن يكون عينا عليهم فرأوا أن يتثبتوا لأنفسهم . . . 

ويدو أن ارم أزعيه > وقدكانوا لإ ريب إذ ذاك فى الاح > فاططرب 
وسقط عنه يعض ثوبه على الأرض . وعندئذ آرادوا التهوين عليه . . 


سألوه : 

« من أت 5.. » 

قال وهو بانط ثور به وبلتقط معه أنقاسه : 

« آنا عبد الله » بن خياب بن الأرث . . » 

2 صاحب ر سول الله ؟ 4 

» نعم 6 

« لا روع عليك » . 

فاطمآن هونا . 

وعادوا يهولون : 

2 كدثنا عن أيك محديث عه من النى لعل الله ينقمتا به . د68 

قتفكر مليا ء ثم أجاب: ش 

« حدثتى آي عن رسول الله آن فتنة تكون » عوت قبها قلب الرجل کا عوت 
.ده » عسى فما مؤمنا ورصيح کافرا » ويصبح فا کافر ا وعى موّمنا. . » 

ها كان أغناه عما قال ؛ . . ما أحسبه إلا قد نكا بالحديث قرحة نفوسهم 
وأدماها . ألم رطف به حول حاف »> والفتنة الواقعة » ونذاؤيهم فيها من النقيض 
إلى النقيض حق ليرون عرة الإعان فى التحكم ثم يرون فيه الكفر والفسوق ؟.. 

وكأعا إحسوا أن الرجل قد شاء غمزم والتعريض يهم > قناجلوه وإنهم 
لحبسون غضبهم خَلف تواجدثم : 

«الهذاالحديث سألناك ! . . » 

ثم أردقوا لليتكوا حبيئة صدره : 

د ھا تقول فى ا بكر وعمر ؟.2. » 

فأثتى عليهما خيرا . 

فسألوء ثائية : 

« وما تقول ف عّان » فى آول خلافته وفى آخرها , . ؟ » 

قأثى كذلك . 

فسألوه ثالثة : 


سح عر سد 


« وما تقول فى على قبل التحكم وبعده ؟ 6 . 
فلم يتردد » وأجاب : 
« إنه أعل بلله متم » وأشد توقبا على دينه » وأنفذ بصيرة . . » 
وواضح من ح رک ا وار » مده وجزره ٤‏ أنه لم يكن جرد سوال وحوابه > 
بل الأغلب على طابعه أنه كان تقاشا بينهم وبين الرجل » محاجونه فيه عنطقهم 
و حاجهم عنطقه أو النطق الذى کان عليه عداهم ‏ جمهور الئاس ء ثم ل 
يصلنا منه إلا زره وهو هذا النثار . قا كان لوال س أى سؤال س بادروه. 
به فى مثل هذا القام أن مله عل الإجابة عليه إلا بقدر مقدور . عا يلزم . 
بعبارة هينة و مسطحة » »> بلا يمد ولا غور » توصد وراءها الياب قتكف. 
فضوطم عنه ولا تغر.هم بالملاحقة والإطاح ۔ فأما وكلات ابن خياب ذات عمق 
وأبعاد »عا حوت من وصف حالم وتعريض بهم؛ وتقد N‏ 
على نظرتم » فإنما إذن الكلات الخليقة ,أن تحى* خلال جدللا خلال استفسار . 
وكذلك ھی غضبهم عليه . أشعلته صراحة "ر بل » وخوطه فى شأليم » 
فاحترقت نفوسهم حقدا وموجدة » فإذا بهم اشنو له : 
« إنك لست تتتبع الهدى ! . . إعا تتبع الرجال على أسمائها 
ونظروا إلى مصحف معلق فى عنقه » وقالوا : 
« إن هذا الذى فى عنقك لأعرنا بقتلك » . 
فلم بزد طى أن أصابهم بسكينة الإعان : 
بر ما أحماه القرآن فأحيوه » وما أماته فأميتوه . 
قالوا : 
« وال لتقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا ٠ ٠‏ . » 
واتعليوا عليه سنفون به وهو مستسلم صابر . كشدوا وثاقه » ثم أقيلوا يه 
وباصآته وحى حبلى متم » يسوقونه إلى مصيره . وتزلواق طريقهم نحت ال 
مواقر » فسقطت رطبة منه » فأخذها رجل متهم فوضعها فى فيه ب م أن يلوكها ۾ 
فإذا صاحب له رسج جره : 


« يغير حلها » ویر عن !1 .. » 


س وو س 


خلقظها ولا أعسسها أستاله وتيا للسرام 1 . . 

وص بهم ختزير فقتله آخر . تأنسكر عليه رفاقه فملته : 

« هذا ساد فى الأرض ! » 

وعوضوا صاحب الختزير ‏ وكان من أهل الذمة ل عن دابته للرداة عا 
اراد 

وبدو أن هذه اللمحات المسرقة من سا و كم قد خدعت ابن خاب عن حقيقتهم 
وزودته من الأمل بزاد ظنه بشيرا بتجانه . قاهو أن رأى منهم التقدم على ماقرطاق 
الرطية » وف دم الدابة » حق استبشر » وقال يصوت خفيض کا ١ا‏ همس لنفسه : 

« لن كنم صادقين فيا ابد قاع ادي ٠‏ إف لسن ء ما أحدثت حدما 
فى الإسلام » وقد أمنتموى . 

فإذا هو لا يكاد يكل ا بادروه ينقيض ظنه 1 . . 

لتلوم 21 

أسعوه على افة النور وذحوه » فسال دمه يلون صفتسه فى خطوط وقطرات 
كأعا خط قصة وحشية رهبية . ثم جاءوا بامر آنه على الأثر محرونها إلى ما أعدوا 
لما من جزاء لا يستقم إلا فى شرينتهم الحقاء . 

وصرحت المرآة اللتاعة فم » يكل أسى قلبها الجرع : 

2 ألا تقون الله 1. . » 

فا ردهم عنها شیء وأن زآرت » وولولت وذكرتهم بهم العدالة وال رحمة . 
وألى خم 0 سدعوها وهم لا يرون رحمة إلا قى عدم الخاص » ولا عدلا إلا 
فس e‏ ول قوی وعسكا اهداب الد ن إلا فى إنقاذ مشيئة هى تتاج زواج 

ام لأئفس مهزوزة من عقول مكزوزة ! . 

u‏ الرجل اعمسآته . فيقروا يطنها عن جنيتها » وألقوا مهما إلى جواره 
سلبا هشما هذه ااغزاة ! .. ثم قتلوا نسوة ثلاثا آخريات امل أحدا لا يدرى بأية 
حريرة إن E‏ ا لأولثك الخارجة تربط 
التتاج بالمقدمات . - ولكهم إذ فماوا » إعا استشعروا لا ريب طمأتينة وراحة 
وقد شدتهم نظرتهم التعصبة إلى إعان موهوم يعروثم » وسيطر على أساسيسهم 
دهم إلى اة بم بقعلهم هذا قد استأدوا حق الله ؛ . .. 


س 1 س 


معام على الخبالك ! . ۔ معالم تظهر إلى أى مدى كان القوم من جود الضمائر 

واختلال التفكير . . فلان بأ كل أحدك وطبة بغر حالما ء ولأن يقتل آخر دابة 
غير عنها ء فإن هذه أو تلك ى كيرة الكبائر » والرام الذى ليس بعده 
فى صفحات الآثام حرام ! . . أما أن يدوا مؤمنا » ويقطعوا جنينا لقا » 
ومضواعل طائفة أخرى صيرا أو غدرا وما تولهم بسوء ولا قارفت جريدة ۽ 
فهذا هو الحلال الين الذى لا ركهم عنه ثلوم ولا بردم رج » وشلون عليه 
خفافا سراعا بالتفس الراطة للطمثنة والصدر النبسط المشروح !1 . - 

شاعى آفتهم ؟ . . ما باواحم ؟.. ماهو الداء الذى أصعاحم ؟ . 

إنه الغلو !.. الغاو الذى قتعم بهم كل معقول مقبول . التعصب الذى بورث» 
الموس قشر د بالعقل عن كل سوية وقاعدة وقانون . الجنون الذى يشل التفكير 
وعحق سلامة التقدير . 

إن سلامة النظرة فى أعسى ل أى أس - هی الى نهب الققدرة على وزله 
حق الوزن بغير إخسار ولا تطفيف . وعدالة الميزان عىالق بحىء بصحة التقوم. 
وهذه الصحة بدورها هي الق محدد قدر الأ من عن » أو تبعته من جزاء 1 

غير أن الخارجة ‏ فما بلوناجم من قبل ومن بعد س كانوا أناسا يفتقرون 
إلى حاسة القبيز التى تصنع الاتزان .. كانوا فرقة على شبهة . كه الصائر . عقولا 
مضطربة » وقلوبا غلقا » وكعائر مألوسة . . يتذاءيون داعا بين عين وسار » 
وخلف وأمام بغير تبات تذاؤب الدبالة ااريضة كا لبت بها تفخة نسمة من 
هنا ومن هناك . يعرفون القلق ولا عرفون القرار . لا يقفون عند مدا » 
ولا شبتون على رأى . إما لا يزالون ,تأرجحون بين الأ ونقيضه من لحظة 
للحظة ء ثم لا يعوزثم فى الإقبال ولا فى التراجع منطق أخرق يؤيد کل بدوة 
تسوقهم إلى اقترافها آءا قكرة عارضة . الصواب داعا فما يأتون وإن كان من. 
قبل خطأ لفظوه إذ ذاك وحاسيوا عليه الناس . والخطأ فما ينيذون وين كان من 
قبل صوابا طلما آزروه وناضلوا عليه . النور أبدا ص خطاحم . والق أبدا ظلهم. 
ایا تولوا ومالوا تولى ومال . فالدين مخالفون عن نظرتهم »> ويتبرون لتقدها 
وزنا عيزان النطق ثم الخطاءون المارقون وإن كانوا امسامين حميما » وإن ادم 
فى معاجتهم عبرة الاضى » وشواهد الحال » وقوة التدليل . 


سس لم 


هذه كانت نظر هم ٠‏ ومن لم يستنقها فهر الآبق الخارج من دارة احق 
وحظيرة الدين . فكل مسلم ‏ عداهم ضال لأنه عارضهم نوم ظاهروا رقع 
الصاحف وألى قبول دعوة التحكم . وکل مس يعد هذا عداھ ‏ ضال حين 
رجعوا عن رام هذا » وشاءوا تقض ذلك المهد الذى ناضاوا عل قبوله » 
ثم رموه » ثم الزموا به عليا وآ ابه » ثم ارتدوا عنه متنادن : ولاح إلا لله!» : 
وإذا كانوا قد أقروا على أنفسوم طواعية بالكفر إذ قبلوا الحكومة ثم تايوا عن 
القبول » كيف عفيهم من رؤية « الردة » الى كابدوها ء فى قاوب أبناء الأمة 
الإسلامية جمعا الدين لم ينقضوا عهد الحكومة وثبتوا عليه س وفاء س إلى 
أجله الكتوب ؟ . 

« الردة » هى القضاء الذى قضو! به على كافة الأسلمين . و « التوية » س بعد 
الاعتراف بالكفر ‏ هى الخلاص . ومن لم يعصم قلبه بهذه التوبة التق يفرطونها 
فایس جدير! بأن يكون فى صف الإعان » ولا بأن بوق جزاء ارتداده » ولا بأن 
بعصم منهم دمه وماله وولده لأنه عندئذ أعقى شركا من لم بذق قط طم الإعان .. 
آما جب الإسلام الشرك ۲ . . اما برىء الله ورسوله من الشركين ؟ . . آما قال 
فى کې تنزيله : « فاقتلوا الشركين حيث وجداعوم + وخذوم ؛ وأحصروم ء 
واقعدوا لم كل صد ¢ . 

زرعة بن ارج قال لا مام عة 2 

د أما والله ياعلى لن لل تدع کم الرجال فى كتاب الله قاتلتك » اطلب 
يذلك وجه الله ورضواله . . 4 

وعيد الله بن وهب قال لابه قبل رجهم من الكوفة ع #ثهم على جرة 
ق الله حق تعاو لته : 

وا اخر جوا يبنا إخواننا ‏ من هذه القرية الظالم أهلها » منكرين 
لذه البدع للضلة ... » 

وقال للم 5 

¢ «= إن اهل الق‎ p 

وحكم بن عبد الرحمن بن سعد التباتى » قطع ذات يوم على أمير الؤمنين 
خطبته بالمسحد » وصاح به : 


« ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قيلك لئن 21 تمع ليطن عملك 
ولتكون من الخاسرينن: يد (OT‏ 

فالدعوة إذن لاحكومة ‏ فى راهم ‏ شرك : واللكومة شرك . والرضايها 
شرك . ولقد قال الله قولته فيمن يشرك وأبرم جزاءه فلا مناص لم من التزام 
قولالله » واتباع أعسء وإنفاذه . فن أولى إذن ف الناس بإعلاء كلة الله » والأخد 
محقه » يمن قارفوا الكفر فترْعوا عنه » وعرفوا الإعان شانوا إليه ؟ . 

لا سوام !.. وإنهم اوحدم على البينة البلقاء . اللوكلون بدحض الشسرك ‏ 
العتزمون تنقية الإعان . الآخذون أنفسهم تطهير الدبن من كل متقحم وعابث 
وإن كان عليا والدين معه ء ومعاوية والنين معه ء والأمة جعاء بش ىأقطارها من 
أقصى اليسار إلى أفصىالعين حربا بالدعوة » وضربا بالسيف حت تزع وتتوب؟.- 


4 


م ينقسم رأى على امری* من أعلام الناس فى عصر من العصور مثاما اتقسم 
الرأى أقساما » وتشعب شعبا » مع الإمام وعليه » فى تقدير مقومات إنيته النفسية 
أو مظاهر ساوكه المحسوس » ذهابا مع التقدير والتصوير من أقصى :فيض إلى 
أقصى نقيضء ومع الإقرار والإنكار من غاية الولاء إلى غابة اللدد فى العداء ... 
وة بين طرف غايق الرأى كثرت النحل الوالية والعادية » كل فريق منهما 
سلك طر يها طويلا تمدودا قد تعددت ص ‌احله شعدد منازع ال نن طركوه . قإذا 
أولى الطائفتين تيدأ من جرد الاستسلام وإلقاء الس ل لمأخوذة اجر 
شخصيته أو راطضخة لسلطانه ؛ لعضى س تدرا فى متابعتها إياه ورضائها عنه بت 
إلى حد تقديسه وتأليهه .  .‏ وإذا الثانة تنطلق » على سئها لغار » فى أشواط 
انشقاقها عنه » من مجرد خلاف تضمره النيات » حتى يصل بها سخطها 
إلى تكفيره . 

ا زاحت تنسله ااصفات والأضداد فى آن ؛ وتعاقبت على الزمن 
لا تنحصر فى مكان - ۔ إبان حياته ويماته ظاهروه » ووقروه وعيدوه . وإبارف 
حياته وغاته خالفوه » وحاريوه » وكفروه ٠‏ وق ظلال تزعاتهم ‏ بکل غلوها 


س ا 


أو اعتداها ‏ عاشت الأرض الإسلامية تار عها وعى لا تخاو من شعبة هنا 
وشعبة هناك » تنشر بأوصافها ‏ الوغلة منها فى العداء والغرقة فى الولاء على 
السواء ‏ طيابا كثيفا حول خلقة الرجل الموصوف » وحققة الأحداث 
والظروف . 

وما نبرى” الذين شطسوا قالوا اله حى علوا به عن الشر وعدوه فى 
'القدسات » ولا الذين اختيلوا فالوا عنه حت أليسوء ااضلالة » ولكننا مع 
هذا لا حمل ينا أن تاومهم وإن فسقنام وذهبنا فى تفسيقهم أبعد الأشراط . 
قاللوم لا ينهض إلا على «عايرة الأسباب الموضوعية التى ولدت الاحراف إلى هذا 
الجانب الموغل فى الإعلاء أو ذلك المغرق فى الإزراء ثم قياسها بالحساب النطق 
الدقق . قاما والنزغة هنا وهناك تعير عن « جنون » عاطق فإنه لا سبيل إذن 
إلى اللوم لأن < الال » لا دخل فى تطاق الأضعال الاختيارية ومن ثم قلا 
.وجود لأسباب ي العتاب ! . 

ولد أنبأ رسول الله عن هذه الشطسات الجنونة من قبل أن تتمخص عنها 
وعن أكاءها الأيام . فلملها عندئذ فراسة قد استقرآت فى صفات الإمام ومقومات 
خلقه ما تكشفت عنه الأحداث من سلوك أوائتك وهؤلاء المدخولين تحوه بعد 
حين . . أو لعلها إشراقة إطام » طافت مخاطر خير من نطق ف هذه الديا عن 
امام » جملتة ميرك عكامن صدورمم لسانه فقول : 

« فيك مثل من عيسى بن عسم. - أبغضته المهود فبهتت أمهء وأحيتهالتصارى 
افرقعته قوق قدره . . » 

وخيرثم عل بنفسه من بعد ء إذ أحس مهم الشطط إلى عين أو إلى 
شمال » يمال : 

« مهلك فى رجلان : عب غال »۽ وميغض قال . ۔ » 

ولقد كان . 

ولا جب قط إن انبعشت غلواء الإ كبار والإعلاء من نفوس أنسارء الذين 
شايعوه » أو غلواء ابغض والإزراء من تفوس عدوه الدين شاوه » لأن 
ا متشبع الحب عضع العيب > والعدو الكاره يصطنمه ويول قيه وله من حسده 


س م اعم 


الذى سد عله متاقد الإنصاف وستعيد حواسه وتفشكيره ذخر ضحم إعده عا 
بريد . . . لا جب قط أن يحب اله بع وان يبغض | العدو » وإءا المجيب كله أن 
بع ا من قلوب عرفت قدره والتفت به ثم عضى كلاما إلى الشأو 
الى تحط دونه الدود والأصول > وه يه الأخلة قبل العقول ا 

ع هذا نقد أجتمعت 5 که الان !. . فى أنصاره من ذوى اهرس 
الاش احتمعتا » ونضحت كل فرقة منهما عا فها ۽ هذه تلو فى حبه ۽ وتلاف 
تغلو فى بغضه ‏ لأن الغلواء ديدن العقول التى تدين بعبارة « الحرف » فيسيطر 
علا عناد ممعلها داعا حبيسة نص مسطور لا تستطيع أن تستكلهه دواعيه 
ولا عراميه . وهام أولاء القراء ء فا تتكشف من سلوكيم وأحاديئهم ‏ اناس 
قد كلقوا الكئف كله بالإصرار على ما رون أو بريدون > لا محوخم عنه 
منطق ولا برهان » نعاشوا فى غيابة جب من امود إن لم يكونوا ولوا ثم 
أنفسهم ‏ عقولا وقلوبا ب إلى جود الود 1 . - 

ولقد علنا كف ارتد فريق منهم عن موالاته إلى معاداتة ع ثم شطح ee‏ 
هذا العداء الجنون » بعد التحكيم » إلى رمه بالكفر والمروق حق أبا<وا دمه 
ودم أعواله » وعدوا حريه جهادا فى اللا » إلا أن شد على نفسه بالشرك . 
ويتوب !1.. فكأعا اقتضت طبيعة الوجود الى مجمع فى وفاضا الأمثال 
والأضداد : كثافة إلى شقافية » وحمودا إلى سيولة » وسوادا إلى باض »> أن 
تعادل أيضًا ينهم وبين طائفة على نقيضهم مجم على الطرف الآخر من الغلواء . 
على تقيض أولثئك ااغالين فى الإغضاء حت فرقة بين أشياعه سلت من صدورها 
وأخلادها كل ما لعله قد ندش صفة من صفاته » أو عس باللسنة الرقيقة الناقدة : 
بل التدبرة » ذاته ... لاعن روية وتقدير فملوا » وإءا لاریب لدم 
عن هام مجذون بشخصه » صدر عن خبال » وسدر فى | کبارہ إلى ما يجاوز كل 
مقبول معقول » و مرق كل تصور وخيال . . . إنهم ليرقون به إلى النبوة . فإلى 
التنزيه . فإلى التقديس » فإلى الإلهية للالكة الخالقة » القادرة الرازقة » الآ بدة 
الواحدة ء الواحدة المحبودة !.. 


- . . إن منهم لن اقتطموا له نصيبا من نبوة رسول الله . . 


س Q۹‏ س 


..٠‏ وإن منم لن عاوا درجة فى غهم فافتروا على عمد أنه كتم عن الآمة 
من الوحى تسعة أعشار » فأزاح على الستر » وأظهرثم على ااسر » حي 
تقدكانوا يقولون : 

ا هدينا لوحى ضل عنه الناس » وعل خی عم !. . »6 

وإن منهم لن حسبوا أن « إعائهم » به معقيهم من الحساب > لأله يرقم 
علهم الكليف !.. 

٠‏ - وإن منهم لمن أمعنوا قى شطحتهم هذه » حق لقد أسقطوا الثوا 
والعقاب » ومحدوا البعث والنشور » قائلين : 

« إعا الثواب والعقاب ملاذ هذه ادنا ومشاتها ! » 

2 . وإن متهم ان قالوا لوده > وبقائه على الدهر ء لم ردم عن ذلك 
أن مات وطواه التراب . ها مات » وما یکن ع أن عوت ! . . بل غاب إلى حين > 


ولسوف يعود : 

« لم عت !. . وإنه لى السماء. . 6 

ثم اصطنعوا من ظواهر الطبيءة شاهدا على ما بزعمون . فالرق صورته ۽ 
والرعد صوته . وكا ار عدت السبحب » وسطعمت في جوائيها ومضَاتٍِ الرق 4 
رفعوا وجوههم ممرها فى خشوع » ورددوا حون : 

« السلام عليك يا امير المؤمنين . » 

- - - وإن متهم لمن حعلوا له الحساب » يعدب إذا شاء» وشيب إذا شاء ... 
مر یوما بوم يأ كلون فى نهار رمضان » فهاله ما رآی منهم » وأقيل سقس م 
سر قملتهم الشاماء : 

« أسقر آم رض ؟ . . » 

قالوا : 

ولا ء ولا واحدة ۾ 

قماد يسال : 

« فن أهل الكتاب أنتم » فتعصمج الدمة والجزية 5. . » 


ay» 


س ۲ سا 


.و ھا بال الأأكل فى رمضان ؟ ¢« 
فإذا يهم جابهونه باارد الدى حاف السليقة قبل أن يوقر الأسماع أو يزازل 
العقول » فيدعون أنه هو عاگعهم من جزاء ما يعترفون » قائلين : 
« آنت أنت ۔ ۔ » 
وخب : 
« ويلم 1 3 إعا أنا عبد من عبيد الله «. Q‏ 
ويسجد عيودية لله » وبلصق خده بالتراب : 
لكتهم لا رجعون عن هذا « الإعان » روبيه وإن وعدم أن محرتهم 
«بالنار ء بل يزيدحم وعيده شيا بإعائهم للزعوم » هن يعذب بالتار غير الله د 
.. وإن منهم لمن ادعوا آنه الخلاق الرزاق » فقال له قائلون : 
و أنت خالقنا ورازثنا . . ۾ 
وقال آخرون : 
« لو شاء لأحا عادا واعودا وقرونا بين ذلك كثيرين | » . 
فرق و محل درجت فى مساب الولاء له » شعية بعد شعبة »> وفرقة وراء 
.. “فرقة » على طرءق الزمان اللمدود » وق نطاق الدولة التق رامت برقعتها التخوم 
والدود . م تنسيس حيث عاش > ولا حين عاش وكان له سلطان »> وإعا 
اتطلعت ردد دعوتها ودعواها 3 كان له شعة وأتباع » وأيان سو ی ذكره 
ولقفته أسماع 5 
وما ريد أن عضى شوطا آخر مع هذا النوع من الغلواء » فبحسينا أن رأيناء 
برق بطبيعة الرجل « البثسرية » إلى « الإلمية » وهو قصارى ما عكن أن تبلغه 
عواطف الولاء . . ولكننا تحاول أن كيل الجانب الآخر من الصورة > 
لاتق الضدان . ومحتمم النقيضان . . 
إن الأتفس اتى خامرتها البغضاء ء ليس يعنيها فى ثىء ‏ إن ہی أسلست 
للخوحها القياد ‏ أن جر يماطفتها على ملا الناس قدر ما يعنيها أن تر هذه 
العاطفة وتا وکها فى دخيلتها » تلذذا بها ووفاء للعادة » كا يلوك الدمن مضغة التبغ »> 
قد لا تنقعه » بل تؤذى حلقه » أو تنوشه بعثيان فلا يعنيه إلا أنها تشيع فى كانه 
« متعة » اذوب فيها أفدح غضاطة » وأقسئ أذى » وأعق غثيان . . 


هه 


كهذه الشاكلة رآينا من رجاله ‏ دع عنك مناوئيه ‏ طائفة قد کتمت. 
إلا عن « عام النفس الداخلى » خضه > عيشون مده وم قواقع قد إنطوت 
أصدافها على ااغل وإن لاح ظاهرها براقا أملنس يبهر النواظر حي لتسلكهم 
س حخدوعة س فى صفوف الأعوان . . رأينام رياء يدب و#طر على قدمين َ 
على الشفاه عبارات ولاء ؛ وف القلوب دودة يغضاء . . بعضبم أخق غله » ووسعه 
أن إسيطر فى صدره على ناره أن تثور إلا نفثات دخان تتسرب حينا من المرجل 
الفوار لنهدأ ثانية إلى حين  .‏ وبعضهم أعجله مأرب تقسد « الصام » وإنداعت 
الثار.. 

ولا حاجة بنا كا أسلفنا » لتقسى كانة اللدخولين » وأنهم لكثير » فى صفوقه 
وفيحن اعتزلوه وبدوا من شيعته وشيمة عدوء على سواء لا إلى أولئك ولا إلى. 
هؤلاء . . ولكننا حين :عرض تلك الطائفة منهم » الى أظهرت ميلها إله » 
والرطت حينا فى سلك الأعوان » جدها قد آزرته عن ألف دافع ودافع إلا عن. 
اقتناع ولا تقول عن إعان . . فالصيت الذى تضفيه لمهم متابمتهم إيأه مدطاة . 
والقرب فيه من صنى رسول الله مدعاة . وخشية نقمة عامة قومهم عليهم مدعاة - 
والمباهاة والفخر واليلاء مدعاة . والتطلع إلى رة مظاهرته مدعاة . وكلها 
وغبرها عر وص وقشور لا تثدث قط عند الاختبار . . 

ولعل الئل » ون نمجم قرائن الال لنسوق الأمثال » لا عوزنا حق فيمن. 
لمج محمده على الأشهاد » وسل الل والاسان ينضحان عنه » ويفضحان غرعه 
عقذع من النعوت والأوصاف طالما تناقلتها الرواة . . لمل المثل قد لا يعوزتا 
فى « النجاثى الشاعر » الذى أسال فكرء قريضا ونظما يفيض ثناء على م .اقب 
الإمام وإعزازا لأمره » وجوا لابن هند وتحقير! لشأنه ومسلكه . . ومع ذلك 
فلا يكاد هذا الشاعر الغاوى يتعرض للامتحان حق ينقلب اليزان » فإذا هو برتد 
عن نهجه » وإذا للمدوح هو الخليق باجاء » والذموم هو الحقيق بالثنام ؛ .. 

خلط من الخلط جريه الموى . ويفرضه الإخلاص الأثيم للذات ولا نسائل 
أنفسنا قم كان اتقلاب الرجل »+ أعدولا عن باطل كان » آم استجابة لق » أم 
تشيثاً هبدأ جديد . . . لا نسائل أنفسنا وأمامنا من خره قريئة حال تى عن 


كل سؤال : 


عمد اعد 


كان ذلك ذات رمضان . فى آول تهار من هذا الشهر الذى .مف المسامون فيه 
عن الطمام والتسراب والشبوات زكاة لانقس وتعيئة لقوى ار . وكان النجاشي 
قد خرج من بيته يسير إلى غير غاية كأها ليشغل بعض وقته و علا پال رکه ما سه 
قبه من دراغ » فإذا هو غر يصاحب له » قد لاذ دقناء داره تأقرآه السلام + 

قال الرجل وهو بدعوء أن بلازمه لمله يشريه بالقبول : 

« . . وهل لك فى رءوس وألياتقد وضمت ف التنور قى أول الليل فأصيحت 
قد أبعت وقد تمهرأت ؟ » 

فراجع الشاعر ممه ثم رد فى استهجان : 

« وحك ! . . فى اول يوم من رمضان ؟ . . » 

لكنه قبل . الطعام أغراء » ثم أغر أه بعده النديذ » فأهدر صومه > وخرق 
تشريمة الله . . ثم راح يعب وصاحبه من الشراب حت فقدا الوعى وعلا صباحهمة 
الحموم ينىء عما اقترفاه . . . فا انكشف الأ » وأخذ بسكره إلى الإمام 
أعى علد أعانين جلدة وزاده عليها عثرين . . 

وكأعا هاله الجزاء فأطلق لساته يقول : 

.ديا آمير الؤمنين . . آما الحد فقدعرقته » ۸ا هذه العلاوة ؟ » 

قال على : 

.د طجراءتك عل انه » وإفطارك فى رمضان » ۰ 

من عيب أن أخذه المزة بالإثم وتأخذ ممه طائمة من العائية » قيا 
طارق بن عبد الله بن كمبالنبدى .. غضبوا له ولم يغضبوا لله » فشوا ‏ عنطق 
الاستسكيار والاستءلاء - إلى الإمام محاجونه وينكرون عليه ما کان . 

قال له طارق : 

« يا أمير الؤمنعن » ما كنا نرى أن أهل العصية والطاعة »> وأهل الفرقة 
.واجاعة عند ولاة العدل 0 الفضل سان فى الجزاء حت رأينا ما كان من 
صنبعك بأحى الخارث . 

ا > جروا و و ی یی 
على أصولم فلین pe.‏ ما شرفت الأصول وإن خفت الأعمال » ويشتد عليهم 
فى العقاب إن الحتقضت الأحساب » . . آم يريدون الإمام ص أن يشترى من 
أتراعه طاعتهم بإهدار كام الله ؟ . 


س ۵ س 


وكرله قوم » واكنه استمسك ما استطاع إيلفظ فى وجوههم جوابه الذى 
لا جواب غيره فى مثل هذا القام : 

« یا اغا نهد .. وهل هو إلا رجل من أاأسفين اتهك حرمة مرل 
حرمات الله ؟ . . » 

ومع ذلك قد أدلم طارق والشاعر يليل فران من الحق إلى معاوية » 
«ملتحقين به » ولاقيين فى رحابه النعمة الق مجدها عنده كل خوان ! .. ثم لائذين 
عسلس لدنه لا يتشدق رواده فى صباح ولامساء إلا بالطعن على الإمام واستخراج 
الوب والثالب من كل مكرمة وسعها خلقه واستوت فى ساواكه وطيمه مع سواها 
من الكرمات تولف شماعا هادي لمن أراد الانطلاق علىغيرشهة فوطريق الله .. 

واقد شاء معاوية كدآابه » وإله لی آسر غله » أن بداهن الوافد الجديد 
على حساب القم الخلقية الرفيءة فراح ,شلب عامد الإمام ويلطخ صحيقته القية 
بالافتراء لسدى وة كل تد عنه منتقض عليه ناصعة يلقاء . .. شاء هذا فأطلق 
لسانه ما وسمته عيارة ذم » وبالغ ماشاء » ثم غلا فى قدحه إلى شأو لم ستطمع 
عنده أوثك الرتدون أنفسهم التصير طى السكوث > قانفات طارق من بيهم 
يعارضه ويهول : 

« يا معاوية .. إلى متكلر فلا يسخطك . . » 

وتكل .. لقد أنطقه الله عندئذ بكلام ليس من ثناء قط إن لم يكن هو الشاء » 
على الامام » والدين معه من رجال . قهم منار للهدى . وم معام للدين . وم 
عدول » ليسوا بنا كثين ولا قاسطين . . وإعا غير هذا زمية الناصلين متهم » 
انحر قبن غتهم » المنحازين مع الأهواء »> وإن کان هو أحدحم > وإن أوشك أن 
يقرن طغبتهم عن صباو عن الإسلام ! . . 

كان هما قال : 

« .. فلم يكن رغبة من رغب علهم » وعن بم » إلا لرارة الحق حيث 
جرعوها » ولوعورته حاث سلكوها . . غلبت عام دنيا موثرة » وعوى متبع » 
وكان أعى الله قدرا مقدورا . فلقد فارق الإسلام قبلنا جبلة بن الأهم »> فرارا 
من الضيم » وأنفا من الذلة .. فلا تفخرن بامعاوية إن تمن شددتا موك الرحال» 
وأوضعنا إلك الركاب 1<« 
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. . . وإن تحن أطفنا بأولثك الدين عاشوا عى رياء قى صفوف الإمام طوال 
حياته » يصابرون حقدم أن ثور » ويكتفون عن الإظهار بالإتعار »2 وعن . 
الكاشفة بالاجترار » لرأينا عط رأسهم الأشعث » الذى كان سب داعا فى أعوانه 
حين القاس بالأقرال» وفى عدوه وشانئيه حين تعجم‌الات أو تستقصى الأهداف 
الحقية وراء َة بادرة درت منه » ستوى فى هذا ماند عنه من بادرات التفييح 
ومظاهر الساوك الصريع .. و لأن كان قد ظل داعا فى ركاب الإمام ع فإنه لم يكن > 
فى حقيقة الس وحم الواقع » سوبا له بل محسريا عليه » ومنتقصا منه لا مضيفا 
إله . . ولأن كان قد التزم صحبته ولم يفارقه » فللا'نفة فمل » وللمباهاة والتفاخر 
وليس للولاء والوفاء . . ولعل أبلغ ما إصور لنا موقفه » ذلك الحديث الذى. 
جرى به لان الثم بن الأسود ألى العريان ع حين استفسره مماوية مقدار 
إخلاص أهل العراق وأهل الشام » كل فريق لأميره » وصدتهم له النصح » وفى. 
صييله البلاء ها 

قال له معاوية يسأله » عقب التسكيم 

« اهم .. أهل العراق كانوا أنصم لعلى فى صفين » أم أهل 
الشام لى ؟..» 

فيادر على الأثر جیب : 

و أهل العراق قبل أن اضر بوا باليلاء كانوا نصح لصاحيهم » . 

قسجب معاو بد - 

و كف قلت ذلك ؟ 

قال ام e:‏ وطح له : 

ر لأن القوم ناجوه على الدين » وناك أهل الشام على الددئيا » وأهل 
الدين أصير ؛ وم أهل بصيرة . وإءا آهل الدنيا أهل طمع . . ثم والله مالبث. 
أهل 7 أن تبدوا الدبن وراء ضهورم » ونظروا إلى الدنا فالتحقوا 
بك 1.. 

هنا Ee‏ بن العاهل الأموى السؤال الذى اعله طالما ردد فى كل خاطر 
ابذاك 2 ف العراق ¢ وف الشام 4 بل فی کل عة ة غيرها ٨ن‏ ديار الإسلام 3 
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« ها الذى عنع الأشعث أن يقوم علينا » ميطلب ما قبلا ؟ . . » 

فكان فمل الخطاب الذى يعابر العلة بأدق معار . 

« إن الأشعث بكرم نفسه أن يكون راسا فى المرب وذتيا فى الطممع 1 .. » 

وصدق الهم وأصاب . 

فعلى هذه الشا كاة » شاكلة النجاشى وطارق والأشعث » كانت كثرة من 
رجال الإمام » فى تلاك اللقبة من تار مخه الى تلت صفين . . كثرة تضمر السخط 
إن لم تكن تضمر القد ‏ وتلوك » تلذذا به » ووفاء للعادة على أقل 
احتال ۽ کا يلوك الدمن مضفة التغ » هى لا تنفعة » بل تؤذى حلقه » وتنوشه 
بغثيان » ولكنه لا يكف » لأنها نشيع فى كانه « متعة » نفسية تذوب فا أفدح 
غضاطة » وآأقى أذى » وأعى غشان !. . 

و لج حط فى تفوس يعض أو ع الكثرة الرائية الهمام فائيجس الخار 
السكتوم . أما الآخرون فوسعهم أن يصابروا عنة 'زوعهم إلى الانسلاخ عنه إلى 
عدوه » كوا حرث كانوا منه ؛ قر بين بالمسافة » بعيدين بالإخلاص » عن أنفة 
وكرياء » لاعن عقيدة ولا ولاء 000 
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حفزت الأوصال للح رک > وامتلاات القلوب بالتطلع . . التخيلة ناشطة كا 
لم تنشط قط من قبل فى عهدها الأخير . الخطا لا تستقر على أدمم المواقع . الجتود 
محتشد لتنتظم . الطى مخطر وتطفر . السلاح بلتمع على وهج الشمس ء وتخايل 
بيرقه الأعين . فى النواظر شفة » وف الجواتب وجيب . فالأيام القلائل القبلة س 
المخلفة بعد بالغيب الجهول - تنسج » فى خفية عن الظنون والأحداس » خطوط 
الأحداث الى تشكل الستقبل . 

أبنا استدار بصر كان لجيج شور رجه حت الخف والاعر . واا مالت 
أذن كان وقع وقعقمة . واا سرح ذهن كان حدث يهم أن يتخلق جتینا فى يطن 
الزمن وراء مشيمة من طباب التوقع لاتنى قشف وقشف لتلشق عته . . كل 
حرة فى الأرساء الماجة تنى* عن عزم مستوو . . 

¥ 
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وعلى الأفق لون الدم . ف الهواء راتحته. فى العروق النافرة سورته وحمياء . 
مامن امرىء هنا إلا رناء بلحظ عينه أو ذهنه ‏ إلى حلبة تعتاق فيها الأسنة اهوج 
لتصمى وبتر »> وأجساد تلتق وتضطرب لتتهاوى فى سواد السنابك » وبقاع 
تافسح وتضيق كالأفواه للتلمظة لتاتقم ذوب الأنفس . .+ ما من يد إلا تشسرعت 
لاطمان . . مامن خال إلا ار حل بساحيه عبر الزمن والسافة » شرقا أو غربا » 
إلى موقع صدام منتظر » جبه اللحظة عن الرؤية ‏ وإن طالعته قوى التصور 
القاق س هيكل تل » أو منيسط بادية » أو 5سريعة ماء . 

فأما اللتق فقد تفرقت عليه الأفهام . المنطق أحيانا رسمه والوم أحيانا 
يبنيه .. أهو بعيد بعرد » أم هو قريب قريب ؟ . . أعلى كثب » آم دونه صاحل 
تتقطع علبها الأنقاس » وتتمزق الأقدام ؟ . . أفى ساحة الأمس »ام مكان يباعدها 
أو بدانيها » سمه الرغبة أو محدده الصدفة واحتالات الظروف الطارئة الق 
لا تماضع لقواعد الإعداد ؟ . . 

تفرقت عليه الأنهام ! 

طائفة طمأتتها الأماتى وتلقت الخحرك الدائية بغير احتفال . ما عى بغرا 
بهذا الضجيج الدى يشغل الجسوم » و بهذا التوقع الذى علا الخواطر وإنها - 
لفرط التصاقها يفكرة السلم ‏ نوشك أن ترى النظر كله فقاعة هواء لا تليث 
أن تنفشء م ورن الهدوء . الناس e‏ فى راء اتر خوا للدعة » وان لحم مذاقها 
فراحوا ياوكوتها ناعمين . . . 

أولثك فريق الاستسلام ! 

طائفة أخرى التصق يومها بأمسها ورآته معيرا لا معير غيره ادها المرقوب 
الذى تتوسم فيه النصر والوحدة والسلام للاآمة جمعاء إذ تأ كل الحرب بتارها 
عوامل الفرقة » و محقدطاة الفانة ؛ وتطهر الأرض الإسلامية ‏ طوهًا وعرضها- 
من درن الانقسام . . فإلى أبن إذن تكرن الوجهة إن لم تكن هى الشام > 

أو مشارفها ء آبها كانت لأميرها التمرد بقعة يدل فيها يسلطان ؟ . . 

أولتك خاصة الإمام 1. م 


طائفة ثالئة حز بها أو خالت » أو بدت كأنقد حزبها أعى خارجة اللهر» 


— 4 

فرآت أن تهطع إليها عوقعها فتقصفها » تأمينا للسكوفة » وقضاء طى احتالات 
غزوها من وراء أظهر أهلها حين تدعو الدواعى إلى الانطلاق لاقاء فاصل 
ee:‏ وبين متمردة الشام . . 

أولثك كانوا الأشعئية ‏ رجال الأشعث بالولاء أو بالاحياز ‏ سواء مهم 
الدين مروا مسالة معاوية عن عزم ممقود غلفوه مخطر أسماب النهر ء أو الذين 
منهم استجابوا لدعوة الرعب مخدوعين . 

ولفد يوشك من برى النظر العام ذه البيثة التى تشايكت فيا خوط 
الامجاهات » واشتيه الرأى » أن يظنها قد أجمعت أمرها على امعرك الفاصلة الى 
تحسم كل تردد » وتقضى على ما نشب من خلاف بين الأمة ؛ وتضع حدا حاجزا 
بين مقتضيات الظرف الازب وبين التذاؤب مع الآراء مرة تقدما إلى أمام ومرة 
تقهقرا إلى وراء. . يرشك أيضا من خر لاوقف » وسر غوره > أن يتنا 
عسار للطى » وآثار الأقدام » ومواقع الصراع النتظر والجيش عندئذ يتأهب 
للاتطلاق . . 
لا جدال فى هذا . فالإمام قد قال . والناس استيجابت » والجند احتشد وغدا 
فى الخلقة والدرقة . . غير أن الأبناء » فى نفس الوقت ء كانت ما زالت تترى 
عليهم » تدخل فى آذانهم كلة أو عبارة » قتخرج من حاوقهم هلعا أو رهية ! . . 
إن متهم لن إصوغها ا هوى » ويلفها ءا يزازل الأمشدة ورج الأوصال . وإن 
كثرة لتوغل فى تصوير الحول وعقباء » و,تطاير حديثها متفجرا حت بلغ مع 
الإمام » فيستحضر ابن مرة العبدى إله » ثم يله آمره لعله يأتيه من لدن خارجة 
النهر بالقين : 

« اخير ی خبرحم » واعل لى امرحم » وا كتب إلى به على الجلية . ٠‏ » 

وعذى الرسول .. 

ويتلبث الناس على ترقب ريده أو سته يطلعه لمم الأفق فى سباح أو مسار » 
ولكنهم لا يظفرون إلا بنياً هو آخر ما كانوا يتوقمون من أتباء . فلقد اصح 
الرجل نفسه الخبر المرقوب وغدا فى الغابرين بعد أن قتلته الخارجة وقد بوا أن 
اسع ملهم أو يسمعوا له . د 
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عندثذ اشتد الحول ؛ وعلا التصاع حول على والجيش يهم أن يأخذ طريقه 
إى الشام . . . 
وازاحمت عليه أصوات فى جرسها من القرد أشد غا بها من إنكار : 
« يا أمير الؤمنين .. علام ندع هؤلاء وراءنا مخلفوتنا فى أموالنا وعيالنا؟ .. » 
وقال منهم من حسب أنه يأ بفيصل القال : 
« سر ينا إلموم» فإذا قرغنا |١‏ يننا و بينهم » سمرنا إلى عدونا من أهل الشام ». 
وم خل الع من رءوس تستدير » عيانا أو عفالسة » صوب الأشعث »كما 
يذكرونه رأبه» ويعلتون تأييده ٤‏ ويستحتثونه أن يظاهرهم هذه الاحظة » کداه 
فى الحظات الفصل الى تقلب الميزان 1 . . ولقد وقف الرجل هنيهة مزموم الشفتين 
وإنه ليشمر أنه فى غق عن الكلام . فالمرج قد وقع . والعرد أطلع قرنه . 
وما غرسه فى الليالى الطويلة وتعهد عوده قد أعر الآن ! . . 
ومع ذلك فقد تكلم ٠.‏ ردد ثانة دعوته . اخده زهوه بانتصار نظر له فل 
يستطع الصمت والكيان ... 
وكرة أخرى انقلب القوم إلى ما أوشكوا أن مخرجوا منه . أن يتحرروا 
من إسارء . أن تغتسل عقوطم من عواطفهم الوهومة الرعناء . . كرة أخرى 
سيطر علوم الذعر ؛ أو سيطرت التزوات النحرفة أو الرغيات الخدوعة فإذا بهم 
ياوون بأعنة مطايام » ويقسرون الأقدام على غير ما اعتزمت من قبل . . 
أفصرع العبدى حقا هو الذى قلب الميزان ؟ . . 
ذاك ما لعله بدا حينئذ إن عاش معهم هذه الحنة النفسية وتنفس القلق 
والسحب والثورة طى ماسبق هم الاتفاق عليه وأبرموه فى لأظة تعقل » أو لحظة 
ولاء للهدف الحق » خطفت كومضة البرق ثم ذابت مع الظلام 1 . . 
لكن الصرع ل تداق الواقع » عن تعلة مصنوعة » تعللوا بها » أو تعلات, 
بها فة الانقسام وعرفت كيف تغرسها فى أذهان الناس لتعدل يهم عن السير 
إلى الشام . . لقد عملت فهم س وإن لم يفطنوا » حمى السلام لتدعهم بعد قليل 
سرعى استسلام .. وإذا كان الأشعث بن قيس قد نعم ا آفثى » إذ انفتس أمامه 
الطريق إلى مشتهاه » فإن ثرا من جممهم هو الأقل ء مضى الشوط على كره 
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وفى حسياته أنه حلقة ل تقدمت أو تآخرت ل ليست خاعة الاضال النشسود 
على أى حال . أما الأشمشة » وأما الانهيار النفسى » وأما سطوة القدر التريصة 
بالسواع والأخطاء لتجمل منها وسائل إلى ما تروم » فكاها عرفت آنا 
تهابة الطاف 1.. 

وعندما يدأ الحيش العلوى عندئذ زخفه فى الرحلة الديدة > كان يطوى 
السجل على هدف تضاله » وينحاز إلى درب,فرعى لا غفى به إلى الغاية بقدر 
ما يففى إلى ته من التخبط فى ضباب أحداث »2 فإنها موج فى بدى عاصفة > 
لا يعرف مذهبه ولا مأناء » ولا برسم هو خطوطهاء أو محدد إلها مسالك »> 
لأنها ہی الق كانت محركد » وتنزاق به س عن غير إدراك منه يخطر الازلق » 
ولا قدرة على الت فى نفسه س لتصنع » على هواها » مصيره 1 .. 
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عير الس ماسكوا على در عبد الر حمن > ثم مضوا على دور أبى موسی » 
ومته على شاطيىء الفرات . 

على طفة النهر حَطوا رحلة النهاية . . . لعل التراب ها هنا لم حفظ آثر 
الأقدام . لعل دع الشتاء الآفل سفت عليه ونسكتته . . . لعل رءوسا عديدة 
ودت ‏ من بعد لو استطاعت عتيلاتها طمس معالم هذا السير .. . فلج 
بطح التاس إلى نسيان ما يسيتهم والفرار من ذكراه 1. . 

ولم يكن الإمام » وهو يو مهم فى الاتطلاق » إلا مثقل القلب » نفسه حزينة » 
وحلقة مرور . . . كان له مظهر القائد وئيس له إلا انصياع القود . كان ريشة 
على تیار . 

إنه لمم أنهم أحطا وا السبيل ء من البدء كان بعل . وكان قلقا من عاقبة 
ما يقعلون » منذ خدعة الصاحف ... منذ وقف القتال .. منذ فرضهم أيا موسى 
الأخمرى عليه ... منذ مهزلة المج . وطوال الأيام الى صرقوها تعللا وتلكؤا 
عن تلبية ندائه اعاودة استقبال معاوية بالسلاح كان شى منهم ألا يتايموه » 
وآلا باتظمهم أميء ء وألا يوفواء» عسلكهم هذا ء على الفاية الق رها من أول 
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لطحرظة خوج فها من مدينة الرسول اضرب العرد وشم الفتنة رآأبا للصدع الذى 
أحدثه مناوئوه فى حدار الإسلام و 

ول كان هيا علية أن محملهم على غير ما أرادوا وذهوا اله مذههوم 
اللتوى عن هدفه . ها زاات به قدرة ليقف فى وجه السيل .. ومازال بيهم نفر 
يؤمنون تفس إعانه ينظرته . . . وما زال عة رجاء فى أن تابه جمعهم الخاشد 
ويتصاع مس » ولاء له ؛ أو هيية منه » أو تظاهرا بطاعته * فكيفا إذن عدل 
عما فى مقدوره إلى هذا الذى حماوه عله ؟ .. ۔ 

لو أنه لم يعدل إنه إذن لرا كب بهم » وتفه ء وإتضاله كله أضمف مركب 
وأسوأه عكن أن يسر إلى غاءة يتطلب بلوغها اجتاع القلوب قبل اجتاع الأبدان . 
وما انتفاعه عندئذ يجند إن يكولوا ككسفة الاالى ‏ لو تراصوا أمام العدو 
قد محجيونة ما وراءم بمددم الوافر ‏ فإنهم أيضا كستار طباب ما إن تلتمع 
أشعة الشمس حى دد ويذوب 1... إن أعق أسلحة المرب وأقدرها على 
اتتزاع النصر من بين أنياب الوت هى » لا ريب قوة النفس وقدرتها على التحم 
فى جوارح البدن وموجبات الذهن كا كفيلا بأن يروضها على مواجهة أى 
موقف قد تفحؤها به احتالات الممراع الحربى ‏ التذائية أبدا بين مد وجزر ‏ 
عسلك تلقال حاسم » مبعث من جنان ثايت » يفرز الجلد والصير والإصرار » 
ولا شية فيه من ردد أو قلق أو خشية .. « الروح العنوى » هو السلاح الأول 
والفعال فى كل قال . وهؤلاء الذين ينطلقون معه الآن ‏ أو ينطلقون به ب 
إلى الهروان » كان قصاراح » لو التقوا بأعل الشام آوتهم هذه » أن يكونوا 
ظلال رجال » قاوبهم جوفاء » وتفوسيم هباء » وعروتهم وإن يكن حملاقها عتد 
آما اجر جند معاوية » فإن أعصابهم » الي هدها القلق على ذووم بالكوئة ع 
حليقة بان تشدمم إلى وراء 1... 

کر كانت رة بأن تمدق بهم لو أنه « ساقهم » إلى مع رک تتهدها 
متهم الابدان ويغيب الجنان ؟ . . وبأى سلاح كانوا سيقتاون وقد جردم القلق 
من أقوى سلاح ؟ . .إلا إذن « سوقة » إلى الصارع . إلى مذيحة لا تتنائر على 
ساحتها الجوإرح والأشلاء بل تدفن كذلك تحت ثثراها القيم والمبادى* التى يناطل 


ليو — 


طوال حياته رقع عدها إلى مسار النجوم . وإذا كان هو اليوم قد استلان لم 
بالإذعان فلاانها ‏ فى حسبائه ‏ أزمة نفسية لمل جنوحه اللحظة إلى جانيم 
فف علهم شدتها ليجتازوها بأمان . 

اقدكان » مع كل ما ثقل عليه منم » يدرك ما رشقل علهم . ومحاول بكل 
طاقة أناته واحتال صيره أن يعيد إلى نفوسهم طمأنينة سلبتهم إإها أسداث قد 
شحنوها ‏ إبان فزعهم الفارض ل بأفظع حطر موهوم . . فإذا رأى الآن 
أن بى بهم على ذلك الخطر » ويكشف طم عن حقيقة الطبل الأجوف فه » فإنه 
إذث للشفاء 1 . 

وكذلك مضي معهم إلي الدواء لأر » ونفسه لا خاو من رجاء آن تاز بهم 
نة النفسية الى يعانون منها كل هذا العناء . فاخارحة لا توه وأن تعضل به . 
والنصر علا ميسور . وتطهير الأرض من طغمتها منود رجاله بزاد من روح 
معنوى هو أقوى الأسلحة الق ,فتةرون إليها اشد افتقار حين يشدون الرحال 
للعاء متمردة الشام . . . 

ولجتبتز أيضا ثفته . شا كان شىء فى الدنيا بعينه من سياسة المج أو الناس 
هو الذى داعا كان عا فى بد الله أوثق منه عا فى يديه وأرسخ إعانا بهدرء وإن 
جاءه هذا القدر بأهول ما تسوقه الأقدار . . . وعندما اجتاز الجر ء وم أن 
بدا الخطا على الطريق + مثل بين بدى ربه »> وأفنى نفسه ف ذاته القدسية 
فى ركنتين » تأى قهما عن عوالم الخلوقات . ذاعله عندئذ قد راح جاو يقبته . 
لعله استزاد فى شعلة روحه . لعله غسل بابتهاله ماعساء قد علق بدذهنه وبقلبه من 
غضب أثاره فهما كنود أصحابه ولاث ماکان عليه من صفاء . . . 

ومضى وإياحم والتهر وإلهم آحمعين ‏ وإن اشتدت الأسوق متهم تحث 
السو ست قد تعثرت عز اهم » واططرب نلكها » بعضهم من غيظ ع ويعضيم 
من ندم © وبعضهم من سيرة بين أولشك وهؤلاء » دع عدك جلك الطائفة لاشو عة 
الى استطارت يها الفرحة برجحان رأيها وكانت .دوليم ب عل زهو وعخبلاء !ء۔ 
حت إذا قطعوا أشواطا » وأوشكت يبم ماحل السير أن عرف إلا قلا على 
على مع اسخارجة » أقيل ار له هيئة وحمت ء شق طريقه بين اشد إلى الإعام . 
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وتساءل 1تاس . 
وتهامس » قا بينهم » آخررون ٠‏ 


5 93 2 .5 
(( ملس 4 يعرف اسر ار النجوم » وشرأ الأقدار . .» 


: صاحب السمت الر موق » من ابن اف طالب يناديه‎ a 

با أعير للؤمنين . ٠‏ » 

فتلبث يصغى . 

« يا أمير للؤمنين . . لا نس فى هذا الوقت إلمهم ٠ ٠٠١‏ » 

ورمقه الإمام بنظرة استفسار . فأردف الرجل يقول و مته تفيض بالتوكيد » 
وكأنها صيحة القضاء : 

ولانس ! . . إنك إن سرت » يا أمير لاؤمنين » فى هذا الوقت » حشيت 
ألا نظفر عرادك . » 

« ومن أبن عللك عا تقول ؟.. » 

« من طريق عل اأنجوم » . 

عتدئذ ارتسمت بسمة ساخرة على وجه على وهو تش الرجل نظرة إنكار : 

« ازعم أنك تودى إلى الساعة التق من سار فيها صرف عنه السوء » و تذوف 
من الساعة الق من سار فما حاق به الضر ؟ . . . » 

ورى بصره يدور فى رجاله » كأعا نیم أن محسنوا الإصغاء » ثم کل 
قول : 

«.. إنكلتتنى فى قولك للعامل بأمرك أن بولك الجد دون ريه » لأنك ‏ 
بزعمك س أنت هديته الساعة الى نال فما النفع » وأمن الضر . . . ألا من 
صدقك بهذا فقد كذب بالقرآن » واستغنى عن الاستمائه بالله . . ۾ 

ثم استقيل الناس محذ رهم : 

و أها الناس ء یا کم وتعل النجوم إلا ما يهتدى به فى بر أو محر © فإنها 
تدعو إلى السكهانة . قاانجم كالكاهن» والكاهن كالساحر > والساحر كالكافرء 
والكافر فق النار . . . » 

وحبك خطاء 0 
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وم ينقطع قط اتصاله بالخارجة . حرارا عدة استفاءم إلى الطاعة » وأمل 
لم قى مراجمة اانفس عما نزعت إليه ظالمة . . . بلسان كثيرين من رجاله فمل » 
لعلهم أن رعوا اق ؛ وتثوب قاويهم إلى الخير والوحدة والسلام . 

لكلهمكانوأ قوما قد صمس على أفتدتهم هواها فمميت البصائر » وخفت 
الأحلام » وتبدو عا مخبطون كالمشواء إلى اطاوية وم معصويو الأعين » 
وما كثف العمى الذى يحى* عن تمصب 1 . . إنهم لا يرون غير رأبيم ثم » 
ولا سمعون إلا نفس قوم م » كأعا رون وسمعون من داخاهم ولا خترق 
بهم عين ولا آذن ولا بصيرة جلدم الكثيف ء أو #نطلق إلى خارج طبيعتهم 
ألأصمتة الصاء !1 

كان عل السلام والصالخحة الذى رضه لهم > کلات قلائل تحق حق الل » وتقيم 
حدوده ٤‏ ثم تفتح الطريق يمد هذا إلى الوثام والإصلاح : 

« ادقعوا إلينا قتلة إخواننا منتيم » نقتلهم بهم » ثم آنا تا رکچ وكاف عنتج 
حق أل أهل الشام . فلعل الله أن يقلب قاويم > ورد إلى خير #ا تم عليه 
من اتم . 

ما أراد أن محملهم نفس زه على قتال معاوية ولا تصف تفوسيم بعد الصقاء 
كله ء وإعا شام أن يفسح لم فى جال التفكر عن أن .يثنيهم التدير والادكار 
عن الكارة وقد اتسم وقتهم أمامهم فى تناول الأعي كله بالتأمل اشادى* 
والنطق السليم . 

ومع ذلك فقد آبوا الفرصة المبسوطة أمامهم » وردوا يجفاء واستعلاء : 

م كانا قتلتهم » وكلنا ستل دماءم ودماءم 1 . . » 

لكنه تصير وإنهم عندثذ ليرفضون الانصياع إلى بديهية من بديهيات حياة 
الجتممات هى بدبهية القصاص ع ويشعون بهذا رأيهم وحده قواما على رأى اين 
سير مستمكا بهدى .ربه الذى يقدم الدعوة بالوعظة المسنة طل الأخذ بالعنطه 
والشدة سيلا إلى رتق الانقسام واستمادة الولاء . . . 

وكرة آخری يقل واقده إلبيم قيس بن عبادة » الدعوة السجسة نا يدمهم 


| س 
أن يهدر » وحرصا عليهم و على الأمة أن يستغرتها حلاف مسلح حا تفتى الرويه 
عن امتشاق السام . 
جد مهم قيس » فى تؤدة ولين مقصحا شم عن خطل ما يمتنقون : 
« عباد الله . . أخرجوا إلينا طلبتنا متم »> وادخلوا فى هذا الأص الذى 
رجتم منه . . وعودوا بنا إلى قتال عدونا وعدوك > فان وركبتم عظها من 
الع : تشهدون علينا بالسرك والديرك ظل عظم » وتسفكون دماء السفيئن 
وتعدوتهم مش ركين . 4-٠‏ 
فأون ثانة فى عناد مجتون . 
وبق من بعده أنو آبوب الأتصارى : 
« عباد الله . إنا وام عي الال الأولى الت كنا عليها . . ليست يننا" 
وبين فرقة » فعلام تقاتاوننا الآن ؟ . 5 
فيقولون ولا يتتزحزحوا عن موقةھم »كأعا قد غاصوا بأقداءهم إلى ال رکب فى 
اة سليتهم القدر 5 إلا على التدلى والائزلاق دون التحرر أو الخلاص : 
« إنا لو بإيعنام اليوم حكتم غدا . . » 
لوثة و لا حج إلا لله » تعاودثم » وتلح عليهم ؛ وتغاق دوتهم كل باب إلى 
الصواب . . 
عندئذ لا علاك الرجل إلا أن محذرحم قفرم هذا إلى خاعة فى طى الغيب » 
لا ينى' عن وقوعها شیء قط إلا ما فى لاتم من اططراب : 
« فإف أنشدك الله أن تسجلوا فتنة العام عخافة ما يأنى فى قابل » 
ولكتهم لا سمعون . 


ا ل امد 


5 

بدوا كأعا1 ثروا الحرب حلا لازما للخلاف الذى أنشيوه . قأساليب التفاهم 
قد تقطمت واحدا يعد آخر . ووعوه الفىء إلى الناعة خفتت كالهمس . ذابت فى 
غمرة العناد . وندت تحت تراب شعارثم الذى حاف كل حق ومنطق وروية ... 

ووقفوا على حفز . أعصابهم كالأوتار . أجيادم ممدودة مشرعة إلى الأمام 
كالسهام . أ كفهم لفرط تقبضها أوشكت أن تغوصقبها ااقسى والراب ومقايض 
الأغماد والسيوف الساولة . . 

اللحظة الفصل . لا عودة بدا لأمس الذى تبذوه وخلصوا من خزيه . 
لا رجعة ينقاش وكلام ولا إلى نقاش وكلام . الجسور الق عبروها إلى رام 
وباعدت ما بينهم وبين على وهن بقوا ممه قد طمت واحترقت وتنائرت مع 
الع كالهشم ... 

ومع ذلك فقد ثبتوا نظراتهم على وجهه الذى لوح الغضب قمماتهكأعا حرصوا 
عل آلا تفوتهم منه طرفة هدب أو اختلاجة شفة . . ثبتوها عل كره وإنهم 
لراغمون » شا فى طاقتهم أن يقتحموء 1 .. إن له لحرا يشد حلاقهم إليه » 
وسطوة روح أمحذب الآذان والعيون . ولأن عرفوا ‏ من ألسنة واقديه إلهم 
طوال ها سلف من ایام س ماعساء معدم الآن به > قإئهم لا علكون اله 
إلا التطلع إليه بانتباء وترقب » لا عن رغبة فى الأصغاء » وإعا لإحساس يشيع 
فى جنباتهم مخالون معه أنه علا" الأفق حوطم يخامته امربوعة ويسد متائذ الفضام 
قلا تلفتون هنا أو هناك إلا وجدوء | 

وسكنوا كأتبم جود . وأتأروه نظرات ثابتة لاتطر ف كأنها أسلاك مشدودة 
من مقهم إلى عیاه . واستغرقوا كل استغراق فى ملاه > فكل ح رک الآن 
منه إعا تدر اغرض » کا تدر هدار . . 
آما هو فقد اجتاحهم ينظرة طافت مجمعهم الاشد وحصمرتهم فى إنسان عينه 
الدقيق . نظرة عحيطة » أسرة مسيطرة ؛ إن يكن فهاسخط » فقيها كذاك نذيرء 
وفيا رثاء . . لها كرثه قط أنهم من قبل قد خالفوء . وما يكرثه الساعة آم 
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مصرون على خلافه والانسلاخ عنه . إعا الذى كرثه متهم وم أن ياج بهم 
سقههم حق ليخرجهم من حظيرة الإعان وم محسبون خروجهم الإعانكل الإ هان . 

وعندما همد الصوت »› وأطبق السكون » واحتيست الأنفاس » وغدا لاسكان 
ا فيه ومن قبه أذنا مصغية » سرت إليهم كلاته قاسية كضربات معول على صخر : 

س أا العصاية ! . . » 

ملعل جرس النداء العف قد اخترق عاهم قشرة ا جود الت غلفتهم » وسرى 
فى عروقھم برج دماء ها رج اجى دماء شحوم  !‏ . لعاهم عرتهم انتفاطة . لعلها 
السعث الحدق . لعلها رعشت الأهداب . . عا ثوية 'ثابوها آذ من علم الماد 
لدنيا الأحياء ‏ طالت آم قصرت - لم تنل شيثا من همود السكون الط الذى 
جمدت أتفاسهم على حواشه محمد المقيع فى صبح يارد على مدر صخراء ! ٠ ٠‏ 

واستطرد نفس قسوة الجرس »> سوط بصوته وجوههم وحوانب الفضاء 
المحدود » فى تهل وريث »> وهو يشغط على الكايات ضغطا ينحلها حياة تزيد 
قدرتها على التعبير : 

« ... أيتها العصابة الى أخرحتها عداوة لأراء والاجاجة » وصدها عن الحق 
شوى » وطمم بها الزق » وأصبحت ف اللس ولقطب العظم ٠.٠‏ 6 

شم هدر فى حديثه صوت القدر القاصف » وعينه #7تحمهم إلى الهر الذى 
تتدافع مياهه فى كب » ويرسم تدافعها انسياب أحداث ان يليث ستر اللحظات 
القلائل الباقبات من عبرم أن ينجاب عنها لتبرز إلى عام الوجود : 

.اف رلک . . أن تصبحوا تلفيج الأمة غدا صرعى بأثناء هذا 
التهر ! . . » 

وم عض حديئه فهم على طريق الترهيب وحده دون أن عيل إلى الحاورة 
التى جمع الترشيد إلى التهديد ء والإعذار إلى الانذار. فا جاء اليوم ليلحاتم بقدر 
ما جاء لببصرهم عنبة ماهم فيه » عسى الله أن لهم عنطقه إلى الصواب . . 

وحين سام يستنشهم سر خروحهم من طاعته » وانتقاضوم عليه » تنائرت 
مثيم العبارات ترسم حجتهم » فإذا عي لا يرج فى مش مو نها عن نفس العلة الى 
اعتاوابها من شهور : ١‏ 


«الحكومة ااام 
عندئد قال : 
07 0 5 1 
٠‏ ألم تعاموا انى a‏ غن الحسكومة» وآخر أن طلب القوم إياها 
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ف يكن ن طم إلى الإنكار سبيل . 

» وتات بان ليسوا بأسماب دن ولا قرآن ؟. .٠‏ وا اعرف بم منج 
سا عرقهم أطفالا ورجالا نهم أهل الكر والفدر ؟ . .» 

فبدا عل ملاعهم الإقرار . 

٠٠0 «‏ وأنسج إن فارقتم رأبى جانيتم الحزم » فمصيتموى ؟ . 

أجل انهم عدون أنه صدكهم عندئد التصيح تقالفوء 0 ضا انهم 
ندموا على ما قرط منهم أب الندم وأوفاء حى لودوا لو جوا من صمفة رم 
ماتلا صفين فعاد بهم الزمن ثانية إلى ساحتها والدعوة إلى تحكم القرآن 'زحف 
عليهم من صفوف المدو ليقمعوها محد الام من جديد !. . 

وأحيام الإمام بكلامه كرة أخرى أمسهم المتأثم القريب » واغنة المدصة 
الى جرها ضبق أثقهم » وعنادم الحقوت » وجهالهم القاء » على أنفسهم 
وعل الإسلام : 

« لقد اجتمع رأى ملش على اختيار رجلين » آأخذنا عليهما ألا يتعديا الف رآن ٠‏ 
فتاها عنه . وتركا الحق وها رصرانه . . » 

فكأا سرت » ق كرى » بين جمعهم مهمه تلوم تقيض ندما على ذلك الرأى 
القبيط الدى اعتنقوه » وتتنزى بالاستغفار لأنفسهم عنه » ثم لا خلو من الإزراء 
بالمكين وبالمتج معلنة سوء الأساوب وسوء النتيجة . على السواء . . وكأعا 
شاء الإمام على الأثر أن مخدف عنهم بعض هذا الذى يعانون من وطأة الإحساس 
الدب ٠‏ فائفات يذب يعض الدب عرس الوسيلة الق عساهم ركبوها 
وفى نيتهم الإصلاح 0 

«. . إعا حم اكان ليحيا ما آحيا القرآن » وعتاماآمات القرآن . 
وإحياؤه الاجتاع عليه » وإماتته الافتراق عنه . . قإن جرنا القرآن [للهم اتبعناتم - 
وإن جرهم إلينا عونا . ٠‏ » 


س 


فهل أتى متهم #فيفه هذا هوی أو موضّع رضاء وإنهم لوقنون الهم س إذ 
قبلوا التحكيم ودعوا إليه ‏ قد قارفوا جرما لا قبل لأحد باتهوين منه بنصاعة 
ححة ولا بقوة دليل ؟ . . بل كلا 1 . . فالإثم إثم وإن نبع من دافع . والذنب 
ذنب وإن بررته العاذر ! . . وما ركوتهم أمسهم الذاهب لمذا التحكيم إلا حوية 
حدوية لا تغسلها إلا توبة » وممصية لا حطها عن كراهلهم إلا مغفرة يسيقها ندم 
يعيدهم إلى ظل الله وليس مفكها غير قابل التوب » كاشف القاوب > 
غافر الانوب .. ٠‏ 

وما أحسب بعضهم عندكد إلا قد تهامسوا بينهم بشعار م الذى اختلط يكيانهم 
روحا ومادة » وملك عليهم مناندٌ الحياة وللوت » وعوالم الرؤية والرؤيا » والسر 
وااعلن » فأوصد دوتهم كل بإب إلى دنا الناس . . . ما أحسب إلا أنهم تهامسوا 
بعبارة : « لا حم إلا الله ! » إظهار؟ لاستمساكهم بالحق دون أمة الإسلام » 
وإعلانا عن تزوعهم ‏ وحدمم إلى الصواب يعد غى © وإلى المدى بعد 
الشلالة . . ولئن كانوا قد استطاعوا هنمة من وقت أن يطلقوا نفوسهم على 
سجتها » فتجهر عا تهوى » وتنفس عن الداء الكبوت معريدة بذلك الشعار > 
فإن اللحظات القلائل التى خرقوا حَلالها جنة الصمت الهيمن على اأسكان » وتردد 
فیا تلاغطهم يدعوام » ما ليث عمرها أن انطوى فى هدر صوت الإمام وهو 
باتهم حاسم النبرة قاطعا عليهم الترديد : 

و.. ألا من دعا إلى هذا الشمار فاقتلوه » ولو كان حت عمامق 
هذه |« ء ¢ 

وقرن قوله مح رک ارتفعت بها كفه تلامس عمامته » وامتدت عينه جتاح 
جماعتهم فى نحد عنيد ؛ وتكاد تخرق ماهم إلى ما تغطيه من رءوس . . 

وم يكن بهزل وإن كان سخر . فتلك الطائفة للفتونة كانت ل مظهرا 
ومخيرا ‏ خليقة بالسخرية والتندر » لا بسبب شعارها المقيدى الذى رفعته 
فدلت به ل هوس وضيق آفق وحرفية» بل لأنها كذلك » استزادة من إحساسيا 
بالتفرد » قد شاءت أن جمع إلى الهوة الفكرية الى باعدت ما بينها وبين بقية 
المقول هوة مظهرية تباعد ما بينها وبين بقية الأبدان . فلقد ترجمت شعارها إلى 


- إل سا 


هيئة بدزة تمل أفرادها تمن سوام من الناس . ولو أنك حسرت عنم العالم » 
لعثات لك تلك aT‏ أوساطها فبدت کالأرش الجرداء » وترك 
الشعر على حوافها أ كالل مهدلة شعثا وكأنها العشب الاقف | . 

وأخذمهم بلا ريب سحر ته . ولكهم وروا منها إلى نفس الحجة الق لم 
ت أوا تذرعون بها تقسيرا لاتقلاےم من تقيض لقض . 

قالوا يررون : 

« إنا حكناء فلا کدنا أعناء وکنا بذاك كاف رين . وقد تينا . فإن تست کا 
كينا » فحن معك ومنك . وإن أبيت فاعترلنا » فإنا منايذوك على سواء» إن اله 
لاحب الخائنين ‏ 

كتلون وجهه بالغضب فوم ٤‏ وصاح : 

2 - حاصب » ولا بتى منج ابر !-. ابد إعالى بالله » وجهادى مع 
رسول المع أشهد على نفسى بالكفر ؟ 3 

ثم انثنى يسأطم فى استنكار : 

« ... فإن أبيتم إلا أن تزعموا أ أخطأت وضلات » فل تضللون عامة آمة 
ج إضلالى » وتأحذوتهم مخطی* > وتسكفرولهم بذنوى ؟ <( 

وتفرس فى وجوعهم مليا يترقب » امل عبارة من هنا » أو عبارة من هناك 
تسرى إليه من بين صقوفهم برد مقبول أو غير مقبول ... غيرآن السكوت وحده 
هو الذى أتاه لو تكلم سكوت 1 .. وبقرت شفاههم مطبقة على حبر »© وعيوتهم 
تسح فى حيرة . حق إذا عدم متهم اواب » استرسل يلقمهم الحجة الق ليس 
لهم يدفمها قبل وإن نظراته اتطوف بهم و عا محملون من سلاج ... 

قال معاودا السؤال : 

. عاذا مسلون قتالنا والخروج من جاعتنا ؟ . . سيوف على عواتشم 
تضعوتها مواطع البرء والستم > ومخلطون من آذنب عن لم يذنب ؟ لقد 
عادتمآن رسول الله رج الزاى الحصن ء ثم صلى عليه وورث ميرائه أهله . وقتل 
والقاتل وورث ميراثه أهله . وقطع السارق وجلد الزانى غير الحصن ثم 2 
عليهما من الىء ونسكسا السادين » فآخذم رسول الله بذنوبهم » وأقام حق الله 


— ١١ ل‎ 


قم + ولم عنعهم سهههم من الإسلام » ولم خر أسماءثم من بين أهله ع....ء » 
قلو أنك شېد مم عرقفهم منه انذاك لحسيتك شهدت حسوما قم استسا أت ححارة 

صادة حماء استنزقتها الحجة كل نيضة حياة » إلا تذاؤب القل س حيرة س فى 
الاق » ورجفة اللأئأة ‏ عيا ‏ ط الشفاء ! .. وهل لهم عنطقه طافة ؟ . . 
وأ لمم وهو يقارعهم داعم الط المهزوز برهان الله ويسنة رسول الله ؟. ٠‏ 
إنهم الآن إلى نه » يستشعرون ممه أن الا كلها حولم قراغ وهياء » بلا نأمة 
صوت » ولا سة نسمة » ولا صورة موجود ... بل ذواتهم أيضا قد هانت » 
وراحت :تضاءل وتتضاءل من اذل وخزى كأعا تذوب فىذلك التيه ... أفغدوا 
إلى عدم ؟ .. أم تلاك غشية أخذهم أو سنة نوم ضرا علمم جيروت يانه لفحم 
فلا ستطيمون قولا ولا إشارة ؟ 8 وحين وسعهم أن يثونوا إلى «ض وعى > 
سيمرا كلاته تددر إلهم ‏ كان فى حلم ل مبينة بلا جرس » معبرة بلا نين > 
كما يتقذ لفح الشمس ‏ غين وهج س من خلال كسفة طباب ! . . 

. ولقفت آذاتهم من مقالته کلات » تندد يسلوكهم وتلحاه : 

« ...إن هذا لمر الخسران البين ! . . وال لو قتلتم على هذا دجاجة 

لمظم عند الله قتله؛ » فكيف بالنفس الق قتلها عند الله حرام ؟ ٠ ٠‏ » 

1 فلم عدوا وسيلة ينهم من لومه ومنطعه إلا أن سيحوا أتفسيم بالعناد > 
شان العاجز للعنت » الدى تعضل به المناقشة » ويعييه تامس منفدذ بلاق من خلاله 
الرأى بالرأى » والدليل بالدليل . . . 

ر لا مخاطبوهم |« 

وصاح آخرون : 

ولا إلاله ؛ 20 

وهتفف فريق : 

درت ياوا للقاء الرب 1 . . » 

وهبت الصفوف وعى تز السلاح فى 1 كفها تصيح : 
د الرواح الرواح إلى الجنة ! . ٠‏ » 


س ۳ 


نداءات توالت تتمالى فى الجو » وتنتثير بأصدائها إلى ما عاوز السكان 
ويعدوه > لا ساقها عقل » ولا بمثتها حكلة . إعا فاضت عن الصلف والغرور 
وآنفة الرجوع عن رأى رأوه إلى رأى مخالفه ولو كان طم فى هذه الخالغة أمان 
وحياة » وللاأمة صلاح ونحاة . 

ولم ينبس الإمام . أطبق على الألم هه المرور »> وترك فژاده يتحدث بشجوه »> 
وثاء طم » وحرة علهم . ثم راح عد بصره بعيدا عن ملتق الع والضجييج 
والضوضاء » إلى النهر وراءم وهو ينساب فى راه » وقد بدث أثناؤه وجوائه 
اما تفغر أفواهها اتتهياً لاولعة القيلة . قن ثرى شاطفيه » عما قليل » سينطرى 


صر عى عصاية العناد والراء 3 


۷ 


رتب على رجاله . . 
الفرسان فى المقدمة » من ورائهم النبالة » تلهم الرجالة . وعقد ألوية الفرق 
رة أسحايه ء وأصيرهم طل القتال . . . 
وكان الجيش » كألوف التنظم 1 نذاك » قلبا وجناحين . فى القلب بو قتادة 
الأنصارىء وعلى اليمنة حجر بنعدى ؛ وعل لليسرة شيث إن ربعى ومعقل بن قيس 
الرياحى . وقاد الخيل أبو آيوب » وأهل الدينة قيس بن سعد أبن عبادة ٠‏ 
وم يعن الإمام يهذه التعبئة أن يغشب الحرب ء ولا أن موف ورهب ولكته 
أعد وتم ها يدرى كيف تطور الأمر وهام الآن خارجة النهر على أهية أشد 
من الأهبة ! على شغف وشوق ! قاقد كسروا جفون السيوف » وعرقيوا اليل » 
وجثوا عل الركب يوشكون بهذا التحفز أن يطيروا إلى الالتحام متعجلين موعده ٠.‏ 
وهل دوهم اللحظة غير خطوة واحدة إلى الأمام ليلتقوا مع الله ؟ . 
كذلك تسب . وكذلك ثم يوقنون . . فعلى حو من الأماء ‏ وإن خالفوا 
٣آ‏ نذاك برهم جماعة الاين س كانوا فثة قد تى لما كل فضيلة ثم يمسر إغفال 
أنها أرياب دين » يتمسكون به » ويذودون عنه ء ولا ييعونه عر مخص ولا غال ٠‏ 
فة ها النسك » ومنوالها الزهادة » وطر ها عبادة اله . ما طلبت سلالا من 


Y۳ 


8١‏ لدم 


باطل » وإعا طليت حقا تغررت ہا شبهة أوتسها فى الحظور . و « ليس من 
طلب الحق تأخطأء »كن طلب الباطل فأدركه ۾ کا قال عنم الإمام ٠‏ . 

ثم هام فى ربقة الرأى المشبه - مرون شوطهم كله إلى عَايته ٠‏ إلى 
نهاءتهم . إلى أق امهم المتربعة بهم عند حافة النهر » والإمام سيد اندفاعهم قيود 
لو بردم ليجنبهم هذه الأقدار .. إنه ليأسى طم . ويستتشعر الألم من كل خطوة 
مخطونها إلى تمع المصارع كأءا يطأون قليه بالقدم وبالافر . . وإنه ليرجع بذهنه 
القهقرى » فتنشط ذا كزته وتستضىء . لتستدى صورة منالاضى اللعد ؛ ما نزال 
#تجمع خطوطها ودقائقيا» عا تم من ظلال وأضواء » لتعرز حاله كاملة » قد 
مثل فها رسول الله بين أصحابه » يتحدث إلهم » وينساب صوته مع الصورة » 
عير الزمن والمسافات » ومن وراءء الأعوام والتخوم : 

« إن منك من قاتل على تأويل القرآن ا قاتلنا على تغزيله » . 

قهبت إليه أبو كر ۽ وإنه برحو أن کون هو ذلك الذى عناء باطحديث : 

« آنا يا رسول الله ؟ 0 »# 

له بق 

فيتقدم على الأثر عمربن الطاب. لم لا وها هو ذا شرف مخايله ويدنو منه بعد 
أن فات رفقه ء وإنه للحقيق به س لا رس ل بعد الصديق . 

وبأل + فى ترددا وشعفا: 

« آنا يارسول الله ؟.. » 

ا » 

ثم يتبع دد رده يلفتة إلى ابن أبى طالب ويقول : 

« ال خاصف اانعل » 

وكذلك ان للايرءة أن مرك الأحداث . . . 

ويتسكر عل » والذ كرى تفيض بو اعته و علا عينيه ا 

نسم تأولوه تا ولوا القرآن فأخطأوا التأويل . اجتهدوا الرأى فاشتيه عليهم 
الأمر » وكيا الرأى بهم فىغير ما آر ادوا فإدا النتية تخالف النية » وإذا العقيدة 
تغابر الإرادة » وإذا الأنفس زل على كره وازل محها الأقدام فتنزلق بم إلى هذا 
للقام » بهذم الأرض الكو دة عند النهر الذى يوك أن يلتفمهم ماؤء وشاطناه ! . 


س ولإ سس 


ويطوف بيصره فم هنبهة » ثم رده عنهم إلى جهرة أصحابه وميم ٠ؤيؤكد‏ 
الحم » وإن رحمته لتلك الفئة المشبهة لتسكاد نسيق فى قليه عزمة القصاص : 
الا داوم يقتال حدق داوم 5 
تی إذا رأى قوله قد وقع موقعه » وعاين من رجاله علالم الامتثال » التفت 
إلى الخارجة يهول : 
« عباد الله . . أقبدونا يدم عبد الله بن خاب ٠‏ . » 
فهل أثر دمم 'رفقه » وحملتهم دعوته المحة على نيد المنف والتزوع عن 
بالعناد ؟ ب . 
كلا !. . بل هوا معا . فى صوت وأحد » مهتفون : 
د كلنا قثله !.۔. » 
غير أله لم اس » وما كان لأس واعة بصيص رجاء فى فيكهم إلى اللي » 
ورجوعهم إلى جاده العقل والصواب . . لكأعا عى أن يأخذ فهم البرىء 
بالمسىء » والحق بالمبطل > فعاد مخاطهم لیستوثق كل استيثاق : 
2 . فاتفر دوا كتائب » لأسمع قولىي كتيبة كتيية » 
ققعلوا . وراج هو تامهم بعين هادئة 0 ویسأم فى لين » رة زمرةاء 
وكتية كتية . . 
لكنهم لم يغيروا . فرادى وجماعات كان اواب الذى صكوا به مسعيه تقس 
الحواب . 
س كلا قتلناء ! . - » 
وازدادوا عتتا ومغالاة : 
س ولهتلنك ا تتلياء !| . . » 
ومع ذلك فقد صير ‏ ما عليه إذ قعل ؟ . فسى اله أن مخرج خيرا من شر » 
TS‏ 
كرة أخرى رآی أن على لم فى الراجعة والتفكر مضى و سکون 
عرود الوجوء الطلة من اللحى الكشفه ء وربقر بنظراته الثاقبة جلودعا ال ر ية 
والشدودة عن دخائل النفوس . . على ملامح عضيا جود أخرس ۽ کله للوت » 


ص 14 هد 


جسم الإصرار . . على ملاع غيرها وجوم عثل الضياع . . على ملامح أخرى 
احتلاجات تنى* عا يعتمل فى الصدور من صراع 0 

ثم رى بآخر مافى جعبة صبره من ترفق وريث وإمهال . فدفع رابة أمان 
إلى ألى ابوب الأتصارى ء اء أن ينششرها » ودعو ء للوذ بها منهم من شاء 
ھن عسی ree‏ أل . 

ونادى علھم أبو أبوب : 

« عاد الله . . من جاء هذه ألرابة مج 3 من لم يقتل ولم إستعرض » أهو 
آمن .. ومن اتصرف متم إلى الكوفةء أو إلى الدائن » وخرج من هذه الماعة 
فهو آمن . 

وليت بهم قليلا ثم 1 ككل » يوضح لحم » بلا موارية ولا إشفاء : 

ف د واج 8 ا تنا مت ل فى 


سفك دما . . 
وسكن ل 8 وران الصمت 82 اکان a‏ لامك آلا تسح وره غير 
الأنقاس . . 


للحظة بدا كأعا ح رک القوم الت كانت علا" اجو من قليل » واتشيع فى جنبانه 
الضجيج » قد انتقلت كلها إلى العقول . ا يراجعون النفس » ولون 
العرشضش المح وعاروت کته وجدواه . للحظة وطهوا اسم وعاضرث فى. 
آكفة وإزاءه فى أخرى وطعوا مصير ا . ولم يكن مصبرم هو الى عنام » 
ولا الذى دفعهم إلى ااتدبر والتفكير . ولسكن شرارة من شك لايد قد ومضت 
داك فى أذهاتهم فسعت يعض ثقتهم فما اعتقدوه » وردهم حاری بین العرد 
والاتصياع ۾ وين السكابرة والرجوع 2 
وأعرت الدعوة . . هزت فهم الريب كا هزت اليقين . فإذا أحدثم » فدوة 
ابن لوقل الأشجمى » ردد انفسه ٤‏ ثم يصارح أتياعه : 
5 رالله ما أدرى على أى شیء نقاتل علا ؟ . . لا أرى إلا أن أنصرف حت 
تنفذ لی بصيرى فى قتاله أو اتياعه . . » 
والصزف ف جما 8ه فار س ¢٤‏ ادر وام ادان ا 


س ۷ سم 


وإذا الطريق بستضىء أمام فثة ثانية » تقبين لنفسها الهج الأقوم » قتسرع 
إذ حررت من أسر الشبهة ‏ لتلتحق بالإمام » وتنتظ فى صفوفه . . 

وإذا اخرون » جماعات وفرادى » ,تفرةون- على تردد أو عن اقتناع ل 
منسلين من مواقع المصية امناوئة » إلى ادان » أو الكوفة » أو أى مكان غير 
هده وتلاف نای بهم عن ساحة القتال . . 

أما البقية الى أزتتها الشبهة » واستذها العناد » فقد أشذتهم عزة الأنفة الضلة » 
فأاصقوا القدم بأد الأرض ولو وسعهم لغاصوا بها فى مواطتها مانا لارسوخ 
والشدات 1 .. ثم هبو ا ص الأثر » بتبرة راعدة كالهزم » يتصاحون : 

7 لا کې إلا لله !1 » 

ومن بيهم انفلت فق ناء بثياته » يشير سلاحه ۽ مخيط به ييا وقع سنانه 
رجال الامام > نقمة وحقدا» وهو ير نحز وفى صوته يترم شيطان : 

« أتتلهم ولا أرى عليا ولو بدا أو جرت الخطيا » !. » 

وبهت الناس ذه الغتة . قلقد سقط ثلاثة منهم صرعى وما زال الراجز 
تغى بفخره »> لکن علياما ليث أن انيرى له فكان أسرع إليه من عبارته على 
شفتيه ومن ارتداد طرقهم عنه ؛ وعاجله يضر بة صعقته و أده لسانا وأداة قتال !.. 

ومع ذلاك تعد ماف جنانه » ول يتبع الضربة غيرها » ولا لاق عدوانا عدوان . 
عا عاد فى هدوء بکد لاه : 

E pee وکوا‎ 

فكأعا أغرى الخارجة به وبصحبه هذا الل » فرمت صقه رمیا حرك 
الجية » حت صا بعض رجاله : 

« يا أمير لاؤمنين » قد رمولا . . » 

فأعادها : 

0 Ge کفوا‎ « 

نانة وثالئة ردم عن القتال . عن مقابلة المدوان عثله » وق ينه أن 
الإمهال خليق بالاتباع إعذارا لسدوء > وإعذارا لتقسه أضا أن تلط يداه يدم 
على مشيئة اله تسبق غضبة الإنسان إلى حقنه والإبقاء عله  .‏ غلا أبى الله أن 


A‏ سم 


برعووا عن الى ؛ ولاح كأعا شيطامم عدم براد جديد من المكابرة سعر ون به 
شعلة الحرب الى رسا ها الالطفاء » ألتى هنهة باذته إلى صباحهم المحموم : 


٣ ولال‎ 

ثم مال علهم إلى جنده ۽ يقر لمم حكة الشهل : 

«كفوا عنهم حت بدأو » فإنهم لو قد شدوا علييج س وجلهم رجال ‏ 
ل ينتهوا إل إلا لابين وآتم رادون جامون . ٠‏ » 

وكذلك كان منطق القتال . فالمدو فى أغلب حمعه مشاة » بعد إذ رحل فدوة 
وفرسانه » يقتضهم للاغاء مبارحة مواقعهم »> بكل عدتهم »> سيرا على الأقدام » 
دون دريئة مهم عصف اليل اأناهضة . وفى هذا عناء ومشقة ولغب وتياك 
من طاقة الاحتال . وتحد » قليلا آو كثيرا » من قدرتهم على الثبات للقتال . 

وأقلت الخارحة زاحفين » مختلط فى صفوفهم المنددعة هزم الصباح مدر 
الأقدام < وعلا الر هيج » وتار الغبار . وحمت ت الأنفس بعد إذ نشطت الأوصال . 
وضاقت الشقة رويدا رودا بين الحعين » ولكن جند الإمام ظلوا كافين » على 
"ريص وآأهية » وف سكينة وهدوء » لا شدمون ولا محيدون 5 

فإن هى إلا لحظات من بعد حق انطاق الخارجة انطلاقة إعصار متاح »> 
یشدون على خل على » وم رددون صرحة اهاد : 

« الروام الرواح إلى الجنة a‏ 

عتدكد لادی الأمام ابه 

« الآن طاب الضراب 1 .. شدوا- . 

الح افر قان . 

والتسم فر قان 

لكن اليل 'ناءت يثقل المجمة العنيفة » فانفرج صفها » والتوت بها الأعدة 
إلى الجانيين » كأعا لا تقوى على الصمود » وكا الأرض تحت ستابكها عد 
فتحاول أن تاوذ عنها عواطن غيرها جديدة » الها أصلب موطءا » وأنسب 
للثبات والقرار . . 

ولاح لكل من شهد الوقعة أن الصف الأول » والأقوى » من جيش عل راح 
يتقصف امام يأس للها جين ولم د#د جنة لمن وراءه م ورد عتهم عادية 


۹ س 


الانقضاض ٠‏ بل غدا بايا مفتوحا على مصراعيه » تلجه إلمم المز عة طائرة عناحى 
إعصار !.. 

أتلاث الشدة القاصفة ‏ تؤازرها اليفتة ‏ هى الى أذهلت الفرسان > 
عن أنفسهم وواجهم » فزحزحت الل »> وأزالتها عن مراقعها فى مثل لحة 
الطرف » أم قد كان وراء هذه الحرتش التخاذلة خدعة قتال ؟ . . 

ابوشك الا كثرون أن روا فى تزايل اليل دحرة مقهور . - وفى بارغ 
الخارحة مبلغها هذا من القتال بداية انتصار . 

لكن الأحداث فى الى تسم ودد وتاي وحدها يعقى الأمور . . 

وى لا حسم ولا حدد إلا عن استقراء واع لسكافة العوامل النفسية وللادية 
الق «تحرك اأعدو بوحى منها » وفى طاق قدرتها اللحسوية العدودة . فإذا قررت 
من بعد فقرارها عندكئذ مقرر مخطة عحكة ؛ أصابت ااتنبؤٌ بكل احتالات الوقف 
لدى خصمها ٠‏ وكل بادرة سلوك لعلها تند عند ء لقابلها عا تقض لدييره > 
ويلوى النقيسة إلى غير ها يرطيه . - 

وهكذا قرر الإمام . 

فلم يكن عيثا أن رتب حيشه کا رتب » فقدم الخيل الى نى من وراعبا 
رامية يذودون حين البأس عن الرجال 

ولم يكن عبثا أن اس رجاله ‏ وإن آنارم عدوم عمرارا بغاراته الفاجثة ل 
أن يكفوا عن القتال » حت بمحتدم الحجوم الباغى ؛ ويلتحم الجيشان أوثق التحام .. 

ولم يكن عيثا » ولا عن دحرة - فا يلوم ل أن ينعار صف الل أمام 
#مة الشؤارجة شطر ين » شطرا إلى عين » وشطرا إلى ثمال » كأعا قد تقوض 
وائيان ام 

لمكن هذا كله وغيره عبتا ء وإعا كان بلا جدال ‏ عن تقدير وتديير » 
بتخطبيط وإعداد ۽ كل خطوة ساب » وکل ح رک عقدار . ۔ 

ھا إن لاحت الل تتهاوى تحت طرقات الطهجمة للفاجثة » ورتد إلى عين 
وسار » حت انفتحت ثغرة فى الصف » عرقت الخارجة من خلاهًا كالم » 
مفضية إلى قلب اليش اذى كشفته دحرة فرساله . ۔ 
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بداية تصر لا شك فيه » لن أخذ بظاهر الأمور 
ولكتبها فى الحقيقة بدابة يوار 
فإن هی إلا لحظات حق اتقلب اليزان . 
من طريقهم الذى شقوه تلظير > فاجأهم الخطر بأسوا ما عكن أن جم 
بهم الفاجآت . 
إن قاب اليش الملوى لم يتكشف لسلاحهم ١‏ نذاك ء بل ثم الذءن انكشفوا 
له » حا لا حنة مم عته 2 والحمهم مله »> ولا فرجة للاذ ينأون فيه عن 
ضرباته » إن إلى بعيد ؛ أو إلى قريب .- 
ها كادوا يلجون الثغرة » ويغوصون فى جيش السفين غوصا حسيوه فاهحمة 
الظةر » حي استقيلهم أواثك الرامية ‏ الذن O‏ ن قبل مواقع معلومة فم 
عل الل إرشقوتهم بالل » ويغرقوتهم من قدائفهم الطائرج فى سيل . 
وأخنتهم القاحأة . . 
تم عاجلتهم النايا » ولا فقوا من أثر الغتة . 
لا مهرب الآن . لا ثغرة لنجاة لا سمل إلى الارتداد . 
تهاقى التيل أمامهم لا تنى تضرب منهم الوجوه والقلوب . 
وهاعى الل الى حسبوها ولت » تأتهم عن جانههم » كر من هنا كرة » 
ومن هناك كرة » ليلتئم 'ثانية صفها الشطور . ثم تعطف علمم باوت . . 
وهاحى ميسرة اليش » وتلك ميمنته » تطبقان عليهم > سمل فهم رحاكها 
الرماح والسيوف . 
ثم هاهو القلب أيضا › وهو راد جام لم یله منهم شیء » قد شارك فى استكال 
عنتمم > الى ل نجل لمم فى بال - 
من وراء وأمام » ومن عين وسار » سارعت إلهم السارع » وم بينها 
حبيسو حلقة حكة الإغلاق . 
ودارت الرحى فطحتتهم » E,‏ أسرع الدوران 1. . 
أهمدوا فى ساعة » وما أفاقوا بعد من نشوة التصر الذدى استطعموه .. لكأعا 
قل لهم موتوا ثاتوا !.. وکآعا کانوا على موعد مع النصر والوت فى آن ١‏ .. 
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۸ 

مال الإمام إلى مع الصارع ء على حافة النهر » سبح بناظريه فى الجثث 
الشوهاء التي طحتتها المرب » وإن الأسف لعلك عليه نفسه » على هذه الغروس 
الموج التي طالما ود لو قوم أعوادها فمائدته فى أمله الأقدار . 

وقال فى صوت هامس خفيض : 

« بؤسا لج ! . . لقد ضرع من غر .. » 

وسح الجمسة بعض رحاله » قسألوه : 

« ههن غرم ء يا أمير ااؤمنين ؟. . » 

قال : 

« غرم الشيطان » وأنفس أمازة . . غرتهم الأعاتى » وزينت لم للعاصى » 
ونبأعهم م ظاهرون . . » 

والتقت به جماءة لاسامين تسير وإياه فى رحلة اموت على جانب النهر . . أا 
أجالوا البصر كان صرعى وكانت أشلاء . وآيها آلقوا السمع كان حسيس من 
بين تلك الا كداس الى فرشت الثرى بالدم » يم عن آنة خافتة ‏ تكفقة سراج 
حف زلتة س تافظها » وما تكاد ء شنتان أخذت تنطىء عامهما ذيالة الخحياة . 9 

لا معالمء هنا وهناك فى الساحة القسيحة ء إلا لمدم » ولا مظاهر إلا لفناء . 
الخارجة ذهبت مع الظبيرة الولية . إلى غير عودة ذهيت . . مالت إلى مغيب عن 
وجه الأرض كالشمس الجاحة حو الغروب . . غدت ذكرى . عبرة قى خاطر 
ذاكر » وعيرة فى عين محزونة » وحديثا على لدان راوية . - 

ولم مخلفؤا غير أثر لا يذاكر . - قلة بقيت » تتردد القلوب فى صدورثم واجنة 
بيا قد أعمدتهم الجراح .. وكثرة مضت إلى نشأتها الأولى مخالط التراب لتحول 
إلى تراب .. فى جاثب من آرضالوقمة رقد إمامهم الراسي ذو الثفنات وق جسده 
المزق رعا هالىء بن خطاب الأرجسى وزياد بن خصفة . . فى جانب آخر 
انيطح زيد بن حصين بضربة رمح تفذت من صدره إلى ظهره .. ف ناحية جندل 
حرقوص بن زهير ‏ وفى أخرى همد شريع بن اوق . . أشياحهم هلکوا جیما 
ولم يبق إلا نفير من عرض الأتباع قد آنخنتهم الجراح ٠ ٠‏ 


د ينا عن 


ما كان أغناتم عن هذه المقّى الشئومة ! . . ما كان أولاثم إذن بالإصغاء 
إلى لذيره وهو محذرم الحتوف وللصير الخوف 1.. أقذ ك لظة عن النصح > 
وعن الإعذار ؟ . . أآخنى عنهم ؟ . . أأطبق دوليم سيل القدر على البلاء 
النتظر ؟ . 

بلك !. . 

لتوشك أصداء حديئه الحذر الزاجر أن تظل لما إلى الآن ‏ بقية عالقة 
فى الجو ء تحمل النذير وترسم الصير . . المواء لم بيد الأصداء ورهج الوقمة 
لم يلقها بعد يغلالة صَباب تصدها عن التردد والانسياب . وجج العركة - من 
صلل السلاح » وصهيل الخيل» ووقع الأقدام ‏ لم يدوا فى المدم . . والذين. 
قد بقوا منهم حطام رجال إلا مهثات مبهورة »> يسعهم أن يلقفوا من هذا الو 
الواجم الساكن » مع آخر ما يلتقطون من تفاس » كلة أو عيارة مما قال . . 

ولقد سبق أن قال ء وإنهم ليندنعون لاهتال : 

« مصارعهم دون النطفة والله لا يفلت منهم عشرة ء ولا هلك منج 
عشرة | . . » 

وصدق . ما نطق عن هوی . لكأعا كان يقرا الغيب من کتاب مفتوح . 
وها هى القلة الحتضرة تشهد فى أنفسها » وفى أشلاء جماعتها البعثرة حولها » آبة 
صدقة فتستوثق حين لا غناء فى تصديق 1 . . وها حم أولاء آګابه يرون وء نه 
رؤية عين لا رؤية تصور أو خبال .. عيونهم علؤها الآن ‏ وم يذرعون معه 
شاطىء النهر الدامى النتيجة السبوقة الوافعة » للقدرة القدورة . . فى كل 
مكان بهذا اليدان » لا تقع من عدوم إلا على قتيل . . على مناظر تصير لا إسبق 
ذهن إلى مثيله . . على مشاهد هزعة بلا نظير . . على معالم يوار ساحق ماحق 
هو القناء . . لكأعا رجت رمية القدر عن عياريه ء أو كأءا ترجمت عيارته 
عن الرهية . . حرفا حرفا » وكلة كلة نتحسدت العيارة فى صورة | . 

لكنه كان - مع الذى لقيه من نصر - بادى الهم » مشغولا بهذه الأرض 
لازروعة بالجثث والخاجم » لا یی يبحث فى كل شير » ويتفرس فى كل صريع . . 
كان عضى عى قاق . و يحل بصرء عل قلق . ويكاد ينبش التراب ويغوص ف ماء 
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اهر عساء يمثر على ما إسعى إله . . ومن حوله طائفة من رجاله » تفمل فعله > 
وتسعى سعيه » تسبقه آنا » وتتأشر آخر ء ثم لاتليث أن تركف إليه » وفىنظراتها 
حيرة وإخفاق . 

وتف بهم حين يعودون : 

» ويا . .السوا الرجل فإنه فى القتنى . . » 

ويعودون إلى ما كانوا فيه » ينبشون ويفتشون - ثم كرون إليه مرة والانية 
وعرات ولیس فى وفاضہہم ما عتاه . . 

واليرة تسيطر » والقلق ينتسر وشح . . ومع ذلك فإنه لم يبأس » وم 
جحد به القنوط عن متابعة وجهته . كان موقنا أشد القين أنه واقع حا على طلبته 
حا آراد الله أن تكون . لاشك ولامراء . ا كذب عله من لم ينطق إلاعن 
عيئة من ره ورهان ای 

و حا تین الأس فى وجوه أصايه » وأحس أن جهدثم الضائع وشك أن 
حوزش إلى راحة الإستسلام » عاد محلهم وحفز عزعتهم : 

« والله ماكذيت » وما كذبت . اطلبوا الرجل » وإله لنى القوم » . 

بهذه اللهية القاطعة خاطبهم » وإنه لوائق كل الثقة عا يقول . مؤمن كل 
الإعان بأنه سيعثر على الرجل ف القتلى ء إن اللحظة » أو فى ساعة » أو بعد ليال 
والام . . قا كذيه عمد . والأعوام التق انصرمت إلى اليوم منذ وقعة « حنين » 
لمكن لتبلى نبوءة الرسول الصادقة أو تغير ملها فى قليل ولا كثير ٠.0٠‏ 

ومع ذلك قملائم الضيق لم غادر قماته . والقلق التقسى ما فق* ينوه وهو 
شبد رجاله يروحون ويغدون فى غير طائل . حق إذا عيل صيره »> وطال عليه 
الاتتظار » رأى أن سے ديهم » فنادى على بضعة منهم داتة منه : 

« انتوق ببغلة رسول الله . ٠‏ 6.0 

وجاءوه ہا قامتطاها وهو قول : 

« . إنها هادية » 

ثم مضى ء وم محفون به + يرتاد اکان » لا بادع منه تاحة دنت أو بعدته 
إلا طوف بها طواف تحقق وإمعان » ولا صريعا جندلا إلا تفحصه أو أي رجا 
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عقلبوه أمامه ظهرا ليطن لغوص يناظريه فيه . . حت إذا بلغوا من شاطى* التهر 
.وهدة غائرة قد شرقت عحشث القتلى وافعمت بها إلى الحافة » مالت به البغلة إلى 
جاتب به خرب »> وانوقفت سن السير . . . 

هنا ترجل نجل بصره فى تل الصرعى . ثم دعا أصحابه أن بفرقوا الجئث » 
ويتشروها جثة جثة نحت عينيه . . فلا أقرغوا الوهدة وبلغوا أسنلها دون أن 
يعثروا قى قاعها على ما بطلبون ٠‏ أومأ الإمام إلى أحد رجاله وهو يشير إلى 
جانب اقرير : 

س فتش هذا .. » 

وبادر الرجل . فإذا بده الوغلة فى الاء تمع حت اطاقه عل شىء ما إن 
أطبق عليه حق صاح : 

ر هذه رحل إنسان 1. . » 


وجذيها إليه كأ ليستنقذ صاحم! أن يترحل به تيار النهر ‏ وأسرع الإمام 
يعاونه » ومحذب الرجل الأخرى > حى إذا جرا الحثة ووسداها التراب عل 
حافة الاء » طالعهم منها قتيل .مامه سواد ونه » وتان رمحه » وقطعة لم على مشكيه 
كشدى المرآة علمها شمرا ت كشوارب الطهرة » إن مددتها غدت كذراع » وإن 
تركتها تقلصت وعادت إلى شكلها الأول كتدى مهدل . . 

وصام الناس حين تبيئوه : 

« ذو الأدية ! .. « 

وخر على ساجدا » شكر الله » وهو يقول : 

ووصدق الله ورسوله . . » 

وهللت جماعة السلمين : 

« اقا كبر 1 . الله كير 1..» 

وامتلا" الكان » هذه الساعة من الأصيل » مهدر التكير ٤‏ إسلمة العصر 
إلى الغرب » وإسامه الغرب إلى العشاء » قإلى الدلل كله ء أوله ومنتهاء . . 

آما الإمام فقد سبحت روحه فى طمأنينة ملكت عليه كل حواسه » وأشفت 
به على ذلك الجاس الذدى شغله بأ هذا القتيل ما حدث فيه . 
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إنه مجلس الرسول » ومد قد توسطة محف به ابه € وغنائم حنين الق. 
غنمها الأسلمون أمامه قسمها بين الناس . : 

ويقبل عندئذ ذو الخويصرة » أحد بنى عيم » شبد القسم الذى ريه رسول 
الله . فإذا الشيطان ستذله » فصور له الحق باطلا والياطل ها . وإذا حلافته 
تذهب به إلى التطاول على رسول الله » فيصبح مر ریا بتقسیمه : 

« اعدل امد 1 

فعرض الى عنه . 

غير أنه لا يكف » بل يكرر الإزراء : 

« اعدل يا مد ! . 

ويعرض النى ثانية »كأعا ود بإعراضه أن على لهذا الجلف فى الرجوع عن 
ره الظالم . 

ومع ذلك فإن ذا الخورصرة لا فيد من هذا الل المدود له » بل ساود 
ثالثة ء معنا فى ميتانه : 

« اعدل يا شد فإنك لم تمدل ! . . 3 

عتدئد برد الرسول : 

« ويلك 1. . ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ . . » 

ويتبدى على مدام الکرے عشب يدهم ااه إلى الضيق جل ب عم, 
الكابر الزنم » وإلي سخط قوله » فيتيرى بعضهم وقد آثارم مسلکه ۽ قول 
للرسول : 

« يا رسول الله » إثذن لى أضرب عنقه . ٠.‏ »4 

لک مدا تاه : 

3 دعة 1 .ءي 

ثم يتبع النهى بقول إن تلبث الأعوام من بعد أن محقق كل ما ورد فيه » 
وتترجه إلى حققة واقمة . . 

يول لهم رسول الله : 

'سيخرج من ضتضىء هذا ء قوم عرقون من الدبن كا عرق السهم من 
ا E r‏ ا - - 
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الرمية . ينظر أحدى إلى نصله فلا جد شيئا ٠‏ فينظر إلى بغتيه فلا مجد شيا ٠‏ ثم 
ينظر إلىالقذد فكذلك .سبق الفرت والدم .. مخرجون على حين فرقة من ااناس» 
تقر صلات؟ فى جنب صلاتهم 2 وصومع عتخص و مهم »> يقر أون القرآن لا جاوز 
تراقيهم : - أيهم رحدل أسود حرج اليد » إحدى يديه کہا تدى اعسأة ... 6 

ثم يكل يقول : 

«- إنهم شر الخلق والخليقة ء يقتالهم خير الخلق والخلقة » وأقربهم عند 
الله وسيلة ٠‏ » 

. . . ويعود الإمام من رحلة الذكريات بنفس مطمئنة هادئة »> وقلب عامر 
بالثقة والقين » وإصيرة علوة قد استضاء أمامها الطريق . فقد قتل ذا الثدية » 
لفقت ذا فراسة الرسول فى الأمر كله فى استةامة ترجه هو ونيج أصحابه » 
وفى يطلان قضة الخارجة الذين مرقوا من الدين » وغدوا الآن صرعى يأثناء 
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عز نصرحم . لوف الدى أوعك أن يشأهم وم بالكوفة قل الوقعة كأما 
غساوه الآن بالنور . فلا خارجة . ولا فرصة تسنح لكرة على نسالهم وأطفالحم 
بالكوفة عن عسكر وا على مشارفهاء وراحوا بشيعون جج الإرهاب وستعر ون 
عباد الله بالتنكيل والقتل ولا سبيل من بعد لنسكسة ينتكسها أمميحم علهم» 
وقد ذاب عدوم فى الوت كا ذابت طلعة هذا انهار من أواخر أيام السنة الثانية 
لإمرة على فى غيشة الغروب . . 

الساعة الى قضوها على قدع » ضر نون فتخنون » بالهروات > اجديتهم القلق 
والفزع والعورة لاكشوفة الى ظلت طويلا شاغلهم الشاغل . . حاب النهر 
أصيدوا اق مضيما على شاطثه . حماعتهم الشاقة العادية غدت كلها قطمة من 
الفناء . مدت عديدا ودرست عدة . وحين تلقتوا حوطم فى لايدانلم يبروا حباهم 
منها وى بضعة لم تبلغ عشرة > ثم فريها من مكلر مين وجرحى بغر حول 
ولااحلة . 

وشغلوا أنقسهم قدلا عن :ق بهم رمق من أولثك الدحورين إستتقدوتهم 
من بين القتلى والأشلاء . ها مدر إلا أن محفظوا عابم يقية الأتفاس . ولا هو 
عقبول فى شرعة صاحهم أن مهزوا على جرع ولو جاء الإجهاز عن إعال 
وتغافل . فكذلك أعرم . وكذلك برأيه تسير خطة الاتقاذ . 

وقال لم ع 

« ادغعوا بهم إلى عشائرم . . » 

م مال إلى المشائر- بوصم : : 

« احتلوم معي فداووثم > فإذا برأوا فواقوا بهم الكوفة . . » 

ولقد بدا من أصمايه اعا قد عننهم اغنام والأسلاب فى مسكر عدوم 
قودوا لو احتازوها عتا للنصرء فإذا عو يردم عما ودوا » وبين لم : 

و . . أما السلاح والدواب وماتهدوايه الحرب فقمة بين اللمين » 
وأما للدع والعبيد والإماء قردود عل أعله . . » 
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ولم تعد م من بعد بساحة الوت حاجة » فقد انطفآت المرب » وجعوا 
السلب » واحتملوا الجر حى » إلا أن علوا الأرض بها مجازا إلى غايتهم الق من 
أجلها بارحوا الكوفة . لم ببق طم بعد هذا النصر السريع لأؤزر ء إلا أن نواوا 
وجوههم شطر النصر الأشق ال کر ا 

وأوجز الإمام لم هذه الغاية فى كات : 

س عياد الله ..إت الله قد أحسن بم 3 وأعز تص ركم . فتوسوا من فو رکم 
هذا إلي عدو من أهل الشام . . » 

وما بشك أحد لحظة فى أنه كان موقنا عندئذ أنهم سابقون عبارته هدء إلى 
السير » حفافا مشوقين » إلى وجهتهم النشودة ‏ فالنصر يشعل الاسة . والخاسة 

٠‏ تورث الثقة » والثقة تمت آفاقا من الأمل فسيحة تخر ى الأنقس بارتيادها نشدانا 

لتعزيز تصرها الأول بنصر غيره جديد . . . 

ما يشك أحد فى هذا قط لو أنهم حقا ‏ حين سيرم بدء الأعس إلى الثور 
کانوا مؤمنن عاماروا كيه ¢ عار فين أنه ع حلة من كفاح مقر وض 57 
لا عكن أن تكشف عن نتيجته لر جاة إلا عتابعة الخطا على بقية الراحل .. - 
لكنهم » فى واقع الحال » إعا ساروا أتذاك خداعا وتعمية » وه يضمرون غير 
ما يظهرون . کان سيرهم ذال حل فى حسيان من بأحذ قوم على ظاهره 4 
ولكنه » قى حسيانيم » كان نهابة الطاف ! . 

وكذلك انكشف عنهم الغطاء ! . 

فلم يكد الإسام رطالبہم بكلياته » حق انبرى له الأشعث بن قيس : رأس التثبيط > 
يقول بلهية الناصح الأمين : 

« يا أمير المؤمتين . . نفدت نالنا ء وكات سيوفنا » وانصلتت أسنة رماحنا ». 
وعاد 5 كثرها قدا .. ارجم بنا إلى مصرنا ء تستعد بأحسن عدتنا » ولعل أمير 
الؤسين يزيد فى عددنا مثل من هلك منا » فإنه أقوى لاط عدونا . . . » 

وأحسب أن طائفة من الجيشض ‏ وإن تكن قلة س سفهت 7 نذاك قول 
الأشعث » ونبت بدعوته فلغير النوروان كان مخرجهم إلى القتال » ولغير الخارجة 
كان إعدادهم قبل أن يبرحوا السكوفة . وإذا كانت اطا قد سارت بم إلى مع رک 
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اليوم فلاانها وسيلة وليست بغاية » ولأنها معبر لايد منه إلى الشام ء بتطهيره من 
من الفئة الناذة يؤمنون ظهورثم » و نبوت بلدتهم كل عدوة مفاجئة > ثم 
محفظون خطوطهم إامها ومنها سليمة حين اشتاكهم على مشارف العام . . . 

غير أن الأصوات التى ناهضت الدعوة الأشمثية ء ل تسكن أعلى جرسا من ٠‏ 
أصوات ااؤيدين» ولا کان أاءا أعز ترا وأبلغ ثرا فى المع حين تقاس العزه 
وقوة الأثر بالأعداد وللعدات . . . فما أن أعر بت تلاك القلة عن رأنها حى عالت 
حوطًا دعوة العودة » وأغرقت أصوات للمارطة فى طوفان . 

ولام كأعا الناخ النفسى للجاعة يوشك أن يطلع عليها بفتة جديدة قد 
لا تؤمن مغيتها فى هذه اللحظة الاز ية الق يلغوا عندها مفرق الطريق . فالاصرار 
على للضى للحرب » إن وجد سبلا إلى التحقيق > سيقدم إلى سعيرها رجالا كلا 
رجال » نفوسهم خواء » وقاوبهم هواء » خليةين أن يشكلوا وقودا شهها للنار » 
إذا لم بو تروا السلامة » ومبطعوا إلى الفرار . . وهو دون ذلك وقك مدعاة أى 
مدعاة لخلاف لايد م وقوعهء مآل الأمور به انقسام الجيش العلوى عل نةسه > 
وعزق وحدته » وانتكاث صقوقه : صفاق جاتب »> وصقاق آخر ل کان 
إلا لمنطق السلاح. . . 

ورأى ص من غالبية القوم ميلا أرأى للنافق » واتحرازا إليه بوشك أن يفسد 
الأعس عليه » قادر يستحث ااناس + ويثير فم هة الهاد بكلات من عند الله 2 

«ياقوم. . ادخلوا الأرض القدسة الى كتب الله لعج ء ولا ترتدوا على 
أدبارم تتتقليبوا خاسرين . . » 

الكنبا كانت صرخة فى واد . 

لم يلق آمهم إله المع . إعا و بعضهم بعضا تظر ات جوفاء + 
م انفلتت طائفة دهم ل وقد آعوز تمم الحجة س تقول على تردد وعى تصطع 
العذر الذى نحصب أنه يويد الرجوع : 

« إن ارد شديد »4 

فرد فى تجب : 

« انهم بحدون البرد كا جدون 1 . ٠‏ » 
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فأخلدوا هنهة أخرى إلى “عت عاق » وف عيونهم علاثم معارطة وإباء إن 
تكن ندر عرد وعصيان 5 

عند استيأس »وزفر فى طرق : 

» أف لج 1.. . إلاستة حرت » . 

م تلا قول الله : 

م قالوا ياموسى إن فها قوما جدارين » وإنا ان لدخلها حتى مخرجوا ملها ؛ 
فإن رحوا مها فإنا داحلون . . »6 

وكأعا رات فثة بينهم أن تعابل الداء بالتريث ء لعل الله أن جمع کلم من 
بعد » ويى؟ بهم كافة إلى تدبر بفضى إلى الطاعة » فيادر إله منها من قال : 

« يا أمير الؤمنين . . الجراح فاش فى ااناس . فارجع إلى السكوفة قأقم بها 
أياما ‏ خار الله لك 1 . . 

كان قوم أمنية ٠‏ ومع ذلك فل بر » حسم للترّاع » إلا أن بزل على الرأى 
المعروض . وهل كان له معدى عن الأزول ؟ . 

وعاد . . 

منضى تر أله ؛ . . من او إن م تم د بصلاته رمح وسرعة 
إعصار ‏ أسحايه هؤلاء ء العاماء الأبرار » التالون القران » العايدون القائتون 2 
المنهجدون بالأسحار ؟ .. من عل الشيطان وحزيه > إن لم يتب جمنهم الجر » 
الذى فرق الهدى من الضلالة » وطم حلاوة الإعان »۽ وأصبح على بيئة من أص 
ريه ؟ .. فيم تكوصهم الوم عما نديهم له »> ودعاتم ديتهم إلى النهوض فيه ؟ . . 
قم تعجلهم اللامة » وطريق الجنة ‏ كا يعدون ‏ مححقة الكارم ؟ . - 

ليس بوسعه ماهم على حوته . أعياه أن يقمل . النصح الذى طالا يذله ذهب 
مع الرج . دو كهياء . . لواشاء لألقمهم اليف لهذا المصيان ء ولكنه يأبى 
أن خوض فى دم ! . . لو شاء أيضا إصانعهم » بالتصب وبا مال » وللكتة لا ينيع 
ديله يدثيام 0 . 

ما له إلا أن سر . . وهاهو الآن طاق pe:‏ ¢ ع كره 8 فيشعر أنه 1 
يطوى الأعوام طا إلى الوراء | . ها هو يعود القهقرى بالتارع | . . ها هو 
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ماف مدرجة الجهاد إلى أرض الدعة . . إلى الاستسلام ! . . 
وسار واطمنة . .الحم والفيظ فى ركابه . فى قله ثقل » وفى هه حنظل . . 
النصر اندى حازه وإيام الوم أشد قسوة عليه من هز عة مدصة .. .طوال الطريق 
كان عدی على عذاب . واجیش الظافر الذى يتبمه » بدا فى عينه كالفاول لاسزقة 
الق مم فى تيه من الجزع وااضياع ٠‏ لا تكاد تعثر فى قراغه على فرجة إلى 
طماننة . . 
وعندما لاحت طم مشارف الكوئة » أراد أن خلب جموحهم الأحمق إلى 
الراحة الذليلة » شاك بهم عنها إلى ممسكر اة امل مكتهم به لا خمد فى 
تفوسهم ما بق من جذوة القتال . اة اللمسكر خليقة بآن محفظ علهم صلابتهم » 
وتقوى روح اند ية فوم 1 
وتزلوا النخيلة . . 
وقها أوصاتم : 
« . . الزموا هسک رک وضعوا تواصيج ء ووطنوا على اطهاد انف ول 
مكثروا زيارة أبنائم ونسائج »> فان آهل اعارنن المصابروهاء وأهل التشمير 
جما الذين لا ينقادون من سور لهم » ولا ظما هارم » ولا حص بطوتہم + 
ولا تصب ابدام oY sa‏ 
وكان هو الرأى لو فملوء ء لأنه عادقذ رياطة للفس ء وتدرب علىاللاس »> 
,ومعيشة تهبهم القدرة على لقاء العدو حين تأزف الآزفة » وحم موفورون» أهية 
اودرية .0 . 
لكتهم خادعوه. ۔ 
عابشوء آياما بهذا الممسكر رياء وعخاتلة . ثم أقلوا با لاون إلى الكرعة » 
واحدا يمد واحد ء وجاعة بعد جماعة » حق لم دق ملهم غير قلة » لا جاوزون 
لين . . . 
وفضح الفعل النية ! . . 
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تنفس معا و بة الطمأ نينة ملء رعقيه ! 

بوشك كر دولته أن يبرغ . الأمل الدى غذاء اللالى الطويلة » قد زك” 
وطال . ثم أزهر . ثم أطلع براعمة . ثم أعر ٠‏ . 1 

الأنباء محيئه مهطءة ؛ أسرع من شطحات أحلامه »كأعا تطير ناح ! . . 
دشار الفوز تتجمع حوله . الزمن ممه على عدوه . والقدر معه . وأنصار على 
كذلك معه بهذا الخلاف التكرر الذى يشنوله بين كل صبح ومساء على أميرم» 
وينتقص من أميه ومقداره . 

فلا صفين والتحكيم کانا نصرا له وللشام وإن لم يقاج بهما على غرعه فى قتال 
ولا برهان . . الخديمة هى الى علت به » ونصسرته . والخديعة هى الق تالت 
من الإمام فقهرته . . . والأيام أيضا تظاهر الخادع وتأخذ بده بعد إذ خرجته 
الخار جة وناوأت صاحب السلطان .. . 

حت وقعة النهروان كانت وبالا على الت ر . دلقد غرست فى قاوب أهل 
العراق حزنا مقها على صرعاهم من الاين » الذين حصدتهم المرب »> لأنهم 
جما ذوو عصية وأولاء» أبناء وآباء »> إخوة وأحاب وإن تضار بوا بالسيوف 
والراب . . غرست حسرة فى كل قاب . وأسالت دمعة فى كل عين . وآقامت 
مآ عا فى كل بيت . ثم لم مع الكلمة من بعد بل زادتها تفرفا دفع بالقوم إلى 
الارنداد دون الالتحام ميش الشام ٠‏ 

وكذلك رجع مماوية إلىحاضرته » على طمأنينة . موفورا وما خاض حرباء 
منصورا وما ضرب إسلاح . فلقد كفاه عدوم القتال . وارك لزيد منعة بين أمة 
من الثاس » تلتف حوله كأنه علم ۔ لا تراجعه فى رأى رآه وإن حملهم على باطل . 
دعو قتجب . وباعص متطيع . ويهود فتتقاد , ق 

ولم بعد مه بعد هذه الأحداث أن مخلد إلى السكون . فالمراحل التى كانت. 
من قبل تفصل بينه وبين هدفه قد طوتها له إلا أقلها ‏ الأيام . والشقة 
أصبحت قصيرة . والجهد النتظر منه ومن رجاله عدا كك ية 
ف زرهة. . ! 
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واقد عرف الرجل .عناائد أبن يقف وأين يقف أضا غرعه فى بغته أن 
قدر الوقفوين بالهسباب الدقق » وز هما فلا إيستوفى ولا سر الميزان. ثم يطالع 
بالأعس خاصته وإنه لينوى أن يسر خطوة جديدة إلى الأمام . 
قال فى هذه الآونة وقد دعام ليسمموه وإشيروا عليه : 
« کدرا تم كيف صنع الله لك فى فى حر هذه على عدوم .. لقد جاءوم وم 
لا يشكون الهم ستأصلون يشت » ومحوزون بلادكم »ما كاتوا يروت إلا انتج 
فى آبديهم ؛ قردشم الله بغیظهم ل ينالوا خيراآ . وكن اله ااؤمنين القتال . وكقام 
مؤتهم . . وحا كتمونم إلى الله هج لج علهم . . تم جع كاتنا » وأصليم ذات 
يننا وحملهم أعداء متغرةين »۽ لشهد يعضوم على يعض بالكفر: ورسفك يعضهم 
ندم يعض ۰ ) .۰ 
وعهل هنهة تمأردف 4 وهو يدور فم عینهء ليشهد كيف تمع منهم كلاته 
« . . واه إفى لأرجو أن يتم الله إنا هذا الأمر . . وقت رأبت أن أحاول 
حرب مصر > اذا رون ؟ .۔ . » 
كان حوله إذ ذاك خرة حبه » وأعلام رجاله » عن م فى سياسة الأمر 
شان وخطر : فم من قريش عمرو بن العاص » وحبيب إن مسلمة »© وسر إن 
أرطأة » وااضحاك بن قيس » وعبد الرحمن بنخالد بن الوليد. وفهم منغيرعاء 
شر حميل بن السمط > وأبو الأعور الى ء وحهزة بن مالك الحمدانى . . فلا 
أن نطق بقوله » كان أسترعهم إلى جوايه ابن العاص : 
وقد اخيرتك , وآشرت عليك . . 
فابتم العاهل . لقد سبقهم حقا مرو إلى يته لأضمرة من قليل » قبل أن 
تحدث 3 لاله ؛ قصراء لارءب > ول مه » وأدعى إلى وره »> لوفرة ناميا 
وكثرة خيرها »ودر ها الدانى من أرطه . . وانقطاعها إذن عن العراق حليق 
بيان ققد عليا أحد جتاحيه > ويدعه كالطائر الهيض 1 . 
ومال عن ابن العاص » يسأل اليقية : 
« وماترون ؟. -» 


قالوا - س 


عسو سد 


و تری ما رای عمرو بن المعاص . ٠‏ » 

و إن عمروا قد عزم وصرم عا قال » ولم بسر كيف ينيغى أن تصنع ٠٠١‏ » 

دقال عمرو : 

« فإ مشیر عليك عا تصنع  .‏ أرى أن تبعث جیشا كثيفا » علهم رجل. 
صارم » تأمئه وق به » قبأتى مصر فيدخلها فإنه سيأتينا من كان على مثل رأينا 
منأهلها » فتظاهره على من كان من عدونا . . فإن اجتمع بها جندك ومن کان 
بها من شيمتك على من بها من أهل حريك » رجوت اله أن يعر نصرك »> 
ويظهر فلجك . . » 

قتفكر معاوية ملا فى الأمر . . إن هذا الغزو الحر بى الذدى بقترحه صاحيه 
هو أقصر السبل لا ريب إلى مبتغاه . ولسكن ارب س اما س كالبحر يناثلان. 
حروقا وطبيعة . فيهما الأمن والخطر . وفهما الد والجزر . وفيهما النصر 
والهرعة ‏ وهو يؤر ألا قبل على مغامرة قد حمله إلى شاطى” السلامة » کا قد 
تخوص به إلى القاع ! - . 

ودقعه حذره أن يماود سؤال اين العاص : 

« فهل عندك شىء غير هذا » تممله فما يننا ينهم كبله ؟ . - 4 

قأصر عمرو : 

وما أعامه ! . . ع 

عندكد بادر معاوية برد رقيق حصيف : 

« إتك يا ابن العاص لامرؤ بورك للك فى السجلة » وأنا ارۇ بورك لى في 
التؤدة ١!‏ . .»6 

ثم أفصح يقول : 

« إن رأف غير هذا . . أرى أن نكاتب من کان بها من شيعتنا » رومن 
کان بها من عدونا . فأما شيءتنا قتأمرهم بالثبات على ارم © وأعنيهم قدومنة 
عليهم ۔ وأما عدولا تتدعوهم إلى صاحنا » و عتمم شكر نا » وتخوقهم حرينا . . 
فإن صلح لنا ما تبلهم من غير حرب ولا قتال فذلك ما أحيينا » وإلا لكريم 
من وراء ذلك . ٠‏ » 


~~ ا س 


فلى بزد عمرو على أن قال : 

« فاعمل عا أراك الله ء فوالل ما أرى ارك وأصثم يصير الا إلى حرب ! ١‏ - » 

وكذلك قضح معاوية عمدنه ‏ ذلك العدن الذى يبديه دالا صاحب ترقق 
ولين » لا متف بالناس ۽ ولا يفتحم الأحداث ؛ وإعا ,صا ويداور » ويلتوى 
وياتف » شان الثعبان 1 . . 

عى هذه الجادة سار العاهل أشواط كفاحه » منذ حدثه طموحه أن ضع 
خوط سياسة الدولة فى أصابعه ؛ رخا إذا شاء » ويشدها إذا شاء. . من 
بوم توايه الشام ء كان يمل على جع هذه اليوط . وفى محنة عتان أعد ليبدو 
وهو وحده الناطل عن الخليفة الظلوم . وحين اندلعت الثورة ودام بجيشه 
إلى مشارف الدينة لم يكن يعنيه أن يكف الثوار بقدر ماعناه أن يظهر لاناس كانه 
ص أهبة لناصرة أمير الؤمنين لو دعاه ! . . ولا أفضت الإمرة إلى على » رغبة 
الكافة » لم محاول قط عنالفة هذه الرغية العامة لا بفعل سافر ولا يعيارة صر محة » 
وإعا تستر بدعوة الةصاص . وعندما وقعت صفين » وأخذت حرجا تلتهم الناس » 
ثم رای اھا قد أعضل به » ابس سرح الإصلاح وتوارى خلف القرآن ! ۔ ۔ 

فى كل مسلك له » کان بدو وجه » ويعمل بآخر . کان علا" عينه بدمعة 
مساح !. ۔ كان يبدى ال جلد الأملس وهو مخف الم فى اناب ! ٠‏ ولقد العم 
سياسته هذه عصر قل محاول قط أن يمصف يها وإن دعته داعا مقتضيات المرب 
أن بوحه إلها أعنف ضريانه » وأجلد قواته . ققربها من فأسطين ينقض عليه 
أحلامه » ولا يكاد دع له سبلا إلى الرقاد إلا بعين و 1 
وحراجها رى غرعه بالمال والمتاد . وأهلها الم الغفير غنوه بالاجناد ٠‏ 
وی بهذه الصفات سيف ماضى الشغرة » حدد الستان » معلق قوق ناصيته 
بأوهى من خبط عنكبوت ء وليس عسك أن بقع دقرى ويقطع » ويقط 
لقد وط » غير كلمة آمرة تند من شفق الإمام ٠‏ . 

عل أن الكلمة الآعرة القاتلة لم يكتب ها قط أن تقطم الخيط 1 فى املا 
لقت عل العفتين » ولكنها لم تزد طىحروف جوفاء 1.. لغط أصداء !ها لقت 
عتدكذ السميع الخرب .» حين بلغت قيس ين عبادة »> وهو إذ ذاك عامل على على 


وسو د 


مصرء ورج بها الذى اختاره لتأمينها له » والقضاء على من فما من مشاغبين 
على أعمره » لتخاص من بعد موحدة الرأى والسلاح ؛ تطبق من الغرب على معاوية 
حين بتبين لجيش العراق أن يطبق عليه من انوب . 

ن بن عبادة شاء أن يدع العنف ويعتصم بالدهاء . . هادن من ما من 
5 الخارجين على سلطة الدولة »> وأ أن محملهم يسغه على الطاعة . رضى لم 
الاتحياز عنه » والاعتزال فى رباطهم عر با وغيرها من ريف مصر ع ما هدأوا 
لايناوئونه ولا شغيون عله . 

وأعطاحم عهدم : 

.الا أكرهج على الببعة . ولكق دع وأ كف عن 5 

ويوشك امرؤ أن برى الكة فى هذه السياسة للهادنة » التى تصطنع الرفق 
بالغر حم اأنايذ » عى الله أن يتألفهم بهذه الموادة ؛ ويردثم إلى الجاعة والطاعة .. 
لكنها » فى حقيةتها » لا لزيد على أمدة فى عير متفائل » حصب الظروف 
مقهورة على السير فى الطريق الذى رسه وبرتضيه . وھی ‏ من اساسا س 
لاتنبض على ظواهر الواقم » ولا احهالات لاستقيل القى يوشك الغيب أن يطلعها 
فى مدى قصير أو مدى طويل . . !عا کل قصاراها ٠‏ ومتتهى ما تستطيعه هو أن 
محمد ح رک التار ع وتقف بأحداثه عند نمطة البدابة » دون تقدم » إن تعد به 
إلى الوراء خطوة أو بضع خطوات . 
لب السياسة القيسية الرخوة + فى هذه امر<لة الخاسمة من إحرة على يكاد 
يفشا د من قبل أن هنا نتستها رة س أ نها كانت سملا إلى تفاقم شأن 
المتزلين »› واشتداد يدم وشک تم » وإن تواروا فى مرابطهم على سكينة » 
لا ربادرون والمم يفتنة » ولا مجاهرونه بعداوة . . شاكان مثلهم إلا كل قوقعة 
طوت على نفسها صدفتها الصلبة » قبدت لارالى هامدة جامدة لا تنم عن حياة . 
ومع ذلك فالخير يغاير افظهر > لأن علاثم العدم البادية على القوقمة » لم تكن 
لعنع تطور الياة داخل القشرة أن إسير سيره » أو حرم البقة الحية يها قدرتها 
على الغو والا كنال والاستفحال . 

حت المهد الى قطمم طم قيس إذ ذاك. » كان وغريا أولثك الستزلة » أشسد 
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إغراء » بالإصرار على الخلاف . وكيف لاء وإنه وهو عاملهم من قبل على » 
لا اول حملهم على الدخول فى ببعة أميره » كأعا لا برى هذه البيعة تازم الناس > 
وإعا يستيرها رخصة يقبلها من شاء » ويرفضيها من شاء ؟. . وكيف لاء وإن 
خطابه إلى الإمام علهم ايل فى دوع الذبن قرأوه » أو عرفوا ما فيه »> أنه هو 
نتفه س ذلك المامل اأهادن س على شهة من اص صاحيه » وحقه فى ولابة 
ساليل ؟ . 
والرجل عندنا لا ریب غير متهم فى ولائه لامر المؤمنين » ولا نضح قط 
تار حه حرف واحد من حروف الاتهام » ولكن كلانه هى الى نطقت بغر 
اما عناه . فلقد كان ما کتبه للامام : 
إن تی رجالا ماين ء سألوق أن كف مهم » وأدعهم مل الم 
ا آمر ااناس ء فترى ورون ١‏ - » 
فكيف للامر أن ستقم والناس على فرقة واختلاف » لا وخدة جمعهم > 
ولا سلطان يدينون له بالولاء ؟. . كيف تتفق كلمتهم وقد <لى بيثهم وبين 
الأهواء + ذهب عنة بأولئك »> وتذهب رة ببؤلاء ؟ .. وهل حق على 
فى ولاية الدولة » معلق بتقلبات الظروف والأيام » فإن غدرت به فهو مطل 
ادعی مالم يكن له » وإن آزرته فإنه ممق منذ البدء وحق الختام ؟ 
إن الأثثر النفسى الذى محسب موقف قيس بن عادة قد غرسه فى النقوس » 
مو ان على أمره من كل عداوة كان من الحتمل أن عجار بها ممتزلة مصر > 
تع مو الجيي ل .. فلقد كانوا أهون 
ن المجاهرة بالعداء »> وأددى إلى الاندخار والبوار لو أخذهم قيس ءا كان در 
3 بوخد به امال من العصاة . ولقد كانت قرصة استقاءتهم للطاعة أو تأدييهم 
الک یر كفي أو اداع اشن اراک ای تاك ا لساسة الرخوة . 
الكنه آثر أن يلين فى مقام شدة » وأن محمد وداوعى المادرة تدعوه إلى سرعة 
الخراة .. كانت الظروف عتدثذ مواتية كل مواتاة . والأحداث هادئة من حوله 
تبكاد تستجيب له لو أشار . والمعتزلة تسا كنه على ذعر وهی مهيضة اتاج 
لانستطيع أن تدقع سطوته عليها بینان ٠‏ ومعاوية فى الشام لا تخايله بشائر النصر 
0 تؤرقه الات الاستسلام ١‏ 


س ۳ س 


ومع ذلك ققد در ط الرجل فما كان بده » ورك الوحش النجحر فى خر بت 

حق استطالت ع#اليه » ورت اناه 3 ول يكفه هذا التفريط » بل أغراه 
اعتداده راه 3 بأن نالف عن رأى أميره » حين أمره أن يدع خطته الق 
لا تقر ها طبعة الظرف » وشواهد الال » ويعمد إلى الخل الاسم الذى لا تصلتح 
الأمور لسوام : 

« . . سر إلى القوم الذين ذكرت » فإن دخلوا فما دخل فيه المسدون » 
وإلا قناجزم . 1 

ققد أجاب : 

« .. تأمر لى بقتال قو مكافين عنك » ولم عدوا بدا للفتنة » ولا أرصدوا لها ؟.. 
أطعنى يا أمير المؤمنين » وكف علهم » إن الرأى ركهم . 

لكن القتنة كانت تغتذى فى مرابط المتزلة » وتنمو » وتستفحل . وخر جن 
وحشها النهوم » يعد قذيل ! . 


3 

أوكانوا حقا عديرة آلاف » أم دون ذلك » أمكانوا | كثر ‏ أولئك 
العصبة التى المحرت 1 نذاك فى خر ما » تک عان > الي من الزمن بسامحة 
سنح فى طالع عن > أعلها تستطيع تار ة ندا ء الدم 

ف تقدير الأرقام» قد تعاو بها عدتها ؛ وقد e‏ کون 35 ر اأص »> 
ذات خطر له أثره المرجم » لأن الكثرة المددية ليست وحدها العامل الفعال 
فى تصوير النقيجة ورسم العقى فى ساحة القتال . . وف تقدير الظروف الحطة » 
قد يكونون هباء أو أوعى منه » وقد يكونون ذوى شأن حاسم يقلب ميزان 
الفوى » ويلوى الطريق أمام الأحدات ليسي موكها الحافل إلى حيمًا ل يكن 
متوقعا له قط أن سير . 

ولقد راحم قيس عندئذ كارة + حساب المددء ورآثم قوة » أيضا + عقياسه 
للظروف الى عاشها إبان ولايته أمور البلا . . . ولا عليه س لاريب س إذ فمل » 


فله رأيه » وله » إلى جوار هذاء حقه فى أن وسوس إليمه على النحو الى يضمن 
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الأمن »> ويوثق فى ربوعه الولاء له وللامام ف‌آن . فإذا تحقق له من وراء. 
سياسته ما طمح إليه ؛ فإنه إذن الاك الدى وزن فآحسن » وقدر فأصاب . 

فين .قف حسابه من دقة الحساب » وينزل تقديره من رحاب الصواب؟. . 

سؤال لا سوقه ادال » وإعا يفرضه سلوكه عصر إزاء أوافج القوم ء. 
منذ دخلها إلى أن غادرها بعد عدة شور ء ثم لا يبنا عنه إلا وقائع الخال . . 

فى صفر من سنة ست وثلاثين » أقبل الرجل على مصر » والءا من قبل على 
بيجتازحدودهاء تم يقتسم على النجحر بن وجارم وم إذ ذاك عى كثرتهم المزعومة » 
وما بيمينه سلاح عرهوب غير كتاب توايته» ولا بصحبته حيش كثيف أو بطانة 
عزيزة الحانب تشد أزرهغير سبحة تقر من أصحايه أو أهل بيته كانوا وحدم كل 
من رافقه من جند وأحراس 1 . 

ومع ذلك ققد ارتضاه الناس؛و'ستقيلته اليلاد بطاعة ضاعت فى غمارها نقمة 
الناقين . . فا أن قرأ علهم كتاب الإمام بتوليته حق أقروء . وما أن دعام 
للطاعة لعلى حي أسرعوا وباءعوه . . أما العصية الساخطة فقيت دون بقة 
المصريين ععزل » فى قريتها تلك اء لا تمرك سا كنا آمام هذا الاجماع . فلا عى 
عاجلته بسلاح » ولا عارضته باشارة ... كل ما وسعها » وكان قصاراها حينذاك » 
أن تعث إله ؛ على لسان أحد سادتها : بيد بن الحارث » برسالة تقول : 

«. . إنا لا نأتيك » فابسث عمالك » فالأرض أرضك » ولكن أقرنا على 
حالنا حت تنظر إلى ما يصير أي الناس . . » 

فنع كرضاء ء وعداء کولاء ا 

واستقامت له الأمور . 

فهل عن قوة آم عن ضعف كان منهم ذلك اضوع ؟ . . 

إن جماعة هذا شأنها » وإن كانت عصرة آلاف » أو دون ذلك » أو فرق 
ذلك العدد أضعاف الأطعاف»ء وما كانت لتختى قيس إن سعد بن عبادة إلا و 
تدرك عام الإدراك أنها ليست بإزاء رجل واحد فى سبعة افر من أهله ء وإعا 
بأزاء أمة بأسرها شفضت جناحها للواقد الجديد » لأنه عثل رأيها » ويسمل بهء 
وينشر على أدعهاء بها ولا ء سلطان ذلك الأمير الى آمنت ؛ وآمن معها عامة 


س چ س 


السلمين » أنه أولى الناس بالإصة وأحقهم بالساطان . . 

هذه حققة لا يشغانا قط عن تقر رها أن فر ةا من رعاياه حاولوا فى البدء 
أن نتروا الشوك فى طريقه حين والب مسلة بن علد الأتصارى ينعى عمان 
ويدعو إلى الطلب بدمه وقيس عندئذ تكد بق بقسدم واحدة على أرض 
الإقليم ! .. فدعوة الدم محمدت وما كادت تغادر الشفاه . وشرارة الفتئة 
التبمثة عنها مدت ولا تاحق حطب ولا هشم !. . وما جاء هردها ذاك 
عن جهد مذكور من قبل الوالى ولا رعاياه بقدر ما كان نتدة لاتقارها إلى 
البيئةالصالحة للاشتمال . ومحسينا أن نعم أن قيسا لم ,سكاف تفه أ كثر من كلة 
عتاب بعث بها إلى النافخ فى النار فإذا تاره سلام وثورته استسلام ٠‏ . 

بعث قيس إليه : 

س« ومحك ! . . أعءلى تثب ؟ . . والله ما أحب أن لى ملك ااشام ومصر وأق 
تتلتك 1 . . قاحقن دمك . . »6 

ورد سامة : 

« . . إلى كاف عنك مادمت أنت والى مصر . ١‏ » 

عتاب فإقرار» وإعذارفاعتذار» كاعا لميكن عة خلاف فلاموجب إذن لإضرام 
“الثار 1 . 

كذلك کان . 

ولقد يزعم زاع » هنا » أن الدهاء القيسى المهود » الذى بطن ء هذه اارة » 
دعوة الالام بالوعيد » هو الذى وآد الفتنة قبل أن م ها قرن 2 وقفى على 
نطفتها وما تخلقت بعد ثورة مدعرة حرية بأن تحتاح الأرض اللصرية وتصيخ ر اها 
الأخضر بالدم . . 

وتقد يزعم آخر أن حكة الوافد الغريب على بلد غريب طالبته أن يتريث 
عندئذ بالعثاية حى يعرف الشكلة » ويسر عمقها وغورها » ويدرك حجيها 
وأبعادها » ليتبين ‏ عن تثيت ‏ أبن موقفه من عامة أهل الإقليم » وأين منهم 
موقف العصبة النسازة , ثم يبرم فيها أمره ‏ حربا أو سلما س على يقين . . . 

قد کون هذا » وقد يكرون ذاك » ولكننا لا نراها غير زعمين جدلین ٠»‏ 


— 14١ = 


إن أباحتهما مقتضيات ترويض الأذهان » ومساجلات القاش والوار » فإن. 
عناصر الواقع » وشواهد الأحوال لا تؤيدههما محال . 

فالثورة س أبة ثورة ‏ كان عند متمرد > بلا مشامع تصنى لوغيد 4 
وبلا جنان رضخ التهديد . بل شاا سد يطبيتها س شأن السيل » يعصف بال يل 
كا يعصف بالسول ء ثم لا يكون أعنف ما يكون قوة وبطشا إلا فى مواجهة 
التحديات 1 

والتريث س داكا رهن يأجل موقوت » وموعد محدودء ولا ,نطلق. 
به “مره سر مدا بلا حدود 1. 


فإذا مضى الع ازعم الأول س تدرا وعحصا لام من نایا 
الراحعة والبحث اعا اتلك ا فة اشتيه علا عندئد الأحض » وتقسمها حباله 
اضطراب قكرى حرمها القدرة على محديد موقفها منه » وحسمه الم الناجز 
فى لحظةكانت لس بلا ربب ل أنسب اللحظات للمجاهرة بالمداء .  .‏ 

فلائى سبب إذن يمزى تقاعس الفرقة النحازة عن مبادرة الوافد القريب 
عا ينكث عليه خوط الح ۽ ويسجل به إلى حيث لا يكون له عليها سلطان. 
شهرها بالشدة » أو بداورها باللين ؟ . . 

أكانت على ريب س إذ ذاك ‏ من اللاف الناشب بين على ومعارضه > 
لا تعلى أى از ین على حق وآيهما على باطل ء فاستأنت بالمامل الجديد لال 
الزمن يعد قليل يضىء ها طريق الصواب ؟ . 

آم رات أن على انفسها فى فسحة من الوقت محس خلاها بض هذا الوافد 
قبل أن تضرب ضيربتها س لتعرف مواطن الضعف ومواطن القرة فيه ؟ .. 

آم استحابت س رياء وخديعة ‏ لدعرة الهادنة > اطم إلا الداعى »> 
ويثام عنها ملء جفنيهء ثم تأخذه بغتة قبل أن يفيق ؟ . . 

أم أحست فى نفسها وهنا يرجح كفته فى جال الصراع لو أنها شغبت عليه »> 
واستقيلته عا لا رطام ؟ . 

أم خميت نقمة آهل مصر وهم » فيا تدرك » على ولاء لمل »> وعى قهي 
عزيرة معزولة » حيط بها محر لى من الإنكار ؟ . 


EY‏ 6ن 


أع أرحأت اللقاء الفاصل حق تتكل عدتها » وتشد ساعدها » وعدها 
ولا حارج الإقلبم » ثم يؤذنها بساعة القتال ؟ . . 

فروض تدور فى نلك الزع الأول » ألما الراجعة » وتيسطها دواعى 
القحيص » ثم لا تا باها وقالع الأحداث ء ولا دوائم التفوس . . 

نلالى سيب إ ن من هذه الأسباب » قبلت معتزله مصر ‏ صاغرة 
أو راضة - المدنة الريبة الى عرضها قيس » وليس فى عرضها حينذاك ما ينى' 
مته بطسا نينة » ولا بوحى باطيكتان ؟ ‏ 

لا لمذا اليب وحده أو لاك من الأسباب » بل لكل هذه الأسباب ! . 

ولمن شاء أن يكر » ومخالف عن هذا الجراب » فايسقبط الحقيفة من 
شواهد الال » فى الحاضر والاستقبال » وإنها لخيرته أن معتزلة خربتا لم يكونوا 
الفة التى تنشد السلام > بل كانوا الفئة المفتونه ‏ أو الخدوعة ‏ بدعوة 
القصاص لمان » شأنها فى ذلك شأن طلحة والزبير بالبصرة » ومعاوية بالشام » 
وأحزابهم معت یا کوا أو يكوا على الشيم » ونصيوا أتفهم قوامين 


عل الإمام 1 . . 
أجل ء لم تسكن هذه العتزلة ساعية لوفاق » ولا مبتغية لسلام » بل كيقية 
الحزب التشق على وحدة ااشعب الإسلاى س كان هدفها إثارة فتنة تفضى 


إلى اتعزاع السلطان » دا وضغينة » عن قلدته الأمة بيعنها العامة إذ هو أحقها 
باللطان ‏ . فان آ ترت المرادعة » ملانها غطاء ا تضمر » وطريق نحق سرى 
إلى ما تروم ! . ٠‏ ولكن قعدت عن إضرام الفتنة » فكسيا افدحة من الوقت 
تستطل فها الخالب ورز الأنياب ! 

الفرقة الخارحة فى مصر على سلطة الدولة » النحازة عن الإجاع ۽ رسعت 
لنفسها آ ب ساسة لظرف الزمان الدى تموشه : ولظرف المكان الذى تعيش فه. 
ختزعتها الحزبية تريدها على الشغب » وقوتها الظاهرة تدفعها أن مهم به » ولسكن 
سياستها الحذرة تحملها على الإرحاء . . . وهل كانت لتقعد عن القتال فى تلك 
الآوئة إلا وقد أيقنت أا لا تقوى عايه وإن كانت عشسرة آلاف أو زادت على 
هذا العدد أضماف الأضماف ؟ . . وهل كانت لعهل قيا ساعة من زمان » 


سم اا — 


الو أنها آنست فى نفبا القدرة » وندعه بدخل اليلاد » ويأخذ اليعة » ويعث 
الال »وى الخراج ¢ ووطد سلطانه آميرا من ادن على على مصر وماهو 
س إذوهد س غير رجل واحد ء فى سبعة نفر من الأعوان لا عنعوله سطوة 
الخالفين ؟ . 

هذا منطلق الفكر مع الزعم الأول ء الذى رتب انطفاء الفتنة الوشيكز 
على دهاء وال الإقلم » نضعه فى شى صور الاحهالات بغر اعتساف . فلاّى 
منطلق اعله يتجه الفکر > وهو يتقصى الزعم الثانى : تلك الحكة الى دعت 
ار جل إلى‌التريث بالمثانية » و إلى استقباله تشمرعهم النزو عله غب وفوده ‏ 
باللاينة وااترويض ؟ . . 

فى لحظة حروءة وأرحية » بلا ريب ء وليس فى لحظه حزم ء ألتى إلمم 
الوالى تكلمة أمان .. وما نلومه إذ دمل . فالمروءة عمدة مسب لقدرء ولا مسب 
عليه . والأرحية إحسان رصانع الأنفس النافرة » وقد محتذيها إلى ساحة الرسا» 
إن لم كن إلى حظيرة الولاء . . وقدس إن سعد » إذ اختصهم آنذاك بالترفق » 
ولان هم » إعاكان إدعى فيهم ارم > وحق الخوار » وة الأمس »2 ورفقة 
العيش والسلاس فى-الجاهلية وفى الإسلام » لأن رعوسهم وأشياتهم مثله » من 
الأنصار ‏ أهل مدينة الرسول س ثم من قرمه ورهطه الأدئين . . 

لا ننسكر اميس جاملته هذه سادة العيزلة الصريين »> ولا كر أيضا لهم 
حاتم إياء . . فهر يتعفف عن مقابلة شغهم عليه إلا بالكامة الرققة دون 
الحزم الذدى قد لا ,تحقق غير شفرة السلاح . . وهو ياف على نفسه اجتاع أ 
مصر والشام فى ديه ۽ لو دانتا له يدم حدم س دع الباقين ‏ وساد فيهما 
النظام . . وهو على لمم فى استرساشم فى الخروج على إجاع الاين والقعود 
عن بيعة الإمام ما شاء له الإملاء . . وهو سجم إلى مدى تنكره عليه ميادىء 
اليطة والحذر ٠‏ فيسيح ارفاق كرتم وتام »> من خارج البلاد » ومن 
الشام بالدات ع بالوفود علهم »> زائرين أو معززين . . وهو رى علهم 
فى رباطهم الشيوه ما مجريه من الأعطياتوالأرزاق على بقة الناس أسماب 
الطاعة والولاء » دون تقسان . . 


E‏ ين 


عاملة لا نسكرها افيس » ونقره علها » حين إستطاع أو برمحخى - 
توثيق الصلات » وتذويب الز ازات الحاملات . ولكتنا تنكرها عليه ». 
وتأخذه بهاء حين لا يكون قصاراها غير الإملاء فى العصيان والاتةاص من 
وة السلطات . 

فلا بة وجهة تقو ونا هذه الحاملة » أو السياسة الى التزمها قيس مند دخل. 
الإقليم ؟. 

إلى الإنكر لا إلى الإقرار | . 

بدا وتهاية » لاح من خر تا آنا لا تعمل على رأب ااصدع الحادث فى. 
جدار الوحدة الإسلامية ابذاك » ولا نتو به > ولا رلو إلبه جرد رتوة A:T‏ 
س رة فى شطحة حم أو فى سرحة خال . كل هحمها كان الانتظار . التريبص 
بالأحداث . تين الفرصة الى تعن لاوثوب . 


حى عداملة قيس لم الزحزحها عن موقفها » ول تغير من انظرتما س قيد 
رة إلى الأمور . الشقة الفاصلة بينهاوبين الإجاع ظلت ظلت اة ء الها 
عندما أعلنت الانعقاق . والعدوان على النظام اهام کان شاغلها الى أحمت 
الرأى » وتشرعت له ء و سکته إلى حين 5 
بل بيتنه إلى موعد معلوم !.. إلى أجل مسمى. إلى ساعة مقدورة حدودةى 
لم سر ها عن العامل الجامل » وإعا طالعته بها فى غير مواربة وبلا إخفاء »> 
lb‏ تومه وعيده توعد ! . فهذا النظام الذي عثله » وياعى دولته » وود 
عليهم لينشر سلطته » ان لق مجم سوى عدوة مدمرة » تېد کاله » وتقنقض 
بنانه » وتذهب به ف الغايرين . 
كل ما صاتعوا به قيسا وجاملوه هو ألم أمهلوه . أنذروه لأوان . أرجأوا 
ضر توم حدق يستوفى مدة ولايته ويغادر مصر إلى حيث جاء . . فالترفق إذن 
بات لدم رفيق أسهم » لصيق رحمهم » وليس بالنظام . والوفاء بالإرجاء رهن 
بيقائه هو عل عمله > طال أو قصر عمر البقاء . وفيا بعن النية للضمره والعدوان 


الصريمح e‏ مقر ايدوا ت الأ نفس ٤‏ 5 تطورات الأحدداث »> رر تقض المهد 
وامتشاق السام !1 . . 


وكان قيس على بينة من احتالات الموقف أو يكرن إذن فى غفلة تهدر دهاءء 
و تمن ذكاءه » وتضعه حيما لا ثرضاه له » ولا يرضاه كل الذين خيروة . . 
قسير الأحداث فى تلاك الفترة من قارع الدولة الإسلامية لم يكن رخاء جرى عل 
فسق معلوم مرسوم » وإعا مضى على اضطراب وتقلقل ؛ يطالع الناس بين الآن 
والآن عا ليس سان . . وازعات الطموح أو ا كانت تتامب بالأتفس 
فتفرق جماعة الأمة» ولذارع الضغان ؛ وتحزب الأحزاب » أو جيس اليوش 
وإرادة قيس ليست هى الإرادة الق استدم له ولايته على مصر » أو تطيل فا 
مدته كف شاء وأف شاء » لأن | الولاية عله والأمر دونه » لأمير المؤمنين 
الذى يبت > ويتقل » و زل عماله حسما تدعوه سراسة المحم » وغير الظروف 
ومقتضيات الأحوال ؛ فى قلب الدولة وفى نلف الأقالم . 

فإذا تحن ذ كرا يشا عناصر الدس والتاعس الى كان أعداء على سرحوتها 
إلى الأمصار » نشسرا للفتنة ء وإيقاعا للفرقة بين أهلها و وبين حمالم ء ثم بين 
وتك الولاة وبين أمير اللؤمنين + للقضاء على هيبة المج > ده 03 
والذهاب بالاستةر ار الذهب الذى ,اضمضع الساطة الشوعية ويدعها فراسة سهلة 
للعدوان » إذا كن ذكرنا هذه العناصر الثآمرية فإن العنصر الود الذى 
يظهر فى الأفق » بعد هذا كله » ويضمن بقاء قيس عل مصر الا يكون غير 
الخلود ! . . وما سب الرجل إلا آمن آله س لا عمالة س زائل عن مكانه 
بانقضاء أحد الأجلين : نباية عمله » أو نهاية أجله | . . وما محسب مصر بعده 
إلا آثلة لوال سواه » دوت عهد قد رها عند ذاك سطرة المتزلة »> أو محنيها 
اروج س جد اليف عن طاعة الإمام 

كل هذه الحقائق والاحالات كانت » بلا ررب » مالة أمام قيس وهو تح 
لاس » فوئر مهادنة عخالفيه لأنها الوسيلة الوحدة الق تسكفهم عنه » فى مستيل 
عله ء أن يعيثوا بالنظام الدى عثله » وعزقوا الأمن » حق يتبين ويتبين الناس . 
فإذا للعتزلة أقرته على هذه المهادنة > فإنه لعلم ألها تقره مصانعة له » وليس 
مصانسة للدولة » لأجل موقوت بزوال ولاح إن لامكل وه با کټال عدتها » 
واشتداد أيدها » وقدرتها الرتقبة على الجاهرة بالثورة التى كنا فى الصدور .. 


5 


سا 


إذا هو مضى عل سننه هذا لفترة > فدسا مله على جنيب المهد العلوى 
التاشى* فتنة جديدة » لزيد من أعبائه » وترهقه عسرا » وقدمه لم تثبت بعد علي 
رض الحم 4 

سياسة إغضاء » تؤ جل ‌العداء ولا تعجل به» ارتضاها الطر فان ولكل منهما 
مأرب من ورانها يأمل أن تحققه الأمام . نقطر خر بتا قائم على الدولة » وإن 
نام عن قيس »> أو أغى بعين حذرة » تتسرب منها النظرة الخالسة من خلل 
الأهداب . وخطر قيس عليها قائم » وإن عاهدها على حه عنها حى تكشف 
الأحداث ويتبين الناس . واستقامة الوطع بعد هذا ء فى الدولة تحت إمرة أعا 

' امرى* تولاها ء لا تتم إلا باتجلاء أحد ارين ء وخضوع فرق للاأخر الخضوع 

الذى يلام الصدع ء وحقق الألفه » ومجمع بالوحدة بين طرف النزاع . . 

هذا هو الوضع الذى بوفر للدولة ‏ أءة دولة - مقوماتيا » و رضحن لما 
السيادة على ما ها ٠ن‏ أرض ؛ ومن بها من أفراد . وکل عامل بها مسئول عنه 
فى ولايته » ومسكولعنه 1ضا فى طاق الدولة الل 2 المج الأمثل مشا رک 
عامة » ولیس مشا رک بالاجتزاء ! . . فاستقرار النظام فى إقلم » سين على 
استقراره فى بقة الأقاليم ٠‏ وانقطاعه فى أحدها يغرى بانقطاعه فى آخر ء والنظام 
كالانقسام » لكلهما عدوى حقيقة بأن تسيب الأمة » وتترك أثرها فى بنتها 
القومية وكيانما السياسى : سقما أو صحة » ضمفا أو قوة » كغما تهيأت لما 
البيثة الملائمة ؛ وأسباب النفوذ والقسكن » وذرائع الانتشار والاستشيراء . 

على هذا الوجه إستطاع معايرة الموقف الى اتخذه قيس جاه ممارضيه فى 
الإقليم . وبه وحده إستشف للآل الذى تفضى إليه سياسته صر : دعما للدولة 
أو دفعا بها إلى الانهيار . 

نهل وفى الرجل » وهو قف موقفه ذاك » عا عليه » وجح فى أداء دوره 
اللفروض قبل الدولة » التى نصبته ممثلا لسيادتها » کا ری أن يؤديه عامل يعرف 
نصييه من المشا رک العامة فى امسج فلص يه ؛ مامزما فى طط كه الإقليمى 
تلاك السياسة الى لايقوم على غيرها ‏ فى دولة من الدول ‏ حي ثابت متاك » 
ولا إستقر نظام وطيد 25 


ست اع ا عا 


قل الرجك من راه أخفق كل الإخفاق » ويظل الحق من راء جح كل 
النجاح | . . قا ينسى له أنه » فى داخل حدوده » سعى سعيه لإفرار النظام وإن 
سلك إله سبيل الست ء أو الجاملة » أو جمد العصيان 1 . . ولكنه ع مع 
هذا »> النظام الجر الذى ‏ إن صاح به حك ولاية « خاصة » منفردة » 
أو باللفظة التقليدية : « إقطاعية م لا مكن أن يصلح به - دولة موحدة 
تذوب « قردية » كل ولاية من ولاياتها فى السكيان السياسى المام . . 

فإذا دعتنا شرعة الإنصاف إلى الاعتراف بفضله الظاهر فى إرجاء الفتنة 
لا إطفائها » وبقدرته على نش سيادة الدولة على مصر س إلا خرتا س إبان 
عهده » فإن حا علينا أن لذ كر ضا أن هذه الخطوة الت خطاها إماكان ينبغي 
أن تتمها خطوات أو تكون السيادة الى حققها عودا هشا قد تقتلعه خفقة 
هواء 200. 

كان إذن عليه » وقد امن عله بعض أمن > وبسط ظل الإمام على معظ 
أرجائه » أن عضى قدما وما بدأ » متابما سيره إلى الأهام ليتوف سيادة الد ولة 
على مصر : يكل اجزائها » وکل اناما ؛ لا بلوغا بذه السيادة ل بهيية الحج 
وئيس بنزوة الجاملة ١‏ إلى الد الذى يشت الأرض أعاما تحت قدميه وقد 
أى عامل سواه ء بل #وكيدا لشخصية الدولة » وطقها على كافة مواطنها » وتحقيعا 
لوحدتها وللاستقرار العام على أدعها السياسى كله » من ادلی إقليم إلى أتصى 
إقللم ۔ - 

لكأن به قد استيقن وفاء تلك الطائفة من رفاق آمسه الأنصار يمهدم لد 
فأمن متهم الغدر والعصيان . . لكأ به أيضا استيةن استقامة الأعي » لا عحالة 
للامام فى كافة أررجاء الأرض الإسلامية » فى خلال يام ء فلا حاجة به ها هنا إلى 
عنف تغنيه عنه الموآدة » ولا إلى سف تكفية عه يشار السلام ..١‏ وهل 
هى إلا بضعة من الزمن قصيرة يدوب فما القلق النفسى الذدى بصاحب التغير ثم 
كوب القلوب » وتهدا الخواطر » ويآلف الناس الأمر فتدشل زمرثم أفواجا فى 
طاعة الخليفة الديد؟ . . 

ادنی إلى هذا ومثله كان رأى قيس » لا ریب ء وعو يترفق ترققه ذاك به. 
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دته ¢ رقاق أمسة الذن شاءوا الا نتجاء ع »م عنف وفوده ¢ وتخلقوا بانتحا ئم 
عن الإجاع . . وما يستطيع أحد أن يأخذ عله نظرته » أو يقاباها يتثريب 
وشواهد الخال عندئد تقره علبها + وتكاد لوفر لما كل مقومات الصواب . 
فلقد شهد بعيذه كيف لاحقت الخاهير عايا غب مقتل عمان لتولى الأمر وهو 
عانع زهدا فىالامرة س وب بهم أن اتم سوا غيره ويدعوم . . ثم شود هم 
يتداكون عليه » تداك الإبل اليم على الشرب > ومحملونه حملا على القبول ٠‏ . 
ثم شهدم يدلون إليه بطاعتهم عن رطا وإجماع كلة » على ملا" » وفى عة شعبية 
عامة لم تتعقد قبله لأمير ‏ . 
ما كان قيس توقع قط أن رج امرقٌ من السلمين على طاعة على والشعب 
کله هو الذى ولاه . الشعب كله . بكل فاته . بکل طبقاته . بكل أجناسه وألواته . 
بكل بقاعه وأوطانه . . فلم تكن بمته بعة خاصة كالعهد من قبل يغيرها من 
البيعات التى كان فها اخترار الخليفة يتمم الدينة تى التابعة والاقرار لمأ عدامم؛ 
E E 2‏ ل ا لين ل 
مجتمعات . لم تسكن بعة مهاجرين وأنصار > ي- الى بكر الصديق - ولا عة 
عهد شخصى ووصية فردية كبيعة عمر بن الخطاب . ولا عة بضعة قرشية لةرشى 
منها كببعة عثان بن عفان . إعا كانت بيعة عامة » توفرت لما كل جوانب 
والعمومية عو جع علها للهاجرون» والأنصار » والقرشيون » والقيائلالأخرء 
والرعاة » والعبدان » وأهل الأمصار . بل هى كانت » وق هذا كله > ترجة 
-صادقة أمينة عن التطور الفكرى والإرادة الشعيرة الحرة والتغيرات الاجياعية 
فى بنية الوطن الإ ااي على إتساع رقعة أراضيه ء عثلت فى أهل الدينة » وعبدائها» 
وهل الاه » ووقود مصر والكوفة والصرة الذين أمروا عام عض 
احتيارثم ورغبتهم > وغير عهد » ولا دعوة ولاتوجيه س رجلالم عرض تسةه ¢ 
ولم يسع الهم > لام رأوا فيه وحده » من دون ااناس أجبمين » امال الكامل 
للحا ك الدى ترنو إليه مبادى”* ثور تمم‌السياسية النازعة إلي شعبية الج غير دين 
عنصر على عنصر » وقورتهم الاجتاعية المادفة إلى وحدة العدل وجماعيته » بغر 
تفضيل طبقة على طيقة . . 
فلو أنه لظ قبل عخرجه إلى عمله بإدرة خلاف أو انشقاق عل إمرة على » 
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لا شفع له فى موققه المهادن من الخارحة صر رة شفع . ولكنه خرج ف صفر 
والرأى العام مع الإمام » وكلة الثورة هى العليا » والناس كلهم لحا تبع وظهير . 
ودخل مصر فى تقس الشير ؛ والخال هى الحال : الوضع ثابت والأمر جیع . 
الرع رخاء . ع الأفق هدوم » وف الجو سلام» وليس أعة غيمة تنذر بعاصفة .. 

الثابت قطءاً أن يذور الانتقاض على اللافة الجديدة ظلت مطمورة فى طوايا 
باعشيه بضعة عون بعد البيعة لا ترز ها أسواق وا كان 4 بژ کد هذا كل 
النأ كيد أن الأمصار استقيلت عمال على عاما يلا معارطة . . عثان بن حديف 
ارتضته اليصرة . وقيس بن معد ارتضته مصر . وعبيد الله بن عباس ارتضته 
العن . وإذا كانعمارة بن شهاب قد حيل بينه وبين الكوفة » فإنها بابعت للا مام 
على يد والها قبله أبى موسى ولم حاول أن تشق الطاعة أو رج على دعر 
الاضوع 

آما الشام فهى وحدهاالق ردت عنها عامله سهل بن حنيف ولا يجاوز 
تبوك » ثم لم تدل بالبيعة . ومع ذلك فإن ردها إياه > وتخلفها عن الدخول فى 
الإحماع كان خلقا بأن حمل عندئد على الإرجاء أو التردد قبل أن عمل عى 
العداء أو القرد . ها أسفر عاهلها عن نواياء الناهضة لأمير الؤمنين إلا فى ديع 
الأول من العام عندما بعث إليه بالطومار . . 

وفتنة الجل لم تبرز أيضآ إلى الوجود إلا فى ريع الثاف - على الأرجح ‏ 
بعد مصرع عمّان بأربعة شهور . وإذا كانت دعوة عائعة إلىالقود للخليفة الصريع 
قد سيتتها فى الحرم » وترددت عسكة ثم جرت بها إلى ماورائها الأناء > فإنها 
دعوة لم تكن لتفهم ومثيلاتها من الدعوات أنذاك طل اا نداءرات انقسام 
أو عصان . بل قد کان نا من ظاهرها البرى' ما يبعث على الاعتقاد أنها غيرة 
على هببة السلطان . واستعداء للحا على الجر مين . وصيحة تفجع تطالب بإقرار 
العدل مستحثة ولي الأعس إلى التمجيل بالقصاص للمظلوم دون أن تثى بتمرد أو تم 
عن خلاف ظاهر أو خلاف مستور ٠...‏ 

طوال شهرين > أو ثلاثة» كانت الظواهر كلها لا تنبو عوقف قيس ولا 
جافيه . بل قد كادت تبدى المسكة » كل الحكة » فى مسلكد مجاه معترليه ٠‏ . 
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ففع إذن اهر ته ام بالعداء » ونزوه علهم مرب مجلة » تقطع ارم ؛وتهد 
الصحية » وتبذر الثأر بينه وبين طائفة عزيزة عليه منمواطنية ؟ . . ول التعجل 
وصيره عليهم ؛ فىهذا الجو لبر باتساق الأمور » لاريب تيه من لدتهم بالاقتناع 
والطاعة والأمن النشود ؟ . 

غير أن الأقدار أبت أن تسبح على ظنه !. 

مخلاف ماقدر ورجا ء تسكدر الأفق الصافى » وراحت تز حف عليه الظلال . . 
بدت غيمة هنا » وبدت غيمة هناك . تبحممت كسفة ظلام إلى كسفة ظلام . ثم 
تحركت الريع . ثم ولولت . ثم عصفت . ثم عر بدت كشيطان 21 . 

فی اسای قايلة » بل فى أيام ؛ توالت الحوادث سراعا على أدم الدولة » 
حق لاهث الذهن وهو ,تابعها » و:ترجرج العين ‏ من حيرة ل إذ متحاول 
ملاحقتها من ى نظرة إلى مرى نظرة » ومن مكان إلى مكان . . فى اللدة 
ارام » ١‏ كةست الدعوة البريئة التفجعة جلد ثعاب ! . . على الطريق إلى 
البصرة » هدرت الكتائب العبأة تقودها الشغينة ! . . يأرض الشام انمسر مد 
التريث الأخرس عن ثورة عصيان ! . . وإلى كل هذه الخطوب » التفجرة من 
قاع الغدر » #نائرت زع وطوائف > فىشي الأتحاء » ترتد 'مزلة » أو حلع البيعة » 
أو رقع ألوية الدماء والدمار |. . 

حت الإمام بدا كالحير » أسمرع بالردع إلى هذه الفرقة الخارجة على سلطان 
الدولة ء آم يول دونها يتلك ويدءعها هى إلى حين . . فى أول الأمر أوشك أن 
إسير يحيشه إلى ابن أبى سفيان ؛ إذ آلب الشام عليه » وخرج بها »> وأهلها »> 
من النظام العام . ثم كيح نفسه وسيقه » وعم أن يلحق بطاحة والزبير وعائشة, 
على أن ددم بالحسنى عما اعتزموم ٤‏ وم ببءعض الطريق . ثم عدل خطته » 
وحشد لم حين فاتوه وعصفوا بالبصرة » وأشاعوا بها القتل » وأفشوا الجراح . 
وهل له معدى إذن عن ملاقاة السلا باسلا ؟ 57 

درا کا تماقبت الأحداث على الحسج الناشى* » وعلى الخليفة الجديد » وأسهم 
الناس قا : كل ينصيب » يدرأون الخطر أو ينفخون فالنار » سب ولائهم 


أو عدائهم * ويعدر أبدعم وجهدهم 3 يد قعهم 1 العمل إعان دف 3 وإحساس 
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يقبمة وتشبع يماطفة » ومشايعة واعة أو عشواء لرأى روج له بيهم صاحب 
السلطة فيهم » أو حملهم عليه . . 

أضاب فى هذه الأونة ياترى عن قرس الخطر الاثل » الى حمست نذره فى 
أفق أمته » وكاد يصيها الأنقسام ؟ ٠‏ . أخفيت عنه الأنباء وغاض نيع الأخبار ؟ 
أ كانت التبعة الملقاة على عاتقه ‏ كوال من ولاة الأمصار » وتمثل للدولة ‏ 
سمح له بإغضاء طرفه عما يدور ؟ .. ! أغفل صاحب الإمرة السرعية دعوته إلى 
السا رک فى الصراع الوشيك ؟ . 

ساعة ساعة » ويوما يوماء كان عامل مصر يعيش الخطر ويتنفس الأحداث . 
وشطوة خطوة » ومرحلة مرحلة + كان يتنقل بباله وخاله مع الإمام . . اند 
.موك حركات اللاف والعرد » يعث على إلله ليندب من قبله مين الئاس طرب 
الشام » حين كان مظنونا أنه سيدا بالشام » وما كان قد ظهر يمد ماوت أصحاب 
الل للدصرة ء ولا ما كنوه من اع البيعة وصدع وحدة لاسادين . 

ومع ذلك ء قابإن من الخطوب وجزرها » عاش قيس ایتا كأثبت ما يكون 
جأش ء هادثا كأهدأ ما يكون بال ١‏ . . كأنه يلا أعصاب 1. .اعا الاس 
لا يعنيه | . كأعا التوازل الطيقة » يعالمء وهو متها بنجوة ؛ فى علم يعد بيد . . 
لقد ندب » وكان هذا قصاراء » کان فى الندب الغناء فى الغناء ! . . وقد تواات 
عليه الأخبار » وكان قصار اه أن يتابع من خلاطهاء تطور الأمور 1 . . أمادلالتها.. 
وأعاما لملها تثير من تكهن ء وتشير إإيه من توقعات . وأما ماعسى تتمخض 
عنه من عواقب وتتائيع » قكلها ‏ فيا يلوم لم حمل على تعديل أسلويه . 
ولا طى التسكيف الرن الندى يقتضيه تغير الاعاعات والظروف . . 

٣ار‏ الثريث . بدا کان شاء الشات حرث كان . رأى محمد موققه الذى اختاره 
من اللحظة الأولى » فلاح كالدى رى تة الخير فى التجميد 1 . قهدوء مصر » 
وط تواتر القلاقل قى سواهاء محسب لعلى ويصلح أعره + ولين محسب عليه . . 
وصيره بها على خارجة خر بتاإملاء لحذه الطائقة فى الطمأئينة » وكيم لملها المدواق 
عن اليادرة الوك قد ,ضيف اضطرابا إلى اططراب » وتوسع رقمة الغرد 
للشيوب . . ومخدير الفتنة أ ضل من إيقاظها على أى سال ! 8 
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كل ما فعله قيس > فى هذه الآونة الرجة » هو التصير الحذر . . . الترقب 
والانتظار . . . الاحياز عن الإسهام الفعال الدى عليه لسان الواقع » ويرجحه 
منطق الظروف . . الوقوف عصر عبمدة عما يدور خارج الخدود . . الشا رک 
فى الح بالاجتزاء كأنه صاحب « إقطاعية » خاصة » وليس بعامل على ولاية فى 
دولة موحدة ء» ذات أمن موحد » قد تؤثر سياسته الإقليمية ‏ الخارجة على 
الإطار العام فى وضع الدولة »> كا يتأثر أيضا إفايءه آسوا تأثر عا قد يصيب 
غيره من أقاليم “250 

أنة نظرة عابرة عولى بلقا اؤ على الحركات للثاوئة للا مام إذ ذاك خليقة 
بأن نر طة الحرطة الحاذرة القى اتتهجها قيس » وشاء بها س إبان تقجر العرد 
س مجتيب على شمر حنة جديدة . لسكن إمعان الفسكر فى تلك ال ركات » بوسعه 
أن يعدل بالمرء عن الإقرار إلى الإنكار . شين يستقرىء الحوادث » ويتبين 
دواضيها ۽ نود ونود ممه متطقها ‏ لو ١‏ إستمسك الرجل عاهها ملك ٤‏ 
ولو غير أسلوبه .. وحين يخوص إلى جذور بعضها » رى فه ما قد أسفر عن 
تاچ رتبت على مقدمات ما كان ليعوز قيسا الوقوع على مثرلاتها فى إقايمه . وحين 
إستوحى يعضها الآخر دلالاته » لا يعدم أن عد یما ما عحثه عل ترك رکوده» 
والغى قدما إلى عمل حاسم ,أوسع خط وأسرع الدفع . . ولا نريد بهذا أن 
ننساق إلى لوم » أو تتزلق فى مساجلة جدلية وأمامتا ما يذنى عن التأويل . . 

أجل . بغير جنوح إلى مجادلة » ودون اعتساف لتأويل » يسع النصف أن 
بتبين الدوافع الكامنة وراء حركات العرزد كانة » فى تللك الآوزة » فإذا هى 
لا تصدر إلا عن حسد للا مام واضطفان عليه . فأسباب القرد» فى حقيقة الأص» 
« عاطفية » لا موضوعية . .خر وج طلحة والزبير على طاعته باعنه قوزة دوئهما 
بإحية زهدها > وم يطلبها » پیا قد طالا منيا التفس بها ثم سيا إلا سعيهما 
الدائب » وركا مان التدبير سقفت دوا القدم وكبت للطية 1.. ودعوة عائشةإلى 
مناوآته انبنت عل أسس « نفسية » لا طى أسس تصل يسياسة الج » أو قدرة 
الاي »أو صا المحكومين ٠ ٠‏ وعصيان معاوية تنجر )2 کا هو معلوم ۰ من 
ركان ذلك الحسد الأموى القدم بی هاي » الذى ظل طويلا يثور ليهداً » ود 
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لثور » عدة أجيال . ٠‏ فإذا بدا لاسى* من بعد أن قول إن رغبة ة التأر لمان 
ہی التق حركت عرد المناهضين » فإن ظروف الصرع ذانها تدحض هذا الادعاء 
و تنه لأن دعرة القصاص ذر بع مفتءلة مصنوعة 0 وسنب زائف دخل ولیس 
بصادق ولا أصيل -ء وا أن عامنا » فى هذا امقام » أن طلحة والزير 
وعائشة کانوا ر ءوس اللو بين ع عنان > الداعين الناس الى حاته ‏ سرا 
وجهرا » إلى الثورة عليه وطى سجله أجلا وخلافة ! . . وأن أبن أبى سفيان لم 
محاول عندئذ سل وقد کان عقدوره ‏ أن مرك جيشه ااتريص طلى: مشارف 
للدينة » لدع عن الشرسخ ؛ الحصور فيا » مصيره » ثم ساوم الإمام » يعد للصورع 
ص الببعة لقاء جمابة مسر فوق ولاية الشام 1 

ولم تمدم الدعوة من رجالا أناسا نبا زيقها بهم قفارقوهاء أو نقدوها ولوا 
دعاتم! على ما ادعوه » و إن كان صلا آم فى جاحها و باوغها الشأو الذى تريد .: 
وليس سعيد بن العاص » والى الكوفة من قبل عمان بالوحيد الذى جرى ذكره 
فى هذا القام . ولا مهد بن طلحة بن عبيد الله » الدى ألتى على اببه ‏ زعم 
الدعاة لاثأر  !‏ ثلث هم الخليفة المقتول ! . فدعوة القصاص إذن لم تكن 
لتنج ويرتفع لما صوت لوأن البدمة قد أفضت إلى غير على بعد عثان . . وم تكن 
أيضا سوى ذريعة » مفتعلة ومصنوعة » حاول أحابءها ‏ خداعا وعويها ‏ أن 
إرةعوها شعارا عاليا أمام أعين الأمة » انتقالا مركاتهم النتقضة الاقدة من نطاق 
الموى الخاص إلى حير قضية عامة . 

ولقد أطلق رجال الفتنة الثيران من عقالًا » وأججوها فى أرساء الوطن 
العر بى بدعولهم هذه الق مست مكن الأسف والتفسع فى قالوب الناس » ثم راحت 
تستثير التعطاس للانتقام من عاد ظالم لقتل مظلوم . ولا ينفع هنا أن ,قال إن 
الجرم قد ألق على غير مقارقة » لأن الجاهير » فى مثل هله اللالة > صدروت 
فى اقادثم العاطق عن غريزة القطع ا 

ومع ذلك فإن الخطر فى الدعوة الق ذاعت ؛ وتوالى موجها العانى كالطوفان > 
لم يكن فيا حركت من غريزة الوحص القابع فى جوف الإننان 1. . . ولا ها 
أبقظت بنقوس بضعة حاسدة من حقد » أو جشمة من لهم بالسطوة ولطاء 1 . . 
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ولا فما ايتدعت من عرامل الشقاق والانقسام . . فالتنافس على السلطان ب 
أى تنافى ‏ حمل دأئها فى طواياه بذور خلاف تنبت العداوة وتز الصراع > 
وتثمر الفرقة . وهو عادة يقترن بالشغف بالدم ! . . إعا الخطر » كل القطر » 
كان فى استغلال الدين » وتسخيره لخدمة الشعار الخداع . ومن ذا إستطيع أن 
يقول إن القصاص لا يدعم الحياة وأه ليس ,مض شر يعة الله ؟ . 
الذى لا جدال فه أن شعوب الجتمع الإسلاى عندئذ ‏ على امتداد الدولة 
الجديدة ‏ كانت حديثة العهد بالإسلام . وأن أيناءها كانوا لا زالون قريين » 
قربا زمنيا » من الرسول . وم بهذا وذاك أحرى بالاههام بالدين الجديد الذى 
اعتنقوه » وأدفى إلى الغيرة عليه أن مخرق فمل فاعل » أو جماعة » أحد مادئه » 
أو مخرج على عض أحكامه . وليس مجدى أن يقال إن الفترة الزمنية القصيرة 
النقضية على انبثاق ره » لم تسكن كافية للتمكين لهذا الدين فى قلوب السكافة 
على تحصو محقق توثق التفافهم به » وعضى مجموعهم فى مظاهرته إلى بعد 
الأشواط . . فن آمن به حق الإعان فإعانه الصادق يكفيه . ومن اعتنقه متابعة 
فالحياة الجديدة الى نفك إلما الإسلام ‏ بكل عزاياها المادية الى أثرت الشعب »> 
وبكل مزاياها المعنوية الى رفعته فوق الشعوب الماصرة وسودته على أعظ 
الحضارات س عده عثل قوة الإإعان الخالص العميق . . 
عن هذا الخطر النذر بأفدح اتتا » تكشفت رک العرد ؛ فى عدة أرجاء» 
وتبلور حوطًا » هنا وهناك » تأبيد مؤمن بدعوتها عن اقتناع » أو تأييد قطيعى 
مفدوع .. وبهذا الخطر قوبل على ولا يكد مخطو أولى خطواته إلى الاتقال 
بالدولة من قاق الثورة إلى هدوء الاستقرار . والسماح هذه الدعوة بالذيوع » 
أو الإفسام ا فى الانتشار » هو فى حقيقة الأ صب للزيت على النار . وهو 
صلاح حاد بتار يسول أن بحد طريقه إلى قلب الأمن القوى لللاد لصميه ء 
وبهدد وحدة الأمة بالاتهيار وما لا عكن أن يقال فى موطن صواب إن عة ساسكا 
مسولا » أو مواطنا عاديا من عامة الخهور يستشمر حق أمته عليه » والغيرة 
على مصيرها وإن لم يكن له دور مقرر فى الحسم » يستطيع وهو آمن من اللوم 
أن ستيج لئقسة الإغضاء عن شبح هرا التهدك ... . 
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من هذه الوجهة وحدها ‏ دع ما سواها من الوجهات 1 يکن معابرة 
أمسللك الذى سلسكه عامل مصر حيال جماعة خر بتا لاعتزلين » فإذا هو بعيد غاية 
اعد عن مسلك الجا السثول » وم-لاك الواطن الغيور ! . . فلقد أمن هذه 
الطائفة لار جة على البيعة » وى النظام العام » وجعل منها - بفعله ‏ لافتة 
منشورة أمام الناس » تعلن مجلاء مشروعة تلاك الدعوة الخداعة إلى القصاص . 
ولد سر لها أو م م اتصالها بأ مثالما من الوافدين عليها من حارج 
الإقلم . . وافد وفر أيضا لأخرادها رزقهم كاملا من اانىء توفيره لن عداتم من 
للوالين .. فإذا م يكن فى ملك مان ثم عن رضائه عنم » ثم يروج للانتقاض _ 
عيرقما بدعوة القصاص » فأى مسللك يا ترى صواء عكن أن مو الخارجين على 
الإمام » وسلطة الدولة » ووحدة الشعب »> بال مد ؟. 

ونكرر أن هذا لا يطعن على الرجل » ولا تمه فى ولاه ء لأن تار عه » 
وقاء نيته » ينزهانه عن الانهام . ولكنه زلة يدرت » وف مقدورها أن تطفو 
على كل ماله » أو عرف عنه » من دهاء 1.. وعى زلة عصية أمامنا على الترير . 
وهي حلقة فى ساسلة طويلة من الزلات . ومحسيها هنا أن أضفت طل الخارجة 
صفة ااغيرة على الدبن اتلف حولم السذج من العامة وعرض الناس الذين سوم 
ريق القشور ولا تسعفهم عقوم الحدودة بتعمق ما نحت هذا الريق ! . 

ومع هذا كله » فلم يكن عصيا على قيس أن يتدارك الع والأحداث تلتوى 
أمام عينيه »> وتنحت لما فى الصخر مجرى آخر » يصل يها إلى غير ما حدس > 
ودله عليه الاستقراء . الكنه ‏ فیا بدا رکھا تسیر . وآثر أن عضى دوتنها 
فى طريق مسدود » أو فى دائرة التيه الق لا ده سعيه على خيطها ‏ ولو بالخطا 
السراع ‏ ولا بزيده شيا على البقاء حيث كان ! . . وعندما ندع قصة الجاملة » 
أو ل يأسلوب تفكره ‏ واقعة تأمين مصر بالكف عن خارستها » فإنتا 
لا تراه إلا عاش فى قوقعة هذا التفكير ولم محاول أن يطل من الصدفة برآسه » 
ری ما يدور خارج مکنه » أو يستشف نذر العاصفة من معالم الأفق المدود .. 

لقد كانت النذر الحاضرة أوضح من أن نجاوزها عين » وكانت التذر الغائبة 
ءاد إلى نطاق الاحتال . ولكتنا تدعا جميعا وما تسفر عنه إلى أوائها القدر , 
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ثم نتابع الأحداث الجارية بإانظرة المارة » لا بالنظرة الثاقبة التق تتعمق الأمور 
إلى الأصول والذور .. ندع رياط خريتا عا فيه ومن فيه .. وندع عترج عالشة 
وحزيبها المتستر بالإصلاح . . وندع «رتردد » معاويه عن الدخول ف الإجماع 
ولا نقول «أعرده» على الإجماع . . وندع الدعرة «الد ينية» إلى القصاص . ندع هذا 
كله ولا تماول أن حمل قدا على استكتاه دلالاته وما بسر من آخطار » ثم عفى, 
وإياء مع الأحداث متابمين حتابعة المواطن العادى لا متابمة السياسى السثول ٠‏ . 
فلاى سلوك لعلا تهدينا هذه التايمة الت لا تقتضينا قط عناء تعمق الشواهد. 
للائلة استخلاصا لاتا » أو تنبوًا عستقبل الاأمحاهات » واستقراء للامنظور 
والستور من خلال النظور ؟ . 
سلواد الرجل العادى ؛ ولا جدال ! . 
السلوك الذى ,صدر عن الوقف »؛ ويعمل بوحيه ويتبع لأتابعة بالاتياع a‏ 
وإذا تحن عرضنا لصور التصرف « الشعبى » فى كافة ماحل الزمن © وعتلفه 
اللراطن > إذاء الأحداث والأزمات الى تعترض عجرى التار ع » لما وجدناها 
إلا أشبه شىء بالتقلد الفر زى لسلوك القادة » وذوى الرأى » الدين اجتبتهم 
شعو.هم غ ووطعتهم صل 2ة المسكولية » لا لجرد إعاتها يقدرتهم »> بل لحاجتها 
الطبيعية إلى من إسير أمامها و.وديها الطريق . فللا 'زمات والحن نواقيس محتهد 
الخاعات البشرية س نفسائيا سا عى جرسها النذر » وتكون بنية متاسكة > 
كأنها. التهر الدافق » القطرة الأولى فى مقدمته هى الى تقود انطلاقه 1 . . 
على هذا النحو كدت الأمة الإسلامية فى تلك اافترة ونواقيس الطر التمثل. 
فى حركات الانتسكاس والعرد ملا" بحرسيا الأسماع . و يطبيعة الماعات البشمرية. 
جمعت نفسانا » ثم لحمعت عضويا » كبنية الهرالدافق » وراء الإمام وهو عضى 
فى مقدمتها إلى مكامن الخطر لقصف عناصره الى تهدد وحدة ايلاد . 
ولم كن الخطر » فى شق صوره إذ ذاك » إلا فروعا عدة لشجرة واحدة 
هى الثأر لمان . فكذللك كانت الد عوة العائشية » فى نسختها ر الدنية ي النادية 
بالإصلاح » وفى نسختها «العسكرية» الق زحفت عل الصرة » وترجت إصلاحها 
إلى دمار وأقلاء ! . . وكذلك كان العزد اللأموى » منذ بدأ « مساومة » تاجر 
ماککر » حت شب « سلطانا » لولى دم المظلوم ؛ . . وكذلك كان شعار شر بته 
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وهى تاوت ب أول الع كالثسالب » ثم تنتفض من بعد لالتهام الفريسة ! 

فإن سحب اؤ من الاس لسلوك قيس إزاء ا حطر الدى تنطوى عليه 
حيركات الاتتكاس قلا لوم علية إذ براه لا يصدر فى سلو که عندئذ عن دهاء 
داهية » ولا عن تبعة ا » ولا عن حتكة سای » ولا عن انفعال رجل 
عادى من عرض التهور ! . 

إن الآفق حوله قوق الدولة الجديدة لطل . وإن سحائب الأحداث لتزحف 
من كل ناحدة . وإن النفوس لتنقمل وتشتءل . وإن الاعات اتستشد على رلة 
النذير . ولكنه » مع هذا » يظل عمزل ء داخل قوقعته الفكرية .. حق التكسة 
المصرية التى عايشته وهى على قد خطاه » لم تكد تلق من اهتامه » فما حدث 
عواقها » ما هی جدرة به وما هو مفترض فيه . . 

لقد كانت لقيس ‏ على أهون الفروض » ومن ايسر السيل ‏ أسوة حسنة 
فى الإمام لو أنه شاء أن مد » فى موطن لا شيل فيه للجد » واستقيل الأمور 
بالا كتراث الذى يقدم اسم على ماعداء . فالإمام قضى برأيه فى ادعاء ااقصاص » 
عا لا سبيل بعدم لإعمال فكر ولا اجتهاد . وقوله حين ممع بالدعوة المائشية » 
وما حركت » وأوشكت أن ذهب إليه » تدينها كفتنة لا بد للناس من وأدها 
قبل أن تستفحل » ومن شمها إذا ما شاء مروجوها أن يطدقوا لما العنان . 
وما حصب عامل مصر قد غاب نه أن آمير المؤمئين آخدذه أاغضب اى مأخذ » 
عندما تنارت الشائمات عن عر عائشة وحزيها من مكة بمحجة الإصلاسح » وقال : 

« لو قعلوا لانقطع نظام المسامين » . 

هذه أسوة الرأىئ لكل من اشتبهت عليه الآراء وشاء الوصول من أقصر 
طريق بغر حاجة إلى عناء التعمق والاستقراء . . وهذا هو الرأى من لسان 
الرجل الذى "كته طبيعة وطعه على قّة السلظة من الإحاطة مكل ما رى نحته 
على أدم دواته » وبكل ما قد محمد من احتالات » لأنه ينظر إلى الظروف 
والموائع » و إلى العلل والنتاج » نظرة ثعول وعموم ء لا نظرة اجتزاء علها رغبة 
عارضة أو حبسا حدود إقلم .. وهو أيضا رأى « المدثول الأول » الذى إرسم 
سياسة الدولة » وتحتم قواعد الولاء للنظام أن يلتم بها المواطنون قضلا 


عن الولاة .۔ 
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فإذا اتج الإمام أسلوب القاومة والردع حال حزب القصاص من أصحاب 
الجل » وقعد قيس عن اتباع نفس الأساوب بإقلمه » فإنه إذن خالف أصول 
الالتزام وآخل عفهوم الولاء السياسى للا مام . وإذا اعتل له بظروف وضع 
خاردة مصر وإعانه أن کته علوم أجدى على امیر الؤمنین © وأولى تتحنييه 
شر اندلاع فتنتهم النائمة وهو 1 نذاك مشغول بنفتنة الجل فى البصرة » فإن دحرة 
الحزب موسده اللدة » ودخول فلوله فى سلطان الدولة س أو لمابة المعلول 
بإنتهاء الملة ١‏ س كانت أدعى إلى استغلال ذلك النصر بإخضاع بقية الازب 
فى مصرء واستخلاصا صافية الولاء للا مام . . وإذاقيل»مع هذا » إنه حخشى 
متهم قوة تنقض عليه أمنه » وتهدد الوضع العام » فإن قوتهم الذاتية » الى ل تستطع 
مواجهته فى بدء عهده وهو أعزل © وأنتصارها خارج اللاد فى تلاك الآونة 
أعزة » خليقة بأن تصبيح ادى له » وأهون عليه بعد المزعة المذكرة الى مقت 
جيش عالشة » وقضت على من فيه من رءوس الدعاة للقصاص » وزعماء 
الانتسكاس . 

شجرة الثأر قد اجتز ‏ فى الجل ‏ فرعها الإصرى » وغدت دانة أفرب 
دلو من شفرات النفوس الكذيلة بتقويضها »> جذعا وقرعا » لو اجتمع ألهد 
إلى الجهد وتضافرت علما الضربات . . لكن قيسا لم يعمل قأسه . . لأص ما 
حماها معطلة بیمینه » يلوح ها من بعد » مكتقيا عن اطهد بالم دد 1.. لأس ما 
لم ينتفع بأسرة الرأى الى أصحت عن خطر دعوة القود المنطلقة من أنواه 
البطلين تشر ا للموت باسم المياة » وطلبا للدنيا ياسع الددين ؟ . . لأعس ما لم ينتفع 
بأسوة السلوك التى ضريها له الإمام » ولم يلتزم خطوط سياسته العامة التى رها 
لهجا لمواطنين وخّطة للولاة والحكام. . 7 

وما يتدى هنا من عالفة الرجل فى هذا المقام » لا يقتصر على عوافاة العرف 
والأصول » بل يباءن أيضا اانطق السوى » ومةتضيات الظروف الاثلة » وطبيعة 
البثشر الجامحة داتعا بهم إلى التطلع الاأفضل » وتغزية لأزيد عزيد .. فلا مراء قط 
فى أن القرى الخارجة على الإمام » كانت تصدر حميعها » فى قولما وثعلها » عن 
واقع واحد هو سخط إعرئه » وتعمل مها » بكافة وسائلها » لمدف واحد هو 


۹إ — 


ايتزاز الساطان . وعى ذا أشبه محيش » إن لم يكن موحد القيادة ؛ فإنه موحد 
المبدا » موحد الغابة » موحد الأسلوب »> ه.أ لاز حف على ساطة الدولة فى ثلاثة 
ميادين . بل لكأنه ‏ بلغة اليوش والهروب ‏ قلب وجتاحان : الشام القلب » 
والبصرة جناح » وخريا جناح . . فإذا أسفرت أول حرة مضادة تشنها الدولة 
عن إخضاع بعض أوائك الخارجين على سلطالا » إن « منطق ع الأمور 
يقَضى ععاجلة بقية عناصر الشغب والعداء عا يكرهها على الإذعان والولاء . . 
وإذا ضربت البصرة » وهى أحد جناحى جيش العصاة » فلن ضرب خربتا 
بعدهاء وهى ثائيهما » ضرورة « حرية » كفيلة بأن تكشف القلب وتنتهى 
بالجيش كله إلى البوار  .‏ وإذا حيز النصر فى موقع » فإن إتياعه على الأ يتصر 
آخر » هو من شيمة الطبائع « البثيرية » الجبولة على إشباع غريزة التفوق 
والظهور . 

مقدمات تقع فى حيز السمع والبصر وتنطق عا كان » وتام تمع فى حيز 
الضاهاة والقياس وتعلق ما حب أن يكون » ليس من بيتها معا س سيا 
ونتيجة ‏ ماحتاج إلى إمعان فكر ولاجهد اجتهاد . . حوادث واقعة » ووقائم 
ماثلة » وحقائق مشوودة » تكشف العلة » وترسم الوسيلة » وتحدد الملاج » 
حين اول استنياءها تكاد اسع لان حاها بتساءل : كيف غاب مشهدها 
عن عبنى قيس ۲ . .کف خن جرسها عن آذته ۲ . .کف الت تترى وازار 
تحت حسه ودرا که دون أن بذل ف تطويعها وتطو رها لصا دولته ‏ وق 
نطاق الأرسوم والعلوم ‏ شيا من مكر الداهة الأريب ء أو حك السياسى 
الاهر » أو درية المحارب التمرس الذين كأنهم الرجل جیما فى آن ؟ . . 

ثم ندع ما وجب أن بكون إلى ما كان فى الإمكان ء فارجع إلى العهد 
الدى عاهد عله خارحة خربتا وعاهدته هی عليه . . لقد كف عنها ولا يكرهها 
على الببعة ء وكفت عندلا تناوثه ولا تشغب عليه أعره حق يتبين الناس . . فإذا 
لم يكن فى درجوع البصرة ل بعد الجل ‏ عن الخلاف ء ودخول أعوان عائشة 
وطلحة والز بير فى طاعة الإمام » يان كاف ب كد أبلغ تأ كيد اتساع من الايد 
الشعى لانظام الجديد » فأى بيان بعده ينتظر قيس طالب خارجة «صر بامتثال 
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هذا الامجاء العام » وقاء :مھدم » و رة له من لفظ جامد إلى واقم ملموس ؟ 
أغضى إذن قيس عن الأخذ ءا وجب أن يكون . . وأغضى كذلك عن 
اتياع ما کان فى الإمكان » فإذا هو » فى كلا حالى ساوک » قد عزل نفسه عن 
الأحداث الجارية من حوله حين لا مناص عن مشاركته فى هذه الأحداث . . 
وفصل مصر عن الدولة وإنها ‏ يكانها الإقليمى س لإحدى ولايات تؤلف » 
مجتمعة » وحدة الأدم » وعشاركتما الوجدانة تكتمل الوحدة القومية > 
وبإسهاءها السلوى فى الأحوال العامة » تتم وحدة السياسة . . . وإذا كان نا 
أن تعرض إشىء للا النفسى الذى تركه موقفه هذا فى أبناء إتليمه : الوالين 
والخارجين على السواء » فإنه إذن #قاصظل هيبته 15م فى نظرة كلا الطائفتين 
من مواطيه . . . أم لا » فكيف عسى براه أعواته » وااقدرة عندئذ حاضرة 
سميئة » والفرصة قد سعت إلهء ثم لا يعدم على جمع كلة الإقام كأنة 0 3 
العصاة ؟ . . وكيف تراه الطائفة الحتجرة وإلهم ليرجدون 0 اقام » 
بطبيعة الحال ؛ أنه حاماهم ‏ طوعا أو كرها ‏ على الوفاء مهدح له ؛ أو التزام 
رأى الخاعة بسد أن وضحت دواعى الالتزام » فإذا هو لابادر إلى إنفاذ 
مابرجحون »كأعا يقصر عنه باعه لأنه خشام ومسب حسابهم حرث لا موجب 
لخشية ولا حساب ؟ . 
إغضاء مختلط على للرء تين حقيقته . . 
يشابه التهاون » وعائل الاستخذاء حين تتوفر القدرة » وتتهيأ الفرص لمل 
دی او حرف »> دوع الخارجة »؛ عكينا لسلطة الدولة » وتمةيمًا 
لوحدة الولاء. 
ويداى اليل إلى جانب العصاة »م يضارع تشجيع اامعصيان وإغراء اكوم 
بالا م » فى رقعة إقليمية محدودة » وعلى امتداد أدس الدولة سواء بسواء. 
وەخية الأمر ف الحالين غير مأمونة مع تو عا ەف اتاج وأهونالاحلات » 
لہا عندئكذ هوان الاطة » وزوال اطيبة » وأنقراط عقد النظام فى دولة تحط 


مم 
خا مقوماث الطاعة والولاء عند رعاياها » وحقوق القيادة والولاية ف أيدى 
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لكنها أخطر وأشد وخامة ؛ بلا جدال » حين مجمع الدلالات عى أن آثر 
هذا الإغضاء ¢ عا لقم من هاون » لا يقتصر عل الانتقاص من هة الدولة »> 
ولا عل إغراء عناصر الشغب ولاروق ها وعن عثلون ساد اء وإعا عند إلى 
النيل من «عمل عام » يرى لدعمسلطتها» وضعان وحدتها » وقع عصايات الاروج 
والعرد الى ما فتأت قصطنع من_الذرائع » وتستحدث من الأساليب » ما يؤدى 
بالج القالم إلى الانيار . . 

فلا مراء ف انه كان عة س عمل عام » ری إلى توطيد السلطة ع أخذت. تلتثم 
جزئياته » وتنسق أساله » وتتفق غاياته حت لدو كأنه « خطة » موضوعة > 
واضحة امال » حددة الأتجاهات .. وماظهر خلال هذه الفترة منقرائن » و أذيم 
من رسائل وآناء » يوشك أن يقطع أن شيا على هذه الشاكلة هو الذى 
كان مرك الأحداث ‏ أو آرید له أن محركها فى البصرة ومصر والشام » 
بلوغا إلىغاءة موحلو 2 ووصولا إلى عدف عر سوم . .ولل من مللاء تلك ألخطة 
اتام الدولة بتوجيه قوالها الحاربة اضرب مرا كز الغرد » مركزا بعد آخر» فى 
مواقيت قصد س فى حدود الزمن والسافة ‏ أن تتلاحق لكلا تدع فرصة 
لااتقاط الأنفاس أو تفسيح سبيلا لمركز منها لتعزيز سواء حى لا,فسد هذا التعزيز 
على و العمل العام » تقديره » ويؤر فى النتيحة الهائية للقتال ء ثم فى الخاعة 
لاقدرة لانزاع . . ولعلآيضا من ملاعها أن يعان الإمام » فير بيع الأول » سيره 
إلى معاوية » ليشغله بالإعداء لجاية الشام » ومحيسه وجنوده مرايطين فيها > 
أوطل مشارئهاء خشية هذا الغزو اارتقب » بيناينفلت هو بأغاب جيش السامين 
إلى النصرة )» ليقضى عل من غزوها من العصاة 35 ولعل منها ما بدا من سان 
الروايات عن موعد التقاء جند طى ند معاوية فى ثمال الأرض السورية > 
ومناوشاتهم هناك على للاء » بمضها محدده فى ربع الآخر ۽ وبعضها محدده فى ذى 
القعدة وإن انتى هذا التبا حين ارجح أن الامام قد سرح بمض قصائله إلى 
تملك ادود اش الة ليشغل بها عاهل الشام فى نفس الوقت الى اممه فيه بقراته 
الرئيسية وض مرک الل . . وامل منها إلطاحه المتوالى عل قيس - فى حمادى 
الآذرة ورجب وشعبان » عل الأرجح تیان عى إلى سس ف من خرچ 
خريتا فيطهر منهم مصر » أو يستفيئهم لاطاعة » إذ م فى حقيقة الآمر من أنصار 


۴ 


15 سد 
معاوية أو عألوف المبارة التقليدية «طابورخامس» وفرقة غير .رسية من جوشه 
يدخرها لوقت موقوت . . وامل منها تريث على عن مكاربة الشام » وتراسله 
ومعاوية ريع الآخر والخاديين » فى بعض الروايات » ونحمله اهام أحابه له 
مخشية اللقاء لأنه كان عندتذء فما بداء على لتقيس فى الفقرصة كا على اصاحب 
الشام فى الرجوع عن غيه » والدخول فى إجاع السلمين . . ولمل منها ما كان 
ذائعا فى تلك الآونة بين حزب معاوية أن يقبل طى عليه خيش من أهل المراق »> 
ويقبل عله قبس ميش من أهل مصر » قيقع بينهما » وتطحنه الرحى وتةفى 
عليه . 

هذه كلها ملامح ؛ إن لم تصور لنا خطة موضوعة » فإنها توك أن تشير إلى 
ها يقرب من مفهوم الخطط الحرية » وما تتضمن من إعداد وحشد » وتستند 
إله من توقيت وعويه » وتتطلب من تنسيق العمل وتضافر الجهود فى مختلف 
الجهات . فإذا غم على قيس أن له فما دورا » فليس لاحيه بالملوم 1 . وإذا 
ثبت أنه دعى لدور معلوم » ثم لم يلب الدعاء ٠‏ بی أن مختلط فى موقفه 
الأراء 1. 

ولقد كان له حقا دور » ما نظن لو أنه أداه فى أوانه »> إلا حجنا الدولة 
والشعب والإسلام ذلك الصير الزن الذى انتهبى إليه عهد الإمام . وسلو که 
عندئذ لا حتمل التبريز » أى رر ! . . كا أن لومه عليه يؤخذ بالقول القصل 
ولا حمل على الترجيح والتقدير ؛ . . وكيف لا وقد سطر إيمينه کتابا إلى 
الإمام برفض أمره حين استسثه على قتال تلاك المصاية العادية عصر »> 
ويقول فيه : 

» ...ء٠‏ إنهم وجوه أهل مصر » وأشرافهم > وأن الحقاظ منم . وقد 
رضوا منى أن أؤمن سربهم » وأجرى علہم أعطياتهم وأرزاتهم . وقد عاست 
أن هوام مع معاوية » ولست مكايدم بأمر أهون على وعليك من الذى أفمل 
بهم 1 2 فذرق كأنا عل عا أدارى متهم . ۔ ۔ » ۔ 

آمان ما بعده أمان » وإن قبل مكايدة ! . . 


وتهاون ما بعده نباون ۽ وإن قل دهاء 1.. 


لس 


حاوز الاعتداد العتاد ! 
أف قيس بن مرعد أن ارضخ لرأى على » ويعمل به . . ثم اندقم ‏ عرزي 
غضب ل رى فى إلاحه عليه بلزومه »> نوعا من التشكك والاتهام لا محمد 
معه بقاؤه على عمله إلا إذا رذى کرم لنفسه أن يدع ذكره لق فى دی شائعات. 
مسعورة :نمم بالولوغ فيه ]. 
وما كان قيس غير كرم . ولاكان بالدى إسعه أن يصير على سبة تتال من 
قدره » عن جور أو عن رة . 
عي ان كبريائه وزن الأعس لا عيزان المراجعة والترجيح بين رأى ورای » 
وفكرة وفكرةء فى إطار من ظروف وأوضاع قد تبط يكفة » وتعاو بالأخرى. 
فيتبين المرء قدر الموزون عصصوب!ا ‏ على التحقيق بالحساب الدقيق . . 
إنه ليزن عيزان الانفعال . . حمس بالثقة بينه وبين الإمام تتباوى وعيد 
کارض رخوة يعايثها زازال ! . ۔ تنم وتظل كأفق تلاحقت عليه كف السحب 
السحاء ذات أمسية غائرة الام 1 . . تتقاص وتذوب كظل راحت تلتهمه وقدة 
الظهيره . . ! 
وم يكن مسرفا فى إحساسه وهو يمتزم أن بجر صر إلى حيث ينأى ينفسه 
بيدا عن الشبهة . . فاللهمس فى هذه الفترة الأخيرة من عهده لا يكف عنه . واللغط 
يتنائر حوله ويعلق بثوبه . والأصابع لا تى تشير إله ء بالإعاء أو بالادعاء ٠1‏ . 
هنا » فى هذه الأرض التق سعى فيها سعيه ليسكن ثائرات الخصام ويوقظ 
بارقات السلام . . هناك ء فى قلب الدولة الى أخاص لما » ولأميرها الولاء » 
عملا ورآيا ونصيحة . . يعيدا » فى مواقم عدوه الان حيرم بهدوثه و1 کدم 
يدهائه . . : 
فى مصرء والعراق » والشام . . فى الحجاز أيضا . . فكل مكان على الرقعة 
الإسلامية » إلى هذه وتلك من مصر ء وغير هذا وذاك من إقلم » تح ركت عليه 
الشبهات » وتداوته الررب والظنون . . . حق بعد أن تفش بده من عم 4ه 
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وأوى إلى ملاذ يلعقفيه جرح كرامته » وينشد بعض راحة البال »لم يعدم عبارة 
لوم » أو نظرة زراية » أو بسمة ثعاتة وسخرية محرك عليه آلامة » ومحزيه عن 
وقائه أسوا اطخزاء . ٠.‏ 

علاذه فى الدينة » جرحته ألسنة » واقتحمته أعين » وتاولته ألفاظ شوارد 
رعناء بالوعيد . . مروان بن الح صوره طى حافة هاوية من ااضياع والأسر 
ثم خايله بالصورة . . والأسود بن آبى البشترى هول له فى مصير مله إليه راحلة 
تشق الغيافى إلى الشام . . وحسان بن ثابت أتأره نظرة جوقاء من قي عينيه 
اللتين مات فيهما الحس ؛ وغاض المح » وانطفأ البريق حى غدنا حفرتين من 
رماد » ثم راح يلوك فى هه لسانا كالتعبان ء فى طرفه التدلع سم » وط رکته 
الأقعوانية فيح !. . 

ولم يأبه الرجل لاتهديد » ولا فى شيئا من تتكيل معد »> وعذاب حاضر 
أو موعود . إعا اذاه أن يشمت فه ذلك الشاعر الضرير » ابن قومه ورفقه 
القدم ء الى طالا ‏ فى سنى الإسلام الأولى ‏ ة٠‏ جلى الكرب » بنظيمه 
الأنور عن وجه رسول الله » وةأً عاديات الكفر والظلام » فإذا هو الوم 
أعنف ما يكون حقدا »> وأشد ضغينة على ابن عم رسول الله والذين تابوه من 
رواد الإعان » وأحنى قلبا ولسانا على عدوم من التخافين وبقية الأحزاب الذين 
أكرهوا ‏ بآخرة ‏ طل الدخول فى الدين . . 

وآلقى سمعه » فى تصير» إلى حديث حسان » فإذا الغماتة تدفق من فيه كأعا 
راح ينفظ قلبه الأسود مع لعابه الكريه : 

و نزعك على بن أبى طالب > وقد قتلت عثان . . فبق عليك الإثم وم 
محسن لك الشكر ! . . » 

وبدا كن محسن الرثاء لحال صديق مظلوم » وإن كان قد استذله حقا 
-شيطانه » تلك اللحظة » كا استذله يوم أزرى بعائشة » ووالغ فى حديث الإفك 
السموم مع الوالغين من رءوس النائقين ! . 

وثار قيس بالشاعر الظنين : 

« يا أعمى القلب واللصر ! . . والله لولا أن الى بين رهطى ورهطك 
حرباء لضربت عنقك ١‏ . . » 


٤ 


الست همهو د 


وطرده من اسه ٠.‏ 

اسکن لات سين رسمة إلى ماکان . ولا عن عزم أبرمه وق به ٤‏ بنفسة > 
عل نفسه » وط مصر ء وعلى الدولة كلها بالمصير الذى كان مخشاء . وهل عزله 
على :أو هو الذى شاء هذا المزل » وحرى قهء حق استوقاه ؟ . 

بل قد أعولته كرياؤه . . مالت به عن الطر يق الدی كان أولى به سلوكه » 
وأجدى على الناس واليلاد فى فترة حازية تتطلب اجماع المهودء واصطاع الصير» 
ومعاطة الأمور بروية تزن تلف الاحتالات عيزان المراجمة والتر جرح لاعيزان 
الاقمال . . . 

لكنه شاء أن تج إلى ظنه ولا متكي اعقله » فرأى 3 ارتاء الإمام مهمة 
تنتقص من ولاثه » وتحط من كرامته ول بر فيه ضرورة حتمها تطور الظروف > 
واقتضاها منطق السياسة قى تلك الرحلة إزاء معتزلة مصر وإزاء غيرثم من 
التمردين والءصاة على امتداد أدم الدولة الاسلامية » وأينا كان وكر للتمرد 
وبؤرة للمصيان . . وإذا كان اقتناع قيس عندئد بسياسة الهادنة هو الذى دقمة 
إلى الإصرار عليها ورفض القتال » فإن غضيبته لميدثه هذا ليست هی الى لته 
على اعتزال منصيه ابتعادا بنقسه عن اشا رکه فى حي يتناول الأمور يغير الأسلوب 
الى رتضى هو تحمل تة الأخذ به إذ يآمن مغيته » ويضمن نتجته ۽ ويوقن 
عه وجدواه .. لاعن أعسك عبدثه قد استقال »> ولا عن علك من التبعة 
اعتزل » مادام قد عاود الالتساق بالإمام بعد قليل وراح سوم فى تنفيذ سياسة 
الردع الت أباها من قبل . عا الأدتى إلىالصواب أن يكون ما حمله على الاعتزال 
هو خشيته أن يقترن بقاؤه على عمله بالر ية قه » لأته عندثذ البقاء الذى يؤمن. 
العدو ومحمية 1 . 

بهذ الشعور » فما حسب ء كتب إلى أمير الؤمنين راض آملء له بإلقتال » 
ونوك :: 1 

د . . إن كنت ہنی فاعزانى عن لك . - وابحث إليه غيرى ٠٠١‏ 4 

وم تكن للا مام حيلة جاه العناد ء فوم المزل وإنه كا تری س لاکره 


شىء على نفسه > لأنه يعرف ولاء قيس ء ويؤمن إعانا تميقا بإخلاسه وإنه 


س هد 


حالفته فىهذا ظنون .عض خاسته ومشيريه . . ها نظن قرار العزل جاء عن رة 
فى نفس على » ولا استند إلى شبهة ظاهرة أو خفية قدر استناده إلى مقتضيات 
الرحلة ؛ وتطورات الظروف .. ولعل كاة عبداللٌ بن جعفر » قبل هذا القرار » 
تغنينا عن كل تعلق . . 

قال عبد الله » وهو ينقد للامام ملك قيس جاه محتزلة إقليمه » وإصراره 
على سياسته السليمة . 

« يا أمير ااؤمنين .. إنك إن أطمته فى م واعتز الحم ۽ استقيرى اأص » 
وتفاقّت الفتنة ؛ وقمد عن بيعتك كثير عن تريده على الدشول فيها ... ...6 ء 

وتحاول طائفة هنا أن ,تسوا تنصيب مد نأف بكر خلقا اقيس على مصر > 
لمحة على له إذ هر ريده ء وطوى أيه لأمه ست عد الله بن جعفر س قيهء ثم 
محملوا من هذه القرينة وحدها أساس تولته . . 

ومع أننا لا تنسكر هذه العاطفة ولا نردها » فإن متطق الواقع يأب الإباء 
كله أن يراها فيصل الاختيار والأخبار تنئنا من قبل أن حمدا أوشك أن صبح 
عاملا للصر من قبل عثان » لا بہوى على وذويه بطبيعة الال + بل برغية أهل 
مصر أنفسهم > الذدين أقبلت وفودثم عندئذ إلى الديتة » تطالب الخليفة الراحل 
يعزل ابن ألى سرح » وإقامة وال غيره برضاء ااناس . . 

وآبرم العهد فى غرة رمضان مد » قدخل مصر بسياسة تغار ما اختطه 
قيس » وتنبع من دواعى الظروف الى تحط بالأمة كلها » وتدعو إلى عناشنة 
جماعات الانقسام » حماية لوحدة الشعب » واستعادة لطيبة الدولة . . . 

ولم يكن الف بالصلف الستعلى » فلم مخدش شعرر سلفه » ولاجيهه عايؤذيه» 
و إن كانت اللكياسة فى مثل هذا المقام تعجز.عن تذويب غضاطة الواقع الرر .. 
لكنه أخد نفسه بالتلظف مع الرجل ٠‏ إكبارا لشأنه » وتروينا عليه , حق إذا 
بدا الغضب من قيس › وصاح بالعامل ادد : 

« ما بال أمير ااؤمنين ؟ . . ما غيره ؟ ٠.‏ أدخْل أحد بینی وبينه ؟ . . » 

كان الجواب الرقيق : 

ولا . . وهذا الساطان سلطانك . . »۾ 


س ۷ س 


ولم يكن 1ضا بالذى يزهى يصولة التفوذ » وأيبة النصب » فأعاد ثانية إلي 
الأذحان تواطع ألى بكر حين تولى إمرة الؤمتين » وكاد يكرر عل منير مصر » 
وهو تقدم إلى أهلها #طة عمله » نفس ما قاله أبوه على مشير الرسول . . . 

كان من بين ما شطب به الناس ء بمد أن تلا عل م كتاب تنصيبه : 

« ...إن أمير الؤمنين ولاف أموركم + وعهد إلى عا متم .. ولن 
الوم خيرا ما استطمت . . فإن يكن ما ترون من آثارى واعمالی طاعة لله 
وتقوى » قاحمدوا! الله على ما كان من ذلك » فإنه هو الهادى إأيه . وإن رايم 
منى عملا بغير الحق ؛ فارفعوه إلى وعاتوق فه > فإلى بذلك أسعد › وتم به 
جدبرون . . وققنا الله وإيأك امال الأعمال بر حمته . . . » 

وما تريد أن فض فا عهد إليه أمير الؤمنين سياسة جديدة سوس بها أيناء 
إقلمه » فذاك يدلنا عليه استعياله خلفاً لأساف »> ويغنينا فيه هذا الاغيير عن أى 
تغبير . . . ولكننا بجی من عهد على وما جرى جريه من كتيه س بها 
عرسم اللو » ومحدد المعالم » ثم لا يفتح السبيل للتأويل . . . 

أمره : 

«..أن يدعو من قبل إلى الطاعة والماعة > فإن للم فى ذلك من العاقية 
وعظرٍ الوب ما لا يقدر قدره » ولا يعرف كتهه ... . 0" 

وقال له : 

١‏ . قد ولتك أعلم أجنادى : أهل مصر » وولتك ما ولتك من أمر 
الناس » فأنت عحقوق أن تحاف فيه على تقك » ومحذر فيه على دينك ء ولوكان 
ساعة من نهار ء.. ... » 

وخاطب الصريين : 

< . .ان استطم يا أهل مصر أن تصدق أقوالتج أفمالتم » وأن يتوافق 
سرك وعلانيتتج » ولا تخالف انتج قلو بت » فاقعاوا ... ... » 

وحذرثم الفرقة ودعانها » وقرق الق من الباطل فرقا لاخصسح لمم فى التردد 
عن اختيار الطريق القويم : 

« . . وإياكم ودعوة الكداب ابن هند ! . . واعلوا آنه لاسوى إمام المدى 


س ار ١‏ سم 


وإمام الردى » ورفى النى وعدو النى . . ولقد سمت رسول الله يمول : إفه 
لا أخاف على أمق مؤمنا ولا مشركا . أما لاؤمن قيمنعه الله بإعانه » وأما الشرك 
فیخز مه الله پش که » ولكنى أخاف عام کل منافق اللسان » :قول ما تعردون » 
و قعل ما تنسگرون .۰ ۰۰ ) 

ولقد كان لهذا التغير أثره فى تفوس معتزلة خر با للتشيعين لعمان » اللتحقين 
س ولاء وخطة ‏ بان ألى سفيان »؛ فإذا م عندئذ یدرون ارم بيهم خوفا 
وهية من هذا العامل الجديد الذى يوشك أن حرق عليهم ما كان سلفه قد أفاء 
من طمأنينة » وأن ,مجلم عما بيتوا من تربص وتدبر ولا يظاه رهم بمد الزمن 
والخليف . . فالأمور الآن تنطلق على غير ما يشتهون » الزمن يتسرب من بين 
أصابعهم لعزز من شأن على والدين ممه لأن ساعاته تدعم طاعته » وتضيف إلى 
نصره . . والمحلف صطرب واد ينشغل بنفسه »+ وفى قلب أرضه ع عما عداما 
من رفق وإقليم . .ها هىالفورة العائشية مدت » وذهيت ب إلا آم داء س 
مع الرع ! . . ها هو الل وحزيه التهمتهم للصارع 1.. هام أولاء لول 
يؤُونون اكرها أو طوعا 3 إلى رحاب الولاء 2 هاهفى المصرة درجت 
من نطاق الارتداد وغدت عونا على العصاة من ومد عصان ! . . هأ هو معاوية 
وحدة بواجه الطوفان 1 - . 

شرآ قضوه فى وحل : حوثم قلق 3 و وهم أرق 04 والوساوس والظنون 
تقيدل عليهم وتتقاب وهى الهم ضور شق مدن الأصير ليس أشقها عل تقوسهوم 
يغتة تصبحهم أو أعسبهم لأن غضاطة الموان أشد مرارة من مذاق الحتوف . . 
ولقد لاح ھم » مع كل صباح » وم فى حيرة الترقب ء کا عا العامل الجديد أراد 
أن إستاحر محملته » يومه ذاك ؛ إلىغد مده آفح للا عداد ؛ وأنسب للتدمر.. 
أو كأعا شاء أن على لقلقهم فى الاستفحال لحطم العزم ويوهن الروح ر 
أو اعا قد أحب أن يظنوا ركونه لرأى قيس وقد أصحه » غب مقدمه » باتباع 
نفس أساويه فى « للسكايدة » حق إذا أمنوا أخذثم على غرة . . 

كيتيا كان ما خامر منهم الأخلاد فإن مدا لم يفاجتهم عا صورته الوساوس > 
وشردث إله الأحداس ٠‏ إا آث الإعذار فكتب إليهم عيرم بين أعرين : 


س ۹وس 


أن بداوا فى الطاعة ويلتحقوا عماعة لابين > أو مخرجوا من مدير إلى حا 
يبتغون . وفى تطاق هذين المرطين تتحقق م السلامة وق وإيام القتال . 

ولا حاجة با لتحليل فكرة اروج 7 ارتحاطم عل مصر إلى غيرها من 

لأقاليم س کیام ا وثم على خلاف لاقل ا ؛ ولا عنع خطرثم 
إن 0 سيلا إلى تسر دعوتم المناهضة أا محلون وإعداء سوام من للواطنين 
بعدوى العصيان ... فالفكرة يعوزها الترر . والحكة منها خافة » إلا أن 
يكون ابن أبى بكر قد اراد بعرطه أن يظهر فى عين الرأى العام كن لايدخر 
وسعا فى التساهل إلى أبعد الحدود وهو موئق أنه العرض المصى على القبول لان 
الا رمال مستميل . 
على أى سال آبت الخارجة أن تستجيب . وكألوف عهدها لم جاهر يرفض 
سافر » و لعا تسترتباللطل » وكرت مرة أخرى إلى التمحل بنفس عذرها القدم » 
الذى قدمته من قبل لسلفه » قكان ردها عله : 

« دعتا حق ننظر إلى ما رصم إله أ الناس ... » . 

وما نظنيى كانوا هاون ما باضه أ الناس حينذاك . فما هى الدوله كلها 
س إلا الشام ‏ قد أطاعت الإمام . وها هو الشعب كله ل إلا معاوية والذين 
ظاهروه ‏ قدفاء للوحدة » تقدعا لصا اماعة الإسلامية عل صوال نفر موغرة 
صدورثم بالحسدء» مشغوفة تفوسهم بالسلطان . . 

لسكنها الذريمة الوحيدة الق يرولها قد نكف علهم نقمة القصم وتستصن 
رضاء الحلف . وهى ترجىء ساعة الفصل ما كانت ورصة لإرجاء . وهى تفسح 
أمامهم الخال للتدر » ورعا للا عداد . وهى تداور الظاروف » وتتر بص بالزمئ 
و تتح ثغرة للاأمل فى جدار الجهول ! . 

عخائلة لم يكن والمم تبين شین أنها لا تقوده إلا لسراب حت کان موكب الحوادث 

قد حث خطاہ س ا ب إلى القصد القدور ! . . فشوال لصت عن 
الأرض ظلاله . .. وذو القعدة سريت أيامه ولياليه » كقطر الندى فى الرمل 
الظمآن » لتغيض فى جوف الذاكرى وتؤلف قطمة بالية من الأنس الداى ٠.‏ 
والمام كله انفض ساعيه وإن الأخبار لتتوالى دراك على مصر ء فى صمية الزمن 


س سل 


السار ؛ من وأدى دجله » وسل الفرات »> وبادية المزرة » ومشارف الشام 
انها تطير ماح ! 

ص اد هذه الناطق انطلقت أقدام الكتائب خط أسطرا بعد أسطر 
فىكتاب الصراع يوشك أن ينقفى ہا أجله ثم يطبق الغلاف ١‏ خلال شهرين 
أو ثلاثة كان مد » وكان جزر » وكان تذاؤب وتراوح بين أقاصى النصمر وأقاصى 
امز عه اتقل بكلا ترق القوى التصارعة من وهدة القاع إلى ذروة القمة » ومن 
ذروة القمة إلى وهدة القاع | وبتوار الراحل فى حابة اللقاء الدموى » وف ساحة 
الحرب النفسية والنزاع الفكرى » غدت وجوه خارجة خربتا ‏ وم فى وجارم 
يلهثون لاستنشاق الأنباء ‏ أشيه عرايا مصقوله » يتعاقب عل صفساتها الجلوة 
سير الأحداث صورا شق من الأحاسيس والشاعر : هلما وخشية .. قلةا وحيرة .. 
تطلعا وأمنية . . أمنا وثفة . , زهوا وخلاء! .. 

ولا يجب !. 

فالكتاب قد أطيق غلانه . 

الستار أسدل . 

صفين قد اسكشف غطاؤها عن منة ر المسكومة » .. فت بها صليل 
السلاح . ذاب وقع الأقدام والحوافر . انطفأت النار ثم تطابر الرماد وتبدد 
الدخان . . أا ق إذن للعالب الذعورة أن تغادر وحارها مسةمزة » وتتبزز 
الظفر والناب ؟ . 


۵ 
مة آخرى شور التساؤل وهذا مد بن أبى بكر قد سار على خطة سلفه » 
ولم يلاق العمازة عصر بغير ما لاقام به قيس كأءا جاء لإقرار ذلك الوضع القديم 
لا لتبد. له » وتا < ملاعم موقم کیره ا وان راغ منه . 
فا فعل العامل الجديد ؟ . .کف کان مسلكم إذاءم طوال تلك الفترة الق 
قضاها بين ظهراتتهم » منذ مبثه إلى ۲ تنحرثم » وقد استطالت إلى حو تصف عام 5.. 
الأرة غابة عساو رجه حوشدها الزمى وسخر 


ما احتوى من شبور وشوور ؟ .. 
ماذا دعاء للتريث ؛ وما حكمة انتظاره ٩‏ . 
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وحار اللرء وهو يتتقل بين عتاف الاحتالات . 

لكأعا الزمنفر خلسة من وراء ظهر المامل وهومشغول عنه » وعن العصبة 
المعادية » بغير ما كان ينبغى أن يكون ممه العاجل » وشغله الشاغل ؛ . . بانتظار 
ساتحة ؟ . . بالموازنة بين ما هو خطأ وما هو صواب ؟ . . عيادلة النحرفين رسولة 
ارول » ورسالة برسالة ؟ . . چس تيغهم » وسم غورثم إلى مهوى القاع 5 . . 
بالطمع فى استفاءتهم إلى الاق بعد باطل » وإلي الطاعة بعد عصان » وإنه لقق 
بان يحل أنه طامع فى عمال ؟ . . 

كيفيا كانت التملات والأسباب » فإنه لم يبادر القوم عا تهض فيه » واختر له 
خلفاً يقاوم ويقاتل لساف داور ويطاول . .لم يعاجلهم باطرة للقررة الق 
حان أن ينفض عنما غبار الانتظار . . بالضرية الحاسة القاصعة » الكفيلة بأن 
تكفيه » وتسكق أمير الؤمنين » والبلاد شر ما يبيتون . . 

إلى صفر ظل محاول > قما يلوم » معالطة خطر الخارجة بالبعوث والرسل 
لا بال والرجل ؛ وبال كلام لا بالخسام . . آملى لنفسه فى الحاورة فأملى لم فى 
المداورة والإرجاء . حى إذا استطاعت خدعة الصاحف أن تدر نتيجة سفن » 
وعاد الإمام إلى العراق محسرة نصر مساوب فى هيثة مغاوب خاسر > وققل معاوية 
إلى الشام بقرحة هزءة متقاة فى هكة منتصر ظائر © لفضت خريتا تناومها > 
وكشفت ‏ مطئنة س عن وجهها القبيح 1. . 

لا شیء الآن عنع عثانية مصر عن جاهرته بالعداء . . أملها أخيرا أضاء ۔ 
وما الأذى واعدها به القدر قد أقبل . خصمها الذى كانت مخشاه وتتق سطواه 
خد تہاوی إلا جما هو التجمع العشوائ الأجوف »> وفرقا هى التفرق للشاول . 
وريا هو الرياء والتنازع . . . وولها الذى تسانده وتستصنی وده قد افلح کیده » 
واشتد أيده » وثدت أعىء » وعز قدره » وتهيأت له مقومات الإعرة والسلطان 
إلا لبا بوشك الزمن أن محيك طيلساته ' . 

حدق هناء فى مصر اء لا يعدم الرء آن مجد أناسا ‏ حارج وجار خربنا 
سه س کد آئرت قهم النقحة الفاحثة > وعبثت عبرم العروفة . . يعضهم 
علكته الحسرة . بمضمم كله البرة . بعضيم اشتبه عليه الطريق . بمفمم 
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اعتزت فته فى قدرة حزيه على تو جیه الأمور إلى حيث يبغى أن نيد ٠‏ عضوم 
”اثر السلامة فنأى عن النزاع . يعضهم وهنت روحه فال مع الريع ! . 

كثيرون لا ریب من أهل الإقايم وتر عز مهم ف تلك الأونة ساعن 
نصمرة وال توحى ظواهر الجا و بوارد الظروف أنه لا يقف على أرض صلبة . 
1 معاوية فى ارتفاع . عاقرة صفين له . رحا الآن أنوى روحا i‏ 

زعة . راه بينهم هو الرأى وكلته الكلمة . والأحاديث علا" الأسماع > فى كل 
¢ بام تصيوه للا مرة العامة » وراحوا بدعونه بلقب الخلافة .. وطوء على 
مخبو . الخلاف الشبوب بين أصحابه ليس عرافة . تصدع صفوفه يشيع فى الطواء . 
تفرق جنده عليه شی بزوالك هته » وتهافت کلته» إن لمكن هو النذير بتفكاك 
ساطانه » وتصدع دولته ثم الزلاقها فى القريب إلى حضيض الانهيار . 

ولا حيلة لابن أب بكر الآن فيا ونع وكان ! . . فقد ترك الفرصة تتسرب 
كلماء من بين أصابعه والقوة عندئذ ممه > والدثيا مقبلة عليه . وض ل كأعا 
من غفوة 1 ن ليرى تلك الفرصة ااواية أبعد من متناول بصره وى ظنه 
وتفسكيره » والشقة إلا تعي عزمة و تدر ته ومح غاا اقا 

أما معاوية فقد سيق الزمن ع إلى ما أراد؛ قأحسن التقدر م أحسن الإعداد.. 
ولأن بدا كالشغول بنفسه وإقليمه إلى تلك اللحظة » فإن واقع الأ نطق أن بان 
مصر لم تغب قط عن فكرهحق وهو فى غمرة عن أوشكت أن عزق أحلامه. 
وتقضى عليه . .فک حاول أن ستميل قيسا إلى جاه ويدخله فى حظيرة ولاه 
وك جهد قدس حين تأنى عله وأعضلت به اسهالتة ل لبعده عن عمل 
خلاصا منه » وطمعا فى يديل أهون شأنا عليه إن لم يكن أسلس قادا له و 
تغذت ‏ فما جرى على لسانه ‏ عناصر الفتنة بخ ريما عدد من عنده من الما نية 
يشد أزرها » ويقوى عزمها » ويشعرها داعا وعى رباطها اليعيد عنه ‏ 
آنا حور اهتامه وليست ممزولة عن الحلف والنسير . بل قد بلغ من طول 
ذراعه أن عتد من دمشق إلى مدينة القازم باب .مسر الشعرق ‏ فتبلغ عامل 
خراجهاء وتحتضنه » ونحيله عميلا خائا يغتال الأشتر درءآ لحظره »> وهو فى 


e‏ ا »> ويصلح ما قاد من أعيها 
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ما غفل معاوية ولا تهاون » وإعا فكر ودير . عمل وتار على العمل حق 
عر . #آمر واحتال وکاد . اتی بثقله فى ليان . سيق الوادث ول يترك الأص 
فى بد الصدف والاحيالات ... وعندما وسعه أن يقدم »> طفر ووثب بالخطا 
الواسعة » وبادر عل القور يستمدى أعوانه الممتنمين فى رباطهم من سطرة واليهم 
الشاب » و ركهم لإشعال النار ... 

وكتب عتدئذ إلى زعيمى الخارجة المصرية : مسلهة بن علد الأنصارى 
ومعاوية بن حدي الكندى » يقول : 

« .. طليتها يدم الخليفة اللظلوم » وغضيتا لله ..... فأيشروا برضران الله 
وعاجل نصرة أواياء الله » وللواساة لكا فى دار الدنيا وسلطاننا حن يتهى 
ذلك إلى ما رضكا » ويؤدى به حقك . . . غاازما اکا > وجاهدا عدوم > 
وادعوا المدبرين متكا إلى هدا کا » فسكأن اليش قد أظل عليكا » فاندفع كل 
ماتكرهان » ودام كل ما توويان ... » 

اجى لا لدنياء ولا ماله نضا فى الأ ء بل ابتغاء ثواب الآخرة ومرضاة 
اله ء فما قولان !ءءء 

ردك عليه : 

«... نحن هذه الأرض قد نفينا من كان ا من أهل الغى » وأنهضنا 
من كان بها من أهل القسط والعدل . وقد ذكرت مؤازرتك فى سطانك وذات 
يدك » وبال إنه لامن أجل مال مضنا » ولا إياه أردنا . . فإن الدانا والآخرة 
لله ... جل لنا مخيلك ورجلك » فإن عدونا قد کان علينا جر ا وکنا فہم قليلا » 
وقد أصيحوا لنا هائيين » وأصيحنا م مناہذین e‏ 

ولقد لحث عد واتبهر نفسه وهو تحاول أن ستعيد من الزمن ماولى منه » 
ويغرض على المتزلة هيبة قد ظنوها بدء الأمر يعض قدرته » ثم أيقتوا الآن أنها 
جرد طلاء ! .. فقد أبوا أن يصغوا له . لا حاجة بهم إلى مهادتته . أولى بهم 
منايذته » وأجدى علهم اهر ته بالعداء . فالقوة لم . والزمن معهم . والبادرة 
فى يدم » وليس حائل حول بيهم وبين اختار لكان والزمان : أرض لاوقمة 
وساعة اللقاء 1 . . 


- چ۷ سدم 


وكانوا من وضعهم على ثقة » ومن تقد رش مل صواب . فرعن ما طحنوا 
بقواتهم بعوثه الى أوفدها لتسملهم ‏ طوعا أ وكرها ‏ طل الخضوع . - بعثة 
بعد بعثة مزقوا » وفرقة بعد فرقة القوا بها البوار . قضوا على ابن جهمان 
اللدى » وطل يزيد بن الحارث الكندى » وعى ابن مضام الكلى ومن سار 
معهم فى بعثات الدعوة أو حملات التأديب الى أريد بها تسكين الفتنة أو ردع 
العصان : . وعندما تشر هذا الاحتكاك عن العامل طلاءه » واستقنوا منه غير 
ظلهم به» خرج معاوية بن حدع يطلب يدم عمّان » ودعو أهل مصر <هرة إلى 
مناصرته والالتفاف حوله'انتقاما للخلفة القتيل . . . 

ولم يكن عد کا حب أصصايه . ولاكان ایشا کا حسب هو تفه نوم اتطلق 
إلى مصر > وصدره كلوه الثقة فى غد مظفر . فالأيام تخلف ظنه والأمور #رى 
طل غير تقديره » إذ هو الذى شاء أن يتركها بغير عنان فراحت تضرب كالمشواء 
إلى حبث تشاء .. لا إلى حيث يشاء .. ونيته تفوق مته .. ومن إستشسرف اليوم 
قدرة الشاب بكاد محده أوهن قدما أن إسير على شوك » وأقصر قامة أن ترتفع 
هامته فلا يغمرها موج الأحداث . . . 

وكذلك اجترأت عليه الخارجة . فهان أمره . واختل الأمن . واططرب 
الناس . وقسد الإقايم . . وعندما م على أن باع الفق صر عن معالطة الداء » 
ل يعد له معدى عن التغيير . فآخر الدواء الكى . وآخر الملاج البثرء كما تقول 
الأمثال ! . . 

وعلى الأ ركتب إلى الأشتر 

«..إنك عن استظهر به على إقامة ادبن > واشّع 3 وة الأثم »> وأسد 
الثغر المخوف . وقد كنت ولیت عد بن أبى بكر مصر » نفرجت عليه خوارج + 
وهو غلام حدث السن » ليس بذى نحربة للحروب 3 . فأقدم لى . Que‏ 

واستحافة على »صر : 

« . . ليس للا غيرك » فاخرج إليها رحمك اله . . ولا أوصيك ء اكتفاء 
رابك . . » 

وكتب معه إلى الناس : 


حت Û‏ حسم 


« من عبد الله على أمير المؤمنين إلى من عصر من السامين الذين غضبوا لله 
إذ عصى فى الارض .. . . 

أما 3253 

فی قد يعات اليج عبدا من عباد الله » لا ينام أيام الذوف » ولا ينتكل من 
الأعداء حذار الدوائر . . . . أضر على الغجار من حريق النار . . . . فاسمعوا 
له وأطيعوا أعره » قإنه سيف من سيوف الله » لا ناف الضريبة » ولا كلل 
الحد . . ٠‏ . فإن أعسكم أن تنفروا فانفروا . وإن امک أن جوا فأحجمواء 
فإنه لا يقدم ولا حجم إلا بأحرى ٠‏ وقد رې به على نى ء تصيحة للج ء 
وشدة شتكنة عل عدو م 

والسلام :8 

وانطلق الأشتر من الكرفة » بعد مقدمه عليها من نصيبين » بطبع معالم 
قدميه عل أدم الصحراء » فى طريقه إلى مصر » لللتحق فيها بعمله الجديد . لكن 
الرمل لم محفظ سره » ولا امتص من وقع خطاء ۲ . . يل کان ری ولسراه 
دوى جلجل فى الآفاق عا الأرض أت ضربات نعلءة تنتفض نزازله عدفة اتبعث 
عنها انفجار بركان | . . 

عصر اضطراب تحت ابن أي بكر مقعده » ورج ذاك الاضطراب نفه فإذا 
هی درق يخصة ألم كالعلقم وی تستشعر هوانا مدصا من خلال التغيير . . . 

ويدمشق تر تحت اريك عاهل الشام » وكاد عد معها أمله المتوثب إلى سلطان 
شامل › وملك مؤثئل عريض - . 

ويمخريتا زاغت الأعين » وجفت الوق » ووجفت اقلوب بين عاو وهيوط » 
قارة تضرب إلى الْناجر ؛ وتارة تغوص فى الأقدام 1. . 

فأما مد فقد رَكن فى هذا الجزاء الدى أصابه إلى ما يركن إلبه أى اصیء 
على مثاله مس أن طالعه تعثر نفاحعه زمنه » وتنکرت له الأيام ثم لا يستطع أن 
يدافع عن نفسه ها قد يمطف ااناس عليه ما دامت عواقب الأمور قد خاتته » 
وجرت رها عل خلاف مشتهاء . . قإذا هو لا علاك إلا آن محرك قامه بكتاب 
منطه إلى الإمام ء ويبثه فيه ما الى من ألم ذلك اجرح الذى شقه فى نؤادة قرار 


عزله عن الإقلم . . : 


- ۷۹ س 


وآما معاوية تقد ا كتى ثوب المستيشس » الذى تقطعت به اليل وسدت 
اليل فى وجهه »> فلا عرص له عن الترام أسلوب الماجز الذى لاي نكر ريه 
إلا إبان اللات . . فإذا هو يقول لأهل الشام : 
« إن علا قد وجه الأشتر إلى مصر ء فادعوا الله أن يكفيكوه .6 
فكان يدعو » ويدعون معه » على الأشتر > يعد كل صلاة . 
وآما خربتا لخييسة هم لا تبارحه . كآنه سياج من حديد أصم قد أطبق 
عليها من كل ناحية . وكأعا تدور فيه حيرى » تذرع فراغه بغير تدم » وتتحسس 
جد ر أنه 3 أصبع ممما قبه عن رة إلى الطمأنيئة e‏ الكنها لات دور وتدور 
حق تدوخ ولا خر » وتلهث ولا جهد » وهي نحاول أن تفر - بالحدس والتصور 
من ذلك القلق الى يطاردها شبحه ولا مهدأ عنها لحظة من تهار أو لل » 
فى يقظة الحواس وال جوارح ا فى خدر الأحلام . . 
غير أن المكتسى شاب الستيئس یکن گن وزمون أسلوب العادز فير كن 
i‏ ا 30 معاوبة لم يدع مكره 1 يذر يله وأحادعه 8 ل رضم 0 
كيده . . ولأن تظاهر آمام أبناء إقليمه بأنه لا يلوذ من الحنة النازلة إلا باه » 
ورفح كفيه ضراعة إليه سبحانه أن يكفيه خطر الأشتر » فلقد تضرع ودعا عاتلة 
وعويها » وهو موقن اليقين كله س قبل الضراعة ودولها س أله سكقاه . . 
وما يضيره أن يغوى » سرا صاحب الخراج فى القازم ليغتال الأشتر »> فيبلغ هو 
أريه » ثم يبدو فى أعين أهل الشام صاحب الدعوة اللباة » الأثير على الله ؟ . . 
وكذلك مکی و كعلتة . . 
بعث إلى صاحب اراج : 
« . .إن الأشتر قد ولي مصر . .فإ ن كفيتنيه لم آخذ منك خراجا مابقيت » 
وما بيت مي 


وترك ا كدأبه س الذهب يتولى عنه نسيير الأحداث 1 . . 


سا ۷ اس 


4 


هزت الفرحة قلب معاوية وجوارحه > وشاع لونها الشرق فى عياه » حين 
بلغ ذلك الرسول الواقد عليه من حدود مصر خاعة للطاف فى حدثه . . والتفت 
دونه إلى من حوله من بطائته وه يزف النبأ السار : 

« إن لله جنودآ من المسل » 1. . » 

وبدا كأعا قسوة الثماتة تذاحم فى عبارته سكينة الارتباح » وهو يتنفس الزهو 
والخلاء 5 
وم لا ء وقد ذهبالأشتر ولن يعود ؟ . . آفل من أفق حياته . رقد عضجع 
تحت أطراق الرمل ء على باب مصر > لا يقظة منه حى النشور 01 

إن للذهب افتنة . وإن للجشع اسطوة . وإن للكيد لبطشا بون أمامه 
بطش السلاح . : 

ما كاد الأشتر يبلغ إلقازم » ومحط فما رحاله استرواحا من وعثاء سفره 
الشاق من العراق » وتهيثوا لمرحلته القبلة إلى الفسطاط » حق أسرع. إليه عامل 
الخراج يستقبله كأحسن ما يكون الاستقبال . . 

وسا بقراه : 

« ہا الأمير .. هذا منزل فيه طعام وعلف » وأنا رجل من أهل الخراج ٠‏ 
فأقم واسترح . . » 

وم تراود:الأشتر فى الرجل شيهة . . ونی له ؛ وحديئه ولاء ؛ وسماه صفاء » 
وکل ح رک بدرت منه تضيف إلى الثقة فيه ٠‏ إنه لفق لضيغه . بتبمه كظله . 
,سير بهن يديه كلكاب القطيع . تمسح به كهرة . لى ولا نداء » ويعمل ولا 
مطلب . يطيعة کبنانه » ويتطق کلسانه ٠‏ . 

وكان حديثه كله مدآ لی ء وثناء على بنى هائم » وذ كرا لأجاد انسار م 
وشعتهم الذين آخذوا أتفسهم بإقامة الان صرحا شاعنا بعد آن كاد أعداؤعم 
يقوطون بتاته ٠.‏ . 

ثم أفرخت خیانته شربة عسل مزجها سم زعاف ... 


¥ 


س A‏ سلسم 


هنا تنفس معأوية زهوه ! . ٠.‏ 

وعلى منير دمشق » وقف بعلن الأ لأأس » مدلا بکده » ميطنا جديته 
عا يوحى إلبهم أنه صاحب الدعوة الملياة » الأثير على الله : 

e‏ آلا ترون كيف استجيب لس ؟ . . لق كان الى بن ا طالب يدان 
عينان : عمار بن ياسر ومالك الأشتر » فقطمت إحداها يوم صفين » وقد قطمت 
الأخرى الوم E‏ 

وفى الجانب الآخر » بالكوفة » عصف الأسى بعلى » فسال قلبه فى 
عيارته وعبراته : 

1 اللهم إلى أحتسيه عندك ‏ إن موته من مصاثب الدهر ... ومع أننا 
قد وطنا أنفسنا على أن نصبر على كل مصيبة بعد مصابنا برسول الله » فإنها من 
أعظ لأصييات ... .. » . 

وظل طويلا يتاهوف ويتأسف حت ظن ابه أنه الصاب به دوتېم . قر أجعوه 
وقد هده الحزّن : 

و يعض هذا | أمير الؤمئين !1 .. » 

قال : 

و وهل موجود كالك ؟ . . أما واللّه هدن موته عالما . وليفرحن عالا . 
على مثل مالك فلتبك البوا كى 4.٠1‏ . 

لسكن الحياة لا تتوقف فالزمن يسير . والاالى تلدن الأحداث . والكفاح 
الر من أجل تسويد البادىء ‏ أكرعة أو خسية ‏ مرف الناس فى 
تار : 

وكأن لالظ روف عندئد ضغطا شديدا على الامام لامعدى له حياله من الإفادة 
س وسعه ل من الموقف الراهن حي تيسر له تناوله بتغيير أمثل أسلوبا » 
وأسلم نقيجة . فعزم أصمابه خور . وحثه إياهم على المبادرة لايصادف أذنا سميعة ٠‏ 
وسِنده » بعد النهر » ركنوا للدعة ٠‏ وإذاكان القدر قد شاء لمصر أن تدقع ينقسها 
عن فسا أى عدوان أموى »؛ من الداخل أو الخارج » فإن كبرياء عاملها 
الجر محة لابد أن ترا من جرحها الغائر » فيستطيع ابن أبى بكر ثقاء أعدائه وهو 


سدا ۷4 — 
أوثق نة فى نفسه » وأقوى إحساسا بقدرته على الاضطلاع عا أوشك أن 
يبرع منه . . 

لذلنك كتب أمير المؤمنين إليه : 
« .. بلغنى موجدتك من سرع الأشتر إلى عملك » ول أفمل ذلك استيطاء 
لك عن الهاد .. ولو زعت ماحوت يداك من سلطانك » لولتك ماهو 


أيسر مؤنة عليك »> وأعهب ولاية لك ..... فاد لعدوك » وثعر للحرب . 
وادع إلى سبيل ريك بالحكة والموعظة الحسنة واكش من ذكر الله والاستعانة 
به يكفيك ماهضك » ويعيتك عى ماولاك مم 


وكاعا آفاء الكتاب على الفى طمأنياة ردت عليه مض ثقته فى اقتداره على 
مواجهة الأزمة الق نصها له الخارجون » فبعث إلى الإمام ردا يقول فيه : 

« ... ... ولیس أحد من الاس أشد على عدو أمير الؤمتين > ولا أراف 
وأرق لوله منى . . وقد خرجت ذه كرت » وأمنت الناس إلا من نصب لا 
حرياء وأظهر لاط تنلل 6 

لكن هذه الثقة الى تجددت فىقلب الشاب »> وم عودها الطرى أن يفرع » 
ما لبثت الحوادث - فى حلقها الدنس مع الترهيب - أن راحت تعصف بها > 
لنقصفها ء ثم يدفتها عنيتها الندى وهی يعد خضراء | . . 

ما بلغ مد هذا البلغ من الاعتداد الدى استشعره » ومن الإعداد الذى 
كتب عنه » وما وصل جوابه مقصده » حت كان معاوية قد آرم رأنه 3 قلي 
مطلب زعيمى الخارجة الصرية : مسلمة بن علد » ومعاوية بن حداج ء وأس 
عمو بن الماص بتجهين جيش لغزو مصر ؛ وسلخها من إمرة الإمام . . . 

حسم ليس يغسده تردد » ومعاجلة لا تبارى-قسب انطلاق الحوادث بل برق 
الظنون فى الأخلاد . 

ومن مشارف تلال قلسطيق »وربا الصحراء الشرقة » يوشلك اأرء أن يطل 
على القوة الغيرة ؛ القبلة عبر تيه الرمال » فلا براها تسكاد تغنى عن نقسها شيثاً » 
فى حساب الفتوح والغزوات » امام شعب ثرى بأعله » قوی عاله » قد عرف له 
ولاؤه ا لالس الى » وسخطه مناوئره وشدته عليهم من بضعة شور . فا كان 


ست م ص 


جوش ابن الماص غير آلاف قللة قد تصاح طلعة ثم تقصر عن التوغلوالانتشار . 
وما كان سعه » بالقياس العددى » إلا أن رشن غارة طى الأطراف ركن بعدها 
إلى الارتداد . وما كان مزودا من المتاد عا هو أقطع حدا أو أوفر عددا من 
عتاد للدافعين . . 

غير أن الجروش ‏ - فا معنا ط لسان المروب ل لا تاس عادة بكثرة 
الأفراد أو بوفرة الاد وإعا بالحطة المحكة » وحئكة القيادة » وحسن 
التنظيم والنصر داماء بعد هذاء رهن العزم والثبات والإصرار . 

وندع الخطة والحنكة 0 إلى ساعة اللقاء » ثم نستقصى عوامل النصر 
فإذا مصر منها حواء ! . . ها وعن العزم أنذاك > ولماوى امات » وذاب 
الإصرار . . . قبل أن 5 عمرو منها موضما على أدعها الأصفر أو رقءتها 
الخضراء كاذت رحى الزمن قد طحتتها » فى مدى قصير 2 وذر تا مع ارے ۔ 3 
اللكسات التى توالت على دولة على » حطمتها روحا ومادة » شما وحكومة » 
فكرة مجمع عزائم المواطنين وغاية تشمل هاسة ارد . . . 

ولا جدال . 

فصدمة الخديعة فى صفين أعقبت الحسرة . ونتيجة الک الضال أثارت 
التنازع . و ر خلافة » معاوية المدعاة غرست فى التفوس بذور الاستسلام . 
وثورة خارجة النهر على الإمام شجت وحدة صفوفه » وأغرت به صتائع الكرد 
والعصيان . و تاذل العراق عن العودة إلى غزو الشام لى اماهلها ايدان . . 

وعرف معاوية طريقه . . 

حرث عصر أعواته » ومنى مخالفيه مافى يديه من عروض وسلطان , أب 
ها دعرة الثأر لاخليفة الفتبل . حالف تنمر خريا وخور آهل الإقلم . أدار 
ظهره » وهو آمن » لاعراق الوسنان , ثم سير ابن العاص . 

وكا حك الرجل التد بير أحَم التوقيت للغزوة المننظرة - ثم أنثنى مث الترهيب 
طانعة جنوده المغيرة مخايل الوالى الشاب عصير قاتم » لهدم ما أبقت الین له من 
خرائي اعتداده 1.. 


من الشام أرسل يِذ كره عدوته ا ؛ على عيان نوم الدار »> 


س اک س 


ومحمله دمه » وينذره تقمة عاجلة تنزّل به وقد اتفض عنه أهل إقليمه + ثم 
لا ببخل عليه » مع هذاكله ل تفضلا وأرمحية ل بفرصة للتحاة 1 

کتب إليه : 

«.. .أن سفك الدم الخرام لا يسلم صاحبه من النةمة فى الدنيا » والنبعة 
اللوبقة فى الآخرة وما نعم أحدا كان أعظ على عمان بغيا منك . . . . ثم تظن 
1 تائم عنك ؟ . . فتتامر على بلاد أنت فہا جارى > وجل أهلها أنصارى > 
رون رآف وستصرخوتى علاك ؟. . . قد بشت إلك قوما حناقا عليك » 
إيستسقون دمك !.. ويتقر بون إلىالله مهادك » وقد أعطوا اله ءهدا لعثلن بك !.. 
فلو لم يكن متهم إليك ماعدا قتلك ما حذرتك ولا أنذرتك .. . ولكن أكره 
أن أمثل بقرشی . . . فتنح واج بنفساك . 6 

ومن مشارف مصرء أرسل إليه مرو : 

« ۔. .۔ تنح عنى بدمك لا ابن ای بكر » فأى أ كره أن يصيبك می 
ظفر :... إن الناس هذه البلاد قد اجتمعوا على خُلافك » ورفض أمرك » 
وتدموا على اتباءك » هم مسوك إذا التقت حلهتا البطان . . . . فاخرے منها ¢ 
«إلى لك من التاصحين . . . » 

فلو تأثر مهد وهو يعيش عنته ومنة أميره تلاك بهذا التهويل » لقل 
أن عد من يلومه . . فاجو حوله خائق عبوس . وشماع الرجاء ابتاعته الظلمة ۽ 
والعبارات فى كتايها غر عه قاطءة حادة كأنها الراب » والمصير الذى يطل عليه 
من سطورها » ومن ثنايا الظروف الحطة . مثلة أو فرار 1.. ول لا تأر ونقمة 
عان تطارده قوق صبوة جواد » وعلى شفرة سيف » ويكين جهول ؟.. والجنود 
المغيرة الظما نة » قم رعحدع وثتسفية 4 لتروی عطشها من دمائه ؟ . . وثمالب 
خريتا خاتله لتنقض عليه فى لحظة غفلة ؟ . . وآهل مصر ‏ إلا قلة ‏ إذا 
ما خاصوه قتلوه » وإذاما ساحوه أساموه ؟ . . 

قل من عسى قد يلوم الفتى لو تأثر والإلاد حوله غدت مثل غاب تعيث فيه 
الذئاب 1 . . فلا مثابة لأمن . ولا راء فى ابل . ولكنه ۽ على ما يعاق > 
اشن حاشه لثيت ممه فى وجه الإعصار الأعوج امل مهدا » أو عل عنه » 


ثم يكتب إلى أمير الؤمنين : ١‏ 


AY د‎ 


و ... ... إن العاصى ابن العاص قد لزل أوالى مصر ء واجتمع إله آهل 
البلد جلهم من كان برى رام . . وقد جاء فى جوش لب جرار . . وقد رایت 
من قبلى بعض الفشل ... ٠‏ فإن كان لك فى أرض معمر حاجة » فأمدى بالرجال 
والأموال .»ص 

وكانت للا مام فى مصر حاحة » أى حاجةء بلا اء . . فا أن صله كتاب 
ند حق بدعو الناس للتجهز » والسير لصر مددا ومجدة ء ثم ادر فيثيت الفق 
وون عليه حق بق له عا ريد 0 .. 
بعت إلله : 

5 .. .. الا تفشل وإن فشاوا . . حصن قريتك » وام إليك شيعتك »> 
وأذك الحرس فى عسكرك . واندب إلى القدم كنانة بن يشير » العروف بالتصيحة 
والتجريه والبأس . . وأنا نادب إليك الئاس على الصعب والذلول ... .. » 

وتفمل الرسالة فعلها فى مدد فيستشعر شيئا من ثقة يدقعه إلى الرد على غر عه 
عا يبعد عنه مظنة الخضوع لللهديد . . 


يكتب لأحدها :. 


٠٠٠ .-. 5‏ تأمرق بالتنحى سنك كأنك لى ناصح » وتخوفى بالحرب كأنك 
على شفيق ؟ . . أنا آرجو أن تكون الدائرة عي .. .. وأن تولوا 
الد . 


E 
: ويكتب للاآخر‎ 

« .. ... زعمت أنك ناصح لى » وأقم أنك عندى ظنين وزغت 
أن أهل اليك رفضوقى © وندمواعلى اتاعى . . فأولئك حزبك وحزب 
الشيطان ١.٠.‏ »م 

ويقوم فى الناس : 

... .. يامعاشر ااؤمنين . . إن القوم الذين كانوا ينتهكون الحرمة » 
وغشرن الضلالة قد نصبوا إل المداوة » وساروا إل بالمنود قن 
أراد الجنة والغغرة فيلخرج إلى هؤلاء القوم فلجاهدثم فى الله .2 انتدبوا» 
رج الله » مع كنانة بن يشس 0 


ل A‏ سد 


آما دعوة الإمام ققد حصدت لمشي 1. . قبضت الرع ١‏ . : تبددت فى 
قراغ 1 5 

نوما بعد يوم ؛ وللة بعد ليلة » كان بستحت للسادين عنده أن مخقوا لتصرة 
أخيهم عصر » ويلهضرا لسدته » فيسخون عليه بالوعد كل السخاء » ثم يبشلون 
بالوقاء ! . . ميارا دعا » وع‌ارا أمر » فا أيقظتهم دعوة 5 ولا حرکهم آمر . 
كانوا عو نا تشخص ولا ترى . وآذانا تبلع ولا تسمع . وعةولا قدت من صخر . . 
حاشم الآن كالم عند رقع الصاحف » وغب حدعة التحكم ؛ ويوم التنادئى 
للزحف الأ كير لغزو الشام ل يعودوا أواك الفئة الصافة الأتفس » الجلوة 
الأرواح » الق يشوقها خوض الغمرات جهادا فى الله : نشرا للحق » ودفعا 
لاباطل » وسحقا لأهل الضلال والطغيان ... 

بل قد غدوا أشد جحودا وعصيانا له » وغدا أشد مدا عن مشاعرم كأنه 
وإيام على طرق تقيض . فلم بخن عنه منطقه . ولا غيرتهم الكارثة التى أقبلت 
محالم خطرها ونذرها تترى عليهم من ساحة الوقعة الننظرة 2 فعمرو يتقدم . 
وقواته للغيرة تعز تفرا وعتادا عن على راا من آهل الإقليم . وأنصار هد عصر 
ينتقص منهم الاخاذل » وبوهلهم عدداوعزعة ‏ توالى الأيام وجهة الدفاع 
أعيد حت أقدامهم وتش على الالهيار 

ثم جاءت الفارعة ! . . 

إنه لتر آله » ذات بوم » فى حبة يأسه » فإذا رسولان بهدان عليه ؛ سبقوما 
إله نفس ميوور 1- ٠‏ من حدود مصر » عير الصحراء > قطما مراحل برت 
الأقدام . بالعين طفة » فى الحلق غصة » عى الملامح وجوم - . 

وانتفض ووقدة الحر عندثذ لا تبعث رعدةء بل تعن على هدوء الاسترخام . 
ولكن البغتة وخزله . والنكية الى أقبلا بها كانت كلع النار . . 

وخرج فنادى فى الناس : 

م الصلاة جامعة ؟ . . الصلاة جامعة ! .» 

ثم ارتق للنير عندما احتشدت انوع ؛ تتدفق الرارة من فيه : 

000 هذا صرع مد بن أبى بكر » وإخوانتم من آهل مصرء قد سار 
إلهم ابن النابغة عدو الله ج 


IA —‏ سسا 


ص 
ولقف نفسه هنهة » انيرى بعدها يقول : 


س« .. ...لا يكولن أهل الضلال . . أشد اجاعا على باطلهم . . متم على 
حقگ ... قد بدأوم وإخران بالغزو » فاعيلوا إليهم بالواساة والنصر 5 
عياد الله .. إن دعر أعظٍ من الشام » وخير أهلاء فلا تغلبوا على مصر ١‏ إن 
بقاء مصر فى أبديح عز لج » وکت لعدوم 5 ٍ 

وتفرس قم ملاء حت إذا متسر اوناك بالسمع 2 دعام ال الإقال 
على التجهيٌ » وهو رجو هذه أأرة ما منهم أن يلبوا النداء : 

و EN‏ ا لتوافى هناك كلنا غدا » إن شاء 


۷ 


هيط « الجرعة » على أول شماع ! 

بين قطر الندى العالق بحو الصباح بلغ وجهته . . سكون الوجود حوله يدث 
السكينة . خفة النسمة ترطب التوتر . نضرة الشروق تبعت التفاؤل . ومن خلال 
هذا الصفاء الوديع سرى إله ألر من أمل 3 چس فى روعه » إوعسح على قلقه 
بيده الرحيمة .. . 

HK ¥‏ كنا 

عندما بد رحلته ؛ لس السواد فى الكون والخاطر 

فى الكرفة » حين عخرجه » كان الظلام يطبق على الأرض يقتامه . على 
الطريق » خارجها ؛ رافق الظل والوجوم والتوجس . فى منطلقه الطويل منهاء 
كان عفى على شوك ذكرياته الحزينة . 

كالضياب بدا الفضاء الفسيح على مدى رؤيته . الأرض والأفق كتلة من 
الفراغ . الدنيا حيط من اليه ماله ساحل . . لمعم ولا حدود » آيْها سبحت 
عينه » بل شهبة عميقة تذوب فا السافة . 

كالسر جسد الصمت الخيم على الوجود . الا تأئة . لالسةولا حقيف . 


س ومو 


لارجع صدى من قريب ولا من بعيد . حتى خطاء المثيثة بدت بلا وقع » وأا 
عتصها الرمل الصديان . 

الغموض يغلف الخلق والأمر كا غلف أمسه ويومه » والجود محم الصوت 
وال رک کا حج فكره وقدرته 3 

فلعلها صورة شعوره ؛ بريشة الطبيعة » هذه الاوحة الى برسها الضباع 
والإبهام . . بكل يأسه» يكل ضيقه » بكل حيرته الق يها آمامه تردد ابه ... 

واملها حاته »> فى عتم عمرء ؛ مثلت له وقد تقسمها فى امور الأخيرة 
المربرة ذلاك التوجس فى نقسه » واانهاون فى قاوب رجاله » والقد الأسود 
فى صدور شانئيه . 

ند تنا تنا 

لكن الرقة الوديمة لونت الصورة . 

من جانب الأفق » شق السواد الحخرط » سيف الهار . . فى الثرى الممتم > 
راحت خطاء » مع الفجر المسقر » تغرس الور . . على لين النسمة » ونضرة 
اللروق » ورفق السكينة » تفتح الأمل . . 

ويدت له الرعة » و ٠‏ يعد طوال الری ؛ فى وادى الظامة 
لمعت كشعاع . ومن مشارفها أخذت ترحب به البكرة الوليدة . . 

هو الآن ينساب كطيف . يترحل فى الزمن بأسرع من ترحله على السافة . 
كل خطوة عاطوها » كانت صفحة بطو ها من سجل الغابر . كل نظرة بلقا » 
كانت #كشف بسمة عل ثغرء . فالأمل معه الظفة خافه ومن أمامه بدآت تقبل 
طلائع الضياء . 

وهان عتدئد أمسة . 

المدوء فى صدره ء والرضا عل جبينه . 

ول يعد س قلا فى قلبه » ولا ةرا فى أوصاله . لا عبسة فكر ولا نجهم 
خاطر ‏ لا قتور ولا رهق من سرى أو سير . لا طق بوحعة لاب رفيق ٠‏ 
والوقت أيضآ عر به فى هوادة مخالسه » فلا ستشمر تقر به وهو إمشعول.عنه 


,.  ةئاحرب‎ 


— 1 


ثم أقبل الدقفء بنهادى على ضوء النهار الد : 
رويداً رويد راح تالشمس تنسج خوطها 2 الأفق الباهت 
طلته الأشمة بلاء براق . الفراغ للمدود كالتيه » فى غبش اليل » انقشع غموضه 
وتخلقت له خطوط وحدود تحت أفاض النور . . هنا ظهرت وهدة © وهنالك 
بدا كثيب . هنا بان قاع » وهنالك فاع . هنا وعىالرمل بعض الأثر » وهنالك 
محته بد الررع . . البصرالآن يستطيع أن حيط المعالم » ويدركها » ويترحل ممها 
غير الأبعاد . 
لكن السمع ظل #صورآً فى سياج ع من السكون الكثيف . . الكان 
يدو كلوحة مرسومة » لها قسمات وملامح > بها أشكال وألوان » فيها ظلال 
وأضواء . النظر يتطق ء أما ال رکه فرساء | . . 
حق المواء لم يعد له حسيس فلهدوء الذى غمر الوجود أعداء . وحر 
الصحراء خدره ولفه بالوسن . ورشاش‌الضباب » الساع فى الجو ساءة اليكرة » 
مد سبحا وفنى فىأشمة الضحوة . والظلال أيضآ هواجع » لا تتفلس ولا تطول ؛ 
لأنها تتعكس عن جود arl‏ 
غير آن الرمال مالبثت أن وشت بوقع خافت كأنه الهس فى أذن صماء ! . 
على مدى اليصر اقم الأوحة ء عند حد الفضاء الفسيم ؛ هكل قادم من صوب 
الكوفة » لاح فى وهج الضوء التألق » كيال . وقيد خطوة منه » أو خطوات 
إلى الوراء » ظهر آخر يسعى فى أثره أنه ظله . ومن خلف هذا وذاك بدا ثالث 
ينساب كفورة غبار . 
ثم تتابست » مع الزمن الوانى » ومن خلال غلالة الرهج الشفاف » عدة 
أشباح ... 
يضعة خيالات . 
حفنة من رجال .. 
تفر تنائروا هنا وهناك » على مندسط الرمل » وفى سطعة الضحى ٠‏ كتفئات 
دخان . . كنقط شهباء .. كروق فى ثوب الصحراء الأصفر 1. 
ول بغيروا شيا من رتابة الهدوء . ولا من سطوة الود المهيمن على 


AV —‏ عد 


الكان . . کادوا س من قلة ‏ لا يضيقون إلا فراغا إلى الفراغ + وإلا عدما 
إلى مود الأرض الجرداء . 

وطاف لدجم + وجممهم لت م يمحانب من المكان » أنهم أعصى على التحيز 
وشغل المسكر الشاغر » ان محسيوا بالأرقام ..١‏ وبدوا فى عيون 
أنفسهم خطوطا من الظلال لاصفوف مقاتلة ر ثم خالوا 
س من هوائهم ‏ ذلك القادم قباهم على أول شماع » قد ملا بسمته اأفضاء 
الرحب » وأوصد دونهم منافذ ال رک والتفكير ... فنظرته لوم . وإعاؤء 
استهانة وازدراء . وهيئته » الى أحاطت بها هالة من طوء الشمس > ألقت 
بينه ويلم برزخا من اة » عتمم الإقدام أو الاعتذار . 

غير آنهم » حين حاولوا الكو منه » ساروا إلبه كالسسورين . . خطام 
واهنة لاتوقظ ضوضاء . أقدامهم ثقيلةكأما تتسرك ولا اتقال . جسومهم خدرة 
اكسائرة فى :نوم . وطل وجوههم الغيرة وجوم عنا معام اللامح فستر التعبير » 
وحمد الأنفاس . 

وأخذتهم غشية من الشعور بالإثم وعيولهم تدور قلقة بين تفرم العدود » 
ثم تتطلمع نومة إلى حدود الفضاء . لحك الفضاء زم شفتيه » ولم سعمهم واب . 
ھا أسفر عن حر » ولا أطلع هيكل إنسان . 

وتصارع > صل ملاعم الباهتة » الموان والندم . وتبلور قوق حباههم 
الشنة عر قكالندى » مادروا أقطرته الأشعة القائظة » أم أفرزه الأزى السكنون . 
وآدم من ذلك الركود الرتيب المريب ألهم لا محسوله وإعا يتنفسوته ملىء 
الركات حتى لتشرق به الحلوق ويضغط على الصدور ويكم الأنفاس 1 . فاو خف 
عنهم ضغطه ؟ لو الحاب بعض ثقله ؟ لو قطع صاحبهم رتابته البغيضة ولو يغضبة 
جارحة ولوم مهين 6 

لكن الإمام لم ينيس . وهل الوقف مدعو الحديث ؟ . 1 ا( 
عليه » وأقى علهم . حسيه مايرى . وحسبهم ما محسون - زم عذاب ۽ 


. إعا الصمت أحدى 


ومشهدمم بغنى عن العتأب . . . 
وعندما انتصف النبار » وارتفعث الظهيرة » وآخذت الشمس تلمع الوجود 


سس NAA‏ لم 


باط من نار » مد إنى طرف الأفق سمه وناظريه كأعا محاول أن ستشةه 
سره . . ملا أرهف السمع . وملا سدد النظرء والكنه لم بعد من رحلة الرؤية 
والإصغاء يحديد . لم يفز بغير الغموض . ولم محظ بالرجاء الأخير . . لكأعا 
الأفق قد أغلق بياب ورتاج » فلا وقع قدم » ولا هيئة قادم . ولا ضيابة 
غيار... 


وارتسمت عل له سمةء» وهو يسترد من الأفق بصره ومحوك الهم نظرة 
نافذة تخترق منهم الود والأخلاد . . من حرارة كانت السمة . ومن كآبة كان 
الشماع الذى أرسلته عناء . فالأمل الذى أحياء فى قلبه صفاء الطبيعة ؛ ساعة 
السكرة » قد عاہ مدد الآن کا عسو الليل الأسمح آبة اهار . والاضى المرير 
الى ظن عند إشراقة الصيم النضرة » أنه انطوى إلى غير رجوع » قد ارتد 
أعتى وأعم . والغد الأمول الظافر » الدى خايلته به لحظة رجاء »> لم يكن 
سوی سراب . 

وعاد مقهورا لأمسه اللشض : لليأس والأسى والسأم . . وما قصاراه وهام 
أولاء ما زالوا على تراحمهم » لا تنوضهم نة » ولا 7 جلجلة الأحداث ؟ . 


لكأعا روا اة اللدة!. لحا عا أنسوا لاضم ؟1.. لكأعا استعرأوا 
١‏ العدم قماشوه فى الخود لأنه راحة ودعة » وبوا u‏ لأنها ح رکه وجهد 
وتغير !. 


ثم تحرك على طريق العودة . بلاكلة ءضى » وتركهم خلفه غائصين من 
خزيهم قى الرمال . وها عساه يقول لطغمة مثلهم > أرادوا للحياة ألا اتسر » 
وللواقع أن يظل ب رکه آسنة » ولازمن أن ثبت فلا يطلع « غدا » وإن تبدل 
نهار ينهار 5 . . 

وأوى لداره لائذا بہمه . فى قلبه كآبة » وفى عينه سهوم » وف شه علقم ... 
وكانت اليقية الباقة من اهار أشد عليه من وصبه . جاعة طى صدره كيل » 
اة كسد حجب الستقبل » عالقة فى الج و كقطرات مار فى يوم مرطوب . 
وما أبطأ الزمن على قاب مثقل يقيس الثواتى فاته التى الها كفت عن 
الوجيب  .!‏ کو 

هد ہیف اد 
الس عن اأشنين بكر اللوم 

لكتمة الروشة الهيدرية 


س ۹ س 


أعوام عديدة من الأسى عاثها فى تلاك الساعات الطويلة كالدهر > الهامدة 
كالموت » الجوفاء كالفراغ .. فا حدها بعد زمنى » ولا هزتها حركة » ولا شغلها 
وجود . هو نفسدكان يؤلف من كالما قطعة من الأس الصامت الدى ضيف 
إلى كتلتها السلبية رصيدا صخا من الضياع . 

وم بد كف أوقت ساعاتها على النهاية . ولكن عتمة الغسق آذتته بالتغير . 
وصوضاء وقع وممسات ع ردته ثانة من اهل سوهومه .. 

والتفت إلى الع الذدى تحلق به » يستشرف قيه وجود طائفة من الأشراف 
والسادة » الذين حم فى أقوامهم أقدار . . ولم يال عا حاولت أفواههم أن تل وک 
كلفظة ولاء أو عبارة اعتذار . فلا ولاء من اک » ولا اعتذار من مدمن 
عصان . . إعا كان هه أن يدع ذلك المرجل العا فى صدره » نفس عن 

اسار المكترم . 

ودع ا عينا تلتهب عا فى قلبه من غيظ » الزمتهم نظراتها اللتهية 
الإصغاء » وهتف مخاطهم فى هدوء حب : 

2 الخجد لله .. الدى ايتلاف يم ؛ ہا الفرقة التى لا تطيع إذا أمرتها » ولا جیب 
إذا دعورتنا .. .ء » 

وعهل على لمم فى الجواب » ولكن حرم 5 الأفواه . . وما عسامم 
يقولون وقد كان قصارام » حين واعدوه الاجتاع فى الجرعة هذا الصباح فى 
جيش لب برد عادية معاوية عن مصر » أن وافوه عائة رجل هم كل اليش 
لأوعود 1 . 

وصخب صوته اعله مهز مرسه العنيف همتهم الرا كدة » ويرد من غفلتهم إلى 


لن عمسي ١‏ . . ألا تغضج ١‏ . . ألا تسممون بعدوم يلتقص 
1. . أو ليس كبا أن مماوية يدعو الجفاة الطقام 
ادعو » وام أواو الى وبقية الناس > فتستلقون 
i ESN‏ 

علهم من الوجوم , ما حسيوا معد من الأموات » 


تفت رکون عق 0 


ملاع 


1 سه 


کا ماك من الأس ما جمل الوت أهون عليه وأحب من حياة ثم فا عذابه 
الذى يتجدد فى كل لحظة هل وات حواسه وتردد أنقاسه . . وهل أخنى عتمم 
شعوره وقد قرأوه فى محاء أ كثر من مرة > ثم جابههم به بإاعبارة الصرمحة » 
وهو ينعى عليهم الموان ؟ . 

ب کد نت اعاعی كات وعدت يها خط اليف رة د8د د ۾ 
«. .لاا لنرک ! . . ماذا تنتظرون بنصرك » والمهاد على ق ؟ . 
الوت خير من الذل فى هذه الدنيا لغير الق ٠‏ إن جاءتی الوت س 

وليتينى ‏ لتجدنى لحيتكم جد قال ! ٠‏ 

وأثار حدیثه ية يعضوم فدفمتهم غر إلى الانتسار له > والإزراء يما 
أسرنوا من التراخى والبرط » فنبض منهم مالك ب نكب الأرحى يقول : 

س يا امير للؤمنين » اندب التاس معى» فإنه لاعطر بعد عر وس وإن الأجر 
لا يأ إلا بالسكرء 

ثم التفت إلى الع محلهم : 

« اتقوا الله » وأجيوا إمامج » وانصروا دعوته » وقاتاوا عدوم . 6 

وانثنى عد الإمام + بلهحة الوائق الى لا ستريب : 

« . . إنا نسير إليهم » يا أمير الؤمنين . 

وكاعا شاء أن على لهم ء هذه للرة أيضاً » فى مراجمة أنفسهم » إعذارا 
وإبراء لدمته أمام الله » فاع سعدا مولاه أن بنادی فى الجهور : 

« . . ألا سيروا مع مالك بن كەب إلى مصير . . أيها الناس . . » 

نهل يسيرون ؟ . 
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